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لهعديم 


فجر زائف: 
عالم ما بعد الكولونيالية.. الشجاع الجديد! 


احذروا منّا فإننا لا نريد لكم شيئًا من الخير. لن تنالوا منَا 
الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعلسيم ولا الحرية 
الشخصية. ومادمنا'فى مصر فالغورض الذى نسعى إليه من البقاء 
فيها هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية فى مانشسترء وأن 
نستخدم أموالكم لتدمية ملكتا الإفريقية ى.السودان... لم يبق لكم 
عذر إذا أنتم انخدعتم فى نياتنا بعد أن وضخ الأمر فيها وضوحا 
تامًا. فاحذروا أن تنساقوا إلى الرضى باستعباد بلادكم ودمارها. 
(بلنت 1)8). 
صدر كتاب دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية الذى شارك فى 


جمعه وألفه بيل أشكروفت وجارث جريفيث وهيلين تيفين عام ,»١91594‏ وهو جزء 


)١(‏ ألفرد سكاون بلنت مخاطبًا مجموعة المؤتمر الوطنى المصرى فى اقتباس ورد بكتابه التاريخ السرٌى, 
لاحتلال إنجلترا مصر الذى تفيد بيانات غلافه بأن الشيخ محمد عبده راجعه ووافق على ما فيه. يسى 
سكاون لأسرة عريقة تعمل بالسياسة والتمثيل الدبلوماسى فى الدول الأوربية تحول بعد ١859‏ 
للترحال فى البلاد الشرقية. كون حملة للدفاع عن الزعيم أحمد عرابى بدافع واجبه تجاه مواحطلنيه فى 
المقام الأول وحقهم فى الاطلاع على "الحقيقة الواقعة" (؟) ترجم الكتاب ونشر على حلقات بجربدة 
البلاغ ثم جمع في مجلد واحد دون تاريخ مدون. 
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من سلسلة المفاهيم الرئيسة التى صدرت عن دار روتلدج (لندن/ نيويورك) 
التى سبق أن صدر منها الدراسات الثقافية والتواصلء والدراسات السينمائية 
و الموسيقع: القصسية: هو .مسرة شية شامل: لظ ا خاخ الكر اوديالية يفقت عند اطع 
النقاش بين تعريفات مفاهيم بينية رئيسة مثل العرقء والاستعمارء والجنوسة» 
و السياسيةكو اللقة و الدرنابمات القافيق: و الاقخصاد: و البرقة و غدردها. 

استقر المؤلفون على ١١‏ مدخلاً نظمت وفق الترتيب الأبجدى فى اللغة 
الإنجليزية كى تيسر على الباحثين والطلاب المتابعة. بوسع القارئ أن يقرأ الكتاب 
دفعة واحدة كدفقة معرفية ساخنة أو أن يقرأه على دفعات وفق حاجته المعرفية. إذ 
تبدأ ب 'سكان (مواطنين) أصليين" (15ممءم 0 لع وتتتيخئ: 
ب 'إضفاء صبغة العالم الأوربى" (ع0101). يقتبس المؤلفون مقولة صامويل 
جونسون التاريخية إن تثبيت معنى كلمة يشبه "محاولة اعتقال الشمس فى سباحتها 
عبر السماء" (؟). ومن ثم نخلص إلى أنه ليس ثمة تعريف نهائى وفاصل لأى 
مدخلء فالتعريفات متغيرة (02504682) منذ ثلاثة عقود وهى نفسها وفقا لمقدمة 
مؤلفى هذا الكتاب/المعجم 'مفردات مفاهيمية هى نفسها ساحات تداول وتفاوض 
وتنقيح أخذ فى التقدم." )١(‏ تتعدد التعريفات والجوهر واحد: غاصب ومغتصب 
وبينهما أرضء بيد أن الهدف من هذا الحقل المعرفى الذى يطل على تخوم حقول 
معارف أخرى ويتداخل معها أحيانا هو الوقوف على إرهاصات وآليات وتوابع 
العملية الكولونيالية. 


المسرد شامل يطبق منهجًا سلسًا للبحث والمتابعة» يبدأ بالمعنى المعجمسى 
اقولنوة1 ال عاةة نا سه هن فاموفن: اكتتون ف بو :وجرن : ال الفعتى لكر تي 
1وع):! أو الاشتقاقى لمعنعه1مسدياه أو الاثنين معا إذا لزم الأمر. 22 بعض 
الكلمات بأحرف مائلة وأكثرها يكتب بأحرف غليظة لأهميتها فى المتن وكذلك 
لبيان علاقتها «الأسرية» المفاهيمية بمداخل أخرىء وهكذا يتسع نطاق المجالات 
المعرفية فتكون خير هاد لطلاب المعرفة. 


يتميز النص بطبيعته التشعبية رغم سجنه الورقى. وتتتابع المداخل وكانها 
نوافذ متعددة فى صرح عظيمء فتكثر الجمل الاعتراضية؛. وتنتشر الإحالات 
والإشارات بين قوسين إلى العديد من المراجع للاستزادة والتعمق وكأنها روابط 
تفاعلية تحيل القارئ إلى مواقع أخرى. وإلى جانب المفاهيم الرئيسة فإن المسرد 
يزخر باستنادات إلى العشرات من المفاهيم الفرعية الخاصة بأسماء الكتاب والنقاد 
والمفكرين والجمعيات الملكية العلمية والأعمال الإبداعية والنقدية والرسائل 
والوثائق التاريخية والخرائط القديمة. 
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يستحضر المسرد أرواحًا ويثير أطياف نصوص أخرى تسكنه عبر زمكانية 
متسعة وبذا يتحول المسرد إلى رقعة منفسحة تاريخيًا وجغرافيًا وفكريًا ومن ئم 
قادرة على استيعاب المزيد من المفاهيم الإضافية التى يضع بها ثلاثة باحثون مسن 
العالم الأول القارئ على أول الطريق السريع للمعرفة. غير أن أهم ما يميز هذا 
المسرد هو شرحه عن طريق سرد الحكايا كيف أصبحت الكلمة مدخلا؟ كيف 
أصبح المفهوم مفهومًا؟ كيف تحول لفظ أو مجموعة ألفاظ تنتمى إلى لغة بعينها أو 
مجموعة لغات إلى صنوة (125028:1) على الطريق المعرفى وتحولت بذلك من 
العام إلى الخاص لتحكى بدورها حكاياها الشاهدة على جرائم ارتكبت فى حق 
التاريخ والحغرافيا. 

ينظم هذا الحكى الرمزى الفعال فضاءه المعرفى ويعيد تأهيله بشبكة من 
تعريفات متنوعة يحار فيها القارئ بين المتن والهامشء الرئيس والفرعىء إذ تبقى 
التفاصيل الصغيرة والحكايات البسيطة هى القضية دائتمًا. ومثلما يعنى القارئ 
بالقراءة عن الكولونيالية والاستعمار والاستشراق كذلك يعنى بالهُجنه. النقاء 
العرقى» الجيكويو» التواطؤ والمقاومة» الفضاءات الخلالية, الإخصاء. والإقصاء. 
ثبات السلطان الاستعمارى وخلخلته؛ تسليع الثقافةهء صدق البيان الاستعمارى 
وكذبه؛ العبء التثقيفى للمستعمرء الخطاب التبريرى للغزوء الإمبريالية البيئية. 


أسلحة الدمار الشامل؛. طبقة الرجل البنى الأبيعضء. دمى الكولونيالية الجديدة. 
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أطلس ميركاتور» عنابر الطب النفسى بالجزائرء ثقافة الانحناء للسيد الأبيضء» 
َ البغل الصغيرء والسخرة التعاقدية, وتحديق الآخر الكبير» «أتا ملك ما أرى»» 
وغيرها. 


تتعدد الحكايا التى تحار بين الراوى والمروى عنه. وتتردد فى وشائجها 
أسماء يجمعها وطرفى الحكايا تاريخ من نحر وفخرء فهناك من جانب كرس توفر 
كولومبسء ولورد ماكولىء. ورديارد كبلنج» وتشارلز جرانت» وجوزيف كونراد.ء 
وآرثر دو جوبينو» ومن جانب آخر أنتونيو جرامشىء ونجوجى واثيونجو. 
وجاياترى سبيفاك» وهومى باباء وفرانتز فانون» وإدوارد سعيدء وتشينوا أتشيبى. 

يثير المسرد رغبة القارئ فى الاندماج فى قراءة «طباقية» للنص الأرضى 
- نسبة إلى كوكب الأرض- تحيل قارئها من الماضى إلى الحاضرء ومن النص 
الورقى التشعبى إلى النص الحياتى الأكبرء لذلك من السهل على القارئ أن ينتفل 
من وصف الخرائط الأوروبية الأولية لأستراليا فى القرن السابع عشر بأنها أرض 
مأهولة بالأفيال وقبائل الأقزام التى كانت تعيش فى أدغال أواسط إفريقيا (!!!) 
(؟١)‏ إلى قضية الاستيلاء بدماء باردة على الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن 
رباح. لذلك لا تفضى دياميس الحكايا إلى نهايات سعيدة» بل تسقط من قاموس 
سردياتها كلمة «نهاية». 

ومن ثم تدور الحكايا فى دوائر من الفعل ورد الفعلء والمقاومةء 
والمناهضةء والتفكيك؛ والتقويضء والحصارء والقيدء والإلزامء وأخيرا إسساءة 
القراءة والفهم. يظل الحفاظ على الصورة النمطية أوفر وأربح للطرف المهيمن. 
ويظل العالم الثالث فى نظر العالم الأول هو الفناء الخلفى» والمزرعة ومنجم المواد 
الخام مثلما كانت مصر هى مزرعة القطنء والهند هى مزرعة الشاى. يكدح 
المزارعون فى حقول العالم الثالث بينما سيدات ورجال العالم الأبيض يتفاخرون 
بشراشف منسوجة فى ليفربول من قطن طويل التيلة بينما يحتسون شاى ما بعد 
الفنين 4 اليد :3 النكية القوية: 
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قانون يشير إلى تاريخ فرنسا الكولونيالية باعتباره مشروعا إيجابيا ويدعو إلى 
تتجيع المدازين على طلاخ التلامية :فى البإزااحل التتليمية اليخطفة لنب السدزز 
الإيجابى الذى لعبته فرنسا فى تلك المرحلة الكولونيالية وبالتقالى يبرر - وفقا 
للمعارضين- إبادة الشعوب وتدمير ثقافاتها ونهب ثرواتها!! فى السابع والعشرين 
من فبراير عام 2٠٠٠١‏ وقع زلزال مدمر فى تشيلى نقل مركز الأرض ثمانية 
سنتيمترات وأعاد توزيع الكتلة على كوكب الأرض وقصر النهار ونقل مدنا 
وجزرا من أماكنها على الخريطة؛ ورغم هذا يأبى الانسان أن يتحرك عبر الزمان 
والأنكاك: عله يفقة كبرد 


١ 

الإمبراطوريت ترد الصاع كتابة” ': 
"إن الكلمة تفعل أكثر من فعل النار وتستطيع أن تخترق حصارها" 

(كنفانى» أدب المقاومة 7؟١)‏ 

المقاومة بالكلمة قد تكون أضعف الإيمان أو أقواهء ولأن الشاهد من أهلها”") 

وليس من أهلنا يظل طرحه أشبه بنظام العلاج بالدواء الوهمى 0 وهشى 

حبوب من السكريات والنشوياتء. وإذا كان السيد خرافة تشكلت فى ذهن المسود. 

فإن التحرير الحقيقى للأرض والتفويض الحقيقى للاستعمار يتأتىي عندما يتحول 

المروى عنه إلى راو. تنطلق مبادرة المقاومة والتحرير والتوثيق من الأرض 

موضع النزاع؛ فيتوازى بذلك تحرير الأرض والكلمة على حد سواء ويصبح من 


)١(‏ عنوان كتاب لواضعى المسردء صدر عن دار روتلدج (لندن )١5485‏ وأصله بالإنجليزية 
6 اتا آ اختصماوت نامن”1 أن عننانن:ةآ1 لصهة بضصصعط] عط مد حعام/اا ديسكا عا 
)١(‏ بشرح المسرد تاريخ حركات التحرر القومية بداية من تأثير لينين وإنجاز فيدل كاسترو وتشى جيفارا 
وكوامى نكروما و غيرهم دون أدنى إشارة إلى جمال عبدالناصر. 
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كتب دراسة كأنه حرر وطنا. ومن ثم يبقى التأثير الأهم لكتاب دراسات ما بعد 
الكولونيالية هو استنهاضه غير المباشر لنص مواز كامل بتعريفاته وحكاياته 
وفرسانه ومنظريه ومن هنا فإن هذا المسرد يحفز بكينونته النصية تكوين نص آخر 
مواز له فى وعى القارئ العربى خاصة مع صدور ترجمة له بالعربية ومن قلب 
مشروع ثقافى ترجمى كبير من قلب مصر. يحتشد القارئ لإبداع نص يشارك فيه 
مشاركة فعالة كقارئ يتحول إلى كاتب فيستحضر فى نصه مفكرين من الطراز 
الأول ينتمون للعامل الثالث ومنعهم التقليد والإرث الكولونيالى مسن الحضور 
الفكرئ وسنميا فى هذا المنتدى الورقى» ولكن حضورهم فى نص القارئ هو الذى 
يجعله كاملا بغير نقصان. 

يفتح المسرد باب الجدال حول دور المتقف الوطنى فى معركة تقرير 
المصيرء ودوره الحتمسى لتكوين مركزية شرقية ردًا على المركزية 
الأوربية/الغربية» ورفض التبسيط المخل للتنوع الإنسانى وتقسيمه إلى الأبيض 
والأسود والأصفر. مقاومة الانغلاق على الوعى الفردى وتشجيع تعاشيق من 
الوعى الجمعى لأبناء الأمة وأبناء العالم الثالث» بناء سدود لمقاومة الذوبان الثقافى» 
ورفض الانسحاق تحت الأحذية العسكرية. 


تميز رضوى عاشور فى مشروعها الثقافى بين 'مبعوثين راحوا وعادوا 
مدلهين فى عشق الأنوار الإمبريالية" (الرحلة ؟) ثم تربط بشكل حتمى بين فرانز 
فانون وإقبال أحمد وإدوارد سعيد فى دراسة واحدة: 'ذلك الرباط بين سير حياتهم 
وإنتاجهم والتواصل القائم بين مشروع كل منهم كأنه سلسلة فى مشروع كبير 
واحد." ("الصوت" )"١5‏ وتبين عاشور كيف تكوان من مشاريعهم المناهضة للهيمنة 
نسق متلاحم ليقوض الكذبة الإمبريالية: "اختاروا أن يلتقى وعيهم بتجارب أوطانهم 
بما اكتسبوه من معارف وخبرات فى العواصم الكولونيالية» لصب فى تكوين 
مشروع ملهم للمتقف.' ("الصوت" )2١‏ ومن ثم يفيض النتدن السواقى خضي 
بفسيفساء من حكايا تحكم الجغر افيا فى التاريخ. 
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يحكى التاريخ كيف تسببت الأوبئة والجراثيم مثل الإنفلونزا والحخصبة 
و الجديرى وغيرها التى يحملها المستعمرون وعبيدهم فى إبادة العشرات والمئنات 
من أبناء المكسيك فى الفترة الكولونيالية فى أسابيع قلائل ثم أتت على أكثذر من 
نصف أهل البلاد الأصليين فى سنوات قلائل. أما القائد البريطانى لورد جيفرى 
أمهرست ققد "أبلى بلاء حسنا فى حروب بريطانيا العظمى' بعد أن أهدى سكان 
القرى أغطية مغموسة بالجراثيم 'ولم يعد فى أمهرست هنود.. ولا حتى هندى 
واحد!" (رضوى عاشور الرحلة .)٠٠١‏ 

يؤمن نابليون بونابرت بأنها ستكون «نكتة» لو أن سلوك الغالب يجب أن 
يقدم مبررا عنه للمغلوب! وترجمة الخطاب الاستعمارى للكورسيكى الصغير هى 
كالتالى: ليس ثمة قوة على الأرض تدفع الغاصب لتقديم مبررات لسلوكه وقراراته 
لمن يغتصبهم! ذكر الدبلوماسى الفرنسى لوى أنتوان فوفلى دو بورين -١159(‏ 
)'٠١:‏ فى الجزء الثالث من مذكراته التى دون فيها حملة نابليون إلى مصر عن 
إيمانه (نابليون) ب «فن التحكم فى البشر»» لذلك فإنه لم يدخر وسعًا للتباهى أمام 
المصريين بتفوق فرنسا فى الفنون والعلوم غير أنه كثيرًا ما أحبطت غريزة 
المصريين البسيطة تلك النزعة التفاخرية» ولهذا فقد كان يوجه الدعوة لشبوخ 
الأزهر لمتابعة التجارب الكيماوية التى كان يجريها السيد برتوليه وتصور الجنرال 
أن رد فعلهم سيكون مصدر ترفيه له لكن معجزات تحول السوائل والجلففة لم 
تنتزع منهم أى علامة تعجب أو اندهاش فلم يظهروا إلا التجاهل وعدم الاهتمام 
وعندما انتهى برتوليه من «عرضه» طلب الشيخ البكرى من المترجم أن يسأله إن 
كان بإمكانه أن يجعله فى المغرب والقاهرة فى ذات الوقت فلما كان جواب برتوليه 
بالنفى هز البكرى كتفه مستهزئا وقال "إنه ليس بنصف مشعوذ.'7) ويضيف الكاتب 
المسرحى الأيرلندى جورج برنارد شو إلى ملامح صورة بونابرت كمستعمر 
عندما يصوره فى مقدمة مسرحيته رجل الأقدار مخاطبًا جنوده قبيل هجومه على 


)١(‏ انخلر الموقع التالى: < اماما ()<ا دلت ص كال /11الات. 15لا بلاطا تلا// تاال> 
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أراضى إيطاليا الملاحظ أن خطاب بونابرت الاستعمارى التبريرى يكاد يتمائل مع 
مواقف متشابهة تبرر فيها قوى استعمارية «جريمة» استعمارها لبلد ما بحجة 
«تحريرها» من الآخر أو من «نفسها»: 'نحن لا نعلن الحرب على الإيطاليين: 
وإنما نحن هناك لكى. ننقذهم من طغيان قاهريهم النمساويين ونسبغ عليهم من 
المؤسسات الجمهورية» فإذا ما نامرح جر اجرداتها تحن سرك رعري 
فى ملكية الأصدقاء الذين يتعين عليهم أن يكونوا ممتنين وربما كان سيصبح هذا 
شعورهم لو آم يكن النكران للجميل هو نقطة الضعف المثلية فى بلدهم(". 

إذا كان الخطاب السائد هو خطاب الغالب '"فمن يروى قصتنا نحن السائرين 
على هذا الليل» مطرودين من المكان ومن الأسطورة التى لم تجد منا أحدا يشهد 
على أن الجريمة لم تقع." (درويش الغياب 5") من يحكى إذا حكاية المغلوب فى 
الأرض؟ من يضطلع بالتعبير عن خطابه من الاستعمار إلى التحرير؟ فى زيارة 
لمتحف السلام فى هيروشيما الذى بنى خصيصا ليكون شاهدا على المأساة» تكشفت 
للمؤرخ رءوف عباس تفاصيل "التجربة الحزينة" بداية من الفريق الطبى الأمريكى 
الكبير الذى أعد خلال الحرب العالمية الثانية وكان من بين تدريبهم اتقفان اللغة 
اليابانية للوقوف على تأثير الضربة النووية على البيئة والإنسان» كانت 'زعيمة 
- الحر" تستخدم اليابان وأهلها كحقل للتجارب 'لمجرد اتخاذه معملاً لتجربة 

ثار السلاح الجديد." (عباس .)١8”‏ 

الاستهلاك والاستعمار هما عماد الدين الجديدء وبالتالى فإن الشعار السائد 
هو «أنا أستعمر إذن أنا موجود». أو «أنا أستهلك إذن أنا موجود». وبالتالى فإنه 
مثلما يتقن العالم الأول خطاب التبريرء يتعين على العالم الثالث أن يعى آليات 
ترجمة هذا الخطاب وتفكيكه. بعيدا عن شعار الموضوعية الباردة ولافتة ضبط 
النفس تطرح رضوى عاشور السؤال:'كيف يمكن للملدوغ أن يتحدث بهدوء معملى 


)١(‏ انظر الموقع التالى: 


</112[//0أوع01-0-طقم /لتتقطدك_لكممتعط_عع ممع /تللمه.ع الأو عع !1 1 دع 15 0111 . بجابوبب// :م > 
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عن خواص العقربة؟" (عاشور الرحلة )١54‏ تتكون بذلك وحدة بين الملدو غين في 
الارض بسم العقربة ويصبحون رفاق رحلة بحثهم عن ترياق لهذا السم. 

يطرح المفكر الإسلامى عبد الوهاب المسيرى نموذجًا تفسيريًا للاستعمار 
الثقافى وتفكيك علاقته بأنماط الاستهلاك؛ يبين المسيرى الفرق بين الإمبريالية 
العسكرية التقليدية والإمبريالية النفسية» والثقافية» ويحدذدر من العجز العسكرى 
وارتباطه بالخطاب التبريرى الذى يسبق للاستعمار النفسى أو الفعلى ""المخرج 
الوحيد لها هو نشر النزعة الاستهلاكية فى بقية أنحاء العالم." (المسيرى )١١35‏ 
ومن ثم فإن العالم الثالث منجم مواد خام لصناعات العالم الأول أو سوق آمنتجاته. 
أم شعوب العالم الثالث فهى عمالة رخيصة أو أفواه لا مجدية» أما مراكز التسوق 
دلاهه عدأومملاه فهى جيوب استيطانية ونماذج للمستعمرات الجديدة التنى تمثل 
قطعة من العالم الأول تتحدى وجود الوطن فى عقر داره. يربط المسيرى بين 
الإمبريالية ومعاداة الإنسانية: "الإنسانية الغربية 2:دوتسقدصسسط تحولت إلى امبريالية 
على الفورء وتساقط التراحم إدراك الإنسانية المشتركة وهيمن الفكر المادى الذى لا 
يترك أى مجال للتراحم» وساد نمط التعاقد فى المجتمعات حيث ينظر كل إنسان 
للآخر وكل شعب للآخر من منظور مدى نفعه ومدى قوته." (المسيرى )١١1‏ 

يحذر المثقف العربى المسلح بالوعى من الاحتماء بالمظلة الإمبريالية إذ هى 
ليست سوى جناحى النسر الذى ينهش" ( عاشور الرحلة .)١55‏ وتصف عاشور 
تبنى الغرب لأطفال المستعمرات بأنه من مظاهر حب "لأم الإمبريالية العطوف" 
التى تقتل الأباء ثم تتبنى الأبناء وفى متابعة عاشور للقاء الأسر الأمريكية بأطفالهم 
الفيتناميين على التليفزيون بأنه لقاء ب"أبناء وبنات العالم المجلود بالسوط 
الإمبريالى" (الرحلة .)١١1-١١٠©‏ تتأكد مصداقية نص عاشور الذى نشر عام 
١7‏ عندما قررت محكمة تشادية عام ٠٠١01‏ سجن ستة فرنسيين من الناهحلين 
فى جمعيات خيرية لمدة ثمانى سنوات مع الأشغال الشاقة» وذلك بتهمة محاولة 
اختطاف ٠١”‏ أطفال أفارقة فى قضية استرعت انتباها دوليًا. وفى منتصف فبراير 


. . 
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٠‏ أطلقت السلطات الهايتية سراح أعضاء كنيسة معمدانية بالولايات المتحدق 
وذلك بتهمة محاولة خطف 5" طفلا ونقلهم خارج هايتى عقب الزلزال المدمر 
الذى ضربها يوم ١١‏ يناير دون وثائق رسمية. دافع المتهمون عن فعلتهم بأنهم لم 
يفعلوا شيئا خطأء وإنما أرادوا فقط مساعدة الأطفال بنقلهم خارج هايتى ورعايتهم 
متبعين بذلك سلوكا استعماريًا نمطيًا "النظام العالمى الجديد هو عولمة الإمبريالية 
يكترث بالوطن أو بالكرامة: ولا يهمه سوى البيع والشراء والمنفعة واللذة." 
(المسيرى 000 

'كم لغة أجنبية يجب أ يتعلمها أبناؤنا؟”" )١٠65(‏ يطرح طه حسين السؤال 
فى كتابه مستقبل الثقافة فى مصر. تثار أسئلة حول قضية التعليم: كم وأى وكيف 
ولماذا؟ "كل هذه مساتل أجابت عنها الأمم الأوروبية بعد كثير من الجهد والتفكير 
والتجربة ولكنها أجابت عنها على كل حال وانتفعت بجهدها وتفكيرها وتجربتها. 
أما نحن فأجبنا عنها مقلدين ومتأثرين بالسياسة وظروفها وفى غير جهد ولا تفكير 
ولا تجربة ولا انتفاع على كل حال." (حسين )١55‏ هذه الأمم "اتخذناها لأنفسنا 
معلمًا وإمامًا" (حسين ):١‏ مشروع ف. أ. مان لتطوير التعليم المسصرى عام 
66 كان بدعوة من وزير المعارف المصرى قدم فيه مان تقليدا للنموذج الغربى 
فى تقرير كتب بوجهة نظر أوروبية بما فى هذا من «مزايا». (على )١١57‏ غير 
أن "الشىء الذى نلاحظه هو أن الذين يلومون الإنجليز لأنهم جعلوا غاية التعليم 
العام إعداد الموظفين لا يحققون فى أنفسهم غاية أخرى للتعليم بعد أن كفت عنه 
الإنجليز الذين خططوا لتحويل المصريين إلى أمة من الموظفين» تشار مقارنة 
موازية كان مسرحها الهند بين فلسفة كل من لورد ماكولى ورابندراناث طاغور 
فى التعليم إذ نتبين أجندتين مضادتين بين تقديم ماكولى 'مذكرة للبرلمان بشأن 
التعليم الهندى'" عام ١825‏ الذى يحول المواطن الهندى إلى كائن هُجنى» وتأسيس 
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دلاغور مدرسة فى ساأنتينيكيتان عام ١1١١‏ يحيى بها المفهوم الهندوسى للتعليم 
التنموى للبيئة بين أحضان الطبيعة. 

تحاول الإمبريالية البيئية دسكتاة تعد أدءذومام» تشويه ملامح المكان 
وطمس معالمه الأصيلة وذلك بإطلاق أسماء جديدة تمحو الأسماء الأولى فى عملية 
وقاحة وعجرفة استعمارية لا تغتفر قد يسمح لها التغييب أن تمر مرور الكرام مثل 
جريمة إطلاق روبنسون كروزو اسم 51083 على شخص له أسم بالفعل فى ثقافة 
أخرى!! ومن ثم يعتاد الاستعمار على طمس نقوش وآثار كانت لآخرين جاءوا 
من قبله: 

تنزل من السيارة» وتقرر العودة إلى البيت مشيًا. تصيبك نوبة قراءة أسماء 
الشوارع. فعلا. محوا أسماءها. صار صلاح الدين شلومو. وتتساءل: لماذا حافظوا 
علق انع الحتتن»! 

وعندما تصل إلى شارع المتنبى تقرأ الاسم» لأول مرةء باللغة العبرية» فتجد 
أنه ((المونت نفى)) وليس المتنبى كما كنت تتصور! (درويش يوميات الحزن 
العادى )1١‏ 

'استعواض المؤن من أرض العدو" (فن الحرب )١5١‏ هو 'موضع اهتمام 
من العسكريين عبر التاريخ" .)١57(‏ ومن ثم يمتد خط امدادات ومون كالحبل 
السرى بين الحاضرة (المتروبولس) والمستعمرة فلا نتبين من منهما الأم ومن 
الجنين. فى المشهد الحوارى الرمزى المقبل المقتطع من '"موال عشان القنسال" 
بلخص صلاح جاهين المشهد السياسى بعامية مصرية بليغة تعبر عن تداعيات 
“أميم القناة المتمثلة فى إعلان العدوان الثلاثى: 


إزاى قناة السويس يا إخواننا تتأمم 


ده موش كلام.. أمال إحنا إزاى حنتسمم؟ 


ناكل منين؟ بعدما عدمناكى يا أسهم؟ 

مافيش كلام زى ده. ياللا ابعتوا الأسطول 

يقف قصاد مصر عند الأمر يتقدم! 

(سامى أنغام ديسمبرية ؟؟) 

هذا المبدأ "لا يقتصر استخدامه على العسكريين فى محاولاتهم لإخضاع 
العدو وتحقيق النصرء وإنما يستخدم أيضًا فى الأنشطة التجارية. فأثناء مواجهة 
العديد من المنافسين يلجأ رجال الأعمال إلى استلهام التوجيه من سياسة استعواض 
المؤن من أرض العدو حيث «يتعلمون من مميزات منافسيهم أنفسهم ويحاولون 
الحصول على مميزات لأنفسهم. وبهذه الطريقة يتمكنون من الحفاظ على أنفسهم 
دون التعرض لخسارة». (فن الحرب )١١5‏ 

فى هذا المجتمع العنصرى التعاقدى تتجدد الحاجة إلى تجنيد "عملاء 
الصفوة": "العملاء الذين يتم تجنيدهم من علية القوم وكبار الموظفين لدى العدو... 
لا يمكن اقتحام القلاع والسيطرة عليها إلا من داخلها. وعميل الصفوة هو تلك 
القنبلة الموقوتة التى تختبئ بين صفوة العدو. وعلى هذا فإن تأثيرهم على العدو 
يكون بالغ الأثر والضرر.' (فن الحرب١١2)‏ يتحول نفع هذه الطبقة من المجال 
العسكرى إلى الاقتصادى ومن أوقات الحرب إلى السلم. (فن الحرب ؟7؟١)‏ إلى 
جانب هؤلاء يجند أيضًا «العملاء المحليون»: "أولئك العامة الذين يتم تجنيدهم من 
بين صفوف العدو." (فن الحرب )١١17‏ ويتبع الاستعمار مبدأ "الغواية باللمصلحة"' 
أى استغلال الضعف الإنسانى لدى العدو لإيقاعه فى الشركء وذلك بالغواية 
بالمصالح الصغيرة إلى أن تحين الضربة القاصمة (فن الحرب .)2١8‏ 

على الصعيد السياسى حاولت قيادات عدم الانحياز 'مشروع القارات الثلاث" 
جذب دول أمريكا الجنوبية واستقطابها لتغيير موازين المصالح على كوكب الأرض . 
بعد الخروج من تجربة الحرب العالمية الثانية والاستعمار المريرة» 'وكانت العقبة 
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الكئثود فى تحقيق تلك الأمنية هى النخبة الحاكمة فى دول أمريكا الجنوبية المكونة 
من نسل مهاجرين من أوروبا الغربية يعتبرون أنفسهم من «العنصر الأبيض 
الممتاز» وخير البشر دينا ودنيا ويأنفون من الاختلاط بالسود والسمر والصفر من 
أهل إفريقيا وأسيا." (عبداش 7 .)١7‏ 

كاليبان وآريل أبناء جزيرة واحدة أحدهما مقاوم والثانى متواطئ يعيد كل 
منهما كتابة تاريخ الجزيرة بين الاستعمار والتحرير. يتعرض كاليبان للإساءة بينما 
ينعم أريل ببعض المزايا الرمزية. ويظل الاثنان حبيسين بين حلم الحرية ووهمها. 
وفى تطور لمبدأ «أهمية عملاء الصفوة» و«العملاء المحليين» نحت كوامى 
نكروما عام ١155‏ تعبير «طبقة الوكلاء» 02512800 وهسم أتباع يسو همهم 
الاستعمار بكونهم شركاء له وأندادا. ومن بين عملاء الصفوة الخديو توفيق الذى 
أصدر أمرا "إلى رئيس مخبز الإسكندرية بإرسال الخبز إلى عساكر الإنجليز ومنعه 
عن العساكر المصريين." (عرابى )١18١‏ وتمادى عميل الصفوة فى تآمره لصالح 
الاستعمار بمشاركته للخطاب الإمبريالى التلفيقى: '"وصدرت إرادة سنية من الجناب 
الخديو لناظر الجهادية مقتضاها أن لا حرب بيننا وبين الإنجليز» وأن السبب فى 
الحرب هو مداومة الاستعداد فى الطوابى الذى يعد تحقيرا لمراكب الإنجليز. 
فضرب المراكب لاستحكاماتنا ولمدينة الإسكندرية ليس حربًا ضد الحكومة » وإنما 
هو من قبيل رد الشرف وليس هنالك حرب حقيقية" (عرابى .)١854‏ لم يكتف 
عرابى بمقاومته للاستعمار الإنجليزى عسكرياء إذ بعد عودته من المنفى كتسب 
مذكراته التى فضح فيها آليات الاستعمار وتآمرها لتجفيف موارد البلاد: "قامت 
هذه الحرب الشعواء وليس فى خزانة الحكومة درهم لأن المراقب الإنجليزى 
المستر. كؤلفن أخذ الأموال من خزينة المالية وأنزلها فى الدوننمة الإنجليزية قبل 
إعلان الحرب بأيام» وكذلك الأموال الموجودة فى صندوق الدين العمومى قد حملها 
أعضاء قو مسيون الصندوق إلى المراكب الحربية حيث أمنوا عليها.' (عرابى 
))١‏ وأخيرا يشارك عميل الصفوة فى تشويه حقائق التاريخ وذلك بإصداره 
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منشور جائر عن "النكبات العرابية" (عرابى )١1١‏ يعلن فيه عصيان عرابى 
لأوامره وتسببه فى خسائر للبلاد أوقفت حركة التجارة وعطلت أعمال الزراعة!! 
يعرف تميم البرغوثى "الوطنية الأليفة"' وهى صنف من صنوف عمالة 
الصفوة وطبقة الوكلاء بالرجوع إلى جذور صدورها التاريخية: "أدى التدخل 
الأجنبى إلى خلق نخبة محلية وطنية مستقلة نسبيًا عن الحكومة وإن لم تكن مستقلة 
بنفس القدر عن أوروباء ولقد كان الضغط الأوروبى المؤدى إلى خلقها هنا هو 
ضغط الدين: بدلا من الضغط العسكرى أيام إلغاء الاحتكار.' (البرغوثى 5") 
ويحدد البرغوثى بأن معاهدة ١975‏ خير دليل على عمل هذه الطبقة التى تقدم فى 
المعاهدة 'ضمانات أن استقلال مصر الذى ستعرفه الاتفاقية وتحدد معناه» أى شكل 
مؤسساته وسلطاتهاء لن يهدد عملها كمستعمرة" (البرغوثى 4؟١)‏ يتحول بذلك 
الاستقلال إلى حالة وهمية تخدر الشعب المحتل فيطمئن بذلك المستعمر على بقاء 
اكد زه كبك ياد ان ما عكري قال اف الفمتوى ان لما سيك 
التمثيلية أن تسيطر على الشعبء أى أن توفر للقوة الاستعمارية الأمن والاستقرار 
اللذين تحتاجهماء خاصة فى وقت الحرب." (البرغوثى )١4©‏ تعلن مصر التزامها 
بمنح تسهيلات لبريطانيا ويشار إليها فى المعاهدة بأنها 'حليفتها" التى تذود عنها 
وتتعاون معها 'حيث أعيدت تسمية الاحتلال البريطانى لمصرء فأصبح تحالقا بين 
مصر وبريطانيا.' وبذا فقد أدى "التدخل الأوروبى منذ ١84١‏ (إلى) خلق مصلحة 
لعدد من سكان البلاد هى متطابقة مع توسع أوروبا الاستعمارى' (البرغوثى .)4٠‏ 
ليس التاريخ والتراث مادة قديمة غير صالحة إلا للتككدس على أرفف 
المكتبات وفاترينات العرض بالمتاحف وإنما هما تصوص حياة تشملها بإطراد 
جبهة التوعية والتعبئة وجبهة الرد بالكلمة» بالترجمة» بالدراسة»؛ بالقصيدة» بالسيرء 
بالخرائطء بالوثائق» وبالأفلام التسجيلية... وبالوعى وبالذاكرة. لقد اتسع الخرق على 
الراتق» لا مجال الآن بيننا للمثقف أو المبدع الذى يعيش فى برج عاجى: 'يرفض 
(إدوارد) سعيد المثقف المشرف على واقعه من برجه العالى لحساب المتقفف 
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المنشغل دائمًا بتوصيل رسالته لجمهور واسعء يشغله وينشغل بهمومه وقضاياه فى 
تفن الوقظ الذى ,زكرن افيه فضيوله: ويريك مللمانةببطريح الأسيتلة وكبين القواليب 
الجامدة والأصنام المعوقة. فللمثقف رواية بديلة عن تاريخ آخر مهمّش أو مُستقفط 
أو مطمورء عليه إبرازه وإلقاء الضوء عليه؛ وبذلك يصبح عمله فى الإنتاج 
المعرفى مشاركة فعلية فى المعارك الدائرة فى الواقع الاجتماعى والثقافى. المثقف 
بالتعريف. تبعًا لإدوارد سعيد. معارض بامتيازء منفى بالضرورة؛ء مسافر وحيد 
مغترب فى واقع يدفع به إلى هامش موحش" (عاشور "الصوت" .)8١‏ 
فق هذه المدرزكة الثقافية الفكزرية النيدائية يعي المبداع كن :تسن الموارى :عن 
تحول المروى عنه إلى راو: 
عن كل ما لديه من مخزون تجاه قضيته ونضاله وكفاحه 
من أجل قيم الحرية ومن ثم اكتناز التجربة لتفجيرها فيما بعد فى 
عمله الإبداعى, ليس من أجل تاريخ تجربته أو توثيقهاء وإنما 
لإشعال جذوة الحرية للأجيال القادمة وزرعها أو غرسها فى دمه 
ووجدانه لكى تتحول إلى تراث فى مواجهة ما قد يتعرض له من 
قهر وطمس لويته واستلاب لحريته, أى بمعنى آخر: هو نقل 
روح الأجداد والآباء إلى الأبناء ومن ثم إلى الأحفاد ليستمروا 
فى حمل هذه الشعلة." 
(توفيق فياض )٠١‏ 
لا يكتب النص الموازى إلا فى حضور مثقفين واعين وعيا جمعيًا 
بجغرافيتهم التى صنعت تاريخهم: "نريد نقاذا عندهم الشجاعة, فكريًا و أدبيًا وسياسيا 
واجتماعيًاء وعسكريًا وأخلاقنا واقتصادياء ليقولوا لنا معنى الذى يحدث. ولماذا 
حدث؛, وهل جرى بالمصادفة أم بالتخطيط وكيف السبيل إلى الخروج منه." (كنفانى 
فارون 4 حقرة اونقلك: الدشقات بحو مز لمانا الذئ يقن لنايكا سافان ابر اناق الحدية 
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الثقافية» هو الذى يسعى "إلى قلب الهامش إلى متن ودفع المتن المتسلط إلى 
الزاوية" (رضوى عاشور صيادو الذاكرة )١57‏ وعندما تواجه عاشور السؤال: 
"أين أذهب بذلك القهر الخاص بإنسان العالم الثالث الذى ازداد حدة باقترابى من 
تجربة العنف الاستعمارى الآثم الذى تأسست فيه التجربة؟” (الرحلة )١54‏ تطرح 
الإجابة بعد سنوات التجربة والتمرس فى الفعل الثقافى الواعى: "لا أتحدث عن 
مركز وهوامش فى إمبريالية ثقافية تبتلع الأوطان والثقافات؛ بل أتحدث على عكس 
ذلك عن تعاشيق ثقافات تمتد كالفسيفساء بامتداد الأوطان. لكل لسانه وثقافته وهى 
لونه المحدد وإن جاء حصيلة لتراكب ألوان عديدة وتفاعلات ممتدة."” (صيادو 
الذاكرة .)١١©‏ ش 
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مقدمة الترجمة 


إذا كانت إحدى وظائف الناقد الأوليّة الكشف عن الكتابات القيّمة وإيرازها 
القارئ بوصفه - أى الناقد - وسيطا محوريًا بين المبدع والقارئ؛ فللمترجم وظيفة 
ممائثلة وهى انتقاء الأعمال فى لغاتها الأصلية ليكشف عنها لأبناء ثقافته أو لينقلها 
الى الفكه المكتسبق لأبداء الثقاقات الأدرئ: ولتطلاقا من هذه الفكقرة كان انتفماء 
العمل المترجم أوّل المسئوليات التى عنى بها فريق الترجمة لهذا العملء فالعمل 
الذى بين يدى القارئ معجَمٌ للمفاهيم الرئيسية فى واحد من أهم الحقول المعرفية 
المعاصرة - دراسات ما بعد الكو لونيالية. لقند بمجرد أ وقع بصرى على غلافه 
وأيقلت بعد تصفحة أنتى وحدة الس[ لش اتبتى أن أقله إلى التقكية الشربباكة 
وفور عرضه على صديقى المترجمينء أخَمد وأيمنء أبديا ترحيبًا كبيرًا ثم كانت 
موافقة المركز القومى للترجمة على تقديم هذا العمل للقارئ العربى ليكون إضافة 
جادّة لمجموعة الأعمال المتميزة فى هذا الحقلء التى أصدرها المشروع القومى 
للترجمة مثل كتاب "موقع الثقافة" للمؤلف 'هومى بابنا"؛ ترجمة 'ثائر ديب' و 
'أساطير بيضاء: كتابة التاريخ والغرب" ل 'روبرت يانئج"؛ ترجمة "أحمد محمود" 
وغيرها من الإصدارات المهمة عن دور نشر أخرىء مثل "الاستشراق". ترجمة 
"كمال أبو ديب" (مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت؛: ١148١)؛‏ والترجمة الجديدة 
التى قدّمها د. "محمد عنانى" للطبعة الإنجليزية المزيدة الصادرة عام ١553©‏ (رؤوية 
للنشر والتوزيع - القاهرة :.)٠١٠١5:‏ وكذلك كتاب "الثقافة والإمبريالية".: ترجمة 
وتقديم "كمال أبو ديب" (دار الآداب- بيروت؛. :»)١957‏ وكتاب "تغطية الإسلام"”: 
ترجمة د. 'محمد عنانى" (رؤية للنشر والتوزيع - القاهرة ©١٠٠)ء‏ وغيرها. 
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ولا نبالغ إذا ما وصفنا هذا العمل بأنه عمل مرهقء فبرغم أنه ليس عملا 
موسوعيّاء ولا هو معجم ضخم بالنظر إلى القطع وعدد الصفحات؛ فهو عمل 
مسقب صل تاج الكل كفو لأضمال. التقتقاو أدوية و فاليشنة و قا وذزة اماف اا 
عريضًا من المفاهيم والأفكار والمجادلات. وهو ما يظهر جليّا فى اشستمال 
مصطلحاته على دلالات كثيفة تضيف لعملية الترجمة مشقة فوق مشقة. ويرجع هذا 
لتشعب هذا الحقل الور قن وتماسته مع العديد من الحقول المعرفية الأخرى» مشل 
التاريخ» والفلسفة» والأنثروبولوجياء واللغة» وعلم النفس وتفاعله مع النظريات 
النقدية الأدبية و الفلسفية. 

وق ازتايت أن هذا التوع من التولقناك وتمشرحب يطيييفه التبشفيية أن 
يتصدتى له فريق عمل للوصول إلى أقصى درجات الإجادة فى تعريب 
المصطلحات الجديدة فى هذا الحقل - وما أكثرها وأعقدها - أى اشتراك أكثر من 
تحصن نأكف من مهرد الاستكناركة و الكؤتفية أو : التخل: العا هئنية لذلك كانت يعناك 
ضرورة لتقسيمه إلى أجزاء بما يسمح للمترجم الفرد أن يَصرف جهده كاملاً فى 
ترجمة وتعريب جزء مقسوم لتحقيق أعلى مستوى فى الترجمة:؛ بالإضافة إلى 
اأزداء النصى باتهوامان التو صوخزة تن بجهة بوالتشاو نامع شركاء الترشمة يما إيوشر 
عمليتى توحيد المصطلحات والتدقيق من جهة أخرى. فهذا الكتاب إذن عمل 
جماعى على مستوى الترجمة مثلما جاء على مستوى التأليف. واقترح الأستاذ 
لشي فكوة إشاء مسر لبشو :ووتطون القام: حعماية للترجة ووققمة ل اق لفيا 
بالإضافة و التعكيل واستفو :ارم وزمغذ اتتهاء «تدكيق: النسن المتركم: شاركك الأسعاد 
أرق فى مر لحك التضين كانتا اتوتسوك الممسدا كانت بوط الممدو د 
الجوانب الفنيتّ فى الترجمت: 
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يمكن تقسيم المصطلحات التى تناولناها فى هذا العمل إلى أربع مجموعات: 
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© مصطلحات راسخة عربت واستقرّت ودرجنا كمتحدثى اللغة العربية على 
استخدامهاء مثل الإيديولوجيا والإمبريالية والخطاب والاستشراق . 
وغيرها. 

© مصطلحات جديدة اجتهدنا لأقصى درجة انتهت إليها مقدرتنا فى تعريبهاء 
ونأمل أن تلقى استحسان وقبول العاملين فى هذا الحقل والدارسين 
والقرّاءء» مثل المقابسة التثقفية (5784408د6اناء7ع81ة) وإضفاء صبغة 
العالم الأو روبى (ع021108؟).ء والتموضع الخارجي (لاإترإمام»»)؛ 
والانتحال والتحريف (وؤنوءطط»هاه») وسخرة تعاقدية ( 0 ساد»لدا 
#ناهطة!) وفاعلية ((إ©هءع2) واستدماج أنجلو - إيديولوجى (-مام4:1 
ه21 العممعادأ) وقصة شيودية (متسمسنادع)). 

© مصطلحات عدلنا فى ترجماتها الشائعة» أو قدّمنا لها ترجمات جديدة. 
انلها : على اتبويدها 11 لها أصنونةا كما كات لتكوق ممافات نديد 
تضاف لدائرة الجدل الذى لم يُحسم بعدء مثل مصطلحى التنسّب 
(ده265112)1) والانتساب الصلبى («2)1911840» ومخطوطة أثرية طباقية 
(أدعوممستلهم). 

» مصطلحات نقلناها صوتيًا إِمَا لكثافة الدلالات التى تنطوى عليها وتراكم 
هذه الدلالات بعضها فوق بعض مما يجعل تعريبها شبه مستحيل. مشل 
'"جندر" و "كريولية"» أو مصطلحات يتعذر الوصول إلى اشتقاقاتها 
بكهاءةامتق ا التو عرافيا" ى اح بثو عرافي؟ حي ركم أئنا افترجنا ليميا 
"علم توصيف السلالات/ الأعراق" و 'مُوصف السلالات/ الأعراق". 
ونحن إذ نؤكد أن اضطلاعنا بهذا العمل جاء من البداية بدافع تقديم 
مساهمة أصيلة فى عملية التعريب فإنناء مع ذلكء. لا نزعم أن لدينا قدرة 
غير محدودة للتصدى لكل المصطلحات التى تقابلنا دفعة واحدة.ء فهذا 
مما يتجاوز السّعة بالنظر إلى صعوبة هذا الحقل والكثافة الدلالية 
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لمصطلحاته إلى جانب الخصوصية الثقافية لبععض المصطلحات الأمر 
الذى يتعذر على اللغة استيعابه بسلاسة. لذا فقد اضطررنا لأسباب عدة 
إلى الركون أحيانا إلى اجتهادات الآخرين لعجزنا عن ابتكار ما هو 
أفضل مثلما كان الأمرء على سبيل المثال» مع كلمة "الجنسانية" كمقابل 
لكلمة "و)نلون»5” و 'نزعة أصلانية" كمقابل لكلمة '9)151552م". 


0س( ظ 

قد لا يتطلب مصطلح شائع ومستقر تمامًا مثل مصطلح "الخطاب" كما وظفه 
'فوكو" أو مصطلح "الاستشراق" كما وضعه 'سعيد" من المترجم سوى استدعاء 
ميراث الترجمة ليجد المصطلح أمامه واضحًا فى دلالته العربية» لكن الحال ليس 
كذلك على الإطلاق مع مصطلحات لم تجد - فى حدود ما نعلم - للتعريب سبيلا 
بعدء مثل مصطلح "9إم00<»" لدى 'باختين" ومصطلح "وزوع7طء82)2" فى أعمال 
'سبيفاك"؛ أو مصطلحات ذات طبيعة مراوغة ومثيرة للجدل والخلاف فى تعريبهاء 
مثل: "دمناهالءعم عنص" لدى "ألتوسر". و "0هنغونل" و "ده4ة2511" لدى 'سعيد". 
والقائمة تطول فى هذا الحقل المعرفى. كذلك فقد شرعنا فى ترجمة هذا العمل 
تدفعنا رغبة أكيدة فى إعادة النظر فى الترجمات المتداولة لبعض المصطلحات فى 
هذا المجال مثتل مصطلحات *1:201082نالنءمع)سل" و '12211013)[آدع2"» وغيرها من 
أجل تقديم ترجمات أوضح تفى بالغرض وتثرى معجم المصطلحات العربية فى هذا 
الحقل. 

من بين أشد المصطلحات التى واجهناها صعوبة فى هذا المعجم مصطلح 
"صمغ1ادنلةك" وقرينه '2411130103": وهما مصطلحان اكتسبا ذيوعا بعد إدراجهما فى 
النظرية النقدية بتأثير أعمال "إدوارد سعيد"؛ وتحديدًا فى كتاب "العالم والنص 
والناقد" المشار إليه فى هذا الكتاب (انظر الانتساب الصلبي/ التنستب). ففى حين 
ظهرت ترجمات لكلمة "1180108" مثل: البنوّة» بوصفها (صلة بيولوجية طبيعية). 
تميزت ترجمات كلمة "24108ة ناه" بمعان: تبني- تقرآب». بوص فها (صلة غير 
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بيولوجية). صحيح أن هذه الترجمات تفى بالغرض تمامًا فى تحديد خط فارق بين 
معنى الكلمتين كما استخدمهما 'سعيد". لكن من ناحية الاشتقاق هناك صعوبة فى 
اشتقاق الفعل والصفة والحال. من أجل ذلك اجتهدنا لإيجاد بدائل جديدة لها من 
المرونة - فضلاً عن دقتها بطبيعة الحال - ما يؤهلها لتحل محل الترجمة 
المنتشرة. فكان أن انتهى بنا المطاف إلى اعتماد معنى "الانتتساب الصللبى أو 
المولدى أو النسلى' لكلمة '118)40"؛ فيمكن اشتقاق "انتسب صللبيًا/م نسليًام لديا" 
و "انتساب صتلبي/ نسلي/ مولدى" معتمدين على أن هذه الكلمات تعنى انتساب 
الذريّة (انظر أيضًا: تفكيك الاستعمار). وعلى الجانب الآخر اعتمدنا كلمة "تنمسيب" 
كمرادف لمصطلح "9113118103" حيث يسهل اشتقاق الفعل والصفة والحال على 
النحو التالي: تنسّب؛» تنستبىء تنسبيًا. 

أما عائلة '161724408ن»" فتتضمنء إلى جانب هذا المصطلح.» مصطلحات 
ا 0000 "مهن قن نعل" و "21082 داأأنءمعاصا" و "دم ناوسن عطقن" 
وقد وضعنا معانيها على الترتيب: "تثقف” و"استدماج ثتقافى" و"تفكيك التتقف' 
و"المقابسة التثقفيّة" و"التثاقف". 

واعتمدنا كلمة "كولونيالى" لكل من الصفة 'لقتدهامء" والاسم 'اوتامتضمامن" 
الال على شخص يناصر السياسة الكولونيالية» بينما استخدمنا 'مستعمر” للاسم 
010151" الدال على الشخص المستوطن فى مستعمرة أو أحد المؤسسين 
للمستعمرة. وفرقنا بين كلمتى "2و ألهتدمام»ء" و'صهة)#2نهه1ه»" باستخدام 
"الكولونيالية" للثولى و"الاستعمار" للثانية. 


(0 


ليشمل إضافة هوامش توضيحية شملت جوانب لغوية وتاريخية وأدبية وثقافية 
بهدهف إثراء النص بمزيد من الإضاءات الضرورية بما يجعل عملية القراءة سلسة 
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تغرى بمزيد من البحثء لا سيّما عن الأعلام ممن نتوقع ألا يحيط بأسمائهم القارئ 
5 الذى لم يألف سماع أسماء كتاب أفارقة أو أستراليين أو كتاب من أمريكا 
الجنوبية وغيرهم ممن لا تتردد أسماؤهم كثيرًا فى بلادناء فوضعنا توضيحات 
مبسطة تشمل سنوات الميلاد وتواريخ الوفاة (حال حصولها) فى هوامش مقتضبة 
للإشارة إلى هؤلاء الأعلام أمثال "نجوجى" و'ميمى" و'راندولف ستو" وآخرين» 
بينما امتنعنا عن وضع هوامش للأعلام المعروفين جيدا للقارئ العربى؛ من أمشال 
"إدوارد سعيد" و"جاك لاكان" و"ألتوسر" و'فوكو' لاعتقادنا بأنه مظهر إفراط. كذلك 
أضَفنا مسرذ! بكلماك ومصطاخات فى ذيل الكتاب عله يكون بذرة واغدة للعباملين 
فى حقل الترجمة وخصوصنًا فى مجال دراسات ما بعد الكولونيالية وما يرتبط بها 
من مجالات. 

وتبقى كلمة أخيرة بشأن اختيار هذا العمل. لهذا الاختيار أثر أقتفيه فى 
دراستى الجامعية؛ يتعلق بصورة "الآخر'" و “المهمّش" والخطاب السائد الذى يرسم 
تلك الصورة؛ وقدرة هذا الآخر/ المهمش على خلق خطاب مضاد. على مدار أربع 
سنوات فى كلية الألسن شرفت بدراسة مادة الدراما على يد الدكتورة '"كرمة 
سامى"؛ وكان من حسن طالعى أن كانت مسرحية 'تاجر البندقية" أول عهدى بنص 
أصلى لشكسبيرء إذ وقر فى صميو جنا أن الإنسان» بصرف النظر عن دينه 
ولون بشرته وصفاته الجسمانية» ذكرً! كان أم أنثى» لا يمكن ولا ينبغى أن تَختّزل 
إنسانيته فى توصيفات جاهزة مثقلة بتفسيرات وتحيّزات لا يمكن الدفاع عنها ولا 
تبريرهاء فضلاً عن قبولها أو السكوت عنها أو الخضوع للإسكات إذا ما شئنا أن 
نجأر برأى خلاف السائد. كانت أهم مقاربة - فى رأيى - عبر معالجة د. كرمة 
ل"تاجر البندقية" تلك التى اتصلت بالاختزالية التبسيطية الساذجة للفكر العنصرىء» 
وركون الذات لميراث الصور العنصرية النمطية التى 'تختزل الآخر فى كلمة 
أو كلمتين وفى صورة بسيطة وفى صورة مجازية أكشر بساطة7", 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيرى. 
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خصلها عن الواقع المركب مسافة شاسعة. و لأنه ليس مقام استطراد فالإحالة تغنى 
عن الإسهاب. فى الفصل الثالث من المسرحية» ردًا على 'ساليريو" الذى سأل "أنا 
وانق من أنك لن تطالب بلحمه إن هو أخل بالعقد. إذ أى نفع لك فى هذا اللحه؟" 
فال 'شايلوك": 
أستخدمه طعما لصيد السمك! إن لم يهدئ من غائلة 

جوعى هذا من غائلة رغبتى فى الثأر. لقد أساء إلى «معتى, 

وحرمنى من كسب نصف مليون. وهزأ بخسائرى, وسخر مسن 

أرباحى, واحتقر أُمُتى» وأفسد صفقاتى, وحوّل عنى أصدقائى, 

وأثار على أعدائى ... فما دافعه إلى ذلك؟ أننى يهودى .. أما 

لليهودى عينان؟ أما لليهودى يدان؛» وأعضاء وهيئة. ومدارك 

وعواطف وأحاسيس؟ أليس كالمسيحى يأكل من نفس الطعام, 

وتؤذيه نفس الأسلحة, وتصيبه نفس الأمراض, ويعالجحه نفس 

الدواء. ويشعر بالدفء فى نفس الصيف, وباللبرد فى نفسس 

الشتاء؟ ألا يسيل الدم متا إذا طعنتموناء ونضحك إذا 

داعبتموناء ونموت إذا “عمتمونا؟ فإن أنتم أسأتم إليناء أما مسن 

حقنا أن ننتقم؟ فإن كنا مثلكم فى كل ما ذكرت,. فسنتكون 

منلكم فى هذا الصدد أيضًا .. إذ ما جزاء اليهودى إن هو أساء 

إلى مسيحى؟ الثأر. وما هو بالتالى جزاء المسيحى إن هو أمساء 

إلى يهودى؟ هو الثأر أيضًا! وستشهدون من الغلظة التى تعلمتها 

منكم, بل وأشد منها إن لم يحل بيينى وبينها حائل. 

(الفصل الثالث, المشهد الأول)”". 


)١(‏ تاجر البندقية. ويليام شكسبير - ترجمة حسين أحمد أمين/ دار الشروق. 
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اللافت للنظر أيضياء برغم هذا الثراء الإنسانى والأبعاد المتنوعة فى 
كبخصتدة أن اننم '"تنايلوك" لكا :دبل الإتجليزية البمنا وفعلذ كا تناه "لمر أبنب 
الجشع" و"أقرّض بفوائد باهظة(') - فقط. 

ويأمل مترجمو هذا العمل أن يلقى جهدهم استحسان القارئ والمثققفف 
العربى» وأن يكون هذا الكتاب مصدر! ينتفع به المترجمون فى حقل دراسات ما 
بعد الكولونيالية الذى لا يزال يضم عشرات المؤلفات المهمة - الكلاسيكية والحديئة - 
التى نتمنى أن تتاح للقارئ العربى فى المستقبل القريب. 
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نخلرية أنظمة العالم 1617 مسعاذزك لاسر 


اضفاء صبغة العالم الأوروبى نكن 


المقعسدمة 


لم يسفر دومًا إدراك حقيقة خضوع غالبية دول العالم لتأثير الإمبريالية 
الأوروبية فى القرن التاسع عشر بدرجة ما عن فهم للتأثيرات المستمرة للنفوذ 
الكولونيالى» والكولونيالى الجديد. ومع ذلكء فأسلوب تحليل ما بعد الكولونيالية 
بُظهر بشكل متزايد طبيعة علاقات القوة المتوارثة وأثرهاء وكذا تأثيراتها 
المستمرة»ء على الثقافة العالمية والسياسة الحديثة. إن المسائل السياسية التى عادة ما 
يتم تناولها من وجهات نظر تتعلق بعلاقات الدولة القومية والعرق والطبقة 
والاقتصاد والجندر تتضح بصورة أكبر حينما نتأملها فى سياق علاقاتها بالماضى 
الكولونيالى. ويرجع هذا إلى أن هياكل السلطة التى رسّختها العملية الاستعمارية 
ظطلت متغلغلة برغم كونها ثاوية فى الغالب داخل العلاقات الثقافية عبر بلدان العالم. 

وينتفع أسلوب تحليل نظرية ما بعد الكولونيالية بطيف عريض من الآأراء 
النظرية واستراتيجياتها وأساليبها ذات الصلة. إضافة إلى ذلك. يسعى هذا المجال 
المعرفى إلى تطوير مقاربات وافية وملائمة لمادة هى فى ذاتها متنوعة ومُهجنة 
ومتناثرة. وعلى ذلك؛: فمصطلحات هذا المجال تؤدى وظيفتها فى مناخ من 
المطارحات الفكرية والتداول الثقافى» يتسم بأنه مناخ مشحون ونزاعى. 

بل أن منهال:تراسات ما بعد الكواوثيالية قد #تخطن: خاذل الننود الثلاقة 
الأخيرة» عن مفردات مفاهيمية هى نفسها ساحات تداول وتفاوض وتنقيح اخذ فى 
التقدم. ولا غرو فمصطلح 'ما بعد الكولونيالية" ذاته كان موضوعا لجدل ذى شان. 
ولاايزال يُوظف بطرق مختلفة داخل الفرع المعرفى الواحد. وبين الفروع المعرفية 
ومن فرع لآخرء وبأوجه متباينة فى مناطق مختلفة من العالم. 


لكك 


وتتراوح المعانى التى يضمّها هذا المصطلح المتقلب بين تأكيد على 
التأثيرات الخطابية والمادية للإمبريالية كواقع تاريخى ودمج الاختلاف الثتقافى 
والتهميش فى قالب من ما بعد الحداثة المتزامنة. 

ولمجال دراسات ما بعد الكولونيالية حساسية تجاه اللغة بشكل خاصء بما أن 
اللغة ذاتها لعبت دورا رئيسيًا فى عملية الاستعمارء فالكلمات "العادية" اكتسبت 
معانى جديدة» واللغة التخصصية والمفاهيم المأخوذة من عدد من الفروع المعرفية 
(فكل" الأنثرومولوجيا والآده والتاروك ونظم الشكم:والتظيل: النشى) بيعاد توظيفونا 
بتوكيدات وسياقات مختلفة. ولهذا السبب فالباحث المتمرس نفسه تنتابه الحيرة 
أحيانا نشت عدم الاستقرار البادى فيما يبدو أنه مصطلح رئيس فى النقاش. افقلا 
عن ذلكء بما أن دراسات ما بعد الكولونيالية تضم طيفا عريضًا من المجتمعات 
والثقافات التى لا تتغير استخداماتها المختلفة للكلمات الإنجليزية بمرور الوقت 
تكسي لتك أيضًا تصريفات (ودم1)ء16,هة) الدولة:؛ والمنطقة,. والطبقة؛ 
والجندرء فنادرًا ما يمكن للتعريفات الضيقة لهذه المصطلحات أن تدّعى لنفسها 
مرجعية فاصلة. 

ويسعى هذا الكتاب - دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية - إلى 
توضيح أهم المصطلحات والمفاهيم باللغة الإنجليزية فى نظرية ما بعد الكولونيالية 
من خلال إفساح مجال النظر فى أصول تلك المفاهيم؛ وتقديم شرح لأطياف 
الععائن ال استهدمك فيك لم كتحارل فن>هذ|"الككات أن تحلل كل الس فمظتهات 
النقدية التى تتواتر فى النقاشات المتعلقة بنظرية ما بعد واوا بننا أن العديسه 
من المصطلحات ت تستخدم بصفة عامة فى النقد الأدبى والثقافى؛ نا .غلم 
تلك المضطلحات التى تتخذ معنىَ أو تصريفا خاصًا فى نقاشات ما بعد 
الكولونيالية. فقد أثار مصطلحا "العرق "و"الاقتية" علي سورك المثال»قانا وتحجدلا 
مطولاً فى مجال الأنثروبولوجياء غير أن هذين المصطلحين يوفران فى الخطاب 
ماتبعة الكو لو الت انقظة وو زه تخامئة أكقيقة الطابيعةالمرزكية لكل نوق العاكسات 
الكولونيالية» وأنواع الثنائيات التى رستختها الإمبريالية ذاتهاء وأخيرًا الطرق الى 
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يمكن أن تباشر بها مجتمعات ما بعد الكولونيالية مقاومسة مؤثرة. ولام نتناول 
مصطلحات خاصة بواحد (أو اثنين) من مراكز أو مجالات نظرية ما بعد 
الكو لونيالية إلا إذا كانت هذه المصطلحات قد اتخذت معنئ أعمٌ أو انتشارًا أوسع. 
ولذلك لم ندرج مصطلحا مثل 'بولكاجا (دزه801©1)". إذ إنه خاص بنيجيرياء بينما 
أدرجنا مصطلح 'راستفارى". وقد أدرجنا فى بعض الأحيان مصطلحا أو 
مصطلحات خاصة (هندى غربى/ كاريبى) حيث إنه لدينا وعى بالبلبلة التى تحدث 
الطلذي يشان الستخدام أ متها 


وتقافعية أحوف يريما يكو اامر لمعلل اث توتحي رافييقين سيول 
إلى تعريف نهائى وقاطع لأى مصطلح لاستخدامه فى مجال ما بعد الكولونيالية أو 
أى مجال آخر. ويذكر التاريخ أن 'صامويل جونسون() أثناء جمعه لقاموسه قد 
انتين. الى أن متكاولة تثبيت معنى كلمة يشبه 'محاولة اعتقال الشمس أكذاع سسكويها 
فى السماء". وما محش لذ ف رصبي لكلل اتعريناء إلا رأيناها تستخدم بطريقة 
مغايرة. وفقا لظروف جديدة» وفى هذا السياق يصبح المعنى بحد ونه حو 
057 
وعلى ذلك فالغرض من هذا الكتاب تمكين الطلاب والباحثين من تأمّل الطرق 
المتباينة» فى الغالب» التى توظف بها المصطلحات»؛ وكذلك جذورها أو التطور 
المفاهيمى الذى يطرأ عليهاء وكذا الأسباب التى تجعلها باقية بوصفها علامات 
بارزة فى ساحة الجدل الثقافى. كذلك تأتى قائمة مدخلات الكتاب بهدف توضيح 
الحجج و المسائل والمجادلات الرئيسة التى أفضث إلى تمتع مجال دراسات ما بعد 
الكو لونيالية بالقوة والحيوية. ولأن هذه المجادلات غالبًا ما تتوقف كلية على 
استخدامات مصطلحات بعينهاء فقد أتاحت بنية هذا 'المعجم نقاذا سَلسنا وملائا 
المشائل«الفكرية قن هذا المحال السدر ف ...وقد هوق فيكن“" الإحالات. الفينية من عنادة 
لأخرى من قيمة العمل. 


)١(‏ تسامويل جونسون .)١784- 1١0705(‏ كاتب وناقد إنجليز ى؛ من أشهر الأعمال التى ارتبعلت بأس_عمه 
للف "تنكو اللقة الأتجليزية" (8 138 


م 


المفاهيم الرئيسيسة 


5 112201185620115 /لقطاع 22011 


سكان (مواطنون) أصليون: المتكان الأصليون هم "المولودون فى مكان أو 
منطقة ما" (قاموس أكسفورد). وقد صيغ المصطلح فى وقت مبكرء إذ يرجع 
تاريخه إلى عام ١57177‏ لوصف السكان الأصليين فى أماكن صادفها المستكشفون 
والمغامرون والبحارة الأوروبيون. وفى حين امكوينية الكلمتان ''لمدتعتهطج" 
و ''عصاع ضمطد'" من حين لآخر لوصف المكان الأصليين فى العديد من 
المستعمرات الاستيطانية», فإنهما كثيرًا ما يستخدمان الآن كصيغة مختصرة 
لمصطلح 'عمنعةرهط4 مسعتاومؤوسة" وذلك لوصف السكان الأصَمابَيقَ لأستراليا. وقد 
تواتر استخدام صفة "الأصلى (1531ع850:1)" كاسم جنس فى الآونة الأخيرة؛ إذ عد 
كثيرون مصطلح عمنعءوطه 7 جدًا بتداعى خواطر خط من قدر الموصوف. 
فضلاً عن ذلك؛ فالشعور بأن المصطلح يخفق فى التمييز بين التنوع الضخم 
مويه لدو اريك امور ها" لاتكاسورع. الردودن قحي بمظنبة اك السبندن 
'111©5ع88021" قد قاومه التشديد على المصطلحات المحلية الخصوصية لشعوب 
مختلفة و/أو جماعات لغوية كاستخدام مصطلحات جنوب- شرق أسترالية مثل كلمة 
"ومو "11 ومصطلحات ولاية كوينزلاند مثل كلمة "7431": ومصطلحات الغرب 
الأسترالى مثل كلمة "طهعهه890". وبرغم ذلك لم يحظ حتى الآن مصطلح واحد 
بقبول كل الشعوب المختلفة بوصفه مصطلحا جامعاء ويعد المسصطلح الشامل 


)١(‏ من دلائل الافتخار بالسلالة واللغة تفضيل سكان أستراليا الأصليين استخدام هذه الكلمة» وتعنى 


"شخص'"» عوضنًا عن كلمة 26018116 التى فرضها المحتل الأوروبى. 
خأ ندره| "انكل تلسرا اننا لالت ناذا متكمئجرماء عمط ''.عععمنعصها لمستعمطة موتلم ع ادن 3" 
(2010) .م زيرك معازم عع ] عنه ندرالا 2007 من تارم 81 
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المتواتر لوصف المنحدرين من سلالة كل أبناء البلد الموجودين قبل الحقبة 
الكولونيالية هو مصطلح "السكان الأستراليون الأصليون". أما فى الأمريكتين فقد 
حظى بالرواج بوصفه مصطلحًا جامعًا للسكان الأصليين كما هو الحال فى 
أستراليا. 

وقد استخدم الغزاة المستوطنون (والمنحدرون عنهم) مصطلحات مثل 
"هندى"؛ ومن بعده "أمريكى هندى". اللذين راكما دلالات ضمنية ازدرائية. وفى 
اقزن: العشرين حلت مصطلعات (تتعدكها النكان الأصليون: مثل 'الأمم الأولى 
5 5125" و"الأمريكيون الأصليون 41651215 1120436" محل نسق 
المصطلحات الذى فرضه الغزاة المستوطنون. كما أن المصطلح كان ولا يزال 
يستخدم لوصف المنحدرين من سلالة السكان الأوائل لمناطق أخرىء مثل " ع2ه:ه 
لوه" فى ماليزياء وبورنيو الإندونيسية (كاليمنتان)» أو السكان الأصليين لشبه القارة 


الهندية من يشان إليهم الآن بام 'القبائل المدرجَة" 'وسكان اجزينة أندمان: 


(انظر: مستعمرة استيطانية العالم الثالث.) 


2011010231ظ2 

نسخ: يشير هذا المصطلح إلى نبذ كتاب ما بعد الكولونيالية للمفهوم 
المعيارى للإنجليزية "الصحيحة" أو "القياسية" التى تستخدمها طبقات أو جماعات 
معينة» ويشير كذلك إلى نبذهم للمفاهيم المماثلة عن "اللهجات" أو "التنويعات 
الهامشية" الأدنى. وعادة ما يستخدم هذا المفهوم مقترنا مع مصطلح الاستحواذ 
الذن تحتف .عتانات: أقلئة: الأغة 'الاتكلردية اتياء وئفة مكونا سينا فى الاقدر اطلن نا 
بعد الكولونيالى الذى يذهب إلى أن الاستخدام اللغوى بأسره يعد 'تنويعة" بشكل أو 
آخر (وهو بهذا المعنى "هامشى' بالنسبة لمعيار وهمى). وبذا يعد النسخ موقفا 
سياسيًا مهمّاء سواء عبر عنه بوضوح أم كان ثاويّاء بل وسواء كان موقفا واعيًا أم 
لاء ويمكن - انطلاقا منه - أن يحدث الاستحواذ الفعلى على اللغة. 
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وبرهنة على مسألة تكافو كل أشكال الإنجليزيةء يطرح مفهوم النسخ نقيضا 
النظرية التى تذهب إلى أن استخدام لغة المستعمر (المحتل) من شأنه أن يحبس 
المستعمر لا محالة داخل الأنساق المفاهيمية للمستعمر - تلك الرؤية التنى تذهب 
إلى أنه "ليس بإمكانك تفكيك منزل السيد باستخدام أدواته". فمفهوم النسخ. على 
النفبض من ذلكء. ينطوى على أن منزل السيد قابل للتعديل والأقلمة دوماء وأن 
الأدو ات ذاتها تطرح وسيلة للتحول والتحرر المفاهيمى. 

وبرغم أن مفهوم النسخ لطالما استخدم لوصف نبذ اللغة القياسية فى كتابات 
ما بعد الكولونيالية» فإنه يمكن أن يستخدم» مثل مفهوم الاستحواذ. لوصف طيف 
عريض من النشاطات الثقافية والسياسية - الأفلام والمسسرح وكتابة التاريخ 
و التنظيم السياسى وطرق التفكير والجدل. 

وتإمكان الأفن إن النتخوطين قي هذه النشناظات أن 'يتقطتو ل آي فكرة مركدية 
بشأن الأسلوب "الصحيح" و"المعيارى" لفعل الأشياء. ويعيدوا تعريف الممارسة فى 
سياق مغاير. 


65 72051-60101131 21:0 211-41111121 4111م 

دراسات الأمريكيين الأفارقة ودراسات ما بعد الكولونيالية: أكدت الأعمال 
الأخيرة فى دراسات ما بعد الكولونيالية للباحثين الأمريكيين على العلاقة بين 
نظرية ما بعد الكولونيالية وتحليل ثقافة الأمريكان الأفارقة (دو سيل .)١115‏ وفى 
موضع التطبيق غالبًا ما اشترك مناصرو ثقافة الأمريكيين الأفارقة جنبًا إلى جنب 
مع المنظرين القدامى لما بعد الكولونيالية أمثال 'فرانز فانون"» وإن لم يكن دوما 
بطريقة غير نقدية (انظر الفانونية النقدية). ولقد كانت دراسات ثقافة الأمريكيين 
الأفارقة واحدة من أشد الحركات الفكرية والاجتماعية والسياسية الحدينة تأثيراء 
ليس فى الولايات المتحدة وحسب بل فى العديد من البشر الذين عانوا مسن جسور 
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التمييز العرقى فى أماكن أخرى من العالم. ولقد كان لها تطور ,على نطاق واسعء 
ومستقل تمامًا فى أغلب الأحوال عن دراسات ما بعد الكولونيالية؛ التى ترتبط بها 
وحسب بطريقة مركبة وغامضة. 

ولقد رأى غالبية منظرى ما بعد الكولونيالية الذين شاركوا فى هذه المسألة 
قز أسة :ققافة "الود فى الأمرويكتين يوصضشهاة: إلى حذ ماه دراسة لواحدة مخ أكبسن 
حالات الشتات فى العالم. أى أن لتاريخ الأمريكيين الأفارقة» من هذا الوجه» بعض 
القسمات المشتركة مع الحركات الأخرى للشعوب المضطهدة التقى كتب عليها 
معاناة الشتات. فهناك جماعات عديدة تعرضت للترحيل القسرى من أوطانها لخدمة 
الاحتياجات الاقتصادية للإمبراطورية فى المجتمعات التى نشأت من وراء موجة 
التوسع الأوروبى بدءًا من القرن السادس عشر الميلادى والقرون التى تلته. وتعد 
دراسات المقارنة بين هذه الحركات تطورًا مثمرًا فى نظرية ما بعد الكولونيالية 
المعاصرة. وذلك بصورة ملحوظة بسبب التأثيرات المختلفة لهذه الأحداث واسعة 
النطاق على الجماعات المفردة التى تكشف: غنها مثل :هذه الدراسات: 

وقد أظهرت المناهج المبكرة لدراسات الأمريكيين الأفارقة فى الولايات 
المتحدة الأمريكنة وأماكق أخرئ العلاقة المركبة بين ثقافات المصدر ' الإفريقية 
ومجتمعاتها المتبناة» حيث تفاعلت مع التأثيرات الأخرى فى المناطق الجديدة التى 
حمل إليها الأفارقة (انظر الزنوجية). 

إن الحقيقة التاريخية التى تؤكد أن غالبية الشعوب الإفريقية قد نقلت بالسفن 
تحت ظروف الرّق تجعل العلاقة بين تلك المؤسسة والممارسات الأوسع للإمبريالية 
محورية فى فهم جذور الثقافة الأمريكية الإفريقية. كما أنها تلقى الضوء أيضًا على 
العنف الذى غالبًا ما كان ثاويًا خلف الخطابة التمدينية للإمبريالية (دو سيل 
57) ومن ناحية أخرىء فوراء هذه الحقيقة الجوهرية للاضطهاد والعنف تظل 
العلاقانه بين النتمتمعات: الأنريكية 'الممتقلة حدر او.وحعوفية نكت المسزة: زات 
النطاق الأوسع؛ والحركات الاستقلالية الحديثة فى إفريقيا ذاتهاء علاقات مركبة 


ومتواشجة. 


إن تاريخ كفاح الأمريكيين الأفارقة من أجل حق تفرير المصير يتضافر مع 
الحر كات الأوسع لكفاح الشتات الإفريقى من أجل الاستقلال. على سبيل المشالء 
أخذ شخص مثل 'ماركوس جارفى7"؛ المولود فى جامايكاء على عاتقه القيام بدور 
محورى فى الكفاح الأمريكى من أجل حق تقرير المصير. وكان لحركة "العودة 
إلى إفريقيا" التى أطلقهاء والتى لها ارتباط بمذهب الراستفارية» التأثير الأبرز فى 
تأسيس ليبريا التى لا يزال يحمل علمها الوطنى النجمة الوحيدة الممنشة لشركة 
جارفى "النجم الأسود" للشحنء وهى الشركة التى أسست خصيصا لتسهيل عودة 
العبيد السود المحررين إلى القارة "الأم". إضافة إلى ذلك. فقد كان كثير من 
الشخصيات البارزة فى تاريخ القومية الإفريقية المبكرء مثل 'ألكسندر كرامل". 
عبيذا فى الماضى وكانت أفكارهم قد صيغت فى ظل الكفاح من أجل الحرية 
للأمريكيين الأفارقة (انظر دى موريس فارياس وباربر ٠55١؛‏ أبيا .)١3595‏ 

وكذلكء, بطبيعة الحال» تهتم دراسات الأمريكيين الأفارقة بصورة أكبر 
وبشكل مباشر بتاريخ عمليات معينة للتمييز القائم على العرق وآثارها المستمرة 
داخل مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية. وفى هذا الشأن تتقصّى دراسات 
الأمريكيين الأفارقة مسائل تتقاسم ملامح معينة مع جماعات أخرى داخل الولايات 
المتحدة تأثرت بالتمييز العرقى» مثل مجتمع الأمريكيين المكسيكيين. ولهذه 
الدر اسات أهمية بالنسبة للحركات الساعية إلى تحقيق حرية السكان الأصليين» مثل 
الهنود الأمريكان الأصليين أو شعوب الإنيويت (1ص0عم )ننس1). برغم تباين 
الخلفيات التاريخية تمامًا (إحداهما جماعة كانت ضحية لاستيطان الغزاة والأخرى 
ضحية الررق والنفى). 


)١(‏ ماركوس جارفى (/14841 »)١15٠0-‏ زعيم جامايكى أسود أسس أول وأهم حركة قومية للأمريكان 


التوذقن: نيويووك تحت ايم الرزايظة الجالمرة اتحسين معفنة اتوم 
ار 107 2عالتمفااعظ فالمممماعنزعمط ''الطقتجه84) كتدعترم لط ,وعحرون" 
(2010) انك ععمع عه ] متعبسةا نالا 2007 ث1 


53 


وهناك حاجة أيضنا إلى رسم خطوط فارقة بين هذه المجموعات المختلفة 
والمجموعات التى عانت من التمييز اللغوى أو العرقى مثل الأمريكيين المكسيكيين» 
وهى الجماعات التى شكل عدد كبير منها موجة هجرة أحدث برغم أن بعضهم بكل 
تأكيد ينحدر من شعوب عاشت فى أجزاء من الولايات المتحدة لأزمان بعيدة قبل 
الشعوب الأنجلوساكسونية المهيمنة حاليًا. أما المجموعات الأخرىء مثل المنحدرين 
من المستعمرين الفرنسيين (7»01©5© طاعصع )1 فيشعلون أنستا أماكى متفاتعة: 
من بعض النواحىء؛ مع المتأخرين ممن يتحدثون الإسبانية» برغم أن تاريخهم 
ومعاملتهم فى المجتمع الأمريكى قد يكونان مختلفين جدًا. ولهذا السبب» ضمن 
أسباب أخرىء لطالما تردد النقاد بشأن دمج دراسات الأمريكيين الأفارقة أو 
دراسات أى من هذه الجماعات الأخرى مع نظرية ما بعد الكولونيالية بأية طريقة 
مبسطة. صحيح أن نظرية ما بعد الكولونيالية قد تفسح مجالات نافعة للنظر لكنها 
تستوعب لا الأهداف الخصوصية المميزة: ولا دراسات الأمريكيين الأفارقة» ولا 
دراسات الأمريكيين الأصليين» ولا دراسات الأمريكيين المكسيكيين ولا تاريخهاء 
بوصفها حقولاً معرفية أكاديمية متفردة لها نضال سياسئَ واجتماعىَ مميز بما لها 


للاستزادة: دو سيل 5 ١‏ 


26211 
فاعليّة: يشير هذا المصطلح إلى القدرة على إتيان فعل أو القيام بفعمل. 
ويعتمد المصطلح فى النظرية المعاصرة على سؤال بشأن ما إذا كان بإمكان 
الأفراد أن يبادروا إلى فعل بحرية واستقلالية» أم أن أفعالهم تتحدد بمعنسى من 
المعانى بواسطة المسالك التى تشكلت هويتهم فيها. وتعدَ الفاعليّة مفهومًا مهما 
)١(‏ المنحدرون من المستعمرين الفرنسيين البيض فى لويزيانا. (قاموس أكسفورد) 
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بشكل خاص فى نظرية ما بعد الكولونيالية لأنها تشير إلى قدرة الشعوب فى مرحلة 
ما بعد الكولونيالية على المبادرة بمناوشة القوى الإمبريالية أو مقاومتها. ولقد صار 
المصطلح موضع خلاف كنتيجة لنظريات ما بعد البنيوية حول الذاتيسة. وبما أن 
الذاتية البشرية تتشكل بواسطة الإيديولوجيا (ألتوسر) ء أو اللغة (لاكان) ء أو 
الخطاب (فوكو). فالنتيجة الطبيعية أن أى فعل تؤديه تلك الذات هو إلى حد ما 
أيضنا نتاج تلك العوامل. وفيما يتعلق بنظرية الخطاب الكولونيالى لكل من "هومى 
بابا" و'جاياترى سبيفاك7')» والتى تتفق كثيرًا مع موقف ما بعد البنيوية بشأن 
الذاتية» فقد كانت مسألة "الفاعليّة"” مسألة شائكة. 

ومع ذلك فإن العديد من النظريات التى تحتل فيها أهمية الفعل السياسى 
مُكائِدُ نارزة اتعتبو الفاعلتة أمز"1امسلما با وهذة النظزيات ين ادي ثيه على 
الرغم من أنه قد يكون عسير! على الذوات الإفلات من تأثيرات تلك القوى التى 
'تشكل" خبراتهاء فإن الأمر ليس مستحيلا. إن الواقع ذاته الذى يشير إلى أن مشل 
هذه القوى يمكن إدراكها يشير إلى أنها يمكن أن تَعطّل أيضنًا. 


للاسترادة: بابا 4 95١؛‏ فانون ؟481١؛‏ بارى /186/810, 4١4514‏ سليمون 54 .١55‏ 


2110 
قصة رمزية: إن التعريف الأكثر قسيطا للمصطلح هو "السرد الرمزى" 
حيث بُنظر إلى القسمات الرئيسية فى حركة السرد على أنها تشير إلى فعل ما أو 
موقف ما بأسلوب رمزئ. ولطالما كانت "الحكاية الرمزية" مَلمَخًا بارزا فسى 
الكتابات الأدبية والأسطورية فى أرجاء العالم؛ لكنها أصبحت مهمة على نحو 


)١(‏ مُنظرة أدبية وناقدة نسوية تدرتس الأدب المقارن. ولدث فى الهند فى عام 1547. ترجمت كتاب جاك 
نويذا فل غلم الكتابة" من الفرئسبية الى الإتجليزية وتقرت الترحمة فى عاد 14 
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خاص بالنسبة لكتاب ما بعد الكولونيالية بسبب طريقتها فى خلخلة الأفقار حول 
التاريخ التقليدى والواقعية الكلاسيكية والتمثيل الإمبريالى بوجه عام. وقد اتخذت 
"الحكاية الرمزية" لنفسها وظيفة مهمة فى الخطاب الإمبريالى حيث قدّمت الرسوم 
الزيتية والتماثيل فى الغالب بوصفها تمثيلات رمزية للقوى الإمبريالية. وعلى ذلك» 
كان أحد أشكال الاستجابة ما بعد الكولونيالية لذلك هو الاستحواذ على الحكاية 
الرتزية و اسستكدامها للد على التملرن الرردوى التزيمنة الأمبربالية: 

فى مقاله "أدب العالم الثالث فى عصر الرأسمالية متعددة الجنسيات 
(دمكتتقاترفقء لهمسمتأفص لبد 01 هضء عطا ص عسمم عات[ 10ه175 لعنط1)" 
(144١)؛‏ طرح 'فردريك جيمسون" فكرة مثيرة للجدل إذ أشار إلى أن كل أدب 
العالم الثالث: وكل البنيات الثقافية لدول العالم الثالث هى 'بالضرورة" قصص 
رمزية قومية. بيد أن "إعجاز أحمد" وجّه نقده بقوة للطبيعة التجانسية لهذا الكلام 
(انظر .)١197‏ وأشار 'ستيفين سليمون "إلى أن الخطأ الذى يكتشّف أطروحة 
'"جيمسون" بحق هو كونها تأخذ فكرة أدبية متمركزة أوروبيًا بشأن الحكاية الرمزية 
وتطبقها على المجتمعات التى خضعت للكولونيالية. ويشير "سليمون" إلى أنناء 
عوضًا عن ذلك؛ يمكن أن ننظر إلى الحكاية الرمزية على أنها تؤدى وظيفة 
'لأوضاع ما بعد الكولونيالية". ويرجع هذا إلى أن الحكاية الرمزية لطالما كانت 
دومًا أسلوبًا للتمثيل الكولونيالى وبالتالى أصبحت بوضوح قالبًا أدبيًا ذا قيمة يمكن 
على أبدابية أن يتقاول الأدت ها نع القولؤنيالي اتتكالا للحمطاب اللتضناد: 

وهذا يعنى أولاً أن ثقافات ما بعد الكولونيالية قد تستخدم الحكاية الرمزية 
كى 'تقرأ" نص الكولونيالية (سليمون 1187 | : .)١١‏ إن شطرًا كبيرًا من حياة 
العنن" التستكر :قد شكل بخن :طرزوق: الكو اوتيالية» أى كنك بأنيلون مجنازن» 
حتى أن الحكاية الرمزية أصبحت أسلوبًا يمكن عن طريقه أن تبارى مثل هذه 
القكانة الوسزية وية. أنة حتاف «عذة طرق : أحرئ: دقفي كتاف ما بعد الكزاو نباليسة 
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الخكافاة :روم مقي :انك سرك العقاحداقه هدايق المكانسات ادعو 
لقريكلة نيا بعذ الكو لو ناليمو ييفيا" اقفية خواقية اافريقية؟ الرؤلتك اجن كتير 
أرماه!'). التى تسعى إلى تفنيد الأفكار الكولونيالية عن التاريخ أو الأفكار 
المنمركزة أوروبيًا حول التاريخ. وفى نصوص أخرىء مثل رواية "أهل شخصى" 
(ندوس»”! 349 1ه و7 أؤولة) للروائى "جورج لامنج'". أو رواية "فى انتظار البرابرة" 
(خلسنطسمظ عط مك عصن6زعج'118) للروائى "كوتسى" 0 كلف الحكاية الرمزية 
لكشف الطرق التى استخدم فيها القالب الرمزى فى أطوار العملية الاستعمارية. 
وهكذا ففى نص 'كوتسى"» على سبيل المثال» يتكتر صفو حياة قاض يعيش منع زلا 
سلى تخوم إمبراطورية غير معيّنة وكذا علاقاته الهادئة مع الأشخاص وراء الحدود 
حبنما يعاد تصنيفهم بوصفهم 'برابرة" إثر زيارة قام بها شرطى سرَّى وقح. وقد 
افضى. هذا بالقاضى إلى أن يدرك للمرة الأولى الحقيقة التامة يشأن المجتمع الذى 
بعيش فيه. وعلى الرغم من أن مثل هذه النصوص لا تتناول مواقف معينة مرتبطة 
بالكو لو نيالية» فهى تقدم حكاية رمزية مؤثرة للإيديولوجيا الكولونيالية المضمرة. 
وعزة"ثائية افى اتصنوشن: لخرئ :بال "#زطالين؟ للكاقب “رز انذواقة بيطيو :7) 
أو "هذه الأرض يا أخى' للكاتب 'كوفى أونور7» ينشد القالب الرمزى استبدال 
التفدفية” الثقافية والتقاليخ' أحادية النظره. فى زوابة أ اتذولفة مش كلت متحجيه 
'نر مالين"؛ بلدة التعدين الصغيرة فى أستراليا الغربية» على منظور يضعها فى 


١9175 أبى كوى أرماه: روائى غانىء ولد عام‎ )١( 

)١(‏ عون ساكسويل كوتسىء روائى من جنوب إفريقيا ولد عام 5٠‏ حاز على جائزة نويل للآداب عسام 
,5١ 7‏ 

(") راندولف ستو شاعر وروائى أسترالى؛ ولد عام ١916‏ 


(!)شاعر وروائى غانى» ولد عام ١‏ 
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مشهد أقدم لموروثات الحله(') الخاصة بالثقافات الأسترالية الأصلية. وتشكل قفوى 
التحوواء والسقاء النظينة لطا العاله لاتجدوة التاتدة البميض المسيغير 5 لحيش 
بوصفها مجرد خلفية» ولكن بوصفها رموزا لأسلوب مختلف وأكثر تكامل لإدراك 
الغلاقة البشّرية بالطبيعة والعالم الطبيعى. فى اتلك الحالات الأخيرة تبازى الحكاية 
الرامؤية: 'كثنا يعد الكولؤنيائية" وتغطل: الافكن لجست التترردية للكولو نزالية ».مكل يحتمية 
'الندية" والتقدم؟ و"الحضازة: وفيس 'الزوية الرنتية الصلطلية لساري والروية 
الفتيركزة أرووينًا نا نعو 'حقيتى؛ 

ومن خلال التشديد على حقيقة أن الأحداث "الحقيقية" تحئل آفاقا متتورعة 
للمعنى. تصبح الحكاية الرمزية لما بعد الاستعمار استراتيجية شائعة للمقاومة فسى 
نصوص ما بعد الكولونيالية. . 


للاستزادة: أحقد 94917١؛‏ جيمسون 485١؛‏ سليمون ١941/‏ أ. 


212117 
الغيرية: يأتى أصل كلمة "91465449" من الكلمة اللاتينية "9214:3185" وتعنى 
"الحالة التى يكون عليها الآخر أو المختلف؛ وتعنى الاختلاف أو الآخرية. 
ومشتقاتها فى الإنجليزية "21063206 (متناوب)". و"ءأ)أفصمعااة (بديل)27, 


)١(‏ موروثات الحلم "120110115 عدندوقء:<12” أو زمن الحلم "1(:633-1106” هو زمن الخلق فى 
الميتولوجيا الخاصة بالسكان الأصليين فى أسترالياء وفيه تشكلت البيئة الطبيعية وأسبغت عليها الصفة 
الإنسانية يفعل الكائنات الأسطورية» وقد اتخذ العديد من هذه الكائنات الأسطورية القالب البشرى أو 
الحيوانى "الطوطمى". وإلى هذه الكائنات يعزى تأسيس النظام الاجتماعى المحلى وقوانينه. 

7 مك8 وتلعدمماءلإعصظ مها معتمسصفائئيظ وتلعمو اعمط ''.عطا رومنسوعع1]2" 

(2010) .عاأانا5 ععرع رماع ]1 عا مولن انا 


)١(‏ يرجع أصل الكلمة تاريخيًا الى الكلمة اللاتينية "21661" التى تعنى 'ثانى اثنين". 
ْ (/10121101121آ 2ك 1ط مقف ارعرممة) 
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و "ذأ انمع له (ثراوً ح)"” و "مين ععااه (الأنا الأخر ى)". ويشيع استعمال مصطلح 
"1ه" أكثر فى الفرنسية» وله مقابل وهو '1)6ا0" أى الهوية (جونسون 
وسميث :1914٠‏ الفصل الثامن عشر). 

وقد تبنى الفلاسفة هذا المصطلح كبديل لمسصطلح 'الآخرية وعم عطاه' 
لتسجيل التغير الذى طرأ على الإدراك الغربى للعلاقة بين الوعى والعالم. فمنذ 
'ديكارت" عومل الوعى الفردى بوصفه نقطة البدء المميّْزة للوعىء و'يظهر "الآخر” 
فى فلسفات [ما بعد التنوير] هذه بوصفه "آخر" مختزلاء كمسألة معرفية" (الفسصل 
التاسع عشر). وبعبارة أخرىء فى مفهوم الإنسان الذى ينبثق فيه كل شسىء مسن 
فكرة 'أنا أفكر إذن أنا موجود' يكون الهمّ الرئيسى فى العلاقة بالآخر هو أن يكون 
المرء قادرًا على إجابة أسئلة مثل "كيف لى أن أعرف الآخر؟؛. و"كيف يمكن 
معرفة الأذهان الأخرى؟ أما مصطلح '"الغيرية" فينقل بؤرة التحليل بعيذا عن هذه 
الاهتمامات الفلسفية بالآخرية - "الآخر المعرفيى"”, ذلك الآخر الذى يكون مهما 
وحسب للدرجة التى يمكن عندها معرفته - إلى "الآخر الأخلاقى" ذى القابلية 
الأكبر للتعيين - ذلك الآخر المتموضع فعليًا فى سياق سياسى أو ثقافى أو لغوى أو 
دينى (الفصل التاسع عشر). يعد هذا ملمحًا رئيسيًا للتغيّرات فى مفهوم الذاتيسة؛ 
لأنه سواء نظن إلى #ختقرل" الذازت تلتيها فى شدراق الأيديو لويهياً: أو (التكلرل النف تسن 
أو الخطات :فإن تشكل الذات ل يمكن أن تلد اليه ينعال عدين تتشكن النتذوات 
الأخرى. 

ويرى المنظرون الأدبيون بوجه عام أن الاستخدام الأوسع تأثيرًا لمفهوم 
الغيرية موجود فى وصف “ميخائيل باختين" للطريقة التى ينأى بها المؤالدف عن 
التوحد مع الشخصية الأدبية (تودروف .)١185‏ على الروائى أن يفهم الشخصية 
الأدبية فى عمله من الداخلء, كما كانت» لكن يجب أن يتصورها أيضنًا بوصفها 
"آخر". بوصفها منفصلة عن الكاتب بغيريتها المتمايزة. 
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ومما له دلالة أن المحاورة ليست ممكنة إلا فى وجود "آخو" ؛ لذا فالغيرية 
بالصوعة الت وضيحيها "بالفتول" ابست هن "النأى” يكل منائلة لكنها: الفبطنال يبشكل 
رطا ضبنيعا التكاودة تكرت قطوى لباو علن انان عوين :اندو ات النقافنة 
والجندر والطبقة والفئات الاجتماعية الأخرى. ويرتبط هذا بالمفهوم الذى طرحه عن 
"التموضع الخارجى7"» الذى لا يعنى ببساطة مجرد "الانفصال" ولكنه شرط مُسبق 
لمقدرة المؤلف على فهم شخوصه الفنية وصوغهاء أى شرط سابق للمحاورة ذاتها. 

وغالبًا ما استخدم هذا المصطلح فى نظرية ما بعد الكولونيالية بالتناودب مع 
مصطلح "الآخرية" و"المغاير ة ععدءمء0111". ومع ذلك؛ فالتمييز المرسوم مبدئيًا بين 
مصطلحى الآخرية والغيرية - أى بين الآخرية بوصفها مسألة فلسفية والآخرية 
بوصفها مَلمحًا لموقع مادى وخطابى - يعد قابلاً للتطبيق على الخطاب ما بعد 
الكولونيالى على نحو استثنائى. إن هوية الذات المستعمرة» بل هوية الثقافة 
الإمبريالية» لا تنفضم عن غيرية الآخرين المستعمّرين» وهى غيرية تتحدد - وفقا 
لرؤية 'سبيفاك" - من خلال عملية صناعة الآخر. كذلك فقد ظلت إمكانية وجود 
حوار جائز بين المختلفين عرقيًا وثقافيًا مَلمَحَا مهما لاستخدام هذه الكلمة» وهو ما 
يميّزها عن مترادفاتها. 


للاسترادة: هومى بابا 45 اب جونسون ومعيث 2199٠‏ سليمون /اللىة ١‏ ب 
تاوسيج * 3955 تودروف 8+5 .١‏ 
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ازدواج وجدانى: مصطلح كان أول ظهوره فى مجال التحليل النفسى 
لوصف التأرجح بين الرغبة فى شىء ونقيضه. كذلك يستخدم هذا المصطلح ليشير 


)١(‏ فى النص الإنجليزى أتت كلمتا "0510602655" و 'لام[0]0ء". 
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إلى الانجذاب إلى شىء أو شخص أو فعل والنفور منه فى الوقت نفسه (يانج 
١١١١6‏ ). استعاره "هومى بابا" وأذخله إلى نظرية الخطاب الكولونيالى 
ليصف المزيج المركب من الانجذاب والنفور الذى يسم العلاقة بين المستعمر 
و المستعمر. هذه العلاقة متأرجحة لأن الذات المستعمّرة ليست مناهضة للمستعمر 
ببساطة وبكل معنى الكلمة على طول الخط. وعوضًا عن افتراض أن بعض 
الذوات المستعمرة 'متواطئة" والبعض الآخر ذوات 'مناهضة"؛ يوحى مصطلح 
الازدواج الوجدانى بأن التواطؤ والمناهقضة يتساوقان فى علاقة متأرجحة داخل 
الذدات الكو لونيالية. 

كذلك يسم الازدواجٌ الوجدانى الطريقة التى يرتبط بها الخطاب الكولونيالى 
بالذات المستعمرة؛ فقد يكون استغلاليًا وإنمائيًا أيضاء أو يصور نفسه بوصفه انمائيًا 
فى ذات الوقت. 

والأمر الأهم فى نظرية "هومى بابا". من ناحية أخرىء أن الازدواج 
الوجدائى يخلخل السئُلطة القاطعة الخاصة بالهيمنة الكولونيالية ؛ لأنه - أى 
الازدواج الوجدانى - يفصم عرى العلاقة البسيطة بين المستعمر والمستعمّر. 
وعلى ذلك فالازدواج الوجدانى ملمَحّ غير مرغوب فيه داخل الخطاب الكولونيالى 
بالنسبة للمستعمر. وتكمن المشكلة فى الخطاب الكولونيالى فى أنه يريد تخليق متلق 
سهل الانقياد يعيد إنتاج مسلمات المستعمر وعاداته وقيمه - أى 'يقلد" المستعمر. 
لكن بدلا من ذلك»؛ أنتج الخطاب الكولونيالى تابعين مزدوجى الوجدان لا ينأى 
تفليد هم له كثيرا عن الاستهزاء. ويصفه الازدواج الوجدانى هذه العلاقة 
المتآر جحة بين التقليد والاستهزاءء وهو ازدواج وجدانى يُربك الهيمنة الكولونيالية 
قلى مسن ى القاعدة. رفى هذ السياق» ليبن هذا بالضروره دوعا للقورة عق البيذات 
الكو لو نيالية» بل يمكن أن ينظر إليها على أنها علاقة متكافئة القوة (4مع1ة-زطدمم) 
أو 'ثنائية السلطة". ويكمن تأثير هذا الازدواج الوجدانى (الانجذاب المتساوق مع 
اللفور ) فى استثارة خلخلة عميقة لسلطة الخطاب الكولونيالى. 
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ولذلك فالازدواج الوجدانى يفسح المجال أمام بروز قضية زسمأأسومممم) 
جدلية فى نظرية "هومى بابا": نظرا لأن العلاقة الكولونيالية دائمًا ما تكون 
ازدواجية فإنها تولد بذور تدميرها الذاتى. وهذا أمر خلافى لأنه ينطوى على أن 
العلاقة الكولونيالية سوف تعانى من الخلخلة» بصرف النظر عن أيسة مقاومة أو 
ثورة من جانب الخاضعين للاستعمار. ويذهب 'بابا" فى حجته إلى أن الخطاب 
الكولونيالى مدفوع لأن يكون ازدواجيًا لأن هذا الخطاب لا يرغب حقا أن يكون 
الشعب المستعمّر نسخة طبق الأصل من المستعمرين - فلئن حدث هذا لكان أمر! 
باعنًا على الشنعون بالتهديذ :إلى جح بعد علئ سبيل 'المثال» رسوق "عسومى. ياب" 
مثالاً فيذكر 'تشارلز جرانت" الذى أراد فى عام ١797‏ أن يغرس الديانة المسيحية 
فق غقول: الينوة:.عين: أن ,الفا ق سارو دمن أن يدقعيم ذلك إلى أن يكودو الشاعيت 
لأجل الحصول على الحرية" (بابا 151915: 87). فكان الحل أن يمزج العقائد 
المسيحية بالممارسات الطبقية الهندية (©2856) المسببة للشقاق حتى تثمر "إصلاحا 
جزئي" يمكن أن يُحدث تقليدا فارغا للعادات الإنجليزية. ويشير 'بابا' إلى أن هذا 
يظهر الصراع داخل الإمبريالية ذاتها وهو الذى سوف يؤْدَى حتمًا إلى تقوضها: إذ 
إنها مدفوعة لأن تخلق وضعا ازدواجيًا سوف يخلخل ادّعائها بشأن سلطتها المنيعة. 

وقد أشار "روبرت يانج' إلى أن نظرية الازدواج الوجدانى تجسّد أسلوب 
'بابا"' فى قلب الأوضاع على الخطاب الإمبريالى. إن الحافة (بومعدام:هم) التسى 
ينظر إليها المركز بوصفها "الحدء والهامشء» المستعصى على التصنيفء؛ والمشكوك 
فيه" تستجيب بتشكيل المركز بوصفه "ازدواجًا مبهماء وغير محذدد" (1995: 
"1١‏ لكن هذا ليس مجرد قلب بسيط للثنائية» لأن 'بابا" يشير إلى أن كلاً من 
المستعمر والمستعمر متورطان فى الازدواج الوجدانى للخطاب الكولونيالى. 
ويتعلق هذا المصطلح بمصطاح الهُجنة لأنه كما 'يزيح" الازدواج الوجدانى السلطة 
من 'مركز" قوتها كذلك قد تصبح السلطة أيضًا مهجّنة حينما توضع فى سياق 
كولونيالى تجد نفسها تتعامل فيه مع ثقافات أخرى وتتأثر بها. إن الهُجنة التسى 
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ردن تنه تاراق تجو اناقوااكنا أذكرفا: اننا على .شيل للمقالة, يمك :رطان ليسا 
الكرار والق مع القاقات النستعطرة الى تهنعن طييا ونم «السوؤزرة إلى اداج 


للاسترادة: بابا ١94‏ أ 19488١؛‏ يانج .١19968‏ 


21101-01011151 


مناهضة الكولونيالية: هى الكفاح السياسى للشعوب المستعمّرة ضد 
إيديولوجيا الكولونيالية وممارساتها (انظر الاستعمار). وتمثل مناهضة الكولونيالية 
تلك النقطة التى تصبح عندها القوالب المتنوعة للمناوأة مُصاغة بوصفها مقاوقمة 
لعمليات الكولونيالية فى المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية. وهى تشدّد على 
الحاجة إلى نبذ السلطة الكولونيالية واستعادة السيطرة المحلية. ومن قبيل المفارقات 
أن الحركات المناهضة للكولونيالية غالبًا ما عبّرت عن نفسها من خلال الاستحواذ 
على وتقويضء أشكال تستعيرها من مؤسسات المستعمر وترذها عليها. وهكذاء 
لغالنا ما يغ الستزاع :فى سراق خطاف التوموة المكامطضنة الكراوتراليية الى 
اقتبس فيه شكل الدولة القومية الأوروبية الحديثة ووظف بوصفه علامة على 
المقاومة (انظر أمة/قومية). 

وقد أصبحت التنظيمات العشوائية للحكم الكولونيالى فى بعض الأحيان - 
مثل هياكل الإدارة العامة ومؤتمرات التمثيل النتيابى السياسى المحلى - هى 
الفضاءات التئ تمركز :بداخلها خطات: القومية المنافية للكولونيالية وكشكلك 
المطالبة يذولة قومية مستقلة فى عصر ما بعد الكولوديالية (انظن أندرسبون: +/14؛ 
تشاترجى 15485 .)١15517‏ 
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وقد أخذت نزعة مناهضة الكولونيالية أشكالا عديدة فى المواقف الكولونيالية 
المككلنة :قو درن أكرانا بلارر ارو التدرون الدوكى) كيعا عالطا الاق 
القوميّين فى غرب إفريقيا فى القرن التاسع عشر أمثال 'إدوارد ويلموت بلايدن' 
و'جيمس أفريكانوس هورتئون" (وهى إيديولوجيات يمكن أن تعد إرهاصات أو 
مقدمات لحركات القرن العشرين مثل الزنوجية). وعلى النقيض من ذلك فقد 
تصاحب هذه النزعة مطالبة بالاعتراف بالاختلافات الثقافية على جبهة عريضة 
ومتنوعة» كما هو الحال فى حزب المؤتمر الوطنى الهندى ( آهدهن)هلة سدنلم] 
55 الذى سعى إلى توحيد تنويعة من الجماعات الإثنية مع هويّات دينية 
وعرقية مختلفة فى حركة استقلال قومية واحدة. 


فى النصف الثانى من القرن العشرين صيغت مناهقضة الكولونيالية في سياق 
خطاب تحرير راديكالى ماركسىء وأشكال سعت إلى التوفيق بين مطالب 
الماركسية الأممية المناهضة للنخبة؛ والقش افو القومية لتلك الفترة (جبهات التحرير 
الوطنية)» فى أعمال ونظريات المفكرين الأوائل للتحرر الوطنى؛ أمثال 'سى. إل. 
أر. جيمس" و"أميلكار كابرال" و'فرانز فانون" (انظر: الفانونية» التحرّر السوطنى). 
وقد طوّرت مثل هذه الحركات التحررية الوطنية المناهضة للكولونيالية الفكرة 
الماركسية الخاصة بالكادر الثورى لتفسير الدور النكتووة لطبقة المتقفين 
(الكولونياليين) الأوروبية فى الكفاح المناهض للكولونيالية. وقد حاججت تلك 
الحركات بأن القرويين/العمال بحاجة إلى أن يُقادوا إلى ممارسة التحرر - عبر 
مراحل متنوعة من الارتباط المحلىَّ والقومئّ - على .يد نخبة برجوازية تقدم فى 
لثبانة © ملز وف اليا عة الدرائية لنب سانو ملسي "الاتفسانة رونك 
باستحداث ممارسة اجتماعية شعبية ومحلية تستوعب هذه النخبة بداخلها. 

وقد طوّر “كابرال' بشكل خاص هذه الفكرة الخاصة بالحاجة إلى تمكين 
المحلىّ والاعتراف به بوصفه ملمحًا خاصًا ومتمين! لسياسات ما بعد الكولونيالية» 


وذلك بأساليب م ضفت تغيير ات جذرية 
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على الممارسات الأكثر صرامة وتمسكا بمبادئ وأصول الفكر الماركسى فى 
مر حلة ما بعد الستالينية. غير أنه بعكس الصياغات القومية التالية التى تبنتها النخبة 
البررجوازية الجديدة فى مرحلة ما بعد الاستقلال؛: لا وجود هنا 22 تباط وجدانى أو 
للف بالاسنطوززية الأر اع ساةة" الكو لودللية أحشى خليها ضيفة مقالد: .إن مما 
هو محلى يتم إدراكه بوصفه قابلاً للإصلاح رسكتو را تنا ف لكل سانة سر 
الذءبر التاريخى: 
إن جماهير العمال والقرويين بوجه خاصء الذين هم فى 
العادة أُمَيونَ ول يغادروا حدود بلدقم أو منطقتهم, يبدءون فى 
الاتصال بالجماعات الأخرى ويفقدون تلك العقد التى لديهم 
والتى ضيّقت عليهم علاقاتم مع الجماعات الإثنية والاجتماعية 
الأخرى, فيدركون دورهم المهم فى الصراع. ويتحللون مسن 
روابط الكون القروى. ويندمجون بصورة تقدّمية فى بلدهم 
والعالم ... وعلى ذلك فإن صراع التحرر المسلح ينطوى على 
مسيرة قسرية حقيقية على طول الطريق تحو التقدم الثقاى. 
(كابرال» يناير )١5515‏ 
(انظر أيضنًا التفسير الذى يقدمه إدوارد سعيد (11537: 555) لخطاب 
الفومية المضاد والأكثر تقدمًا الذى وظفته تلك الشخصيات البارزة التنى ظهيرت 
مبكر! و اتسمت بمناهضتها للكولونيالية مقارنة بالخطاب النكوصى لبعض القوميين 
ال.هدثين فى عصر ما بعد الكولونيالية.) 
لكن إسهامات 'كابرال" حازت على دراية أقل من تلك التى حازتها إسهامات 
“فالون" الذى كانت ممارساته السياسية - وهو أمر يمكن التدليل عليه - أقل 
نطوراء هذا برغم أن نظرياته بشأن تشكل الوعى الكولونيالى كانت ضمن 
الإسهاسات الأقوى على الإطلاق فى صياغة خطاب مؤثر مناهض الكولء نيالية. 
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وكثيرًا ما نظرت مناهضة الكولونيالية إلى المقاومة باعتبارها منتجا لعلاقة ثابتة 
ومحدّدة يدخلها المستعمر والمستعمّر بمناوأة صارمة تستعصى” على التهدئة. وعلى 
هذا النحو فد كنك وكاامضة لكر لزديتزة الل مق أن تبون متككه بسو اسه 
المستهمرات الاستيطانية» حيث ظهن شكل أوضح من لشكال التؤاطو نين القسوة 
الكولونوالية: والمشنتوطان >«طلى سبل «النقالء قي قهدهم] لكان الاصلرين: وتظيصن 
المستعمرات الاستيطانية قوة أنماط التمثيل الثقافى الصلبيّة فى إحداث هيمنة أقفوى 
وأتمَ للثقافة الكولونيالية. 

وبالنسبة لأى باعث مناهض للكولونيالية» يعد الكفاح فى المستعمرات 
الاستيطانية من أجل تو 58 الفو ار قَ الاقتصادية والسياسية الكامشنة فى علاقة 
كولونيالية» بمعنى الانتقال إلى وعى بالروابط المحدودة والتنسبيّة بين المستعمّرة 
والقوة الكولونيالية» أمرًا.محوريًا. وفى أوضاع مستعمرة المستوطنين قد تحدث 
المقاومة عند مستوى الممارسة الثقافية قبل الإفصاح عن الأهمية السياسية لتلك 
المقاومة أو إدراكها. 


0 للاستزادة: كابرال /917١؛‏ ديفيدسون 9954١؛‏ فانون ١951١؛‏ نجوجى 
أ سليمون .199٠‏ 
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أبارتايت7'): مصطلح استعير من اللغة الأفريكانية ويعنى "الفصل 
10 مم" واستخدم فى جنوب إفريقيا للإشارة إلى السياسة التى ابتدأتها حكومة 


)١(‏ تعنى سياسة الفصل العرقى/التمييز العنصرى. ورد نطق الكلمة بعدة أشكال: "أبارتهايت" و"'أبارتايت” 


و"ابارتايد' فى قاموسى أكسفورد وميريام وبستر. 
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اله ب الوطنى بعد عام 2١91144‏ وغالبًا ما ينقل إلى الإنجليزية في العبارة التى 
أبدو غبر جارحة 'سياسة التنمية التمييزية" ()ستعصدمماءمء0 عتقنومعد 2ه لإعتامم). 
والد سبقت سياسة "أبارتايت" فى عامى ١11359314175‏ بقوانين الأرض 
(«4»1 لمه.1) التى قيدت مساحة الأرض المتاحة للمزارعين السود بنسبة ١7‏ فليم 
المائة. ولكن فى عام ١55/4‏ سنت قوانين أبارتايت (1985 14ع)مهم4)»: بما في 
ذلك قانون التسجيل السكانى ()ع4 580108)داعع1 18452نام50).: الذى سجل كل 
السكان حسب تصنيف للمجموعات العرقية» وكذا قانون الخدمات المخناطة 
(81 #عناتمعسية 311:60)» الذى ينظم الفصل العنصرى فى استغلال الخدمات 
العامة. وكذلك قانون مناطق المجموعات ()ع©4 42685 م2:00 ) الذى فصل بين 
الضو احىء وأيضا قانون الانحراف الأخلاقى (4©0 1137ة02تتددمة) الذى حظر 
اواج المخطلط بين, السود والبيش» وأخيرا تأسيس ما بأك يعرف ياسم “بانتوستات" 
أو مولن أبناء لبد الأصليين» وهى المناطق التى حبست فيها نسبة هائلة من 
السكان السود. 1 


ونظريًا كان المفترض من إنشاء "البانتوستانات" تقديم حل للتوتر العرقى فى 
جلوب إفريقيا بتوفير سلسلة من المقاطعات أو المناطق المخصصة التى يمكن 
مظلة الدولة ة. ولكعن م و لمن لقاع عا اه مساحة الأرضء» 
وكذلك كل المقاطعات القابلة للنمو الاقتصادى فعليّاء بما فى ذلك المناطق الزراعية 
الخصبة والمناطق التى تتمتع بإمكانية التعدين فيهاء فإن هذه السياسة كانت من 
هيث التطبيق وسيلة لإضفاء الصبغة المؤسسية على تفوق الرجل الأبيض والحفاظ 
على هذا التفوق. ولأن الاقتصاد كان يتطلب هيكلاً كبيرًا: من العمالة من غير 
البيض لتعيش على مقربة من المناطق التى يقطنها البيض» حيث يوفرون عمالة 
رعصة 2 العوياو باد مجيكد ا عر 3 
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السمعة (ضواحى الغرب الجنوبى 5متناكط105 )116656 501004) أجنوب جوهانسبرج. 
وبموجب نفس القانون تعرّض الأشخاص المنحدرون من أصول إفريقية أو أصول 
مختلطة (0ع0101©) عروه) 7 أو أصول هندية للإبعاد عالق ة عن المناطق 
الحضرية التى عاشوا فيها لأجيال عديدة. وكثيرً! ما يُستشهد بالمقاطعة السادسة 
(<ذ5 غ»3و1) - تلك المقاطعة سيئة السمعة القائمة فى قلب العاصمة كيب تاون 
الى اسويت جالاد كن كاك لك تعميزنها الت :لانو انعة بنكائينا كو العوق التعاطا 
بموجب القانون - كنموذج لهذا الملمح فى سياسة الفصل العرقى. 

وقد امتدت سياسة الفصل العرقى إلى كل جوانب المجتمعء فكان هناك أقسام 
منفصلة فى المواصلات العامة والمقاعد العامة والشواطئ والعديد من الخدمات 
الأخرى. واستمرت سياسة الفصل العرقى إلى حد أبعد باستخدام قوانين العبور 
(1:85 0855) التى فرضت على غير البيض أن يحملوا جوانا مروريا يحدد 
هويّاتهم» وما لم يكن مطبوعا عليه ختم إجازة بالعمل لا يسمح لهم بالوصول إلى 
مناطق البيض. لم يكن الأساس العنصرى لتلك السياسة أفحش من ذلك فى أية بقعة 
أخرىء ولا كان تطبيقها أغرب من ذلكء إذ أقدمت الحكومة على إعادة تخطيط 
خريظة الأعراق :فضدفت الأفوات بويصفهم مو ةا :وملوفين كنوك وبيضنا وقد عافت 
'غالبية هذه التصنيفات الجديدة» كما هو متوقعء تتجه نزولاً داخل تسلسلاً هرمى 
للأعراق فرضه البيض. وقد أظهرت هذه العملية محض الاختلاق الذى ينطوى 
عليه الإيحاء بأن هذه التقسيمات العرقية كانت إما ثابتة أو مطلقة» وكذا الحاجة إلى 
تمرير قانون ضد تزاوج الأجناس (بين الأعراق المختلفة). أما القانون المعصروف 
باسم قانون الانحراف الأخلاقى الموضوع لحماية "النقاء العرقى' فقد كشف عن 
الرغبة فى إعادة صياغة حقيقة أن المجتمعات فى جنوب إفريقيا تمازجت واختلطت 
على مدى قرون على المستوى الثقافى والعرقى. 


)١( '‏ شخص من جنوب إفريقيا من عرق مخلط من الأبيض والأسود أو أصول آسيوية شرقية. 


(طاكتاعصط نتمم دمع م00 أن لإتفممناء زد[ ممطعممآ) 
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ولقد ذاع انتشار مصطاح 'أبارتايت" على نطاق واسعء؛ وأصبح من الشائع 
استخدامه خارج نطاق الوضع فى جنوب إفريقيا ليشير إلى جملة من الأوضاع التى 
أضفيت فيها صبغة مؤسسية على التمييز العنصرى بقوة القانون. وفيما يعد حالة 
قصوى فى هذا السياق استخدم فيلسوف ما بعد البنيوية والناقد الثقافى "جاك دريدا" 
هذا المصطلح فى مقال مؤثر فأشار إلى أن هذا المصطلح اكتسب صدئ بوصفه 
رمزا جعله نموذجًا أصليًا للتمييز والإجحاف أمام الثقافة العالمية فى الفترات التالية 
فى القرن العشرين (دريدا .)١545‏ 


للاسترادة: لابج لم315 برايس وروزبيرج 58ل وودز .١5/85‏ 
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استحواذ: يستخدم هذا المصطلح لوصف الطرق التى من خلالها تستحوذ 
مجتمعات ما بعد الكولونيالية على تلك المظاهر الخاصة بثقافة القوة الإمبريالية 
ولغتها وقوالب الكتابة لديها وأفلامها ومسرحهاء بل وحتى نماذج الفكر والحجاج 
مثل العقلانية والمنطق والتحليل - علها تخدمها فى صوغ هويّاتها الاجتماعية 
والثقائية الخاضة:.وكيككدم هذه الغملية أخيانا لوصف الاستر اتبدية الك ادع هن 
خلالها القوة الإمبريالية إلى دمج المنطقة أو الثقافة التى تستكشفها وتغزوها بوصفها 
منطقة أو ثقافة مملوكة لها (سبير 28 :1993). ومع ذلك تركز نظرية ما بعد 
الكو لونيالية - عوضنًا عن ذلك - على استكشاف الطرق التى تتمكن من خلالها 
الثقافة المقهورة أو المستعمّرة من توظيف أدوات خطاب القوة المهيمنة من أجل 

مقاومة سيطرتها السياسية والثقافية. 
وقد يصف الاستحواذ أعمال الاستيلاء فى نطاقات ثقافية متنورعة غير أن 
أكثر ها فعالية هما نطاق اللغة ونطاق النصيّة. فى هذين النطاقين يُستحوذ على اللغة 


للق 


السائدة وقوالبها الخطابية من أجل التعبير عن خبرات ثقافية متباينة على نحو 
واسعء وإقحام هذه الخبرات فى الأساليب السائدة للتمثيل حتى تسصل إلى أوسع 
نطاق ممكن من المتلقين. وقد سجل "تشينوا أتشيبى' (بالنقل عن جيمس بولدوين) 
ملاحظة ذهب فيها إلى أن اللغة التى تستخدم بهذه الكيفية يمكن أن 'تحمسل عبء 
خبرة أخرى"., وغدت هذه الملحوظة واحدة من أشهر البيانات المتعلقة بقوة 
"الاستحواذ" فى الخطاب ما بعد الكولونيالى. وبرغم ذلك فإن مجرد استخدام لغة 
الدولة المستعمرة قد واجه معارضة من كتاب مثل 'نجوجى() (نجوجى ١18١‏ أ): 
وهو الكاتب الذى بعد أن حقق نجاحًا فى الكتابة باللغة الإنجليزية طرح لغة 
المستعمر السابق من أجل أن يسطر روايته ومسرحياته بلغة “جيكويو نتزد!ة©". 
5 انتقبر "تكونضي "فق الاسنتدواذ ”على قالتب الرؤاية نقنية وقمة سياه 
البعض بأن نجاح أسلوبه السياسى ذاته بشأن نبذ اللغة الإنجليزية قد ارتكز على 
شير قد تككانس هذه اللغة نفددها: 

من ناحية أخرى فإن العديد من الكتاب الآخرين من غير أصحاب اللسان 
الإنجليزى ممن اختاروا الكتابة بالإنجليزية لم يفعلوا ذلك لأنهم عَدَوا لغتهم الأم 
غير وافية» ولكن لأن لغة المستعمر قد غدّت وسيلة للتعبير تصل إلى أعرض 
طيف ممكن من المتلقين. 

ومن جهة أحوى يعاجج كثابمثل "تحسوغئ" أنه طالضيا أن التوزاضسل 
بالاتكارؤية وال المكتمعات 3 أكيا فى موكلة جا" بغة :الكو لوكيالية غالبا مين بكسوين 
مقصورا على النخبة المتعلمة» فإن جمهور المتلقين الأكبر يكون فى أغلب الأحيان 


)١(‏ كاتب كينى (5 يناير ١974‏ - ) تتضمّن أعماله روايات ومسرحيات ومقالات ونقد وأدب الطفل» عاش 
فى الولايات المتحدة منفيًا منذ إطلاق سراحه من السجون الكينية فى 517١؛»‏ وعمل محاضرًا فى عدد 

من الجامعات الأمريكية. ش 
87/111 عقاعمه أ 2:2 10101 معلممفاافظ8 وللعمماءنرممع '".مأعدملط!1 ور أعدع أ" 
(2010) عارك معترع ,علء !1 عله1 أل 2007 
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٠‏ خارج البلد أو محصورًا فى طبقة الوكلاء داخل المجتمع. ولطالما كان هذا الجدال 
متو اصلا ومعلقا. 
وهذه الحجج المبنية على الأثر السياسى لاختيار اللغة الإنجليزية كوسيلة 
للتعبير كثيرًا ما يعارضها زعم بديل بأن اللغة ذاتها تجسد ثقافة بطريقة غير 
متيسّرة لمتحدّثى لغة أخرى. ويحاجج هؤلاء النقاد والكتاب الذين يوظفون لغات 
القوى الكولونيالية السابقة لاستخداماتهم بأنه على الرغم من أن اللغة قد تخلق 
سياقات عاطفية مؤثرة من خلالها تتشكل الهويات المحلية» وبينما قد يبدو استخدام 
اللغات غير المحلية لهذه المجتمعات» نتيجة لذلك» أمرًا يتمتع بقدر أقل من الأصالة 
مقارنة بالنصوص المكتوبة بلغات أهل البلد الأصليين» فإن هذه اللغات لا تشكل فى 
ذاتها قالبًا غريبًا غير قابل للتغييرء كما أن هذه اللغات قد تَوظف للتعبير عن رؤى 
لوعن : القوقدو لقتنن" السساتن قافنا جا تحيلها قو ان تصموها كتافضية الكو لو عالية: 
كذلك فقد تثمر أيضنًا نتائج أبعد من ذلك لا يمكن للغات أههل البلد الأصلية أن 
تثمرها بسهولة» فتقدم أسلوبًا مختلفا للمقاومة الما بعد كولونيالية فى وجه الهيمنة 
وبالاستحواذ على لغة القوة الإمبريالية» وأشكالها الخطابية» وأساليبها فى 
التمثيل تصبح مجتمعات ما بعد الكولونيالية قادرة» والحال كذلك.؛ على الدخول 
بسهولة أكبر فى الخطاب السائدء أو إقحام مفردات واقعها الثقافى» أو توظيف اللغة 
السائدة لوصف ذلك الواقع لجمهور أعرض من القراء. ومن ناحية أخرى يشعر 
العديد من الكتاب أنهم بالإضافة إلى تشجيع الترجمة بين كل اللغات المستخدمة فى 
مختلف المجتمعات فى مرحلة ما بعد الاستعمار (بما فى ذلك ترجمات اللغات 
الأصلية لأهل البلد إلى الإنجليزية وإلى لغات أصلية لسكان أصليين آخرين)؛ فإنه 
من المهم بنفس القدر التأكيد على الحاجة إلى مؤسسات حواضرية وممارسات 
ثقافية حتى ينفتحوا على النصوص المكتوبة باللغات الأصلية لأهل البلد من خلال 
٠‏ الشتجيع الباعتيق الكواضزيية: على فك هذه اللعانت والتتتحذانتها. 
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تخافاتنادكت لال 4 تارك نالك 

أصيل/أصالة: كانت فكرة وجود ثقافة أصيلة فكرة حاضرة فى العديد من 
مجادلات جرت مؤخرا بشأن الإنتاج الثقافى فى مرحلة ما بعد الكولونيالية. ولقد 
أثارت» على وجه الخصوصء المطالبة بنبذ تأثير الحقبة الكولونيالية فى برامج 
تفكيك الاستعمار الفكرة التى تذهب إلى وجود أشكال وممارسات معينة "غير 
أصيلة"؛ وحاججت بعض الدول الماضية فى طريق تفكيك الاستعمار من أجل 
استرجاع الأعراف والتقاليد الأصيلة لمرحلة ما قبل الكولونيالية. أما المشكلة التسى 
تكتنف مثل هذه المزاعم المتعلقة بالأصالة الثقافية أنها غالبًا ما تصبح متورطة فى 
وضع ثقافى جوهرانى تتحول فيها الممارسات الثابتة إلى أيقونات بوصفها تنتمسى 
إلى السكان الأصليين بشكل أصيلء ويتم إقصاء تاردا” أخرى بوصفها هجين 
وملوثة. ويقتضى هذا ظهور نتيجة طبيعية: خطر غض الطرف عن احتمالية 
دخول الثقافات فى مراحل تطور وتغيّر حينما تتبدل ظروفها. 

وشا اله قلالة اذرهذ1 التوجه لم يكل :تلمتكا شاكفا فى العيال: الكتانه تراتس 
المناهضين للكولونيالية ممن وظفوا النموذج الماركسى للثقافة (انظر مناهضة 
الولو نهالية) حو تبج جنك لناذهيا بعد الشركة إن الفسالة أضسه :مق أن يت فيها 
بقول فاصل» إذا لعلها تعكس المشكلة السياسية لاكتشاف أرض صلبة للممارسة 
المادية الفامويدة فى تحليل: يؤكد' التقلت (انعدام الاستقرار) الجذرى للعلامات 
والصعوبة الأساسية والمستمرة الخاصة ب'ترسيخ” أنظمة فى '"فضاء" حيادى. 
وملمونن» حارج تداق :القطاب .وقد تتكذ الجوهرانية الثقافنة» القن 'قبية مل 
تساؤل من الناحية النظرية» كموقف سياسى استراتيجى فى الكفاح ضد القوة 
الإمبريالية. وكما هو جلى فإن أنواعًا معينة من الممارسات تعد غريبة بالنسبة 
لثقافة ونا آبينها كدة كذلك بالنسية لقافاة أخوى هذه قاط قد تحمشكل بورضيفا 
مُحدّدات مهمة وتغدو هى الوسيلة التى من خلالها تتمكن تلك الثقافات من مقاومة 
القمع ومعارضة التجنيس الذى تفرضه القوى العالمية. 
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وعلى الرغم من ذلك. يبقى بروز تمثيلات معينة ثابتة ونمطية للثقافة مصدر 
خطر. إن الجنوح نحو توظيف دوال عامة لثقافات قد تمتلك تنويعات عديدة داخل 
كل منها قد يدهس تحت سنابكه الاختلافات الحقيقية التى توجد داخل مثل هذه 
الأقافاك ,ورامك لداجت قاف اكه در كيك اورضيلنا دوالةتقاقيجة اميداة: 
ولكن ااء الأصيالة هذا سكن أن طرف اهن أن هذه القافات اديت كاضية 
للتغير. 

وقد يكون استخدام دوال الأصالة جزءًا محوريا ضمن محاولة العديد مسن 
المجتمعات الخاضعة لسلطان. غيرها لأن تدافع عن وجودها المستمر والشرعى 
حيث إنها أصبحت حتمًا مهجّنة وخاضعة لتأثير تغيرات اجتماعية وثقافية مختلفة. 
ولكن من شأن التعريفات شديدة الصلابة أن تؤثر سلبًا على مثل هذه المقاومة اذا 
ما استخدمتها مجموعة مهيمنة لفرض. رقابة على الحدود الفاصلة المحدّدة للثقافة 


.)5 :١19554 (جريفيث‎ 


للاسترادة: في عع17 4١5/85‏ وجريفيث 1195. 
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اما 

الثنائية: مصطلح مشتق من 'ثنائى (83ههذط)"؛ ويعنى تأليفا بين شيئينء أو 
زوجا أو 'اثنين": أو ازدواجية (قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية). وهو مصطلح 
شائع الاستخدام بمعان متمايزة فى مجالات عديدة. وهو كذلك مصطلح له 
مجموعات خاصة من المعانى فى نظرية ما بعد الكولونيالية. 

وكانت بداية الانشغال بمصطلح الثنائية قد ترسّخت على يد عالم اللغويات 
البنيو ى الفرنسى 'فرديناند دى سوسير" الذى قال بأن للعلامات معانىء ليس 
بالإشارة البسيظة إلى الأشياء قى الواقع وإئما بمقابلتها بالعلامات الأخسرق. فقكقل 
طلاسة هى فى ذانها وظليفة ذاقل افية بين الذال» أى “الإقمارة أو النصووت )2 
سور 6 الثى ديق ليها القلمةء والملقرل» أي دلاقة الإشاز» أو المفهوم أو الصورة 
الذهنية التى تستدعيها. وقد ذهب 'سوسير" إلى أنه على الرغم من أن الرابط بين 
الدال والمدلول رابط اعتباطى 8614227 (بمعنى أنه لا يوجد رابط فى الطبيع + 
يستوجب أن تقترن كلمة "كلب" بالحيوان المسمى بهذا الاسم)» فإنه بمجرد تأب .يس 
هذا الرابط غير المنطقى فإنه يصبح تابتا للجميع ممن يتحدثون تلك اللغة. 

وفى حين تؤدى العلامات معانى باختلافها عن العلامات الأخرىء فإن 
النفائلة الثدافية ع اقفر أشكاق الاق كتف الممكسسة ثطر فاه الشدس|/ لسن 
الرجل/المرأة» الميلاد/الوفاة» الأسود/الأبيض. إن مثل هذه المقابلات؛ التى تمثل كل 
واحدة منها نظاما ثنائيّاء شائعة جذا فى البنية الثقافية للواقع. والمشكلة فى هذه 
الأنظمة الثنائية أنها تقمع الفضاءات الغامضة أو الخلالية بين الفئات المتقابلة. 
بحبث إن أية منطقة رمادية تظهرء ولنقل على سبيل المثالء. بين فتتى 
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الرجل/المرأة» أو الطفل/البالغ» أو الصديق/ الغريب» تصبح مستحيلة مسن وجهة 
تكلن «المنظلق امقس متجلقة كانوتهاك في الكدىة الأسفافية ‏ © 

وقد أظهرت النظريات المعاصرة لكل من ما بعد البنيوية والنسويّة المسدى 
الذى تحتم فيه مثل هذه الثنائيات وجود تسلسل هرمى جائر (101680؟) يكون فيه 
احد مضنطلكى التفازطن .مهيمنا على الدوام. (الرجل. مهيمنا على المزأة.والسيلاد 
على الموت؛ والأبيض على الأسود). بالإضافة إلى أن المقابلة الثنائية توجد حقا 
كى تشدّد على هذه الهيمنة والتسيّد. وهذا يعنى أن أى نشاط أو حالة لا تنطبق 
عليها مقاييس المقابلة الثنائية سوف تصبح خاضعة للقمع أو للممارسة الطقوسية. 
تقل سوك «النقالمه تعامل الترحقة لقي كروطا الظبراك وال تتحدعت اف ستيه 
الشباب - بوصفها فئة شائنة» أو طقس انتقال7') خاضع لقدر كبير من الريبة 
والقاق: :ومن قد فإن الحالة الواقعة بين الثقائية مثل'ثقائية المسستعمر/ المسسشعض: 
سوف تثبت دلالات الازدواج الوجدانى الحاد الذى يتجلّى فى التقليد. أو الانفصام 
الثفافق» أ أنو ع يتفظتة من اليوين تالهواية» أو أن “هذه الكالة تضوف يكن الطاقة 
لأجل التأكيد على جانب دون آخر فى الثنائية» على سبيل المثال التمركز حول 
الأنجلوساكسونية أو القومية. 

ويعد المنطق الثنائى للإمبريالية تطور! فى ذلك النزوع الذى يبديه الفققر 
الغربى بوجه عام نحو رؤية العالم فى ضوء المقابلات الثنائية التى تؤسس علاقة 
هيمنة وتسيّد. ويمثل التمييز البسيط بين المركز/الهسامشء المستعمر/المستعمّرء 
عافيعة لمتكي لقيو لوزي + مك ردقيه مكالتة كتزز 6 لباك اوسني 
الجائر الذى تقوم عليه الإمبريالية وتخلده. وتتصل المتقابلات الثنائية بنيويًا بعضها 


)١(‏ ملفس انتقال (ع025538 01 7116): مصطلح يشير إلى حدث احتفالى» مرصود فى كل المجتمعات 
المعروفة تاريخياء يميز الانتقال من حالة اجتماعية أو مكانة دينية إلى غيرها. كان أول مسن سك 
المصطلح "أرنولد فان جينيب" (14101 )١1517-‏ فى مؤلفه الأشهر "طقوس الانتقال؛ ."١504‏ 

/)()” انثا تألععمرماعنءتتط حتصهكا معتممفعاعظ مللععمماء مط ''.ععددكهم 05 عار" 

(2010) بع اناي ععنرع ملع 8 عنم انا 
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ببعض. وفى الخطاب الكولو نيالى قد يكون هناك شكل مختلف للثنائية الجذرية 
الواحدة - مستعمر/ مستعمر - والتى يعاد التعبير عنها فى أى نص معين بعدد من 
الطرقء» مثل: 

المستعمر: المستعمر 

تيحن ١‏ أسوة 

متحضر : بدائى 

متقدم: متأخر 


خير: شرير 


ويشكل المفهوم الثنائى فئة شائنة بين المصطلحين الاثنين»: وهى فئة سوف 
تكون نطاق التابو» ولكن بنفس القدر من الأهمية» يمكن قراءة البنيان من أعلى إلى 
أسفل وكذا من اليمين إلى اليسارء بحيث تكون كلمات: المستعمرء والأبيضء» 
والإنسانى؛ والجميل» جملة ضد المستعمّرء والأسودء والوحشىء والقبيح. وكما هو 
واضح. يحتل المفهوم الثنائى أهمية كبرى فى تشكيل المعانى الإيديولوجية بصفة 
عامة: ويعد مفيدا للغاية فى بنية الإيديولوجيا الإمبريالية. وتفنسع البئيسة الثنائية: 
تعبيفها الحتاقة المفيوم :لقان التطققي» اليعفت ' القائيينة الجدرزينة ذافييل 
الإمبريالية مثل دافع "الاستغلال" ودافع "التمدين". وهكذا فقد نكتشف أيضنا أن 
كلمات المستعمر» والمتحضرء والمعلم» والطظبيب قد تأتى مُناقضة لكلمات 
المتسوو ا نماو افيد وسو المرويطن يوسينها اننا ميو اشينذا للية النسايمة 
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للهيمنة والتسيّد. وفى الواقع» وكما نحن على وعى متزايد بطبيعة الحال؛ فإن أحد 
الطرفين يعتمد على الآخر بطريقة أكثر تعقيذا بكثير مما يوحى به هذا البناء الثنائى 
المبستطء مع اضطلاع الفئات الأولى 'بالمهمة التمدينية" التى تعمل بوص فها قناعًا 
لتق بكلفه الانتعاكل: الببتطن لأولتك: الذين أودعوة للحائات الشقذ حية عفر نهنا 
تحجب وتبرّر الفئة الأولى الفئة الثانية» وذلك على النحو الذى عرض له '"جوزيف 
كونراد” بوضوح فى روايته 'قلب الظلام'. 

ومع ذلك فالتمييزات الثنائية ليست مدفوعة بالضرورة برغبة فى الهيمنة 
والتسيّد. ولقد تناول ديفيد سبير )٠١7 :١337(‏ دراسة الطرق التى حاول مسن 
خلالها "روسو" فى رسالته "مقال فى أصل اللغات ( 2ه صنو0 عطا سه ترمدو 
65 أن يثبت 'حيوية ودف" اللغات الشرقية مثل العربية والفارسية. 
ولكن باستخدامه 'منطق ودقة" الكتابة الغربية ليفعل هذاء يبطل "رومتو" قيمة هذه 
اللغات بكل حسم لأنها تصبح موسومة بافتقارها البدائى للنظام العقلانى والثقافة 
العقلانية. وعلى الرغم من أن "رومتو" يستهل أطروحته بكيل الإطراء لهذه اللغات. 
فهو ينجح فى تأكيد الثنائية بين العلم والفهم والصناعة والكتابة الأوربية من جهة. 
والبدائية واللاعقلانية الشرقية من جهة أخرى. 

وقد يحاجج البعض بأن نطاق نظرية ما بعد الكولونيالية نفسه هو منطقة 
"التابو' - منطقة تداخل بين هذه المتقابلات الثنائية الإمبريالية» تلك المنطقة التى 
يخلخل فيها الازدواج الوجدانى والهُجنة والتراكب (1»<143مسدمء) باستمرار يقينيات 
المنطق الإمبريالى. 

وفضلاً عن تسليط الضوء على الفضاءات البينية تخلخل نظرية ما بعد 
الكولونيالية كذلك العلاقات البنيوية للنظام الثنائى ذاته» كاشفة عن التناقفضات 
الجذريّة للنظام الذى قد يتضمّنء, على سبيل المثال» ثنائيات المتحضر/البدائى أو 
الإنسانى/الوحشى مع الطبيب/المريض أو حامل مشعل الاستنارة 
(:عسءغطعنلصى)/متلقى الاستنارة (0عهع)طئذام»). وبهذه الطريقة تكشف نظرية ما 
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بعد الكولونيالية النقاب عن التناقض العميق فى بنية العلاقات الاقتصادية والثقافية 
و السياسية التى يمكن تكد يز قر الشخص أو تضفى عليه مثالية» أو تسمه 

بالشيطانية أو تخلع عليه سمات شبقيّة 

ولعل من أفجع الأنظمة الثنائية التى خلدتها الإمبريالية تلفيق مفهوم العرق. 
فأجئز ان الاقكلافات: الحسمائية و القافية' المركية د اخ للمككسات الستسوة وفيفا 
بينها فى معارضة بسيطة بين الأسود/الأسمر/الأصفر/الأبيض هى فى واقع الأمسر 
استراتيجية لتأسيس ثنائية الأبيض/غير الأبيض التى تؤكد على علاقة هيمنة وتسبّد. 
وهكذا من خلال سد المنافذ على استمرار التنوع الإثنى الشاسعء وإقصاء نطاق 
الإثنية والتمازج العرقى والخصوصية الثقافية بالكامل بتحويله إلى تابو واحد أو 
حالة الآخرية تجرّ الإمبريالية مفهوم العرق إلى تنائية بسيطة تظهر منطقها الخاص 
بشأن القوة والسلطان. ويحدق الخطر بالمقاومة المناهضة للكولونيالية حيئما قيب 
المعارضة الثنائية ببساطة بحيث يصبح "الأسود" أو "المستعمّر": على سبيل المثال 
هى المصطلحات المهيمنة. ويحصر هذا الأسلوب مشروع المقاومة فى معارضة 
سيمائية أسّسها الخطاب الإمبريالى. 

وقد وجّه قدر كبير من نظرية ما بعد الكولونيالية المعاصرة إلى تفتيت 
الطر ز المختلفة للفصل التنائى (5©98:20408 39وفط) فى تحليل الكولونيالية 
والإمبريالية. وعلى سبيل المثال» تأتى محاولة الروائى والناقد الغويانى 'ويلسون 
هاريس'1') لتفتيت النسيج البنيوى الثنائى للغة سابقة لمساعى منظرى ما بعد البنيوية 
فى النظرية الأوروبية. وهكذا ففى رواية '052831 0غ 45»»24": على سبيل المثال. 
يجرى التنبيه باستمرار على هذه العملية كما يوضح هذا الجزء المقتطف منها: 


)١(‏ روائى وناقد من دولة غويانا بأمريكا الجنوبية» ولد عام ,١47١‏ وقرض الشعر فى البداية ثم اتجه إلى 
الرواية» وتمتاز أعماله بغزارة المجازات الغامضة والرموز والتورية؛ واختلاط الذاكرة بالأحلام 

و الخيال والواقع. 
7١|اا“ان‏ 8 أده أمنه 1ع نه تعاممماصظ وتلعهم ماع زعمط ''".ممكلئاا ,ركتتسم11" 
(2010) عاك عترم م/م )1 مانن اا 
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"أتذكرون؟": ساءل القاضى الشخصيات المختبئة فى 
حقيبته. الأقنعة المبهمة أو المطالعين الذين ينظرون من فوق 
كتفيه إلى الخلف مُعايئين المستقبل: يتصفحون صفحات كتابه 
سريعًا كمقامر خبير يُقلَب عملات الزمن على وجهلها. على 
وجه كتبت كلمة قاضء وعلى الآخر كتب محكوم عليه. ومرة 
ثانية على وعد كلانه وعلى الآخر ابن. ومرة ثالغة على 
أحد الوجهين عتيق وعلى الآخر حديث. 
(هاريس :١517١‏ 85) 
وكنتيجة مهمة لهذه الخلخلة للأنظمة الثنائية الإمبريالية ظهر التأكيد 
الاستثنائى على التأثيرات التفاعلية والديالكتيكية للاشتباك الكولونيالى. وتفقترض 
الثنائيات الإمبريالية دومًا وجود حركة فى اتجاه واحد - حركة تتجه من المستعمر 
إلى المستعمّرء ومن المستكشف 00 
مو ضوع الاستقصاء. ولكن مع بروز هوية ما بعد الكولونيالية فى الفضاءات 
التناقضيّة للاشتباك الكولونيالى» لم تعد ديناميكية التغيير بالكامل مستمرة فى السير 
فى اتجاه واحدء بل إنها فى حقيقة الأمر تثاقفية (1هدد)ادءددسون)؛» مع دوران ذى 
مدق كبن للناقر نات ذهانا وآنانا عيض الاثتنين إذ إن الاشتباك مع المستعمرات قد 
أصبح عاملا مهما بصورة متزايدة فى بنية المجتمع الإمبريالى وفهمه لذاته. 


5 5/2121 50101 15121 
دراسات السود/وعى السود: كان هذا النموذج واحدًا من النماذج الأول-ى 
تلو انتاتمتهدة الثقافات: القى تقاو لت الشعوب :التق اتاترت بالاسستضاق وت كيك 
ظاري لقان قن شين دمتعيو[ ان أعيوو الطلنى لمان قدي العاف تيمب 
الكولونيالية والرق. وقد تطورت هذه الدراسات بصورة رئيسيّة فى الولايات 
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المتحدة الأمريكية. وتنامى هيكل من النصوص والمؤسسات المكرسة لتعليم السود 
وتطويرهم (والذى ربما تجلى على الأخص فى تأسيس الكلية التى أص بحت فيما 
بعد جامعة هاوارد 1101:5169 11082:0) فى القرن التاسع عشر على يد مفكرين 
أمريكيين سود من أمثال 'فردريك دوجلاس" (حوالى )١18150 - 1١8١1‏ و"'بوكر 
ت. واشنطن" (1865 )١518١-‏ و"'و.إب. دو بو" »)١97-17858(‏ وهم 
رجال إمّا ولدوا عبيدا أو كانوا أبناء عبيدء بالإضافة إلى آخرين مشل "ماركوس 
جارفى" )١95٠ - ١881(‏ الجامايكى الذى استوطن الولايات المتحدة الأمريكية. 
دعا هؤلاء النفر من المفكرين إلى تقصى السمات المميّزة للعنااصر الثقافية 
الإفريقية فى المجتمعات الأمريكية والكاريبية. 

وقد تبع النمو واسع الانتشار لدراسات السود (سواء الأمريكية الإفريقية أو 
الكاريبية الإفريقية) النزوع نحو النشاط السياسى فى مجال الحقوق المدنية فى حقبة 
الستينيات من القرن العشرين. وسرعان ما رسخت دراسات السود نفسها فى 
مؤسسات الولايات المتحدة بوصفها نموذجًا مؤثرًا لاستقصاء كل سمات الشتات 
الزنجى الإفريقى. وقد شجّعت هذه الدراسات استقصاء الأصول الإفريقية للاستخدام 
الكاريبي والأمريكى للّغة والممارسات الثقافية (انظر الكريولية)» وفحصت الت أثير 
متعدد الثقافة على إفريقيا نفسها من قبل المفكرين الأمريكيين والكاريبيين أمثال 
"ألكسندر كرامل" (1898 - 1819) و"إدوارد ويلموت بلايدن" (1912 - 1832): وهما 
رمزان مؤثران جذا هناك فى القرن التاسع عشر مع تأسيس مستعمرات العبيد 
المحرّرين فى ليبيريا وسيراليون. وخلال تاريخها تأثرت دراسات السود إلى حد ما 
بنموذج الحركة الفرانكفونية للزنوجية غير أنها سبقت تلك الحركة تاريخيًا ودامت 
بعدها. وفى ستينيات القرن العشرين اعتنقت هذه الدراسات العديد من الأفكار التى 
طورها المفكرون التابعون لفانون والتمستء؛ فى نموذج حركة وعى السودء 
تصحيح الصورة السلبية للذات التى زرعت داخل نفوس كثيرين من السود نتيجة 
تاريخهم الطويل فى الاسترقاق والمعاملة التمييزية - تلك المعاملة التى غدت 
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حتمية» بحسب ما نواه إليه 'فانون'» من خلال وضوح "اختلافهم' السذى لا تخطئنه 
عين ('حقيقة السواد" فى مؤلف فانون .)١58-98 :١567‏ 

وله تدك بز العا تت عنة فى يتانق مطقانة وق انالك عدا مسو بور انه 
وعى السودء على سبيل المثال فى أستراليا ونيوزيلندا حيث استخدم سكان أستراليا 
الأصليين وجماعات المورى (88430151) مفهوم ادجو عنيفة دالا نرت وحمي 
ظهرانى العديد من 'شعوب الملونين" من أهل الشتات ممن يشكلون الآن نسبة 
دز لك دع أهل الس كو الختري الأز روص لفقي حيف رطلت سمط ا لسري 
لتعيين إثنيّة جديدة (هول 1989). 


للاستزادة: بلاسينجيم 1971 , ميرسر 1994 , مويكابو 1981, وايت 
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لوقطتستدهد© 


آكل لحوم البشر: يتمتع هذا المصطلح الذى يشير إلى الإنسان الذى يأكل 
لحم البشر بأهميّة خاصة لدى حقل دراسات ما بعد الكولونيالية نظرًا لإبرازه تلك 
العملية التى من خلالها تميّز أوروبا الإمبريالية نفسها عن الشعوب التى خضعت 
لتوسعاتها الكولونيالية» بينما يوفر ذات المصطلح فى الوقت نفسه تبرير! أخلاقيًا 
لهذا التوسع. ويعرتف قاموس أكسفورد مدخل "آكل لحوم البشر" بأنه "الشخص 
(لا سيّما الهمجى)» الذى يأكل اللحم البشرى؛ آكل الإنسان؛ الشخص الذى يتغذى 
على لحوم الآدميين. وكان المصطلح فى الأصل اسم علم يشير إلى الكاريبيين 
(2215©) وهم سكان جزر الأنتيل الصغرى" (هولم 16 :1986). وهذا التعريف 
بحد ذاته يعد إثبانًا لسمتين مرتبطتين بالخطاب الكولونيالى: فصل "المتحضر" 
و"الهمجى"؛ وأهميّة مفهوم أكل لحم البشر فى توطيد هذا التمييز. وحتى يومنا هذا 
لا يزال مفهوم أكل لحم البشر هو التمثيل الرئيسى للبدائيّة» برغم أن أول صياغة 
للمصطلحء بل وغالب الأمثلة التالية» لطالما كانت شاهذا على استراتيجية خطابية 
وظفتها الإمبريالية» لا شاهدا على 'حقيقة" موضوعية. 

ووفقا لما يذهب إليه 'بيتر هولم' فإن أول ظهور لمصطلح آكل لحوم البشر 
'1»5ةطندوء"7') كان فى اليوميات التى سجلها 'كولومبس" حيث كتب أن الأراواك 
(4831815) المحليين كانوا ينظرون إلى جزيرة ما نظرة رعب وذعرء يقول: 


)١(‏ وردت فى النص الإنجليزى بهذا الشكل "0381502165" وهو اسم الجمع فى الإسبانية لما أصبح يعرف 
فيما بعد يب "أكلى لحوم البشر" كما سجلها كولومبس. والكلمة محرفة عن "00211065" وهم سكان 
جزر الهند الغربية. 
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إن تلك الأرض كانت ممتدة على مساحة شاسعة جذدًا 
ولأهلها عين واحدة فى جبهة الرأس, وهناك آخرون يدعوكم 
"كلى لوم البشر". وقد أبدوا ذعرًا شديدًا من هذه الفنة 
الأخيرة, وحينما رأوا أن هذا المسار قد الختن: انعقدت 
أالسنتهم؛ أن هؤلاء الناس كانوا قد أكلوا بعضًا منهم ولأفم 
كانوا أهل حرب. 
(هولم 16-17 :1986) 
وبعيدًا تمامًا عن التساؤلات التى تكتنف مصداقيّة هذه الرواية - "استنساخ 
صورة مقتضبة لنسخة من أصل مفقود" - فإن 'مدونة" كولومبس أبعد من أن تكون 
معاينة لهؤلاء البشر الذين دُعوا "آكلى لحوم البشر" بأنهم قد أكلوا آخرين. إنه 
مجرد نقل لحديث على لسان آخرين بلغة لم يكن لكولومبس سابق علم بهاء مقرونة 
بإشاعة مريبة على نحو واضح بشأن أناس لهم عين واحدة فى جباههم. 
فلم إذن المسارعة بقبول كلمة '21»5طنمه»" باعتبارها تعنى أكلة لحوم البشر؟ 
ولم حل مصطلح 'ل#طتصصةء" بهذه السهولة محل كلمة "غانعم ممم هسمه () 
لوصف من يأكلون اللحم البشرى؟ وتفسير 'بيتر هولم" فى الأساس هو أن هناك ثمة 
صراع كامن يجرى داخل مدونة كولومبس كذلك الذى كان يحدث داخل الوعى 
الأوروبى بصورة عامة» بشأن كيفية تصوير العالم الجديد: صراع بين المجازات 
الجلاعية الرراهية اقم استفاع المكالنة بقلي ارقن الكظ :نعي كافيقة خيس حصين 
الحضارة الشرقية والهمجية. وبالقصة التى ساقها كولومبس عن أكلى لحوم البشر 
انتصر خطاب الهمجية فى مدونته حيث كتب يقول "إن أكلى لحوم البشر ما هم إلا 
جيه الكاخ الذكير؟ ساق أن المكدانة الفوفية لت أشقي تعلبها الكماه و المتالية 
قد حلت محلها صورة البدائية الأكيدة لآكلى لحوم البشرء وأصبح وسم الآخر 


)١(‏ الكلمة مشتقة من اللاتينية ويصف قاموس أكسفورد هذه الكلمة بأنها 'نادرة الاستخدام". 
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"البدائى" بالشيطانية فى الخطاب الإمبريالى (تقريبا منذ هذه اللحظة كما يبدو) أمرًا 
يجرى تطبيعه بصورة متزايدة. إن دمج مفهومى "أكل لحم البشر" و"البدائى" فسى 
علاقة ترادفية بالفعل يمتد إلى حاضرنا مثلما يدعم الخطاب الإمبريالى الشعار 
السائد لقوة "صناعة الآخر". 

لقد سُجّل أكل لحم البشر فى حوادث تتصل بالتطرف أو الشطط أو كممارسة 
طقسية من وقت لآخر كسمة للعديد من المجتمعات» لكن ظهور كلمة "أكل لحم 
البشر 1وطأدمة»" كان مظهرًا | وممينًا على نحو استثنائى فى خطاب 
الإمبراطورية. 

إن نسخ كلمة "دموناةطتصمع»" لكلمة "وعقطمممه*ط)مه" لم يكن مجرد تغير 
عَادى 'فن وهنا مفارسة أكل: لجع اللكتز يل :كا اتسبقدالا لنقركية أطواوحيية 
بمصطلح وصفى. ومنذ عهد 'كولومبس" أصبحت كلمة آكل لحم البشر (ل#طتصصةه) 
مرادفة للهمجى والبدائى و"الآخر" بالنسبة لأوروباء وأصبح استخدامها دلالة على 
حالة كائن منحط القدر. وبهذا المعنى لعب المصطلح دور! مهما فى التبرير 
الأخلاقى للحكم الإمبريالى. 


للاستزادة: هولم ,١5/8‏ كيلجور 1457., أوبايسيكيرى 15947., سانداى 
كمرة قل سليمودت 5481 .١‏ 


21 أو انوع 021 


كاريبى/هندى غربى: غاليًا ما يستخدم مصطلحا "كاريبى" و"'هندى غربى" 
بالتبادل فيحل أحدهما محل الآخر للإشارة إلى البلدان الجزيرية (كصمناهصط 0دهادة) 
فى البحر الكاريبى والمناطق الواقعة على الشطآن المحيطة بجنوب أمريكا وأمريكا 
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الوسطى (مثل دولة غويانا ودولة بليز ©#ذاء8ا). ولكن لتوخى قدر أكبر من الدقةء 
يشبر مصطلح "كاريبى" إلى كل الدول الجزيرية الواقعة فى المنطقة (والآأرض 
اليابسة لغويانا وبليز)» بينما يشير مصطلح "هندى غربى" وحسب إلى تلك البلدان 
التى كانت مستعمرات بريطانية فيما مضى » أى جامايكاء وترينيداد» وباريادوس» 
وسانت لوشياء وسانت فينسنت» وأنتيجواء ودومينيكاء وغويانا (وفى بعض الأحيان 
دولة بليز). | 

كذلك يختلف منشأ كل مصطلح عن الآخرء فمصطلح "كاريبى" نشأ من 
تحريف للكلمة الإسبانية "3581:هع"» التى يعتقد بوجه عام أنها بدورها كلمة هندية 
أمريكية "أمتوع التقاطها :مسماعيًاة: وقد يرز مضيطلت 'الهنوة الربيين" معيو عدن 
الاسم الوصفى "الهنود الشرقيين"؛ أو سكان "جزر. التوابل" فى قارة آسياء وكان 
كو لومبس يقصدها كمآل أخير لرحلته حينما "اكتشف" منطقة الكاريبى فى .١5957‏ 


(انظر: آكل لحوم البشر) 


( 22221128 210 كمهتط) وتطامرهتع 2320© 

علم الخرائط (الخرائط ورسمها): تعد الخرائط بكلا المعنيين: الحرفى 
و المجازى. ورسمها ممارسات سائدة فى الثقافات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية. 
بل كثيرا ما كان الاستعمار ذاته ناشئا عن رحلة "اكتشاف": تلك الممارسة القى 
تخرج فيها إلى حيّز الوجود أرضٌ "غير مكتشفة". وقد تعززت عملية الاكتشاف 
هذه من خلال تصميم الخرائط» التى يعنى وجودها أنها وسيلة لوضع الواقع 
الفضائى (المكانى) للآخر داخل نصء ولتسمية أوء فى أغلب الحالات تقرييًاء 
لإعادة تسمية الحيّز والأمكنة فى ممارسة رمزية وحرفية للتفوق والسلطان. 

وقد أعيد تسمية الأراضى من جديد حرفيًا فى كل الحالات» وطمست 
الأنيماء القذيمة وتخلة الأسماء الضيذة أو قويعاتها المرفة وهواغاك ماوريية 
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على يد مصمم الخريطة أو المستكشفء. محل الأسماء واللغات الخاصة بالسكان 
المحليين. كان هذا ملمحًا من ملامح الكولونيالية التى استمرت ردحا من الزمن ولم 
تقتصر على البلدان البعيدة غير المعروفة. ويصوّر الكاتب المسرحى الأيرلندى 
'برايان فريل7') هذا الظاهرة بجلاء فى "الترجمات7")» وهى المسرحية التى تتناول 
وضع الخرائط لغرب أيرلندا وإعادة تسمية أماكنها على يد الجيش البريطانى فى 
القرن التاسع عشرء وهى عملية تعرضت فيها الثقافة الأيرلندية المحلية (الغيلية 
عناعو)) للطمس والتغيير بالمعنى الحرفى بسيبي الإمبريالية البريطانية. 

وتنقش الخرائط إيديولوجيتها على المنطقة الخاضعة للمسح أيضًا بطرق 
متعددة إلى جانب تسمية الأماكن» إذ تمثل الفضاءات الخالية فى خرائط الأزرمان 
المبكرة - بالمعنى الحرفى - 'أرضًا لا تتبع دولة سيادية"27؛ فضاءً (مهبليًا) مفتوحًا 
ومُغريًا يمكن للخيال الأوروبى أن يمارس إسقاطاته عليه» فضاءً ينبغى للمستكشف 
الأوروبى (ذكرًا فى العادة) أن يَلجّه ويتغلغل فيه. ومثل هذه الفضاءات الخالية 
تستحث المعتقدات الخرافية الثقافية الأخرى» مثل هؤلاء الوحوش والهّمَج: الذين 
هم أدنى من البشرء المرسومة بوضوح فى الخرائط الأولى. ويتكرر ورود 
الإحالات التخيّلية (وع©دء ]دهم 6أ)هسنعهم!) بكثرة. وهكذا فالخرائط الأولى 
لأستراليا (أرض أستراليا غير المكتشفة كما كانت تعرف فى القرن السابع عشر 


)١(‏ كاتب مسرحى أيرلندى ولد فى عام ١174‏ فى أيرلندا الشمالية. حصل على عدة جسوائز لأكثر مسن 
7 811111 معألعمماءعج 1ط جنمض] معلممفئظ مللععمه لع زعمط '.محاعظ راعكصر" 
(20/10) .عاقنا3 ععدعرعك !| عنه :اانا 


(1) كتبت هذه المسرحية فى عام »١34٠‏ واختار "فريل" عام ١8737‏ لتدور أحداثها فيه داخل قرية صغيرة 
فى أيرلنداء وتتناول عدة قضايا تتراوح بين اللغة والتواصل والتاريخ الأيرلندى والإمبريالية الثفافيسة. 
(المرجع السابق) ظ 

(؟) وردت فى النص '5):ة|/»:, ©7676" وهى عبارة لاتينية تعنى "أرضًا غير مملوكة لأحد' أى أرضًا لا 
تخضع لسيادة أو هيمنة أية دولة أو أية مجموعة منظمة سياسيًا أو اجتماعيًا. 
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نينا :رضحت رن لكر لظ الاروويية لليطلحل التساكل !1 نظيو الدقع لولم 
من البلاد مأهولا بالأفيال والأقزام. وبالمثل يَظهر من يسمون بآكلى لحوم البشر 
من الهنود (وهو مصطلح اشتق من التحريف للاسم الإسبانى لشعوب الكاريبى) 
مرارا على خرائط المناطق الداخلية فى إفريقيا. وبالفعل بحلول بدايات القرن 
العشرين كان هذا المصطاح - آكلى لحوم البشر - قد أصبح مرادفا للأفارقة فى 
الأدب والفكاهة الشعبيين» مثلما تشهد رسوم الكاريكاتير الهزليّة العديدة التى تمثل 
آكلى لحوم البشر كأشخاص سود البشرة:؛ لهم أنوف تخترقها عظام» يجلسون حول 
قذر لشواء المبشرين المسيحيين. 

إن الخخكلاق: الموج "فى :سدر تاق متلة. هذه النطلبااك «الك اه ل اف 
الذى تبرره عملية رسم الخرائط». يجرى التأكيد عليه من خلال دور المرشد المحلى 
فنيمقل :هذه العملباعة (الاستكتافية .وهو" الشكصن الذى دوق ه” المستعتنت: النقاطق 
الداخلية. كذلك؛ فالمعرفة القبْليّة بالأرض التى توفر لها هذه العملية مناخا مسرحيّا 
والتى لا يمكن إسكاتها كليّة فى الروايات المدونة لهذه الرحلات الاستكشافية» يتم 
تجاهلها وإسكاتها حرفيًا من خلال رسم الخرائط طالما أن السكان الأصصايين لا 
يملكون صوتا ولا حتى حضورًا ليكونوا مسموعين فى الخطاب الجديد للقياسات 
العلمية والنصوص المدونة التى تنطوى عليها ممارسة رسم الخرائط. 

كما يمكن للخرائط أيضنًا أن تكون أدوات مجازية (811»80:1021) للاستغلال. 
ففى تحليله لأطلس ميركاتور7) أظهر خوسيه راباسا )١9151(‏ كيف صار تخطيط 
الخريطة وسيلة رئيسية للمركزية الأوروبية تعيّن خطوط العرض الأوروبية 
بوصفها نقاطا مرجعية مركزية لإدراك العالم إدراكا متسلسلاً تسلسلاً هرميًا للعالم 
تجسيدا للتوجهات الأوروبية بشأن طبيعة العالم بوصفها - أى هذه التوجهات - 


6 العبارة اللاتينية: 1511م ]فزع 10 ©7277 وتعنى حرفيًا: الأر ض المجهولة»؛ ويرجع تاريخ 


*) نسبة للعالم الهولندى جيرادوس ميركاد - ١5595‏ 
جير ميرحاندور 3 
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حفيقة جغرافية. وقد خلقت الخريطة الأوروبية على أرض الواقع ما بات حقيقة 
عالمية جغرافية معاصرة. إن تحديد الثقافات بوصفها استوائية فى منطقة تكون 
درجات الحرارة المعتدلة فيها هى المعيارء أو بوصفها ذات كثافة سكانية عالية أو 
كثافة سكانية منخفضة» أو بوصفها مصدرا غنيًا أو فقيرا - كلها تمييزات جوهرية 
سنب على فر إعدها سالينة اللتفكل و البينفة: ين إن كو هف الأساليب لقنا 
ملمحًا فى خطابات الهيمنة الحديثة» مثل دراسات "التنمية"» يصوّر بوضوح إلى أى 
مدى قد ساهمت علوم رسم الخرائط باستمرار فى تأسيس وإعادة تأسيس أنظمة 
عالمية متنوعة فى القرون المعدودة الفائتة. 

وبرغم أن الإثنوغرافيا (التى يفترض بها التوصيف العلمسى الموضوعى 
للشعوب والحضارات "البدائية") لطالما تكيّدت وطأة الطعون من قبل النقاد 
الساحدين القرتروبافية يويسكم لكلاف الفقرى الرئيني الاشفمان كوين ك1 
أن الجغرافيا والجغرافيين» وعلم وضع الخرائط قد لعبوا على الأقل دورًا مهمًا 
بنفس القدر فى تدعيم موضوعات المشروع الكولونيالى وقيمه. 

وقد كانت الجمعية الجغرافية الملكية(') محركا أوَليًا فى الغزوات الإمبريالية 
للمناطق "غير المكتشفة" من العالم» ومما له مغزى أنه وكما تصوّر رواية "كيم 
فك" لروديارد كيبلنج (الإحالة ألتى تمثلها شخصية "كريتون صاهب"؛ رئيس 
المخابرات السرية فى النص هو مدير المسح العام للهند)ء فإن واضع الخرائط 


1( الجمعية الجغرافية الملكية أو باعا50 أوءزطم2:ع060 1009/21 186 جمعية بريطانية تأسست فى 
عام ١8١١‏ وقد ضلُمَّت ليها الجمعية الإفريقية م108) 455012 821030 116؛ والمعروفة أيضنًا باسم 
“جمعية تعزيز استكشاف المناطق الداخلية فى القارة الإفريقية" ع1) 125)مممهنع2 101 لوال ووعم 
معتلخ آه كعوط رمتئعام] عط 04 لإزع/اون1215 التى كانت قد تأسست فى عام .١788‏ ك ذلك 
ضمت هذه الجمعية معهد الجغرافيين البريطانيين إليها فى عام .١156‏ 


لها لان [امسفالمظ ولتلععمناعلزعصخ "ل ركم)ي1) بإاعزعوك أمعاتطامدتعمء2) ارمخ" 
(2010) عاترى معتع رع ؟! عتمس آلا 2007 ل“ نتسصن 311 اتأسنمره لم 
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وماسح الأراضى الكولونيالى كان أكثر شخصية دائمة الحضورء ممثلة للهيمنة 
الإمبريالية. 


للاسترادة: كارتر /9ا8 8 ١؛‏ راباسا "19917. 


607155 


الانتحال والتحريف: أى استخدام مصطلح للدلالة على شىء لا يدل عليه 
(قاموس أكسفورد للإنجليزية). ويشيرا هذا المصطلح فى الأصل إلى الاستعمال 
النحوى المغلوط» غير أن "جاياترى سبيفاك" استخدمته بطريقة قريبة من معنى 
مصطاح الاستحواذ. الانتحال والتحريف هو العملية التى يأخذ فيها المستعمّر شيئا 
موجودًا على نحو تقليدى بوصفه مَلمَحًا من ملامح الثقافة الإمبريالية ثم يعيد 
تشتكيلف مزل الديمقاطية البرلمانية. وعندما تتددت "سبيفاك": غلن شبيل المفمال» 
عن قدرة المُهمّشين (2”ع814اناوه »)) على “تحريف الديمقراطية البرلمانية" 
)3٠١ :1191(‏ فإنها تعنى "إقحام الشىء وإعادة تشكيله بينما هو لا يشير حرفيًا 
للسرد السليم لبروز الديمقراطية البرلمانية" )٠١(‏ وبعبارة أخرىء فبينما خرجت 
الديمقراطية البرلمانية من رحم تاريخ أوروبى خاص وثقافة أوروبية مميزة فإن 
اقتباس ثقافة مجتمع ما بعد الكولونيالية للديمقراطية البرلمانية ومواءمته إيّاهاء بما 
فى ذلك على سبيل المثال» التشديد على أنه كان يوجد إرث محلى فيما قبل المرحلة 
الكو لونيالية يتعلق بالديمقراطية البرلمانية» قد يشكل سبيلاً للتمكين لأجل الوصول 
إلى تقرير المصير بالنسبة للتابع المهمّش. وأحد الأمثلة الأخرى الشائعة للتحريف 
المفضى للتمكين استعمال مصطلح 'شعب (02خ284)" لوصف جماعة اجتماعية 
متو اجدة قبل مرحلة الاستعمارء مثل 'شعب الزّولو" (2841082 نا1نة2)» و"الشعب 
الأصلى" («متاهه لمسنتوترمطة)ء و'شعب السو" (سمناهه عدوزك). 


للاستزادة: سبيفاك .١18891١‏ 


040 


515 لماه 


الحفز: مصطلح اتخذه الروائى والناقد الغويانى 'ديئيس ويليامز" لوصف 
(010ث1ا نح( وهى صيغة تتحدى نموذج "البوتقة"(2) عن عمد. إن العامل 
المحفز/ مادة الحفز (8]81754»)»: كما يلحظ ويليامزء هو "جسد يغير المادة المحيطة 
به دون أن يطرأ على ذاته أى تغيير" :١95795(‏ 6). 
إن المجتمعات الأمريكية بالنسبة لويليامز 'بوتقات تعمل بداخلها مواد حفز 
ذات قدرة (إعمء4مم) أكبر وأقل". وتتحدى عملية الحفز فى مثل مجتمعات .هذا 
العالم الجديد ذات المفاهيم المتعلقة بالنقاء العرقى ونقيضه: 'تزاوج الأجناس"» حيث 
إنه هو ما يجعل المجتمعات متفرّدة ويعطيها قدرة تفتقر إليها ثقافات العالم القديم 
التى تتعلق فتشيًا بسلسلة النسب نقية العرق. 
وقد حاجج "ويليامز" بأن هذه العملية "أكثر وضوح" فى المجتمع الغويانى 
عنها فى أى شعب آخر من شعوب العالم الجديد» فنبّه إلى أن فى الحفز. 
يُستثمّر النى باستمرار فى بشرة جديدة وقناع جديد. فليس 
هناك ضمانة من جيل لآخر بشأن الشكل الذى سيتم تسليم المنى 
عليه؛ فخلاقًا مجتمعات العالم القديم تغيّب عن تقافتنا بصورة جذرية 
تلك المؤوسسات الفارضة للقيود, التىي تؤدى وظيفة الضابط 
والحارس للنقاء المستمر للمنى وامحرّمات القبّلية والدينية 


)١(‏ الأمريكتان: الشمالية والجنوبية مجتمعتين فى مقابل العالم القديم الذى يضم أوروبا وآسيا وإفريقيا. كان 
أول من سك المصطلح المؤرخ الإيطالى بيتر مارتر (/1581 -750؟5١).‏ 
(/ا21ننا01][ عع ماعط مدء أ عصسم) 
(1) الدولة التى تستوعب وتصهر مهاجرين من ثقافات وأعراق مختلفة لتشكل مجتمعًا متناسقا. 
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والاجتماعية والنفسية التى تؤمّن وتحمى استمرارية السلالة. فميا 
من فرد فى العالم الجديد ينبغى له أن يتكلم بتلك اليقينية المطلقة 
حول الانتماء العرقى الذى قد ينتسب إليه أحفاده ... ليس هناك 
أفارقة فى العلم الجديد؛ بل يوجد وحسب ذلك المنى الإفريقسى فى 
حالات حَفز متنوعة, وهذه الحقيقة الخاصة بالفز هى عين ما 
يشكل قينا عن كل شعوب العالم الأخرى. 
)(١- 1١١ :1959(‏ 
ووفقا لرؤية ويليامز صارت عملية الحفز هذه ملمَحًا مميْزًا لحقيقة "إنسان 
العالم الجديد" كما أنها صارت أيضًا بؤرة "لإطلاق طاقاته" .)١54(‏ ووفقا لرؤيته 
كذلك فإن فلسفة العالم الجديد يجب أن تنشأ من هذا التوتر المنتج للطاقة. فهى 
تتولد عن مشاعر القلق وانعدام الثقة المتبادلة التى يخلقها ضغط الجماعات العرقية 
العديدة التى تقيّد الصورة الذاتية للآخر وتنتقص منها. وعلى الرغم من أن هذاء 
ظاهرياء قد يبدو شيئًا سلبيّاء فالطاقة المنتجة تعد مصدر! لإمكانية إبداعية كبيرة. 
ويسبب "القلق الناشيع: والإحساس بالتآكل النفسىء ومساعلة الذات* استجابة حُفزية 
تفضى إلى وحدة متكاملة جديدة. 
وترتبط هذه العملية التأهيلية أيضًا فى رؤية ويليامز ب 'فقدان الاتحاد 
بالهة التربة الموروثة"؛ وهو ملمح آخر يميز ثقافات العالم الجديد عن نظيراتها فى 
العالم القديم. كذلك فقد أشار 'ويليامز" إلى علامة فارقة بين مجتمعات العالم الجديد 
فى الأمريكتين ومجتمعات أستراليا ونيوزيلنداء على سبيل المثالء التى يَعدها 
"و يليامز" ثقافات صلبِيَّة لنموذج العالم القديم. 
كلض ووتبانيق: الى أنه ظالفنا :أن "الو قبع" بالندهية المجتسم العواائن 
ومجتمعات العالم الجديد الأخرى 'يتوقف على حقيقة الإنسان فى عملية حفز 
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لا نهائية". فالتأكيد يكون بالضرورة مُنصبًا على الحاضر. "إن الطبيعة الدقيقة 
و التعريف الدقيق لهذا الحاضر المُعاين فى الوعى الفردى المتأرجح هو ما يبدو لى 
حاسما فى تقييم وضعنا الثقافى وتحقيق هذا الموقف فى أعمالنا الفني"" (ه"). 
وعلى ذلك فمصطلح الحفز يختلف عن مصطلحات الكريولية:؛ أو الهُجنة:ء أو 
التثاقف (ده2225»1101201)) برغم أنه ينطوى على "تمازج" عرقي كولونيالى 
وثقافى محسوم من الوجهة التاريخية» والإنتاجات الإبداعية لهذه 'المطارحات". 


للاستزادة: ويليامز ١3569‏ 


(لالاع متت 2) تزع تخمطاع امع 
المركز والهامش (الحد الخارجى): لطالما كان هذا المسصطلح من أكثر 
الأفكار إثارة للجدل فى الخطاب ما بعد الكولونيالى» ومع ذلك فهو يتخذ موضعه 
فى مركز أيّة محاولة لتعريف ما حدث بالنسبة لتمثيل الشعوب وعلاقتها كنتيجة 
للفترة الكولونيالية. لم يكن ممكنا للكولونيالية أن توجد على الإطلاق إلا من خلال 
افتراض وجود مقابلة ثنائية ينقسم إليها العالم. وقد اعتمد التأسبس المتدرج 
للإمبراطورية على العلاقة الهرمية الثابتة بوجود المستعمر بوصفه الاخر بالنسبة 
للثقافة المستمنة :واهكذا!فوجورذ: فكزة اليمجئ كان ممكنا قط إذا كان خثاك وجود 
القيون امخض لمارا وبي «الطريفة تكك هدر يننا كمف 5 الحبييك 
الاختلافات فى خرائط (علم الخرائط) برسم مشهد رمزى مفتوح لا يمشل الثبات 
الخدر اق بو انها يمت تداك السلطان: 
صارت أوروبا الإمبريالية عرف بوصفها "المَركٌز" داخل جغرافيا كانت 
على الأقل رمزية بقدر ما كانت حسّيّة. فكل شىء وقع خارج ذلك المركز كان 
بالبداهة يقف عند هامش أو حافة الثقافة والسلطان والحضارة. 
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وهكذا فقد صار مدار الرسالة الكولونيالية الرامية إلى جلب الهامش إلى 
مجال تأثير المركز المستنير التبرير الأساسى للاستغلال الاقتصادى والسياسى 
للكو لونيالية» لا سيّما بعد منتصف القرن التاسع عشر. 


والفكرة مثيرة للجدل لأنه قد افترض أن المحاولات الرامية إلى وضع 
تعريف لنموذج المركز/الهامش تَخلد هذا النموذج. وفى الواقع فإن منظرى ما بعد 
الكولونيالية عادة ما يستخدمون النموذج للإيحاء بأن تفكيك مثل هذه الثنائيات يؤدى 
وظائف أكثر من مجرد التأكيد على استقلالية الهامشء» فهذا النموذج يقوّقض ك ذلك 
فكرة المركز فى حد ذاتها مفككًا دعاوى المستعمرين الأوروبيين بشأن وحدة وثبات 
لهما نظام مختلف عن نظام الآخرين. وبهذا المعنى فإن تفكيك نماذج 
المركز/الهامش (الحد الخارجى أو الحافة) الخاصة بالثقافة يُفسضى إلى مساءلة 
مزاعم أية ثقافة بشأن امتلاكها هيكل قيم ثابت ونقى ومتجانسء, ويُبرز كل الثقافات 
بوصفها ظواهر تشكلت تاريخيّاء وبالتالى فهى بُنى قابلة للتعديل. 
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اللونيّة: كلمة مشتقة من 'لونى' )١707(‏ وهى صفة تعنى "علاقة بلون أو 
ألوان" (قاموس أكسفورد). ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الفارق الجوهرى 
بين الناس على أساس لون البشرة. ويستخدم أحيانا بالاقتران مع مصطاح 'الفروق 
التناسلية" ««وناع)فمءع: أى التمييز بين الرجال والنساء بناء على الاختلاف 
اللزولوجي الواطبع< بين الذكن والأنثى: ويوطف" المضط لفان لتبيان المغالطة 'التتنى 
ينطوى عليها طرح تمييزات تبسيطية ونمطية للعرق والجندر»ء وللإيحاء بأن مدى 

الاختلاف داخل هذه الفئات هو مسألة تمثيل وبنية خطابية. 
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لاكلله تص 2051-2010 220 كدوك 

الطبقة وما بعد الكولونيالية: يتقاطع مفهوم الطبقة, مثل "الجندر" والعرق؛ 
بطرق مهمة مع المضامين الثقافية للهيمنة والتسيّد الكولونيالى. ويتضح أن الهيمنة 
الاقتصادية كانت مهمة» إن لم تكن تحتل أهمية رئيسية فى الإمبريالية» وأن الهيمنة 
الاقتضادية نضميت إعاذة هيكلة السوازة الاقتصادية والاجتماغيية الخاضنة 
بالمحتفهاتة المستعمر :و بالتالن كانت الطلبقة خملا منهكًا فن' الكو اونيالية: أوالا قن 
بناء توجهات المستعمرين نحو جماعات وفئات مختلفة من المستعمرين (السكان 
الأصليين)» ثم بين المستعمّرين أنفسهم بصورة متزايدة إذ ييدءون فى توظيف 
الخطاب الثقافى الكولونيالى لتوصيف الطبيعة المتغيرة لمجتمعاتهم الخاضعة 
لالتحالل وهلى الرغر من ذلك لا يتضع ينقت القذ: إلى آنه كرويكةا كارك نباك 
مل الطيقة فادرة على أن نو كلك كنتات دونه النجتشياك المس كه ري عون 
الخضوع لتغييرات عميقة كى تكيّف اختلافاتها الثقافية عن أوروبا. 

وَأوْلَ خلاف ريخلل خلا هو فكرة أن أنواع اجون والإجحاك: والإقتضناء 
والاضطهاد الموجودة فى مجتمعات ما بعد الكولونيالية يمكن تفسيرها ببساطة فى 
ضوء مفهوم الطبقة. هل وضع المستعمرين أنفسهم يمكن عزوه ببساطة لأفكار 
عالمية بشأن تحديد هوية الطبقة بحيث يمكن استيعابهم فى تصنيف عام مثل 
البروليتاريا الأممية دونما حاجة لفروق إضافية متفردة ثقافيًا؟ إن التحيّز المركزى 
. الأوروبى والعالمى لمثل هذا الخلاف واضح. ومع ذلكء» فمن الواضح أن فكرة 
الثنائية بين طبقة البروليتاريا وطبقة المُلآأك كان من عدة طرق نموذجا لإدراك 
المركز ومعاملة الهامشء ونموذجًا للطريقة التى مارست السلطة الإمبريالية من 
خلالها سلطانها داخل المستعمرات. 
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وهذا الاقتران لا يكاد يثير الاندهاشء إذا ما نظرنا إلى حفيقة أن الأفكار 
المتعلقة بالطبقة والعرق كانت متضافرة بعمق فى الفكر الأوروبى فى القرن التاسع 
عشرء ومع وجود شخصيات مثل "جوبينو("؛ الذى يطلق عليه أحيانا اسم "أب 
العنصرية الحديثة"» مدفوعا فى إنتاجه لنظرية عن العرق والانحطاط العنغفصرى 
نخواقه الأرسقراطن مخ الاتحلال' الذئ و لدكة القواة البازغة للبرجوازية الحضرية 
الجديدة (بيديس .)١970١‏ لقد كان تسويغ المصالح الاجتماعية السياسية من خلال 
الاحتكام إلى الأصول العرقية ملمحًا قويّا من ملامح الفكر الفرتنسى فى القرن 
التاسع عشرء كما كانت أساطير التشرونو ا لالقذائية و الغيليةتوظاف لتشزو مواق 
مختلفة فى الصراعات الطبقية آنذاك. ويمكن العثور على صلة مماثلة فى كثير من 
الفكر الإنجليزى فى القرن التاسع عشرء مع احتكام النصوص الأدبية إلى أفكار 
بشأن الدماء النورماندية والسكسونية كملامح لجدال مشابه» وإن كان أقل حدة» بين 
الأرستفراطية والبرجوازية الجديدة. ش 


موارد للمواد الخام أن المجتمعات المستعمّرة لم يكن لديها أى تحكم فى "وسائل 

الإنتاج". وفى الوقت ذاته ينطوى التحليل الحديث للطبقة على أشياء أكثر من تحديد 

هوية مالكى وسائل الإنتاج وعبيد الأجرا') ببساطة كما فى الماركسية الكلاسيكية. 

)1( جوزيقا أرثر جوبينو: (1405 ب )) دبلوماسى فرتسى وكائب وعالم أنثروبولوجيا د 
اجتماعى. .ترركت نطريته عن الحتبية الفرقية تاكر| طائلة عل طون النظووات: الدرقية والتمارساك 
العنصرية اللاحقة فى أوروباء لاسيّما سياسات أدولف هتلر. أكد جوبينو على تفوق العرق الأبيض 
على 'غيره: وعد الجنس الآرى ممثلا لذروة الحضارة الإنسانية» وذهب إلى أن المجتمعات الآزية 
ستزدهر طالما أنها بعيدة عن سلالات السود والصفرء وأنه كلما انتشر تمازج الأجناس بالتزاوج زاد 
ضعف البشر جسمانيًا وإبداعيًا وانحدرت البشرية نحو الفساد والانحلال. 


اللا لنل1لملالفظ العم مأعلإعمط “.ع0 عاترمء بتنطاترةحطمعدمل ,تتمعستطم" 
(2010) عاتن ععتع رعرع ]! عتعتدرة ]لا 2007 عمتسن 8 تلع جماعن 11 


)١(‏ الشخص الذى يتعيّش بالاعتماد الكامل على أجسره من العمل لا سيّما إن كان العمسل شناقا. 


(لاالنللصان21] عمفاتت1] ممم تعدسم) 
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فهذا التحليل يتضمن تحديد المصفوفة المعينة والمركبة للمصالح والتنمئُبات 
(21131181025) الطبقية التى تأسست فى أعقاب الاسثثمار الرأسمالى فى 
المستقهر لنتود كذلكه يتضدمن .ه13 التكيل :دو انئة الطراق"القتسى وو لنة معن خلانينا 
المستعمّر تقسيمات للنظام الرأسمالى» مع بروز أنماط مميزة من الرأسماليين 
والعمال "المحليين" ممن سيكون دورهم الاجتماعى فى الغالب ثمرة لتقاطع مكانهم 
فى البنيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة مع الهياكل الاجتماعية والاقتصادية 
الأقدم التى تخصتهم. 

وتزداد مسألة الطبقة فى المجتمعات الكولونيالية تعقيدتا من خلال أنماط 
الخصوصيات الثقافية التى تتقاطع مع التصنيفات الاقتصادية العامة. فبالنسبة ل 
"كارل ماركس”. والحال كذلك بالنسبة ل 'فردريك إنجلز",. كان التقسيم العام لكل 
المجتمعات السابقة لظهور الرأسمالية إلى مجموعتين إحداها إقطاعية والأخسرى 
"آسيوية" يعني فى الواقع أن يصبح إنجاز أى دراسة تفصيلية للجماعات الاجتماعية 
والسياسية فى المجتمعات غير الأوروبية أمرًا مستحيلا. وهكذا فإن أحد الأمور 
التى لم يفسرها "ماركس”؛ بل ربما لم يستطع تفسيرها - وبالنظر إلى تماذج 
المجتمعات التى قدّمها واتصاف تلك النماذج بتوجه راسخ فى مركزيته الأوروبيّة - 
حقيقة أن الطبقة لا تنتقل عبر الثقافات بطريقة بسيطة» حتى عندما يعاد هيكلة تلك . 
اللقاقاكه طق قرف حتروى عونا ال خطول اأنن اك ال تاي ظ 

فأى تحليل» على سبيل المثال» لأفكار "الطبقة" فى مجتمعات مثل الهندء التى 
قد تُغطى القوى الحديثة لحقبة ما بعد الصناعة تقسيماتها الطبقية التقليدية التى تعيد 
إنتاج المساوئ الاقتصادية والاجتماعية من جيل لآخرء بحاجة إلى أن يأخذ فسى 
الاعتبار الطرق التى غالبًا ما تتقاطع وتتعارض مع الحدود الطبقية الأقدم وذلك من 
خلال نماذج المجموعات المقسمة طبقيّاء مثل العمال والرأسماليين. وحيثما تققرن 
هذه الهويات والاختلافات فإنها قد تعزز أنماط الامتيازات أو الاضطهاد التسى قد 
يشدد عليها التحليل الطبقى الماركسى التقليدى. وحتى مجتمعات المستوطنين تلكء 
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كأستراليا على سبيل المثال» والتى ربما تبدو كأنها تعيد إنتاج البنية الطبقية 
البريطانية القائمة بحذافيرها أكثر من أى نوع آخر من المستعمراتء. اه 
أنها لا تفعل ذلك دون الوقوع فى إشكاليات لا مناص منها. 

وهكذاء وبرغم أن هذه المجتمعات قد تعيد إنتاج ملامح عديدة خاصة 
بالمركز الإمبريالى بل وقد تنظر هذه المجتمعات إلى نفسها بوصفها تنتمى صُلبيًا 
لهذا المركزء فإنها غالبًا ما تشكل أساطير تصور طبيعتها الديمقراطية أو 
اللا طبقية» أو تسير بطول خط وط تقسيم داخلى قائم على اختلافات عرقية أو 
دينية متصوّرة (مستوطنات العقاب الأيرلندية الكاثوليكية» على سبيل المثال) لديها 
توجهات مختلفة تمام الاختلاف عن توجهات "الدولة الأم” المعتقرف بها رسميًا 
بو صفها كذلك. ومن الواضح أن مثل هذه الأساطير المتعلقة بمذهب المساواة أو 
الاويقن افلية ل تظظير : الحقائى الاقتضنادية يما أن هبون القاواة فن الوه تنود فى 
كل هذه المواقف الكولونيالية» ولكنها قد تظهر بحق تصورات الذات عن نفسها التى 
تعد قسمات مهمة فى بنية الميثولوجيا والهوية القومية الجديدة. 

وحيث إن نظرية ما بعد الكولونيالية الحديثة قد نزعت إلى التركيز على 
مسائل العرق والإثنية» وبدرجة أقل» على الجندر فى التعريفات الكولونيالية وما 
يقابلها من تعريفات الذات التى تتبناها الشعوب المستعمّرة» فقد واجه مفهوم الطبقة 
تقليلا من شأنه. قليلة هى تلك المحاولات - إن كان ثمة وجود لها - التى بُذلت 
لرؤية كيف أن تشكيل فئات مثل العرق والجندر والطبقة تتقاطع وتوجد معّاء 
تاريخيًا وفى الممارسات الحديثة. إن الحاجة إلى إيجاد سبل لبيان أهمية البنيات 
الاقتصادية فى تشكيل فئات التحليل هذه تزداد وضوحًا. وتخليل الطبقة له دور 
مهمء ومركبء فى تعزيز الصلة بين التمثيل والممارسة الفعلية فى خطاب ما بعد 
الكولونيالية. 
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وتعتبر عملية إعادة النظر هذه ضرورية لأن وسائل التمثيل ووسائل ‏ 
الإنتاج» فى التحليل النهائى» يعملان سويّا بصورة أوتوماتيكية لخلق الففروف 
المركبة فى المجتمعات الكولونيالية ومجتمعات ما بعد الكولونيالية المختلفة. 


للاستزادة: أحمد ؟1935. 


:0511 2131ه10آمء 

الرغبة الكولونيالية: يشير هذا المصطلح؛ الذى وظفه روبرت يانج فى 
دراسة حديثة ».)١5315(‏ إلى مدى تخلل الجنسانية ثنايا الخطاب الكولونيالى. إن 
فكرة الاستعمار ذاتها قائمة على خطاب مصطبغ بالرغبة الجنسية للاغتصاب 
والإيلاج والتحبيل («ه0غهسعء»مدمة)؛ بينما تقدم العلاقة الللحقة بين المستعمر 
والمستعمّر فى الغالب فى خطاب يعبق بالغرائبية الجنسية. 

وهكذاء فحتى السمات الإيجابية للتؤجهات' الكولونيالية فى خطابات مقل 
الاستشراق تعد صورة لرؤية إيروسية» وهى رؤية اختزالية بشكل جوهرى. 
فالأفكار المتعلقة بعالم "السكان الصلرن الفتان والواهن الذى يذعن له المستعمر 
(ذكرًا كان أم أنثى) برغم المخاطرة؛ تفضى إلى صياغات مثل التدول إلى مواطت 
أصلى (224106 عمذمع)؛ وهو ما يجسد الإغواء والتهديد فى نفس الوقت الذى 
يمثلهما الآخر. وكما أظهر '"يانج' فخطاب الكولونيالية تتخلله صور للجنسانية . 
العدوانية» وصور الهوس بفكرة الهجين والمختلط عرقيّاء وبالخيالات المُلحّة بشأن 
ممارسة الجنس فيما بين الأعراق المختلفة. ويخلص 'يانج' إلى أن الجنسانية هى 
الإرث الصريح والمنسجم مع الخطاب التجارى للمواجهات الكولونيالية المبكرة؛ إذ 
كانت حركة التجارة وحركة سير الجنسانية إحداهما مكمّلة للأخرى ومتضافرة 
معها: 
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كما فى ذلك النموذجٍ الإدراكى للاحترام: كان الزواج والتبادل الاقتصادى 
و الجنسى موواتلرة يتك جوهري: واكترن: أحذهسا ف اللذر موي ا امسن 
ويتضمن تاريخ معانى كلمة 'تجارة 6ه دوم" تبادل كل من السلع والأجساد فى 
العلاقات الجنسية. وبناء على ذلك ققد كان ملائمًا على نحو تام أن يصبح التبادل 
الجنشق وقنرته المخلظة» الى تغبر بكقاءة عن :غلافاث القوة للمناوثة فيما يتلق 
بالانتشار الجنسى والثقافى» النموذج الإدراكى المهيمن الذى أمكن من خلاله تحقق 
الاتجار الاقتصادى والسياسى للكولونيالية المشبوب بالعاطفة. 


)١18١ - 18١ :١وؤو0 (يانج‎ 
١998 للاستزادة: يانج‎ 


>5 21ئ010» 


الخطاب الكولونيالى: جرى تداول هذا المصطلح بعدما وظفه "إدوارد سعيد" 
الذى رأى فى فكرة 'ميشيل فوكو" عن الخطاب وسيلة قيّمة لوصف تلك المنظومة 
القن انشنا مذالكلها :ذلك المحال :دن الغمازاسات الا :اضطلء إعليه ابي كو لؤنيسالن. 
وقد استهل مؤلفه الاستشراق("» الذى درس الطرق التى عمل من خلالها الخطساب 
الكولونيالى بوصفه أداة لفرض السلطة»ء ما أصبح يعرف باسم نظرية الخطاب 
الكو لونيالى» تلك النظرية التى برزت فى ثمانينيات القرن الماضى واتخذت 
الكطانية الكو للإنبالن: “فجالا للفوراسةء 
)١(‏ صدرت الطبعة الإنجليزية الأولى من كتاب الاستشراق فى ١678‏ ونقلها إلى العربية كمال أبو ديب فى 

كتابه الصادر عام 154١‏ ثم صدرت الطبعة الثانية المزيدة بالإنجليزية عن دار نشر بنجوين عام 
65 أضاف فيها سعيد فصلا كاملاء ونقل ترجمة هذه الطبعة إلى العربية الدكثتور محمد عنانى فى 


عام ك5 
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وفضلا عن 'سعيد". يعد أشهر منظر للخطاب الكولونيالى هو "هومى بابا" 
الى افترسن 'تكلرلة وجوه مكامكااك تمعيكة معطلة ذااكل ' العلاقات: الكواو بالية» ميل 
الهُجنة. والازدواج الوجدانىء والتقليد» وهى تناقضات كشفت غياب الحصانة 
الجوهرية (7إ)نلأطةءصلن؟ أغدءمعطدة) عن الخطاب الكولونيالى. 


والخطاب؛ بحسب ما نظر له 'فوكو"» منظومة من المقولات يمكن أن يُدرّك 
العالم داخل حدودها. وهو منظومة تمكن الجماعات المهيمنة فى المجتمع من 
تشكيل مجال الحقيقة من خلال فرض معارف وحقول معرفية وقيم معينة على 
الجماعات الخاضعة لسيادتها. وبوصفه تكوينا اجتماعيّاء يؤدى الخطاب وظيفة 
تشكيل الواقع» ليس للأشياء التى يبدو أنه يمثلها فحسبء بل أيضنا للموضوعات 
التى تشكل المجتمع» والذى يعتمد عليه الخطاب. وهكذا فالخطاب الكولونيالى هو 
مركب العلامات والرموز والممارسات الذى ينظم الوجود الاجتماعى والتوالد 
الاجتماعى داخل العلاقات الكولونيالية. 

إن الخطاب الكولونيالى متضمّن بدرجة كبيرة فى أفكار مركزية القارة 
الأوروبية» وبالتالى فى الافتراضات التى غدت واسمة لنزعة الحدائة: أى 
الافتراضات بشأن التاريخ واللغة والأدب و"التكنولوجيا". وعلى ذلك فالخطاب 
الكولونيالى منظومة من المقولات التى يمكن إطلاقها عن المستعمرات والشعوب 
المستعمرة» وعن القوى المستعمرة. وعن العلاقة بينهما. وهو منظومة المعرفة 
والمعتقدات بشأن العالم الذى تحدث داخل أركانه أفعال الاستعمار. وعلى الرغم من 
أن هذا الخطاب يتم توليده داخل مجتمع المستعمرين وفى حدود تقافاتهم» فقد صار 
هو الخطاب الذى قد يرى المستعمّرون أنفسهم داخله أيضًا. وعلى أقل الافتراضات 
يخلق هذا الخطاب صراعًا عميقا فى وعى المستعمّرين بسبب تصادمه مع 
المعارف (وأنواع المعرفة) الأخرى بشأن العالم. وتؤدى قوانين الاحقتواء 
والاستبعاد وظيفتها مرتكزة على افتراض تفوق حضارة المستعمر وتاريخه ولغته 
وفكدو سكراة النجائية وتغاذاته) ولكتطا صيةه: و الناكيد كل جه من ١‏ فونفن ال 
'يترقي" عبر الاتصال الكولوئيالى. ويعتمد الخطاب الكولونيالى ببصورة خاصة 
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على أفكار العرق التى بدأت تبرز مع ظهور الإمبريالية الأوروبية. ومن خلال مثل 
هذه الفروق والتمييزات كان الخطاب الكولونيالى يصوّر الشعوب المستعمرة. 
با كانت طبيعة تشكيلاتها الاجتماعية وتواريخها الثقافية» بوصفها 'بدائية" فى مقابل 
شعوب المستعمرين "المتحضرة". 

ينزع الخطاب الكولونيالى؛ بطبيعة الحال» نحو استبعاد المقولات المتعلقة 
باستغلال: الموانة المملوكة للمستعموع والبكانة السيلدية لين يها للقتو 
المستعمرة» وأهمية توسيع الإمبراطورية بالنسبة للسياسة الداخلية فى الدولة 
المستعمرة - وكلها عوامل قد تكون أسبابًا إجبارية للحفاظ على الروابط 
الكولونيالية. ويُخفى الخطاب الكولونيالى هذه المنافع فى مقولات تدور حول دونية 
المستعمرء والطبيعة البدائية للأعراق الأخرىء؛ والوضاعة الهمجية التى تسم 
المجتمعات المستعمّرة. وبالتالى كانت مهمة القوة الإمبريالية أن تعيد خلق نفسها فى 
المجتمع الكولونيالى» وأن تدفع حضارة المستعمّرة إلى الأمام من خلال التجارة 
والإدارة والتطوير الثقافى والأخلاقى. وقد بلغت قوة الخطاب الكولونيالى هذا الحد 
لدرجة أن المستعمرين الأفراد لا يكونون فى الغالب على وعى بالمخاتلة التسى 
ينطوى عليها موقفهم؛ إذ إن الخطاب الكولونيالى يُشكّل ذهنية المستعمر بنفس القدر 
الذى يشكل به ذهنية المستعمّر. أما المقولات التى تناهض الخطاب الكولونيالى فلا 
يمكن لها أن تنطلق دون تجشم المعاملة القاسية» أو دون أن يبدو الأشخاص الذين 
يصدرونها غريبى الأطوار ومختلى العقول. 


للاستزادة: بابا 54 194 سعيد ,١91//8‏ سبيفاك /ا9421١.‏ 


1028 لحتأضمام» 
اكتناف كولونيالى: الاكتتاف مصط لح يشير إلى القوة الاقتصدية 
أو الاجتماعية التى تجيز للمؤسسات الثقافية والأشكال الثقافية البروز إلى حيّّز 
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٠‏ الوجود وتوفر لها التقدير والتعزيز. قد يأخذ الاكتناف شكل التعامل البسيط 
والمباشرء مثل شراء أعمال فنية أو تفويض طرف إنتاج أعمال فنية من قبل 
أثرياء» أو قد يأخذ شكل تقديم الدعم والاعتراف من قبل مؤسسات اجتماعية ذات 
نفوذ فى مجال إنتاج الثقافة. بل قد يقال إن منظومة الاكتناف» بمعنى من المعانى؛ 
تشمل المجتمع بأسنة: يقدن ,ما قد.وعتزاف ماجتمع معيق ببعض: اتضاظ النشاطات 
الثقافية ويقرّها ولا يقر أنماطًا أخرى. وهذا أمر صحيح على نحو خاص فى 
المواقف الكولونيالية حيث إن الاختلافات الجمّة بين مجتمعات المستعمرين 
ومجتمعات المستعمّرين تعنى أن بعض أشكال النشاط الثقافى المحورية بالنسبة 
للهوية الثقافية للمستعمّرين» والتى تنال منهم تقديرا فائقاء قد تكون ببساطة غير 
معترف بها من قبل النظام الكولونيالى المهيمن» أو إذا حدث الاعتراف على 
الإطلاق فإن حق هذه الأشكال فى التقدير يكون مبخوسًا بصورة فجّة. 

إن هيمنة أفكار إثنية مركزية معينة من الثقافة الأوروبية فى وقت عملية 
استعمار الثقافات أخرىء مثل الافتراضات الرومانتيكية والهيومانية الليبرالية للقرن 
التاسع عشرء قد حجبت أنظمة ثقافية مجتمعية (1221ات:2:م») عن طريق تعزيز 
الفكرة التى تذهب إلى أن المنتج الثقافى الوحيد ذا المغزى والأهمية هو ذلك الذى 
ينتجه الأفراد ويتعلق بهم. وتناهض ثقافات ما بعد الكولونيالية مثل هذا الحَجب لأنه 
من المستحيل طرح ثقافة مثل هذه المجتمعات للمناقشة دون الإقرار بنفوذ 
المؤسسات والإيديولوجيات وأنظمة الاكتناف الكولونيالية فى إضفاء الشرعية على 
بعض أشكال الثقافة من ناحية وإنكار شرعية أشكال أخرى من ناحية ثانية. إن منح 
. الامتياز والأفضلية للكتابة والفنون الكتابية الأخرى على الفنون الشفاهية والأدائية: 
وكذلك على الأنواع الأخرى من الممارسات الترميزية (وععناعهءم عستؤكتموةة) 
مثل النحت والرسم والحفر والنسج وصناعة الخزف - أى مجموعة النقش المادية 
كلها المتجاوزة للكتابة - يشكل مثالا كلاسيكيًا لمثل هذا الامتياز. 
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وقد أسست القوى الكولونيالية لهذه الامتيازات عن طريق أنظمة الاكتتناف 
التى شجعت الأشكال الكتابية ومنحتها الأفضلية على الممارسة الشفاهية. ففى كنف 
الرعاة (5«ه»)هم) المبشرين الأوائل عُدَ اكتساب المعرفة بالقراءة والكتابة علامة 
الحضارة:» وكان الارتقاء إلى مرتبة الإنسان 'المتحضر" قريناء إن لم يكن شرطا 
حتميًا مسبّقاء بلا ريبء بالخلاص. وقد ترسّخت هاه الهرمية الثقافية عن طريق 
المنظو مات التعليمية الكولونيالية ودواوين الأدب الكولونيالية ( [هنهماه© 
االنضنسنر8 عستطهمء)ز1)ء التى كانت مهمتها تطوير أشكال معينة من التواصل» مثل 
النصوص المدونة فى لغات أهل البلد الأصليين واللغات الكولونيالية - الصحف 
و البوميات والأشكال المتنوعة للأدب القصصى - من أجل تشجيع نمو طبقة مسن 
الكو لونياليين الراغبين فى المشاركة فى الأنماط الكولونيالية للإنتاج الاجتمساعى 
والذنى (انظر الهيمنة). حظى الأدب المكتوب بالدعم بينما عمدت الأنشطة 
والسارساف الشقافية بدائئة وحقةا قرست التمال ار اقرط بعالب ومن 
الرغم من أن بعض الإدارات الكولونيالية أقرّت الكتابة باللغات الأصلية لأهمل 
المستعمرات بل وشجعت ذلكء فقد فعلوا ذلك بطرائق بدلت الأشكال المحلية للإنتاج 
الثفافى وشجعت المستعمّرين على قبول فكرة تفوق الممارسات الأوروبية 
وأفضليتها على الممارسات المحلية. 

وهكذاء حظيت لغة الهوسا على سبيل المثال فى شمالى نيجيريا بتشجيع 
ديوان الأدب الكولونيالى فى المنطقة بوصفها لغة للتعبير» وذلك طبقا لسياسات 
'الحكم غير المباشر" التى فضلتها الإدارة البريطانية فى غرب إفريقيا. غير أن 
الأتماط التقليدية و الذينية تعراظنت للتقبيط بيتما حظيت: الأشكال الأدبية العذيثة مذل” 
السرد الروائى القصير بالدعم بشكل عملى. عُدَ هذا موقفا منسجمًّا مع السياسة 
الكولونيالية 'للتحديث" التى أسفرت عن استئصال الممارسات الثقافية المحلية عن 


طريق استيراد نظائرها الأوروبية. 
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استمرت نظم الاكتناف فى ترك الأثر على تطور ثقافات ما بعد الكولونيالية 
خلال فترة الاستقلال وما وراءهاء إذ شجع الناشرون بفعالية بعض أشكال التعبير 
وتجاهلوا أشكالا أخرى (انظر ليفيفر 347١؛‏ جريفيث .)١1315‏ إن التحكم الذى 
مارسته المطابع التبشيرية ودواوين الأدب الكولونيالية واضحٌ جلى» لكنه قد يكون 
قد مورس بنفس القوة من خلال عوامل الاكتناف الأكثر تخفيًا التى تديرها شركات 
نشر مملوكة لأجانب أو منافذ الإعلام الأخرى ومن خلال موضع الصحف البارزة 
الخاصة بالتقييم النقدى فى المراكز الحواضرية السالفة (ميتشل .)١5157‏ وغالبًا ما 
يتشابك الجدل حول اختيار اللغة بمسائل الاكتناف والتوجيه» مثلما هو الحال مع 
مسألة التحكم فى ملكية حقوق النشر لطبعات نصوص فى "أسواق" عالمية أو محلية 
بعينها. وحيث إن الثقافة يتم تحويلها بصورة مستمرة إلى سلعة فإنه بإمكان مالكى 
وكالات التفويض والترخيص والتوزيع أن يكون لهم تأثيرات عميقة» ليس فقط على 
تسعير المادة وتوافرهاء ولكن أيضًا على اختيار أشكال المنتجات الفنية وأجناسها 
وموضوعاتها وأساليبها التى تتمتع بالدعم بفعالية. 


للاستزادة: ألتباخ 91/8١؛‏ جريفيث 595١؛‏ ليفيفر 4١9/07‏ فيسواناثان 
١.8‏ . 


للاكتلة ملام 
الكولونيالية: يعد مصطلح الكولونيالية ذا أهمية فى تحديد الشكل المحدد 
للاستغلال الثقافى الذى تنامى بالتزامن مع التوسع الأوروبى خلال القرون الأربعة 
الفاتتة. وعلى الرغم من أن العديد من الحضارات التى ظهرت من قبل كان لها 
مستعمرات؛ وعلى الرغم من أن هذه الحضارات كانت تنظر إلى علاقاتها بتلك 
المستعمرات بوصفها علاقة قوة عظمى مركزية بالحدود الخارجية لثقافات محلية 
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الإمبريالية فيما بعد عصر النهضة الأوروبية. 


يطرح "إدوارد سعيد" الفارق التالى: "الإمبريالية" تعنى الممارسة: والنظرية. 
والتوجوا «الكاهية وبر كن حو سرت نتدكة ردك اكليم ااقاتنا ,ينها "الكراو اليس 
ل ل ا ا ل ل 
(سعيد :١9915‏ 8). 


ويظهر نطاق وتنوّع المستوطنات الكولونيالية المتولدة عن توسع المجتمع 
الأوروبى بعد عصر النهضة الأوروبية سبب اعتبار مصطلح الكولونيالية شكلا 
مميّزا للإيديولوجيا الإمبريالية الأعمّ. وعلى الرغم من أن الصيغة التنى طرحها 
'سعيد". حيث يخصص "الإمبريالية" للقوة الإيديولوجية بينما "الكولونيالية" 
للممارسة» تعد علامة فارقة فعّالة بوجه عام فقد أصبحت الكولونيالية الأوروبية فى 
عالم ما بعد النهضة الأوروبية صيغة للتوسع الإمبريالى» مخصصة بما فيه الكفاية 
ومُحدّدة تاريخيّاء ما يبرر استخدامها الحالى الشائع كنمط مميز من الإيديولوجيا 
السياينية: 


إن الحقيقة التاريخية الخاصة بكون التوسع الكولونيالى الأوروبى بعد عصر 
النهضة الأوروبية متلازمًا مع نمو النظام الرأسمالى الحديث للتبادل الاقتصادى 
(انظر : نظرية أنظمة العالم) تعد تعنى أن إدراك المستعمرات بوصفها كيانات تأسحعسسة 
بشكل رئيسى لإمداد اقتصاديات القوى الكولونيالية البازغة سريعة النمو بالمواد 
العلاقة بد بين المستعمر والمستعمر كانت مُغلقة على تراتبيسة صابة للاختلاف: 
تستعصى بسدة على الدخول ين تياد لات عادتلة ومتكافتة» سواء كانتت اقتصادية أو 
ثقافية أو اجتماعية. 
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أما فى المستعمرات التى كان شعبها الخاضع للاحتثلال ينتمى لعرق مختلف؛ 
أو وجدت فيها أقلية من السكان الأصليين للبلدء فكان لإيديولوجيا العرق أيضًا دور 
حاسم فى بناء وتطبيع شكل غير متكافئ من العلاقات بين الثقافات. لقد كان مفهوم 
العرق ذاته فى أغلب الأحيان» بما صاحبه من عنصرية وتحيّز عرقى. مُنتجًا لنفس 
فترة ما بعد عصر النهضة الأوروبية» وكان تبريرا يُساق لمعاملة المستعبدين بعد 
نمو تجارة الرقيق عبر الأطلسى من أواخر القرن السادس عشر الميلادى وما 
بعده. 

فى مثل هذه المواقف» أصبحت فكرة العالم الكولونيالى تتمحور حول شسعب 
أدنى منزلة بجِبلّته؛ ولا يقف خارج دائرة التاريخ والحضارة وحسبء وإنما قَدّر له 
سلفا فى أصل تكوينه الجينى أن يكون أدنى منزلة. وهكذا فإن استعبادهم لم يكن 
مجرد مسألة جلب منفعة مادية أو للخدمة الشخصية وإنما أمكن أيضًا صوغ هذا 
الاستعباد بوصفه حالة فطرية. وقد تلازمت فكرة 'تطور الجنس البشرى" والبقساء 
'للعرق" الأصلحء فى التطبيق الفج للداروينية الاجتماعية!)» مع مذاهب الإمبريالية 
التى برزت فى نهاية القرن التاسع عشر. 

وقد أظهر ت الحصرية الجنسية (7369أكنء» أوتاءة) لهذه الخطايات 
(الرجل؛ والجنس البشرى... إلخ) تحالفها الإيديولوجى مع الممارسات الأبوية كما 
أشار إلى ذلك العديد من المعلقين (انظر: النسوية وما بعد الكولونياليسة). 


)١(‏ هى النظرية التى تذهب إلى أن الأفراد والأعراق يخضعون جميعًا لذات القوانين التى تخضع لها 
الطبيعة من انتخاب طبيعى وبقاء الأقوى والصراع بين الكائنات الذى يفضى بالضرورة إلى تنحية 
الأضعف. ويذكر الدكتور "المسيرى" فى موسوعته أن النظرية التى خرجت من رحم كتابات تسشارلز 
داروين وكان من أهم دعاتها هربرت سبنسر قد 'وُظفت ... فى تبرير المشروع الإمبريالى الغربسى 
على صيعيد العالم بأسره. فالفقراء فى المجتمعات الغربية وشعوب آسيا وإفريقيا (والضعفاء على 
وجه العموم) هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقاء ليست مرتفعة» ولذا فهم يستحقون الفناء أو علسى 
الأقل الخضوع للأثرياء ولشعوب أوروبا الأقوى والأصلح." 
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وكدنيجذ لهذه الصيع الجديدة أمكن للاستعمار أن يُمثل ويُعاد سمه بوصفه مهمة 
"تمديئية" فاضلة وحتمية تنطوى على التعليم والتنشئة الأبوية. والمثال عدي وليك 
النصيحة الشهيرة التى أوعز بها كيبلنج(') إلى أمريكا فى عام ١814‏ كى 'تتجشم 
الثقل الملقى على كاهل الرجل الأبيض" بعد حرب أمريكا ضد إسبانيا فى الفلبين 
بدلا من اتباع نهجهم المناهض للكولونيالية ومنحهم الفلبينيين الاستقلال والسيادة 
القومية (كيبلنج ا م - 555). ففى هذه الفترة ولهذه الأسباب طورت 
الكواو نبالية إيديولوجيا مترسخة فى تبرير مبهم» وأصبح من الصعب بصورة 
منز ايدة إدراك ممارساتها القاسية والظالمة فى جوهرها التى تتوارى خلف غيمة 
اروك اليه [تحب اموهية" تسدوفية و 'تقمية و امساعذاة" ابوية: وقد كان لابتداع التسميات 
الإغابسبة مدل 'حكومة الحماية" (0:84)ع2+016) و"إقليم تحت الوصاية" ( أكن*” 
وده 1'8') و "السيادة المشتركة" (ددنصنده0ه60)... إلخ» وظيفة وهى تبرير 
ااعمابه المسدمرة للممارسات الكولونيالية وكذلك مواراة حقيقة أن هذه الأقاليم كانت 
ااسو افع البديلة للصراعات التى كانت تزداد شراسة من أجل الأسواق والمواد الخام 
س الدول الصناعية فى الغرب. 

بل إنه فى حالة السكان غير الأصليين فى المستعمرات الاستيطانية نفذت 
فكر ةر الذونيّة الثقافية لعرق ماء والتى تخطت مجرد الوص ف بالجلافة الريفية 
(تعطعسمع امنعستوومم)ء إلى هيكل المستوطنين "البيض". فكثيرا ما وسم هؤلاء 
بأذنهم قد دب فيهم الوهن والفساد كلية (تحولوا إلى مواطنين أصليين) بسبب 
اتصالهم بالأعراق الأخرىء كما هو الحال مع الكريوليين البيض فى الهند الغربية 


)١(‏ حوزيف روديار د كيبلنج ع1 1اتركل 47ندك :1 [ورعومر (-148 )١15925-‏ شاعر وروائى إنجليزى 
ولد فى الهندء اشتهر بمناصرته للإمبريالية البريطانية وحاز على جائزة نوبل للآاداب فى .١9١,7‏ 
و العصيدة المشار إليها هذا هى "مع0نزدا 11285 171 عط منا عله 1[”: يحث فيها كيبلنج الو لايات 
المتحدة على إرسال خيرة أبنائها إلى الفلبين "لتلبية حاجات أسراهم' من أبناء 'الشعوب المتجهمة” ممن 
تنقسم دلبيعتهم إلى "نصف شيطان ونصف طفل". 
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(براثويت /ا1) أو كما هو إلا أذمر فى حالة المستعمرات الاستيطانية مثل كندا 3 
أستر الياء بوصفهم أنهم طوروا صفات كولونيالية معينة محدودة (القوة الجسمانية» 
القدرة الرياضية) ولكن ليس السمات الأخرى (التطور الثقافى والاجتماعى). 


وقد كانت نفس هذه الممارسة الرامية إلى وسم الشعوب "الكولونيالية" 
بمدلولات السذاجة ومحدودية الخبرة (بننلوكءسؤىوممم) الاجتماعية والثقافية و الّنس 
المتأصل (على سبيل المثال» فكرة "الوصم باللا عقلانية الأيرلندية"17) استجلبت معن 
التغورة لكا كلن قن وووط اها فى الصو اللكت وعية ا إلى بناها الكولونيالية فى 
كل من أمريكا وأستراليا) مَلمَحَا فى النصوص الإنجليزية حتى وقت قريب فى 
أوائل القرن العشرين. 

بل لقد كان الأمر كذلك للأمريكيين برغم الاستقلال والتحول الجذرى فى 
موقعهم كقوة على مستوى العالم بأسره بعد اتساع نطاق النشاط التصنيعى 
الأمريكى فى أواخر القرن التاسع عشر (انظر على سبيل المثال» الصورة التمثيلية 
التى أظهر بها الأمريكيون فى النصوص التى ظهرت فى أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين مثلما هو الحال فى قصص المحقق 'شيرلوك هولمز" 
التى ألفها سير "آرثر كونان دويل" أو مسرحية "الإنسان والإنسان الأعلى' لبرنارد 
شو). وهكذا كان التشكيل السلبى للذات ملمحًا مهما فى تمثيل الذات بالنسبة 
للمستغمر ات الأستيطانية ثماما وينفسمن القدو “كما كا الشحمرات الامسكلال حيت 
كان مفهوم العرق وفكرة وجود حضارة غريبة أو متفسّخة مَلمَحَا من ملامح التمييز 
الكولونيالى. (وعلى الرغم من أن كندا قد أدركت الوضع الاستقلالى فى س بعينيات 
القرن التاسع عشرء وأصبحت حكومة فيدرالية مستقلة فى عام »١5٠١‏ استبقت 
شعوب المستعمرتين الاستيطانيتين لنفسها العديد من الروابط الرمزية التى تؤكد 
تبعيتها المستمرة للمركز الإمبريالى؛ ومن ثم فالأستراليون» على سبيل المثال» لم 


)١(‏ استخدم الكاتب كلمة "121582655" من الصفة "11151 التى تعنى بحسب قاموس أكسفورد - يجانب 
"أيرلندى" - متناقضنًا أو غير عقلانى. 
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يحملوا جوازات سفر قومية منفصلة ومميزة حتى عام 1) . ومع نهاية القرن 
التاسع عشر كانت الكولونيالية قد استحالت إلى نظام تصنيف لا تاريخى يُنظر فيه 
لقافاك وكات كفينة هقفي ذاخجيلة فؤنية: 


وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء فى بريطانيا على الأقلء وفى أماكن 
أخرى - وهو أمر يمكن التدليل عليه - أمكن تبيّن برنامج وطنى للدور الذى تلعبه 
وظيفة الإمبراطورية بوضوح.ء حيث واجه المجتمع الفيكتورى شقاقا وانقسامًا 
داخليًا متناميًا (رواية 'أمّتان" لديزراتيلى7"). كان مذهب الإمبريالية الجديدة 
(دممعتاةمعمم1 «وعلم عطم)ء من طرق عدة:؛ هو استجابة "ديزرائيلى" لإدراكه بشأن 
انقسام بريطانيا إلى أمّتين من الأغنياء والفقراء» إلى دولة صناعية وأخرى غير 
صناعية. فأصبحت الإمبراطورية العامل الإيديولوجى الرئيسى الموحّد («عءكنصد) 
عبر الطبقات والتقسيمات الاجتماعية الأخرى فى بريطانيا. 


فقد قصد بها أن تكون الأيقونة الرئيسية للوفاق القومى فى وجه التهديد 
الاجتماعى للاختلال والتمرد الطبقى المُتصوّر وجوده على نطاق واسعء والذى نشأ 
فى المجتمع البريطانى ما بعد الصناعى. وهكذا يوجد الآخر (المستعمّر) بوصفه 
وسيلة أساسية لتعريف المستعمر ولخلق إحساس بالاتحاد والوفاق أسفل مثل هذه 
الاحفلافاك التتملقة والطيقة الاجساعية :و التجروة وياعين امجاوض ياه رار افيه 
استقطابهما فى شكل حياة المدن الصناعية التى راكمت الثشروة وحياة الريف 
التقليدى التى تراجع المنتفعون عنها أو اعتزلوها. وقد أتاح النظام الكولونيالى خلق 
فكرة متوهمة بشأن إنماء المستعمّرين» من خلال مجازات مثل الأب/الطفل» 
الشجرة/ الفرع؛ ... إلخ» وهى التى سمحت على مستوى النظرية بتخيل أنه فى نقطة 
ماعن الفنتة سوك تزف المستفشر الأدنى الي موز ل المستعس..غين أنه على 
مستوى التطبيق الفعلى كان هذا المستقبل خاضعًا على الدوام للأرحاء اللا نهاتى. 


أيضنًا هو 'سيبيل" " 361085[ 10/0 06 ,[أطلاك". 
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ومما له دلالته أنه ما من مجتمع على الإطلاق تمكن من الحصول على 
حريته الكاملة من النظام الكولونيالى عن طريق فك الارتباط جبريًا وعمليًا من قبل 
القوة الكولونيالية حتى دفع إليه كفاح داخلى: جدير بالاعتبارء من أجل تقرير 
المصير أوء فى الغالب الأعمء بسبب المناوأة واسعة النطاق والمقاومة العنيفة 
والدائرة من قبل المستعمّرين. وإن من الأساطير الضخمة الرائجة فى التاريخ 
الكولونيالى البريطانى الحديث بوجه خاص أن منح الاستقلال لمستعمراتها كان 
نتيجة سياسة تنويرية استباقية مقصودة من جانب الشعب البريطانى» سياسة ميّزت 
الكولونيالية البريطانية عن النزّعات الأوروبية الأدنى والأشد ضراوة وجشعا. مثل 
هذه القراءات تعدء بطبيعة الحال» جزءا من بنية إيديولوجيا الإمبريالية فى القرن 
التاسع عشر حيث لعب فيها التمثيل الأدبى دور! حيويّاء سواء بصورة فاعلة كما 
هو الحال فى أعمال "'كيبلنج"» أو بطريقة متضاربة كما فى أعمال 'كونراد". فرغم 
حضور تلك النزعة المناهضة للإمبريالية فى بعض كتابات "كونراد": استمر فى 
التمييز بشكل فعال بين النموذج الإنجليزى للكولونيالية من جهة؛ الذى ينطوى على 
'مثل أعلى يشكل عموده الفقرى"» ومحض الجشع والضراوة التى تسم إمبريالية 
"أجناس أدنى" بين صفوف الإمبرياليين. إن هذه التمييزات المخادعة يمكن التماسها 
فى أوقات أقدم فى سرديّات الغزاة الإسبان الجشعين» برغم أن المعاملة البريطانية 
للهنود فى فرجينيا اختلفت عن معاملة الإسبان لهم فى مقدار الوحشية لا فى 


درجتها (هولم .)١585‏ 

وحتى منح منزلة ومنتو !أن الاستقلال المحدود لثقافات المهستوطنين 
البييمضص كان ثمرة كفاح دستورى وسياسى» وقد جعلت تابعة نظرا لللاحتفاظ 
بالروابط القانونية والدستورية مع التاج البريطانى الذى حصر حق هذه المجتمعات 
قي إدارة شئونهم وتطوير نظمهم الخاصة فى القضاء والحكومة. بل لم تمنح 


)١(‏ هى الدولة التى تتمتع بالحكم الذاتى فى إطار الكومنولث البريطانى. 
(/15هم10]ء1نآ ععما تعلط مدنا عسل ) 
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الشدغوب الأصلية فى مثل هذه المجتمغاتء بطبيعة الحال: أكثر أشكال المواطنة 
محدودية فى ظل هذه النماذج الدستورية الجديدة. ففى ولاية أستراليا الغربية 
(«تلدعادس4ة مسععادء1ا) على سبيل المثال» حتى فى فترة عشرينيات القرن 
العشرين؛ كانت الإدارة الحكومية المنوط بها رعاية شئون السكان الأصليين تسمى 
وأؤاار عضاند الأسيتماف »و الغانيناتة» و الحنيؤاتات البوية والمكان الأصحليين 
(معستعتتمطة سه عئل1110آا ركاوعمه1 روععطوة 6ه عمعتمامممء2 عط )". إن 
المحاو لات المبذولة مؤخرا والتى ترمى إلى "التخلص" من الشعور بالذنب بسبب 
السياسات الكولونيالية وتحميلها 'للمستوطنين" الكولونياليين بوصفهم كبش فداء 
مناسبء تؤكد على أن فترات السياسة الحواضرية وسياسة الحكومة كانت أكثر 
استنارة مقارنة بسياسة المستوطنين المحليين. لكن مثل هذه التمييزات الإيديولوجية» 
بوجه عامء لم تكن غريبة بحال من الأحوال عن روح القوى الحواضرية 
الكو لو نيالية التى أسست هذه المستعمرات» ولا طرأ التغيير على هذ التولجه 
التمييزى بشكل جوهرى من جانب الدولة "الأم" بعد منح المنزلة الفيدرالية أو منزلة 
الدو مينيين للدولة التابعة. فقد كان التمييز العرقى؛ء فى أغلب الحالاتء امتدادا 
مباشر! للسياسة الكولونيالية واستمر هذا التمييز يتمتع بالدعم الصريح والمستتر من 
القوى الكولونيالية السابقة وكذلك أمريكا بوصفها قوة بازغة لتوّها خلال تلك الفترة 
وحتى الحرب العالمية الثانية بل وما بعدها. 

وقد انحدرت مثل هذه السياسات المتعلقة بالتمييز العرقى فوصلت إلى دركها 
الأسفل فى نظام الفصل العنصرى في جنوب إفريقياء والذى ترجع جذوره إلى 
السياسات الكولونيالية التمييزية الأقدم (ديفيدسون .)١154‏ بل إنه فى حالة 
المجتمعات التى كان عامل العرق فيها ذا قابلية أقل للحسم بسهولة من خلال مثشل 
هذه التصنيفات التمييزية الداخلية» كانت أهمية التمييز العرقى أشد وضوها. فقد 
كان لزاما على الهند الواقعة تحت الاحتلال البريطانىء» وكذلك المستعمرات 
الإفريقية الخاضعة للاحتلال الأوروبى» على سبيل المثال» أن تشتبك مرارًا ولزمن 
ملورون: فى :كطلة اجون مز الإنقا قرو انها جاو النوروة لعسيو لطا لكات ا - 
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ومما له دلالة أيضنا أنه فى تلك الحالات التى طال فيها أمد استبقاء القفوى 
الأوروبية الكولونيالية قبضتها على المستعمراتء كالمستعمرات البرتغالية على 
سبيل المثال» كانت فى الغالب قادرة على فعل ذلك» بل وبالفعمل كانت تتلقى 
التشجيع لفل ذلك :"من خلال كول حكوماتها الكولوتيالية عقا مجزرة,وااجهية شد 
'إمبريالية أوسع نطاقا". وذلك على النحو الذى أشار إليه "أميلكار كابرال" نفسه 
(انظر: مناهضة الكولونيالية). وعلى نحو ممائل كانت الحكومة الوطنية فى جنوب 
إفريقيا قادرة على الاستمرار فى البقاء فقط لأنها تلقت الدعم من خلال اس تثمنارات 
تلك الدول نفسها التى كان من المفترض أنها تعارض النظام السياسى هناك. وهكذا 
فالكولونيالية أبعد ما تكون عن الزوال بينما تتوالى سنوات هذا القرن» بل غالبًا ما 
تتحور وتتطؤر إلى الكولونيالية الجديدة المميزة لفترة ما بعد الاستقلال. 


للاسترادة: إيستون 5554١؛‏ فيرو /991١؛‏ فيلدهاوس ١958١؛‏ هافيندن 
وميريديث .١997‏ 


طالد201101177) 


الكومنولث: كان فيما مضى يعرف باسم رابطة الشعوب البريطانية أى 
الجماعة السياسية التى أسستها الإمبراطورية البريطانية السابقة وتتكوّن من المملكة 
المتكذة و الدون القاعة لها وشكهوو اك مناقة معينة أضنيفت: لد هرا اذك سداق 


)رآ لطأ و0115 تود 


أدب الكومنولث: يشير المصطلح بمفهومه الواسع إلى آداب الإمبراطورية 
البريطانية السابقة والكومنولثء بما فى ذلك آداب بريطانيا. ومع ذلكء. على 
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الفسبتواى العملئ: قلظالما استخدم المسخطلع بوجه عام للاكسازة 'السى آذاب 
لامر أت ((مكتوجة بالإتدار: 0 و«اللسكمر لك المالاقه '(راطييتها اليلد )زو التيووق 
التابعة لبريطانياء باستثناء أدب إنجلترا. (أحيانا ما اشتمل المصطلح على الآداب 
المكتوبة باللغات "المحلية" وفنون الأداء الشفاهى؛ ولطالما استخدم ليتضمن آداب 
ويلز وإسكتلندا وأيرلندا). 


تبدأ تباشير دراسة الآداب القومية المكتوبة بالإنجليزية (خارج بريطانيا) 
بدراسة الأدب "الأمريكى" (أى أدب الولايات المتحدة الأمريكية). غير أن الآداب 
التى أصبحت تدرس بصورة جمعية بوصفها آداب الكومنولث بدأ النظر إليها داخل 
سياقاتها القومية الخاصة بدءًا من أواخر أربعينيات القرن العشرين وما وراء ذلك. 
وبرغم ذلك فإن مفهوم "أدب الكومنولث" بوصفه حقلا معرفيا داخل الدراسات 
الإنجليزية بدأ فى بواكير ستينيات القرن العشرين فى كل من الولايات المتحدة 
وإنجلترا. 

ففى الولايات المتحدة تطور هذا المجال بوصفه دراسة للآداب المكتوبة بلغة 
"عالمية" فى مؤلف جوزيف جونز "أرض إنجلترا: الإنجليزية لغة عالمية" )١33(‏ 
"عي للاعضصمآ 10ه11 2 35 طكتاعهظ عره؟ ع5هن) عط :متاعصدعء1 وبو صفه أدب 
الكوستولك: فى موؤسيف أ ل: مكليو لمم الكومتول نف" 51 1) 
"ددء”1 طفاوء الم تدده © عط" وهو عمل مَهدَى إلى أرءج. هاوارث" الذى أثبتتت 
معرفته المقارنة بأدب جنوب إفريقيا والأدب الأسترالى بأنها ملهمة لعدد من 
الباحثين الأواتل فى مجال أدب الكومنولث. بدأت مجلة "الأدب العالمى المكتوب 
بالإنجليزية" (طكتاعهظ ص صع))ة]ا عسسخدعائء1 1780210) فى الظهور فى ١955‏ 
وكانت تظهر بصورة منتظمة بحلول عام .١917١‏ أما المحاولة السابقة عليها أى 
"النشرة الدورية ل سى بى سى ' (عناءاو وعم مم) فقد صدرت بدءًا من ١9517‏ 
حتى 1977. وفى ستينيات القرن العشرين تشكل قسم من (8815.4) (المعنون 
بنزعة مركزية إثنية "الآداب العالمية المكتوبة بالإنجليزية خارج الولايات المتحدة 
وبريطانيا"). وقد عقد أول مؤتمر دولى لأدب الكومنولث فى مدينة ليدز (05ع».1) 
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بإتجلترا'قى عان, 49555و تنشكلك جينة أفت الكومتوتنت ودر انبينات“ اللفية 
ال 25لا تلط لصة عنام نعائا لطتالدء ,تددم 0] من ن4550). 
(كان اجتماع مدينة ليدز قد تلا مؤتمرات عقدت فى ماكريرى بأوغندا حول دور 
اللغة الإنجليزية بوصفها لغة تتجاوز حدود إنجلتراء وفى كمبريدج بإنجلترا حول 
تدريس الأدب الإنجليزى خارج حدود بريطانيا). بدأت 'مجلة أدب الكومنولث" فسى 
الظهور فى عام »١4155‏ أما ثالث أكبر مجلة مكرّسة خصيصنا للنظرية والنقد فى 
أداب الكومنولت (أتامهسدعة) فقد صدرت فى عام ١5174‏ (وقد غدت المجلة فيما 
بعد مجلة رائدة فى تأسيس التحول فى استخدام مصطلح آداب ما بعد الكولونيالية). 

وتمثل دراسات ما بعد الكولونيالية المعاصرة التقاطع بين الدراسات الأدبية 
للكومنولث وما يشار إليه الآن فى العادة باسم 'نظرية الخطاب الكولونيالى'. وكما 
أشار "بيتر هولم" فى مقاله "أرخبيلات تقويضيّة" )١585(‏ ( عزلورة طناك 
065 9 اءونطع: 4) فإن الخطاب الكولونيالى 'صيغة اكتسبت ذيوعا كديا وهوما 
يمكن فهمه بوصفه مصطلحًا مُحَددًا للمجال المفاهيمى الذى وَسَّمّه كتاب 
"الاستشراق" لإدوارد سعيد برغم أن "كما كبيرًا من الإنتاج فى هذا المجال الذى 
نشر بعد صدور كتاب الاستشراق كان له بكل وضوح جذور من قبل ذلك بمدة 
طويلة" وفقا لرأى هولم. 

ومثل كتاب "الاستشراق" الذى أسس خطوط التطور المستقبلية لنظرية 
الخطاب الكولونيالى» أسست الأبحاث المقدّمة فى مؤتمر ليدز 1555» وبشكل 
خاص ورقة "المشيد والموضوع (186826 0ننة عدرةء1,3505) من أد.إ.س. 
ماكسويل"؛ للمصطلحات التى طغت على النقد والنظرية ما بعد الكولونيالية 
للكومنولث خلال العقد التالى. 

لكن كثيرًا مما حدث فى مؤتمر ليدز كان قد تحدد بالفعل من خلال نمو 
الحركات والتقاليد القومية (الأدبية) للنقد الثقافى فى دول الكومنولث» وهو نمو قائم 
على فهم كل من الاستخدامين المقصود والعرّضى للأدب الإنجليزى كوسيلة للهيمنة 
الكولونيالية عبر الإمبراطورية البريطانية السابقة. وفى ستينيات القرن العشرين ١‏ 
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ساهم باء المقررإت التعليمية فى الأدب الأمريكى فى ناد دن ..اسعاى الكو منولث» 
بجانب تنامى المشاعر القومية الثقافية» فى زعزعة كل من سركزيئة الأدب 
البريطانى غير المقوّضة حتى تلك اللحظة فى مناهج الأقسام الإنجليزية والأمسس 
التى ارتكز عليها قدر كبير من تلك الدراسة» لا سيّما فكرة "العالمية الأدبية". كذلك 
يمكن اقتفاء أثر المساءلة التى طرحها كل من مؤتمر ليدز وحقبة الستينيات بشأن 
هذه الافتراضات حول المركزية الإنجليزية (3امع»-5اعم4)؛ وصولاً لتاريخ من 
النقد و المقاومة الكولونيالية (والعرقية)» والذى كانت حركة الزنوجية فى ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين مثالا بارزا له. 

فى البدء كثف نقاد ما بعد الكولونيالية المنتمون للكومنولث» والذين كانوا أقل 
انشغالاً بالفلسفات الأوروبية مقارنة بمنظرى الخطاب الكولونيالى» تركيز طاقاتهم 
على إظهار الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية فى دول الكومنولث داخل حقل 
عرق مف الكو اماع الادونة اتكتريت: اندو احبا تقو السدنة وستظلوكة عرق نو كن 
حضزقئ تقروتاء فى آذات اتحلتن! (أو على أحسن تقدير فى المملكة المتحدة!(")). 
وخلال النضال بشأن تحقيق الاعتراف بالكتابة ما بعد الكولونيالية المنتمعية 
الكومنولث داخل أروقة أكاديميات تعتمد جذورها ونفوذها المتصل على المركزية 
الثقافية و/أو السياسية المتواصلة للقوة العظمى (2دةههمدمة)ء وفى حقل معرفى 
كان 'حيحة وبدان محفد العلكماف والأزون النكوية لتك الكو 6 الفكلمي تك وانكنا نينا 
أضفى الأدبْ البريطانى وتدريسئه صبغة ماديّة على العلاقة الكولونيالية وأعادا 


)١(‏ "غالبا ما يُعتقد خطأء خارج حدود الجزر البريطانية» أن اسم إنجلترا مرادف لجزيرة بريطانيا العظمى؛ 
بل والمملكة المتحدة بأسرها" لكن هناك فروق بين هذه الأسماء كالتالى: إنجلترا هى الدولة التى تشكل 
أكبر كيان داخل المملكة المتحدة» وأكبر من نصف جزيرة بريطانيا العظمى. أما بريطانيا العظمى فهو 
اسم له نفس دلالة اسم بريطانيا وتجمع: إنجلترا وإسكتلندا وويلز. ويبقى الاسم الأخير وهو المملكة 
المتحدة وهو يجمع "إنجلترا وإسكتاندا وويلز بالإضافة إلى القسم الشمالى من جزيرة أيرلندا وعدد من 
الجزر البعيدة عن شواطئها". أحيانا ما يستخدم اسم بريطانيا للإشارة إلى المملكة المتحدة كلها. 

7 اناننالماة 8 عجرم اع 11 1011 هت امسمفكاءظ متلمهموأءلزعمظ ''.ستماترظ أوعرن" 

(2010) .عنقدٌ ععبع عه ا عات راثالا 
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عرضها واستثمارها مجددا :. اصحلر الدهاد القوميون إلى إدارة حرب المقاومة 
داخل حدود مصطلحات واطار الممارسة النقدية الأدبية الإنجليزية. وفى غمار هذه 
الحرب تبنوا فى البدء مبادئ مدرسة ليفايس و/أو النقد الجديد (صوء26© جن/ة). 
فقرءوا نصوص ما بعد الكولونيالية داخل إطار واسع للتراث الأوروبى الحدائى 
(أمتسمع لمح -مسسك)ء لكنها قراءة تأكد انحسارها المتزايد والحتمى بسبب الضغوط 
المناهضة للكولونيالية للنصوص الأدبية ذاتها. 

وبعد أن حُملت قسرا على التخلى عن المدرسة الهرمسية النقدية الجديدة 
(مسكاعناعدمععط لوء03) +86) والدخول فى خصوصية اجتماعية ثقافية بسبب مثل 
هذه الضغوط المناهضة للكولونيالية» اضطلعت ما بعد الكولونيالية الكومنولثية بصورة 
متزايدة بتوجه مصطبغ بصبغة محلية وأكثر تنظيرية بوجه عام فأصبحت أقرب 
لشواغل نظرية سوف يكتب لها أن تنمو لتصبح شقيقتها - نظرية الخطاب الكولونيالى. 

وتبقى ما بعد الكولونيالية الكومنولثية مكرّسة بشكل رئيسى للنص الأديىء 
برغم أنها تحولت أيضًا بصورة متزايدة إلى الوثائق الإمبريالية وخطاب 
الإمبراطورية» وقد ظلتء فى أعقاب مؤتمر ليدزء قائمة على القومية فى المقا 
الأول ومقارنة بصورة فاصلة على مستوى الممارسة. ولأنها جنحت بصورة 
مترابدة لمتامطة الكو لوثيالية فى سبغينيات التون العتريق فل لعدك فى موز 
القيم الإنجليزية والقالب المرجعى (8508ن) الإنجليزى. وأثارت المسألة المهممة 
المتعلقة بالتأثيرات الاستدعائية(') المتضلة للتثقف الأدبى الإنجليزى. وصحبت مثل 
هذه الحجج المناهضة للكولونيالية بالضرورة دعوات من أجل تحقيق الدمج 


ع 5 


)١(‏ كان 'لوى ألتوسر” أول من استخدم مصطلح "218216106112401 الذى يعنى فى الأصل المساعلة أو 
الاستجواب البرلمانى» بمعنى "النداء/ الاستدعاء" باعتباره كلمة مرادفة لكلمة '6231!1188" فى مقاله 
المعروف "الإيديولوجيا وأجهزة الدولة الإيديولوجية" .197١‏ يرى 'ألتوسر' أن الإيديولوجيا تؤدى 
وظيفتها بطريقة تسمح لها أن 'تجند الذوات من بين الأفراد ... أو تحوّل الأفراد إلى ذوات" من خلال 
العملية التى أطلق عليها اسم "النداء أو الاستدعاء", وهى عملية 'يوقن" الفردٌ فيها أن إيديولوجيا معينة 
"تناديه/ تستدعيه" وأنه هو المقصود بهذا النداء» لا أحد غيره. وعلى ذلك يمكن أيضنًا نقل المصطلح 
إلى العربية بالصيغة التالية: "استدماج إيديولوجى". 
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الم ومين للادآت الفوهقة.والإقليدية؛ وهعنا لداذلالة مطسدى قتي نبوء الشيدال 
المستقبلى داخل هذا الحقل المعرفى أبقت ما بعد الكولونيالية الكو منولثهسة على 
أساسها التاريخى فى المؤسسات والممارسات المتعلقة بالكولونيالية البريطانية 
(وقاومت كل هؤلاء)» مستمرة فى الاشتمال على دراسة المستعمرات الاس تيطانية 
بوصفها عنصرا جذريًا لفهم الإمبريالية والمقاومة وما بعد الكولونيالى. 

وعلى النقيضء لطالما أظهر تيار نظرية ما بعد البنيوية أو نظرية الخطاب 
الكولونيالى بنطاقيهما الأوسع وأسسهما فى الفلسفة والسياسة الأوروبيتين اهتماما 
أقل بوجه عام بالكتابة المعاصرة التى تنتمى إلى المستعمّرين السابقين وبالسياسات 
المتعلقة بأصول التعليم (6042808م) المناهض للكولونيالية داخل الأكاديميات. 
لطالما كان هذا التبار أقل تركيز! إلى حد بعيد على الكتابة الإبداعية (باستثناء 
الأعنال: المنتمية 'للاميز اطورية البويطانية): وقزق كل ذلك رما بناء .علئ: الأسنمن 
الفلسفية لهذا التيار جاء رفضه للقومى (8410881: ©)) بوصفه ضربًا من ضروب 
"الو عى الزائف"؛ وبهذه الطريقة يُقحم القومى فى صراع مع تيار أدب الكومنولث 
الذى كان أغلب إنتاجه المبكر المهم المناهض للكولونيالية مؤسّمًا بالضرورة فى 
أرضية القومى بوصفه مُجابَهة مفككة للكولونيالية ضد الاستدماج الأنجلو- 
إيديولوجى (ده1)هلاءممء)ه1-واعد4) قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال. 


للاسترادة: أشكروفت ومؤلفون آخرون 9,64١؛‏ بومر ©99١؛‏ هوم 4١5/6‏ 
جونر 956١؛‏ كينج 1١91/54‏ و995١؛‏ نيو 51/5 ١؛‏ راذرفورد واخرون 19537. 
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طبقة الوكلاء: المصطلح كلمة برتغالية تعنى 'مشتريًا"؛ واستخدم فى الأصل 
للإشارة إلى تاجر محلى وظيفته الوساطة بين المُنتجين الأجانب والسوق المحلى. 
و استخدمه الماركسيون على وجه الخصوص للإشارة إلى أولتك المنتمين إلى طبقة 
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البرجوازية المحلية الذين يدينون بوضعهم المتميز للاحتكارات الأجنبية ومن ثم 
يحافظون على مصلحتهم الراسخة فى بقاء الاحتلال الكولونيالى. وفى نظرية ما 
بعد الكولونيالية طوّر المصطلح استخدامًا أوسع ليشمل طبقة النخبة المثقفة - طبقة 
الأكاديميين والكتاب الإبداعيين والفنانين - ممن قد يتنازلون عن استقلاليتهم 
باعتمادهم على القوة الإمبريالية وتوحدهم معها. 

أما فكرة طبقة الوكلاء» سواء من الرأسماليين أو المثقفين» فإنها تفترض 
وجود هيكل تراتبى واضح من العلاقات الثقافية والمادية» إذ من الممكن التدليل 
على أنه ما من أحد فى مجتمع مستعمر يمكن أن يتجنب بالكلية تأثيرات النفوذ 
الثقافى الكولونيالى والكولونيالى الجديد. وفى مجتمعات ما بعد الكولونيالية ليست 
الطبقة البرجوازية وحدهاء بأى حال من الأحوالء الطبقة الوحيدة القى حازت 
"القدرة على النفاذ" إلى الوسائط الثقافية الشعبية مثل التلفاز أو المنتجات الاستهلاكية 
مثل كوكاكولا. ولذلك فالافتراض الذى يذهب إلى أن طبقة الوكلاء متمايزة 
بالضرورة وبصورة يسهل تحديدها عن بقية المجتمع هو افقتراض محل جدل 
وشك. واستمر استخدام الكلمة لوصف النخبة المتعلمة المتمتعة بالامتيازات 
والموسرة نسبيًا ممن يحافظون على مقدرة أكثشر تطورًا فى انخراطهم فى 
الممارسات التواصلية الدولية التى تطرحها الهيمنة الكولونيالية» وممن قد يظهرون 
ميلا أقل» بحكم ذلكء للنضال من أجل الاستقلال الثقافى والسياسى. 


ع لا سداصرة 1 الام 


القراءة الطباقية7'): مصطلح صاغه "إدوارد سعيد" لوصف منهاج فى قراءة 
نصوص الأدب الإنجليزى بحيث تكشف المعنى الضمنى العميق فى الإمبريالية 


)١(‏ "84أومء)ناون" أو الطباق» والصفة "0]81ئام202)52": مصطلح فى مجال الموسيقى يعنى المزج بين 
(التوظيف المتزامن ل) لحنين مستقلين وفقا لقواعد محدّدة بحيث يمكن الاستماع إليهما بوص فهما 
قدا عديق يسن أنكنا ف روف الما “لخن العضات إلى الموازى للكرة: 
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والعملية الكو لونيالية. ويشير المصطلح. المقتبس من الموسيدي. إلى قراءة تجاوبية 
تطر حّ طباقا (أستممءء كمسو 2) للنصء وبهذا تطي إمكانية لبروز الالحسيتات 
الكو لو نيالية التى قد تظل من دون ذلك تضمينات مُستخفية. 

وعلى ذلك» يمكن» على سبيل المثل» أن تكشف قراءة العمل الروائى 
'روضة مانسفيلد" للكاتبة "جين أوستن" عن مدى أتأسّس حياة اليّسار للطبقات العليا 
الإنجليزية على المكاسب التى تَجِنَى من مزارع الهند الغربية؛ وضمتيّاء مسن 
استغلال المستعمّرين. بمثل هذا التركيز على تنمتبات (2181184005) النصء أى 
منبته فى الواقع الاجتماعى والثقافى عوضًا عن أواصر الانتساب الصلبيّة للنص 
إلى الأدب الإنجليزى ومعاييره المرجعية الراسخة» يمكن للناقد أن يكشف التقاب 
عن التضمينات الثقافية والسياسية التى ربما تبدو وكأن النص نفسه تناولها أحظيا 
وحسب. وبنص كلمات سعيد فنحن 'إذ نعاود النظر إلى الأرشيف الثقافى سنقرأه 
من جديد لا أحاديّاء بل طباقيًا"' :١395(‏ 21). أمّا المعنى الضمنى الشامل فهو 
مدى ارتكاز المجتمع الإنجليزى والثقافة الإنجليزية على إيديولوجيا الإمبريالية 
وامفازساتها: 


للاستزادة: سعيد .١9917‏ 


©015©01015--01112161© 
خطاب مصاد: مصطلح صاغه 'ريتشارد تيرديمان" ليصف نظرية المقاومة 
الرمزية وتطبيقها. ويتناول "تيرديمان" بالبحث وسائل يتمخض عنها تغييرا أصيلا 
ضيد 'مقدرة الخطابات الوطيدة على تجاهل 3 ام*نصاص التفويض المأمول" 
(1545+ ؟1) عن طريق تحليل. الكتابات الفرنسية فى القرن التاسع عشر. وقد حقد 
لع واد بن الراك اموس واتررضة ' بوصفهما 'عين موضع حدوث التغيير 
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تركز عمل "تيرديمان" فى الأدب الفرنسى بوجه خاصء لكن نقاد ما بعد 
الكولونيالية تبنوا هذا المصطلح لوصف السبل المتواشجة التى قد يمكن من خلالها 
توجيه الطعون من موضع الهامش (6521م3:هم) ضد خطاب سائد أو راسخ 
(وعلى وجه الخصوص تلك الخطابات التى تخص المركز الإمبريالى)» مدركين 
على الدوام 'المقدرة الامتصاصية" القوية للخطابين الإمبريالى» والإمبريالى الجديد. 
وبوصفه ممارسة عملية داخل ما بعد الكولونيالية فقد تم التنظير للخطاب المسضاد 
من حيث العمليات التاريخية والحركات الأدبية بقدر أقل مقارنة بالتنظير له من 
خلال طعون موجّهة ضد نصوص معينة» والموجهة بالتالى ضد الإيديولوجيات 
الإمبريالية المترسخة فى الذهن؛ متوطدة الأركان» والمستمرة فى البقاء بشكل 
كاضن :من بخلال تكدوسسن كلت :لخن النظم القنليمية لكر لوكيالية. 

ومن ثم يثير كذلك مفهوم الخطاب من داخل ما بعد الكولونيالية مسألة 
تقويض النصوص المرجعية (5ا<ء) [هعنه250») والإعادة الحنمية لكتابتها فسى 
عملية التقويض هذه. لكن التناول العام لهذه المسألة من جانب "تيرديمان' يعد مفيدا 
أيضًا فى هذا المقام» إذ إن فحص السبل التى من خلالها تؤدى هذه العمليات 
وظيفتها بوصفها ضوابط مُطبّعة يكشف "احتماليتها وإمكانية النفاذ فيها". ومن ثم 
فمثل.هذه الطعون لآ تَوَجّه ببساطة ضد القضوطن من حيث هى تضوصء» وإنسنا 
تتناول إجمالى الحقل الكولونيالى الخطابى الذى تؤدى داخله النصوص الإمبريالية 
وظيفتها - سواء كانت نصوصنا أنثروبولوجية أو تاريخية أو أدبية أو قانونية - 
فى السياقات الكولونيالية. 


للاستزادة: سليمون ١9/4.‏ أ؛ تيرديمان 9/28 ١؛‏ تيفين .1١9/1/‏ 


هل 


كريولى: انظر لغات بيدجين/لغات كريولية. يرجع اشتقاق المسصطلح 
الإنجليزى "كريولى" إلى الكلمة البرتغالية "سانداه01)" (وفى الإسبانية *10اممء") 
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وتعنى 'مواطنا محليًا". عبر الكلمة الفرنسية "»ام»»" وتعن-ى "من السكان 
الأصليين". وتشير كلمة "كريولى" فى الأصل إلى (الرجل) الأبيضء العنحدر من 
أصل أوروبىء المولود والناشئ فى مستعمرة استوائية. واتسع نطاق المعنى فيما 
بعد ليشمل سكان البلد الأصليين وآخرين من أصول غير أوروبية. ثم استعمل 
المصطلح للإشارة إلى لغات معينة يتحدث بها الكريوليون فى الكاريبى وغرب 
إفريقيا وما حولهماء واستعمل بصفة أوسع مع لغات أخرى من نفس النوع الذى 
نشأ فى ظروف ممائثلة (انظر: رومين 38 :1988). 
ومن ناحية ثانية ومنذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر كان 
الاستخدام الأكثر شيوعًا للمصطلح بالإنجليزية هو 'مولود فى جزر الهند الغربية"”: 
سواء كان الشخص أبيض أم زنجيًا. ولذلك» ورغم أن الكلمة ليس لها أية 'دلالة 
ضمنية على اللون" (قاموس أكسفورد)» فقد استدعتء فى نظر الأوروبيين» 'خطر' 
تزاوج الأجناس الكولونيالى. 
وق الكاخية القار وفيت وش حاضرناء الظالنا المتكدية القلية: عقا يدرف 
مختلفة فى مجتمعات مختلفة. وكما يشير المؤرخ الكاريبى إدوار براثويت: 
فى بيرو استخدمت الكلمة للإشسارة إلى الأشخاص 

المنحدرين من أصول إسبانية ثمن ولدوا فى العالم الجديد. بينما فى 

البرازيل استعمل المصطلح مع العبيد الزنوج المولودين محليا. أمًا 

فى لويزيانا فقد استعمل المصطلح مع السكان البيض الناطقين 

بالفرنسية بينما فى نيو أورليائز استعمل المصطلح مع الخلاسى. 

وفى سيراليون يشير مصطلح "كريولى" إلى المنحدرين من العبيد 

وعبيد جامايكا الآبقين (7/123100115) و"الفقراء السود 

7 181230" من بريطانيا ثمن ينتمون فى السابق للعالم 

الجديد والذين أعيد توطينهم بطول الساحل لا سيّما فى فسرى 

تاون» والذين شكلوا نخبة اجتماعية متمايزة عن السكان 


نذا 
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الأفارقة. وفى ترينيداد يشير المصطلح بشكل رئيسى إلى السود 
المنحدرين من العبيد لتمييزهم عن مهاجرى الهند الشرقية. وعند 
استخدام المصطلح للإشارة إلى الجماعات الأصلية الأخرىء 
تستخدم اللاحقة الوصفيّة!"©: كريولى فرنسىء كريولى إسباى. 
وفى جامايكا وفى المستعمرات الإنجليزية القدبمة امسستخدمت 
الكلمة بمعناها الأصلى كما فى الإسبانية: مولود فى. أو مواطن 
محلى: أو ملتزم بمساحة المعيشة. وقد استعملت بالنسبة لكل من 
البيض والسود., الأحرار والعبيد. 


)٠١ :١5ا+4 (براثويت‎ 


00/2 

الكريولية: عملية الامتزاج والتغيّر الثقافى التى تخلق مجتمعًا كريوليًا. وفى 
حين أن حجة قد تساق بشأن كون عمليات الكريولية عمليات مستمرة حول العالم. 
فقد استعمل المصطلح فى العادة للإشارة إلى مجتمعات "العالم الجديد" (لا سيّما 
الكاريبى وجنوب أمريكا) وكذلك على نحو فضفاض بصورة أكبر للإشارة إلى 
مجتمعات ما بعد الكولونيالية التى يُعدَ سكانها الحاليون المخلطون إِثْنيّا وعرقيًا نتاج 
الكولونيالية الأوروبية. ووفقا لإدوارد براثويت فالكريولية "عملية ثقافية" - "مادية 
ونفسية وروحية - قائمة على المثير/الاستجابة لدى الأفراد داخل المجتمع تجاه 
بيئتهم (الجديدة) ومع بعضهم بعضنا". وعلى الرغم من أن "مجال ونوعية هذه 
الاستجابة وهذا التفاعل ... تمليه الظروف المرتبطة بتأسيس المجتمع وتشكيله". 

فإنهما يخلقان 'بنية جديدة" تمامًا. (1911: .)١١‏ 


)١(‏ فى اللغة الإنجليزية تأتى الصفة بطبيعة الحال سابقة للاسمء بعكس اللغة العربية لذلك نقلنا 
"11عام 2061721" إلى العربية بما يتماشى مع التركيب الذى يطالعه القارئ العربى فى الترجمة. 
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ويؤكد براثويت على أن الكريولية ليست منتجا بل عملية ندمج مظاهر كل 
ع الاستدماج الثقافى (سمتكممفلتععج) والمقابسة التثقفتة("') (سمتامس سا لأنع صلم 
"تشير الكلمة الأولى ... إلى عملية امتصاص واستيعاب ثقافة لثقافة أخرىء بينما 
شين الكلية الأخرى: إلى نقناظ وتعارى علي تبادلية أكبنه أن كملية السترا عن إثراذ 
ون القت قوفي در ةا لحالة الف اها يتان يكاقانها القن براتر جد أفمن 
السبل التى بدأت من خلالها عمليات الكريولية بوصفها عمليات ناجمة عن الرّق: 
ولهذا ففى المثال الأول الذى اشتمل على الأسود 
والأبيض, الأوروبى والإفريقى, فى علاقة تفوقيّة/دونية جامدة, 
نزعت ف البداية لتقيف البيض والسود للتكيّف مع البيئة 
الكاريبية (دع021166) الجديدة, وفى الوقت ذاته, وبسبب 
شروط الرق وظروفه للاستدماج الثقافى من جانب السود 
لقوانين البيض ومعاييرهم. ومن ناحية ثانية كان هناك أيضًا 
مقابسة تثقفيّة لما دلالتها متواصلة بين هذين العنصرين. 
(براثويت )١١ : 191/١‏ 
تعد عملية الكريولية» كما وصفها "براثويت"» عملية خاصة بتاريخ الكاريبى 
ومجتمعاته» ويمكن فهمها على خير وجه داخل هذا السياق. ولكن نموذج الكريولية 
لاق وطرزجه 'رزاتريت: يمكن أن ثقارن بمفهوع "الؤتفقة: و أن ينكان اليه عدي أ 
يؤدى نفس العمل الذى نوقش تحت مظلة مفهوم "الهُجنة"» برغم أن عملية الكريولية 
قد حظيت بصفة عامة بنقاش أكبر متعلق بالناحية التاريخية. ووضع 'روبرت يانج" 


71 المتهدنا كدر ما ومتعنا :لتقا تصسظك واكك يسع ين نس التمتل اتروع هنا يكلناك الي" 
و"الامتزاج" و"الإثراء" من جهة» والموروث العربى التقافى والمعجمى من جهة أخرىء. ونقصد به 
كتاب "المقابسات" لأبى حيّان التوحيدى إذ اشتق عنوان الكتاب من الفعل "قبس" وقصد بالمقابسات 
اشتراك شخصين أو أكثر ف سروه قبن كل حرق فبيا ين الطلوف الكقو يمن أجل كلك عذلنا 
عن نقل المصطلح حرفيًا بكلمتى "التثاقف البينى" إلى ابتكار "المقابسة النتقفيّة". 
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مصطلح "الهجنة اللا واعية» النى يُفضى مخاضها إلى خلق أنماط جديدة مسن 
الاندماج بدلا من النزاع" أو 'تمازج الأجناس (©26)15598)"» وهى العملية غير 
المحسوسة التى تتمازج خلالها ثقافتان أو أكثر فى صيغة جديدة' بوصفها كريولية 
وذلك على النقيض من مفهوم الهجنة لدى 'باختين" الذى يعدّه أكثر إثارة لل'نزاع" 
.)5١ :19596(‏ 


للاسترادة: براثويت 4١91/١‏ يانج .6 ١1‏ 


للاكتط0طة "1 011121 

الفانونية النقدية: مصطلح صاغه هنرى لوى جيتس كاعتراض على 
الأسلوب الذى يُستخدم به 'فرانز فانون" بلا تمييز بوصفه تعويذة (سمصعتلئ) 
لتمثيل كل ضروب المقاومة الكولونيالية. ويعترض "جيتس" بوجه خاص على 
الأسلوب الذى يُستحضر فيه اسم 'فانون" بوصفه طوطمًا (40)©2) ونصًا لأجل 
غايات فكرية مختلفة تمام الاختلاف ومواقف نقدية شديدة التنوع, ليمثل "الغيرية فى 
تمردها ... العالم الثالث للنظرية ذاتها" (جيتس .)477:133١‏ وفى هذه العملية 
تستبدل الخصوصية الفردية لفانون ليحل محلها "رمز مركبء بل بنية إثنوغرافية"' 
(455) إلى حدٌ أن الناقد 'يخلق شخصية لفانون بوصفه منظرً! كونيًا فى الفراغ'". 

وكشك “جيقن” عن التبلين:بين "قانون" الذى امنتتككنه نظ رو 'الخطنان 
الكولونيالى مثل 'سعيد" و'بابا" و'سبيفاك" و'فانون" الأكثر تعقيدًا وإثارة للمضايقات 
بواقع تحليل "'ألبرت ميمى7")؛ فقد كانت حياة 'فانون" هذا منفصلة عن "العالم الثالث 


)١(‏ كاتب وروائى تونسى يهودىء ولد فى ١178‏ وهاجر إلى فرنساء أشهر أعماله فى علم الاجتماحع كتاب 
"سورة المستعمّر”. 2011517 الذى قدم فيها تحليلاً لموقف كل من المستعمر والمستعمر. 


7 1111712 26013 مو أعلإعصط دنه هأ لممفاتوظ مالعدموأع عوط '".اسعطل4 متسسء34" 
(2010) .الاك ععمعع اع ]1 51216 انا 
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الواقعى"؛ وظل متطفلا أوروبيًا على الثوار الجزائريين. وادهى 'جيبس" إلى أن 
'فانون" رفع إلى مصاف القديسين على نحو غير ملائم لصالح بناء “نظرية كونية 
للإمبريالية. وقد يكون هناك استجابة مختلفة تذهب إلى أن التناقض ذاته فى موقف 
'فانون" نفسه يُظهر الطبيعة المركبة ومتعددة الوجوه للخطاب ما بعد الكولونيالى 
نفسهء و أن كتاباته كانت برغم ذلك بذرة مُلقحة للمقاومة المناهضة للكولونيالية. 


للاستزرادة: جيتس ١591١؛‏ ميمى 19580. 


©1111 لمستكلنه/0172515 لوعبكايسه 

التنوّع الثقافى/ الاختلاف الثقافى: هذان المصطلحان يشيران بالتبادل فى 
الاستخدام الشائع إلى تنوّع الثقافات والحاجة إلى الاعتراف بهذا التنوّع لتجنب 
التعريفات الثقافية المعيارية المُطلقة. ومع ذلك؛ ففى مقالة الالصوام بالنظرية" 
)١144(‏ وظف "هومى بابا" المصطلحين بوصفهما ضدّين ليرسم كلكا فا ميق 
طريقتين فى تمثيل الثقافة. يُحاجج "بابا" بأنه لا يكفى تسجيل دوال التنوع الثقافى 
التى تعترف وحسب بنطاق من نظم سلوكية وقيمية وتوجهات منفصلة ومتمايزة. 
بل وقد يستمر مثل إطار العمل هذا ليوحى بأن مثل هذه الاختلافات لا تعدو أن 
تكون شاذة وغرائبية» كما كان مضمرا فى الإثنوغرافيا الإمبريالية. أما الإحالات 
للتتوع الثقافى القائم على افتراض وجود 'محتويات وعادات ثقافية معطاة من قبل" 
فإنها تفضى إلى ظهور أفكار ليبرالية مُرضيّة للجميع ة نوع بين التعددوحة القائيسة 
والتبادل الثقافى وثقافة الإنسانية. 


ويشير مصطاح الاختلاف الثقافى من ناحية أخرى إلى أن المرجعية الثقافية 
لا تكمن فى سلسلة من الأشياء الثابتة والمفصول فيها بل فى عملية تدور حول 
كيفية معرفة هذه الأشياء وبالتالى بروزها إلى حيّز الوجود. وهذه العملية المتعلقة 
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بالبروز إلى حيّز الوجود هى ما يخلق ويميز بين مختلف 'المقولات النابعسة من 
الثقافة أو عنها"» والتى تمنح مرجعية لإنتاج مجالات الإحالات التى نرتبها من 
خاذلها: 

وعن طريق العملية التى من خلالها نعرفف ونتمكن من معرفة الثقافات 
بوصفها كليّات 5ه)ذاه)40: يؤكد مصطلح "الاختلاف الثتقافى" وعينا 'بتأثيرات 
الرموز والأيقونات الثقافية المٌفضية إلى التجانس" ويؤكد على التوجه التشككى تجاه 
'مرجعية التخليق الثقافى بوجه عام" (بابا 1995: .)٠١‏ 

إن "الاختلاف" الذى يؤكد عليه 'يابا' فى هذا المقام يرتبط بصورة واضحة 
بمفهوم الازدواج الوجدانى الجذرى الذى يُحاجج 'بابا" بأنه مُضْمّر فى كل الخطاب 
الكولونيالى. ويصر 'بابا" على أن هذا الازدواج نفسه مضمرٌ فى فعل التأويل 
الثقافى ذاته طالما أن إنتاج المعنى» بتعبير 'بابا" نفسه؛ فى علاقات النظامين يتطلب 
اقكباء كلنا"ة,وخة النضاء كن وتيكية فكنة الأيحاء فى قار سا انهه البنووية: نيتنا 
أشار "دى سوسير" إلى أن العلامات تكتسب المعنى من خلال اختلافها عن 
العلامات الأخرى (وبالتالى يمكن تحديد هوية ثقافة ما من خلال اختلاقفها عن 
ثقافات أخرى).ء أشار "دريدا" إلى أن "الاختلاف” يخضع أيضًا ال "الإرجاء"”. 
وهى ثنائية حَدّها "دريدا" بمصطلح جديد "الاختلاف والإرجاء". ويمكن مقارنة 
مفهوم 'الفضاء الثالث" بهذا الفضاء المتعلق بالإرجاء والإمكانية (وهكذا فإن 
اككلاف: قافة ما ليش أمز| شنيطا أر ناكا على الاظتلاق وإنضيا اسير اين 
14 , ومتغيّر ومفتوح دائمًا لتأويل محتمل إضافى). واختصاراء فإن هذا 
هو فضاء الهّجنة ذاتهاء ذلك الفضاء الذى يحوى دوما المعانى والهويّات الثقافية 
' فيه آثار المعانى والهويّات الأخرى. لذلك يُحاجج "هومى بابا" بأن "اتعاءات 
الأصالة الجوهرية أو النقاء المتأصل للثقافات موقفا يتعذر الدفاع عنه» حتى من 
قبل أن تلح إلى الشواقك التارجفية المكاينة القن مهن .ننمة الججنة فى الثقافات:: 
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وهذه الرؤية ليست متضاربة مع فكرة 'قانون" عن دحلور دلبعة نخبوية مثقفة 
ر اديكالية وثورية من أهل البلد الأصليين» بل إنه فى الحقيقة يتم استحضارها على 
نحو خاص بوصفها الشرط المُحدّد لمثل هذه الطبقة النخبوية المثقفة الراديكالية من 
أهل البلد الأصليين كقوة مناوئة لطبقة الوكلاء أو طبقة النخبة ذات الميول 
الكولونيالية الجديدة من أهل البلد الأصليين: التى تموضع نفسها وحسب داخل 
مجاز (10:2مه)ع:) مُجمل و مُحكم من التنوع الثقافى. مشل هذه النخبة الشسى 
تستحضر أشكالاً ثفافية أصلانية مستقرة وثابتة لن تستطيع مطلقا أن تناهض 
بصورة كاملة تسيّد الثقافة المهيمنة» طالما أنتها تعرف الثقافة بوصفها ثابتة وغير 
متغيره تدريجيًا. 

مع ذلك, وعلى نحو مفارق» فقد تكون هذه الأوسطية ذاتها فى موقفهم ه. 
التى تسمح بوجود إمكانية ثورية لتبنى التغيير بين صفوف أعضاء نفس الجماعة 
من طبقة النخبة المثقفة من أهل البلد مثلما يقر الفكر الفانونى. ويشير 'بابا" إلى أنه 
بالنسية لفو انق كاوق :فإ الأحالن «المهر رون 'الذين: يستيلوة «الاضقلن اج الفسيق 
فى التغير الثقافى الثورىء هم أنفسهم حاملو الهوية الهجينة ... ويشكلون تقافتهم 
من النص القومى المترجم إلى أنماط غربية حديثة من تكنولوجيا المعلومات» 
واللغة» والملبس ... (محولين) معنى الإرث الكولونيالى إلى علامات محررة 
لأحرار المستقبل" (78). وبرغم مداخلة 'بابا' فى العديد مدن نقاشات ما بعد 
الكولونيالية؛ يستمر استخدام المصسطلحين بالتبادل بالطريقة الكسمى وأضتحت 5-8 
مسكهل :هذا التدخل: 


للاستزادة: بابا 4 .١99‏ 
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تفكيك الاستعمار: تفكيك الاستعمار هو عملية الكشف عن النفود الكولونيالى 

نكافة انملظ و نمال جز ام فكي هن وعدن او لسن هذه السرلية وكيك" العا سني 
المستترة لتلك القوى المؤسسية والثقافية التى منحت ديمومة للنفوذ الكولونيالى 
وظلك: كذااك عض وم تكقرف الابتقلاتن السرامء حواق قن "الدع كملية «المقا ره 
فى العديد من بلدان العالم المستعمر على مستوى المصطلحات أو المؤسسات 
المُنتحلة من الثقافة المستعمرة ذاتها. وما كان يُتوقع إلا هذاء حيث إن القوميين 
الأوائل تلقوا تعليمهم بحيث يرون أنفسهم بوصفهم ورثة مرتقبين للأنظمة السياسية 
والأنماط الثقافية الأوروبية. لم يحدث هذا فقط فى المستعمرات الاستيطانية حيث 
كانت النخبة الكولونيالية البيضاء ثمرة مياشرة من ثمرات النظام»:بل أيساضنًا فى 
مستعمرات الاحتلال. كتب ماكولاي(! فى عام ١816‏ لبذ ابره االيتفيعة 
'مذكرة بشأن التعليم الهندى" التى اقترح فيها خلقا قصديًا لطبقة من "الرجال البيض 
السسمر" (دعمصم عغفط منرمءط6) فى الهند يتلقون تعليمًا يسوّغ لهم تبجيل التقافة 
الأور وبية على ثقافتهم. وهذه المذكن تمل ينمل عقاف سياف عملية السيطرة هذه 
وما يسمها من هيمنةء لكن هناك أمثلة أخرى عديدة فى مماأرسات المستعمرات 


الأخرى. 
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وسواء كان الأمر فى الهند أو إفريقيا أو الهند الغربية فى القرن التاسع عشر 
أو بواكير القرن العشرين فإن القوميين الأوائل كانوا أيضا دعاة تحديث وكان 
برنامجهم يدعو لرفض الثقافة الكولونيالية أقل مما يتبنى ممارساتها. وورطت 
عملية "السمسرة" السياسية والثقافية هذه. كما أسماها بعض المؤرخينء» هؤلاء 
المفككين الأوائل للكولونيالية فى مسايرة (إغ4ك1امدصمء) تامّة للقوى الإمبرياليةء 
والتى سعوا للخروج منها كوكلاء أحرار. 

فقد تشرّبت توجهاتهم وممارساتهم العامة بالضرورة بالقيم الثقافية 
والاجتماعية التى تعلموا تقييمها بوصفها قيم الدولة العصرية المتمدنة (دى موريس 
- فارياس وباربر 1990). وعلى ذلك فإن الاستقلال السياسى لا يعنى بالضرورة 
التحرر الكلى للمستعمر من القيم الكولونيالية إذ إن هذه القيم استدامت مع أنماط 
سياسية واقتصادية وثقافية فى العديد من الحالات بعد الاستقلال. 

فى مستعمرات تعرضت تقافتها أو ثقافاتها السائدة للغزو أو القمع أو البَخس 
من خلال الممارسات الكولونيالية كانت عملية مقاومة ونبذ هذه الادعاءات أكثر 
نشاطًا بصورة واضيحة- لما الانتداع:الفغال النضطك الكولونيالية الجديدة الدلانة 
على القوة الجديدة للهيمنة العالمية التى تتحرك من خلال نخبة محلية أو طبقة 
الوكلاء فكان قائد الاستقلال الغانى "كوامى نكروما” هو من صاغه عام 1156. 
وبوصفه صاحب نزعة اشتراكية» قيْد "نكروما" مفهومه للعمليات الكولونيالية 
الجديدة للإمبريالية بالرأسمالية الكونية التى يقودها الغرب. 


وتعنى عولمة الاقتصاد العالمى المعاصر أن الاستقلال السياسى لم يحقق 
اننا التشريز انقه القى :ريما تو قعها القومووى الأو اتعال شين" الؤولتكة الالكصائية 
والثقافية. بل لقد جادل بعض المعلقين الجدد بأن القوى الكولونيالية تجنبت عن عمد 
متح الاستقلال إلى أن تمكنت» من خلال التمييزات الداخلية والتطبيقات التعليمية 
الرامية إلى بسط الهيمنة» من خلق طبقة من النخبة (الوكلاء) لإدامة مظاهر السيادة 


الكولونيالية لصالحهم ولكن دون تجسْم الكلفة أو الععار المرتبطين بالنماذج 
الكولونيالية القديمة. 

وبالإضافة إلى الهيمنة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة» جعل التأثير 
المتواصل للأنماط الثقافية المتمركزة أوروبيًا الأفضلية للمستورد على المحلى: 
اللغات الكولونيالية على اللغات المحلية» والكتابة على الشفاهية» والثقافة اللغوية 
على الثقافات النقشية للأنماط الأخرى (الرقص والفنون التخطيطية التسى وسمت 
دائمًا باسم "الثقافة الشعبية"). وأمام كل هذه العراقيل ومحاولات محو الممارسات 
الثقافية السابقة للتواجد الكولونيالى» ظهر إلى الوجود عدد من برامج تفكيك 
الاستعمار. ومن بين أبرز هذه المحاولات تلك البرامج التى سعت نحو إحياء 
وإعادة تقييم اللغات المحلية. 

والضغط الاقتصادى العالمى يعنى أن تواصل النخبة يهيمن عليه اس تخدام 
لغات الفترة الكولونيالية السابقة» وعلى نحو لافت للنظر "اللغة العالمية" الجديدة: 
الإنجليزية التى تستمد نفوذها من استخدامها التاريخى عبر أكبر الإمبراطوريات 
الحديثة ومن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لها. 

فى مجتمعات ما بعد الكولونيالية التى وجدت فيها بدائل» طرحت فكرة أن 
العودة للغات الأصلية لأهل البلاد يمكن أن تعيد هيكلة التوجهات نحو الثقافات 
المحلية والأصلية لأهل البلاد. كما يمكن أن تشكل جسرًا أكثشر وفاءً بالغرض 
لصالح السواد الأعظم من السكان ممن استمرت حياتهم فى الاهتداء إلى حد كبير 
بلغتهم الأم. وهكذا فعمليات تفكيك الاستعمار التى أيّدت العودة إلى استخدام اللغة 
الأصلية لأهل البلد تضمّنت برنامجًا اجتماعيًا لصبغ الثقافة بصبغة ديمقراطية 
وبرنامجًا لاسترداد العافية الثقافية وإعادة التقييم. ففى إفريقيا احتل عمل 'نجوجى 
واتيونجو" الصدارة فى هذا النموذج المفكك للكولونيالية (نجوجى 21١58١‏ 
.)١114175 65‏ لكن كان لهذا النموذج أيضًا تأييد كبير فى الهند حيثء نتيجة 
للنفوذ غير المنقطع للغات المحلية وإرثها الأدبى خلال الفترة الكولونيالية» برز فى 
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الاونة الأخيرة دافع قوى لإعادة تقييم الآداب والفنون الأخرى التى توظف اللغات 
الونذية راكد 316و فق 11309): اكويسق المهو عن انلف الايتي طن أن 
هده ااتقافاة لله يننا .عن التائن: بل اى القوتالي:التن خالما نا كن ستكدميا هذه 
الثقافات الآن» مثل الرواية والنثر القصصى والمسرح والمجلات ومسلسلات 
الضابوق التلفزيودية!'): تعد مو اه (اكشتياك التشظ سم الممار يناك السائدة: 

والأنماط الأشد تطرفا لتفكيك الاستعمار هى وحدها التى توحى بأن الثقافات 
السابقة للمرحلة الكولونيالية يمكن استعادتها بشكلها النقى من خلال برامج تفكيك 
الاستعمار (انظر: نزعة أصلانية). وعلى سبيل المثال تشكك بعض نقاد ما بعد 
الكولونيالية الأفارقة (أبيا ١5597‏ جيكاندى »١597‏ موديمبى )١1554‏ مؤخرًا فسى 
الأسس التى انتصبت عليها مثل هذه المشاريع المُفرطة المقوّضة للكولونيالية» 
محتجّين من نقاط استشرافية متنوعة بأن الأنظمة التى تأسست بهاء بنص كلمات 
'موديمبى", "العوالم الإفريقية بوصفها أمورًا! حقيقية للمعرفة" هى على الدوام متعددة 
ومتنوعة» ومتورطة فى النظم الكولونيالية والأوروبية للمعرفة بقدر ما هى كذلك 
فى النظم المحلية. 

على سبيل المثال» فقد حاجج الناقد الكينى 'سايمون جيكاندى" بأن العديد من 
الممارسات المفككة للاستعمار "ارتكزت على افتراض أن الثقافات والذوات 
الإفريقية كانت كيانات طبيعية كلَيّة قَمَعتها الكولونيالية» وأن مهمة الكاتب الإفريقى 
خلال فترة تفكيك الاستعمار تتمثل فى استرجاع تلك الثقافات والذوات (فقط إذا ما 


)١(‏ الحق إننا لم نجد ترجمة دقيقة وافية لهذا النوع من الفنون البصرية إلا هذه الترجمة؛ فمسلسلات 
الصابون "016153 50112" مسلسلات شعبية ذات طبيعة عاطفية مفرطة تتناول تفاصيل الحياة اليومية 
لمجموعة من الأشخاصء وغالبًا ما تنطوى على علاقات جنسية وجرائم وتشابك العلاقات الاجتماعية 
وتتسم بالطول المفرط جذا لحلقاتها. كان أول ظهور لها فى الإذاعة ثم انتقلت إلى التلفزيون فى 
الو لايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن العشرينء والسبب فى تسميتها أنها كانت تعرض 


برعاية شركات منتجة للصابون. 
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طواريكه لالدو انك اللقوقة و السنرافية ناتاه عقاف جا افاكتكة الأنالشسافلة 
الأسس الإيديولوجية التى شيّدت عليها سرديات تفكيك الاستعمار" (جيكاندى 
15 378). 

وتتناول تحليلات 'جيكاندى' بالنقد المعادلة البسيطة للسرديات القومية 
والعمليات المفككة للاستعمار وتحاجج هذه التحليلات بأن خطابات القومية 
والتحرر الوطنى (أو؛ فى بعض النصوص المتأخرة؛ خطابات الفشل المُحرّر من 
الوهم الخاص بمثل هذه السرديات ومثل هذه الخطابات القومية) أصبحت بصورة 
متزايدة مناهج غير ملائمة لتحليل وتقويم المشكلات والصراعات فى أوضاع فترة 
ما يعد الاسستقلال: بالشية لجيكائداق فالميمة الك يواجيهها الكتنابية الأفارفية الان: 
والكتّاب فى العديد من مجتمعات ما بعد الكولونيالية ضمناء هى "التنظير بصورة 
ملائمة ... لإشكالية السلطة والدولة" (انظر: دولة ما بعد الكولونيالية). وهكذا فهو 
يحاجج بأن مناهج تفكيك الاستعمار» مثل أسلوب 'نجوجى' فى روايات مثل 
ماتيجارى (51هع)84)" تعد '"عَرّضا للمشكلات التى تنشأ عند استحضار سرد 
تفكيك الاستعمار فى عصر ما بعد الكولونيالية المتحوّل» وتعليقا على إش كاليات 
سرد قومى طال تأخره" (جيكاندى 19957: 579). 


آم 'مشنوو غات كتانب اخرينءنيدن أمكال' لان رقدىة الذى يقني هويية 
امتجاوقة اللنومية وسكي :كح مق بدولة ها وعد "الكوارفيالية المعاصسيوة فلتو 
تماس تام بين تقويض الاستعمار وسرديات الأمة والقومية وهو ما تتشكك فيه جديًا 
حُجج مثل تلك التى يقدمها جيكاندى. والواقع أن حدود وصور أمة ما بعد 
للكولونيالية الجديدة للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية. إن 
عملية تفكيك الاستعمارء أيّا يكن .ما تعنيه أيضنّاء هى عملية مركيسة ومتواض1ة لا 
وضع يتم إدراكه بصورة آلية عند لحظة الاستقلال. 
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فى المستعمرات الاستيطانية يمكن أن يُنظر أيضنا إلى هذه العملية على أنها 
تحدث بشكل مختلف. وعلى الرغم من أنهم قد مُنحوا استقلالا سياسيًا على الطراز 
البريطانى الموروث فى مرحلة مبكرة نسبيّاء فقد استمروا فى الغالب فى المعاناة 
مما وصفه بحذق المعلق الأسترالى المشهور "أ. أ. فيليبس" بأنه 'صغار تقافى" لم 
يتحرروا منه بنيلهم "الاستقلال" السياسى الاسمى (فيليبس .)١19174 ١5258‏ وبالمثل 
فكثيرا ما كانت هذه المستعمرات أبعد عن النجاح فى تفكيك العناصر الكولونيالية 
فى مؤسساتها الاجتماعية وتوجهاتها الثقافية من الأنواع الأخرى من المستعمرات. 
ويرجع هذا بدرجة ما إلى القوة السيادية المتفرّدة التى تفرضها أفكار الارتباط 
الصلبى بالمركز الإمبريالى مكرّرة فى عبارات من نحو 'أبناء وبنات 
الإمبراطورية". مثل هذه الارتباطات جنحت نحو استبقاء المستعمرات الاستيطانية 
اثر اعتماذًا وتبعيّة وخضوعًا لساداتهم الكولونياليين (دوكر 1978)»: فى العادة على 
حساب الاعتراف بحقوق المواطنين الأصليين من أهل البلد. 


للاستزادة: أحمد 951١؛‏ أبيا 9455١؛‏ ديفى؛ دوكر 4١9418‏ جيكاندى 
4ددى موريس- فارياس وباربر ٠85١؛‏ موديبى 5 59١؛‏ تجرجى 12 2198 
5خ 1948١؛‏ نكروما 9456١؛‏ فيلييس .١919/94‏ 


12017) 72016223عمء0 
نظرية التبعيّة: تطرح هذه النظرية تفسير! لحالة الإملاق المستمرة التسى 
ترزح فيها دول "العالم الثالث" المستعمّرة على أساس أن التخلف التنموى لم يتولد 
داخليًا بل هو حالة هيكلية للرأسمالية العالمية ذاتها. وعلى ذلك فهذه النظرية تقدم 
حجاجًا لنظرية أنظمة العالم فى أنها تفسر تخلف التنمية بوصفه تبعة لبنية الهيمنة 
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العالمية» لا بوصفها مرحلة مبكرة فى عملية التنمية. وهذه الدول "المتخلفة تنمويا"' 
تكون فى العادة دولا مستعمّرة مُنعت فى الواقع من خلال قوى الرأسمالية العالمية 
من إدراك التنمية المستقلة. ولقد لعب المنطق الاقتصادى لعملية الاستعمار» مسن 
خلال تأسيس مستعمرات بوصفها مراكز إنتاج للمواد الخام والمواد الغذائية لصالح 
المراكز الحواضرية التصنيعية» دور! رئيسيًا فى عرقلة التحول إلى النشاط 
التصنيعى والتنمية فى هذه البلدان. 

وبلفت الانتباه لهذا التاريخ فإن نظرية التبعيّة تطعن فى فرضيات نظرية 
التخذيت: التق نفدت تخلف الضدية فى كوم افتقاز الدجتمعنات "المتكلفة كمون" 
لبعض السمات المعيّدة مثل الدافع وروح المغامرة التجارية والإبداع والقدرة على 
حل المشكلات:. 

ويرفض كتاب من أمثال "أندريه جاندر فرانك" )١9175(‏ حجّة نظرية 
التحديث التى تذهب إلى أن تخلف التنمية حالة طبيعية نتجت عن قوى داخلية»: 
وأظهر هؤلاء الكتاب أن نموذج التنمية الرأسمالية فى الغرب هو المسئول عن 
استمرار تخلف التنمية فى "العالم الثالث". 

غير أن نظرية التبعية انتقدت بسبب جنوحها نحو طرح تحليل غير متغيّر 
للعلاقة بين الدول المتطورة والمتخلفة تنمويًا وبالتالى فهى تعجز عن طرح تفسير 
مقنع لظاهرة مثل اقتصاديات النمور الآسيوية. ومع ذلك فقد كانت هذه النظرية 
ذات قيمة فى تعرية التحيّز المتمركز حول العرق لنظرية التحديث وكذلك فى بيان 
أن النظام العالمى لرأس المال يمنع الاقتصاديات الهامشية من التطوّر بطريقة 
أنسب وأكثر انسجامًا مع ثقافاتها وقيمها. 


للاسترادة: بلومستروم وهتنى 4 ؛ فرانك 919/94١؛‏ سييرز .١9583‏ 
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استئصال عرقي(): تشير الكلمة حرفيًا إلى اقتلاع النبات من جذوره 
أو 'الاستتضيال أو الإيادة. وبالتالى فجذر الكلمة ليس له علاقة مباشرة بمفهوم 
'العرق", ولكن مع تحول التأكيد عليها فى أللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى "اقتلاع 
الشخص من بيتته القومية أو الاجتماعية" (كما فى الفرنسية 6م4678)» ارتبطت 
الكلمة بشكل متزايد بالهوتية العرقيّة. إن تجارة الرٌّق الأوروبية ومنظومة رق 
المزارع لم تقتلعا الأفارقة من بيئاتهم الأصلية وحسبء بل عبر قرون من الازدراء 
العرقى المنهجىء أبعدت الأفارقة المستعبدين عن سماتهم العرقية الخاصة. (وتمثل 
دوكه "لسر عميل؟ الت طليوكه ف معتصيةة القرق العترنين فى كل كن الرلايات 
المتحدة الأمريكية والكاريبى محاولات منهجية من قبل السود لدفع البخس الواقع 

عليهم جراء منظومة رق المستعمرات). 


13 

الشتات: الكلمة مشتقة من اليونانية بمعنى 'شتت؛ فرق؛ بعثشر" (قاموس 
أكسفورد). ويعد الشتاتء أى الانتقال الطوعى أو الجبرى لشعب ما من أرضه 
الأصلية إلى مناطق جديدة» واقع تاريخى محورى بالنسبة للكولونيالية. 

والاستعمار ذاته كان فى جوهره حركة شتاتية» تضمنت التفرّق المموقت 
أو الدائم واستيطان الملايين من الأوروبيين فى العالم بأسره. وتستمر التأثيرات 
واسعة النطاق لهذه الهجرات (مثل تلك التى أطلق: عليها اسم الإمبرياليسة البيئينة) 
على نطاق عالمى. وقد تطوّرت تاريخيًا العديد من هذه المناطق "المستوطنة" 
)١(‏ وردت الكلمة فى النص الإنجليزى بصيغة الفعل. 
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بوصفها مزارع أو مستعمرات زراعية لزراعة المواد الغذائية لسكان الحو اضر. 
وبالتالى ظهر الطلب على نطاق واسع للعمالة فى العديد من المفناطق حيث لم 
نكن النكاة التكليوة مف سف اتحاجة العمالة: 

كان نتيجة هذا بروز التنمية» فى الأمريكتين بشكل رئيسىء ولكن أيضًا فى 
أماكن أخرى مثل جنوب إفريقيا نما اقتصاد قائم على الرق. وقد أخذ كل العبيد 
تقريبًا الذين شحنوا إلى مستعمرات المزارع فى الأمريكتين من غرب إفريقيا من 
خلال المقاطعات الأوروبية الشاطئية التجارية المختلفة. كما شهد الاسترقاق واسسع 
النطاق الذى مارسه العرب أيضنًا فى شرق إفريقيا بيع العبيد ليصلوا إلى 
المستعمرات البريطانية مثل الهند وموريشيوسء بينما جرى أيضًا استرقاق بعسض 
سكان ميلانيسيا وبولينيسيا فى مناطق من جنوب المحيط الهادى ليعملوا فى صناعة 
قصب السكر فى مناطق مثل ولاية كوينزلاند(') حيث كانت تَعرف فى اللغة 
القامقة ادل ان نانيع اصيرد الكنطال ين 


ومن بعد تجارة الرقيق» وعندما حَرّمت القوى الأوروبية الرّق بقوة القانون 
فى العقود الأولى من القرن التاسع عشرء قام تطوّر نظام السُخرة التعاقدية بسد 
الطلب على العمالة الزراعية الرخيصة فى الاقتصاديات القائمة على المزارع 
الكولونيالية. واستلزم ذلك نقل قطاعات كبيرة من السكان من المزارعين الفقراءء 
بموجب اتفاقيات السُخرة التعاقدية» من المناطق الآهلة بالسكان: مثل الهند والصين» 
إلى مناطق تحتاج إلى الاستزراع. وبالتالى فقد أفضت ممارسات الاسترقاق 
والشكلة التفاقدية الن تدركة شكات كولوفالية ذات انثفان عبالمن وقد يكل 
(ويشكل) سكان الهند أقليّات وأغلبيّة أساسية فى المستعمرات المتنوعة كما فى الهند 
)١(‏ ولاية تقع شمال شرق أستراليا. 
)١(‏ الشحرور طائر أسودء والكلمة العامية هنا "012150150158" مشتقة من اسم الطائر بالإنجليزية 
"61310150" والكلمة العامية شاعت لوصف عمليات خطف السود وسكان بولينيسيا ونقلهم على متن 
سفن للمستعمرات. 
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الغربية والملايو وفيجى وموريشيوس ومستعمرات شرق وجنوب إفريقيا. وتحمت 
هذه الظروف وجدت الأقليات الصينية سبيلها إلى كل هذه المناطق أيضماء بالإضافة 
إلى مناطق عبر معظم مساحة جنوب شرق أسيا (بما فى ذلك مستعمرات هولندا 
فى شرق الهندء فيما يعرف الآن باسم إندونيسيا) والفلبسين التنى رزحت تحت 
السيطرة الإسبانية ومن بعدها الأمريكية. 

وقد خلق المنحدرون من حركات الشتات التى تسببت فيها الكولونيالية 
ثقافاتهم الخاصة ذات الطابع المميزء والتى غاليًا ما تحفظ ثقافاتهم الأصلية وتوستع 
مذاها 'وتظورهاء .وقد نشات أشكال كزيولية من ممارساتهم الخاضة: الثئ. غيسرت 
فى (وطرأ عليها التغيير من) الثقافات الأصلية التى احتكت بها. ويشكك تطور 
القاقات الشكاشيةبالكبروورة فى الأنماك الجواهرافية' ,تتسدائلا انديوا جيحة التحسق 
الثقافى 'الطبيعى" الموحّدء وهى الإيديولوجية التى تشكل المّرتكز لنموذج 
المركز/الهامش: فى الخطاب الكولونيالى. كذلك فإن هذا التطور يشكك فى الأشكال 
الأبسط فى نظريات النزعة الأصلانية التى توحى بأن تفكيك الاستعمار يمكن 
إدراكه من خلال استرجاع حالة مجتمعات ما قبل الحقبة الكولونيالية أو إعادة بناء 
هذه المجتمعات من جديد. وقد كانت آخر وأهم حركات الشتات المؤثرة على 
الصعيد الاجتماعى هى تلك التى قام بها مستعمّرون بعودتهم إلى المراكز 
الخواكيزنة: :قنى يلكان نمثل بتيطائيا ؤفرها تتكل حداغ كات الحشفات السدحة 
لمستعمرات سابقة أقليّات أساسية من غدد السكان: :وفى. الآونة الأخيزة تبنى اليد 
من الكتاب فكرة "الهويّة الشتاتية" بوصفها شاهذا إيجابيًا على اتصافهم بالهُجنة. 


للاستزادة: براون وكويلهو /5481١؛‏ كارتر 1885؛ معهد دراسات 
الكومنولث 5/87 ١؛‏ ميشرا 219962 199615؛ نيلسون 5957١؛‏ راجان ومهانرام 
6 ؛ طومسون .١9481/‏ 
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الخطاب: يتواتر استخدام هذا المصطلح فى النظرية المعاصرة وغالدا ما 
يُوظف فى مجال النقد ما بعد الكولونيالى كما فسى مصطلحات مثل الخطاب 
الكولونيالى المقتبس على وجه الخصوص من استخدام "فوكو" لهذا المفهوم. 
استخدمت كلمة "الخطاب" فى الأصل منذ القرن السادس عشر تقريبًا لوصف أى 
نوع من التحدث أو الكلام أو المحادثة ولكن الكلمة أص بحت تستخدم ب_صورة 
متزايدة لوصف الحديث أو السرد أو التناول المطول والمفصّل لأى موضوع متسم 
بطابع رسمى أكبرء أو مَبحث أو أطروحة أو عظة. واستخدم اللغويون الكلمة 
مؤخرا بمعنى تخصصى لوصف أية وحدة كلامية أطول من جملة. 

من ناحية أخرىء فالاستخدام الفوكوى للمصطلح لديه صلة محدودة بفعل 
التحدث والمخاطبة بمعناها المتوارث. فبالنسبة لميشيل فوكو يُعدَ الخطاب مساحة 
من المعرفة الاجتماعية المقيّدة بإحكام» أى منظومة من المقولات التى يمكن أن 
يدرك العالم داخل حدودها. 

أما الملمّح الرئيسى فى هذه المنظومة فهو أن العالم ليس "هناك" ببساطة 
حتى يمكننا أن نتحدث بشأنه؛ بل إنه من خلال الخطاب ذاته يمكن أن يظهر العالم 
إلى حيز الوجود. كذلك من خلال مثل هذا الخطاب يقترب المتحدثون والمستمعون» 
والكتّاب والقرّاء من إدراك ذواتهمء وعلاقة البعض منهم بالآخرين وبمكانهم فى 
العالم (تشكيل الذاتية). إنه "مركب العلامات والممارسات التى تنظم الوجود 
الاجتماعى والإنتاج الاجتماعى". 

ثمة قواعد معينة غير منطوقة تتحكم فى نوع المقولات التى يمكن أن تقال 
داخل الخطاب وتلك التى لا يمكن أن تقال داخله؛ وهذه القواعد تحسم طبيعة ذلك 
الخطاب. وفعليّاء بما أن عددًا محدودًا من المقولات يمكن أن يقال داخل قواعد 
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الماظوية كان هد الو اسه ىهنا عدكة ١‏ لظ اندي ووالكان قو كتين لقاع ايز 
من أمثال 'فوكو". فما القواعد التى تسمح بقول مقولات معيّنة وتمنع قول غيرها؟ 
وأى القواعد تنظم هذه المقولات؟ وأى القواعد تسمح بتطوّر منظومة تصنيفية؟ 
وأى القواعد تجيز لنا تعيين أفراد محددين بوصفهم صائغى الخطاب؟ وتتصل هذه 
الفواعد بأمور مثل التصنيف والترتيب والتوزيع الخاص بتلك المعرفة المتعلقة 
بالعالم والتى يُتيحها ويعيّن حدودها الخطاب. 

ومن الأمثلة المعبرة عن مفهوم الخطاب مجال الطبء إذ وفقا للتعريفات 
الاعتيادية» فإننا نعتقد فى الطب ببساطة بوصفه إبراءً للأجساد العليلنة. غير أن 
الطب يمثل منظومة من المقولات التى يمكن قولها بشأن الأجسادء وبشأن المسرض 
وبشأن العالم. وتحدد قواعد هذه المنظومة كيفيّة النظر إلى عملية المداواة» وهوية 
المريضء بل إنها تكتنف فى الواقع تنظيم علاقاتنا الجسدية مع العالم. وثمة مبادئ 
معينة للإقصاء والاحتواء تؤدّى وظيفتها داخل هذا النظام إذ تكون هناك أمور 
يمكن الإفصاح عنها بعكس أمور أخرى لا يتم الإفصاح عنها. والحق إنه ليس 
بوسعنا أن نتحدث عن الطب دون أن نفرّق بين أنواع مختلفة» كالطب "الغربى" 
و"الصينى7'). فهذان خطابان لا يظهر فيهما اختلاف وحسب حول الجسد وعلاقته 
بالعالم» بل إنهما فعليًا خطابان متنافران. وهذا يفسر المعارضة الكبيرة جذدا فى 
مجال الطب الغربى لأشكال المداواة التى لا تتفق مع فكرته الوضعية 
(عناه1؟أ)أومم) عن الجسد. 


)١(‏ فى بحث بعنوان 'حكماء لا أطباء: عن التحيّز فى المفاهيم الطبية" يطرح د. أسامة القفاش ود. صالح 
الشهابى أسئلة من قبيل "هل التداوى واحد فى كل البلاد؟ أى هل يمارس الطبيب الأمريكى المهنة مثلما 
يمارسها نظيره المصرى بغض النظر عن الثقافة والعرف؟" ويذهبان إلى أن الخلفية الثقافية لكل مسن 
المريض والطبيب تؤثر فى أثر الدواء لدى المريض وكذلك فى وجهة نظر الطبيب بشأن المرض بحد 
ذاته» وأنه قد يكون هناك تحيّزء على سبيل المثال» لدى الطبيب للولادة القيصرية بسبب ازدحام جدول 
مواعيدهء أو تحيّز طبيب لإجراء فحوصات مبالغ فيها. ("إشكالية التحيّز: رؤية معرفية ودعوة 
للاجتهاد": الجر الأول أنناك “ندوة التحيز*: الساهنة 1347 تكرين. 3عيد الوهحانب المسيرى: 
الدلبعة الثانية .)١995‏ 
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وقبل أن تضت معارساف ظبية,مثل: الونخن الإبري. أ 'العاتجالة العضيية فين 
الإطار الوضعى للطب الغربى؛ من خلال إدراجها ضمن المقولات "العلمية" 
الأحرئة كانت هذء الممارساتك مرافوضنة يوضفها مجلا وشعودة وجو انه (فهى نا 
تتسق مع “الحقيقة”). ورويدا رويدًا فحسب يمكن تعديل مثل هذه القواعد الإقصائية 
التى تحفظ الخطاب غير ممسوس؛ لأن الخطاب لا يُبقى على إدراك معين للعالم 
وحيتب وإتفاء بعت حقيقن» إذن الك للعالم ذاته. قد تُمتّل مثل هذه الإقحامات؛ إذا لم 
تخضع للضبطهء تهديدا كبيرًا لسلطان الخطاب. 


لذا فالخطاب مهم لأنه يُزَاوجٍ بين القوة والمعرفة. من يملك القوة يتحكم فيما 
هو معروف وفى الطريقة التى يمكن أن يُعرف بهاء وأولئك الذين يملكون مثل هذه 
المعرفة لديهم سلطة على أولئك الذين لا يملكونها. وهذا الربط بين المعرفة والقوة 
مهم خصئيصا فى العلاقات بين المستعمرين والمستعمرين» وكان مدار البحث 
الشامل لإدوارد سعيد فى مناقشته لمفهوم الاستشراق حيث أوضح أن هذا الخطاب. 
أى هذه الطريقة فى معرفة ال 'شرق" هى وسيلة لإدامة التسلط عليه. ويزيد كتاب 
'سعيد" التوكيد على أهمية الكتابة والنصوص الأدبية فى عملية بناء التمشيلات 
الخاصة بالآخر أكثر مما يفعل 'فوكو", الذى كان اهتمامه موزّعًا بصورة أوسع 
عبر تنويعة من المؤسسات الاجتماعية. ويتضح إصرار "سعيد" على الدور 
المحورى للأدب فى تعزيز الخطاب الكولونيالى بالتفصيل فى كتاب "الثقافة 
والإمبريالية" »)١19(‏ حيث حاجج بأن الرواية فى القرن التاسع عشر تبرز إلى 
الوجود بوصفها جزءًا من تشكيل الإمبراطورية» وتعمل بطريقة انعكاسية مع قوى 
الهيمنة الإمبريالية على ترسيخ الإمبريالية كإيديولوجية سائدة فى تلك الفترة. وهذا 
التأكيد جعل إنتاج 'سعيد" محط اهتمام خاص من جانب المشتغلين بآداب ما بعد 
الكولونيالية والنظرية الأدبية. 

لكن رؤية 'فوكو" لدور الخطاب تتسم بأنها أرحب وأكثر نفاذا حيث إنه 
حاجج بأن الخطاب هو الملمح الجوهرى للحداثة ذاتهاء إذ يقع خطاب الحداثة 
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عندما يصبح ما يُتلفظ به. أى "المُعرب عنه". أهمّ من التلفظء أى "الإعراب عن 
الشىء". وفى العصور القديمة أمكن استمرار القوة الفكرية من خلال الخطابة:؛ أى 
من خلال القدرة الحجاجية للخطيب "المتوجّه بخطابه" لجماعة من المستمعين. غير 
أن "إرادة الحقيقة (طاسها 60 111" أصبحت تهيمن على الخطاب وأصبح مطلوبًا 
من المقولات إما أن تكون صادقة أو زائفة. 

وعندما حدث هذا لم يعد فعل التخاطب هو المهم وإنما موضوع الخطاب. 
أمَا الحقيقة الحاسمة هنا لنظرية ما بعد الكولونيالية هى أن "إرادة الحقيقة" مرتبط 
ب "رادة القوة" بنفس الطريقة التى ترتبط فيها القوة والمعرفة. إن رغبة الدول 
الأوروبية فى ممارسة الهيمنة الغالبة على العالم» والتى أفضت إلى تنامى 
الإمبراطوريات» صاحبتها القدرة على تأكيد الأفكار الأوروبية بشأن المنفعة 
و العقلانية والنظام بوصفها حقيقة. 

وعلى ذلك بإمكاننا بسط المثال لنتحدث عن "الخطاب المتمركز حول 
أوروبا" أو "خطاب الحداثة" أى منظومة المقولات التى يمكن إنشاؤها بشأن العالم 
وتنطوى على افتراضات معيّنة» وتحيّزات» وأشكال من التعامى والاستبصارء لها 
جميعًا منشأ تاريخى: لكنها تقصى مقولات أخرى من الممكن أن يكون لها شرعية 
مماثلة. وبالتالى تصبح كل هذه المقولات وكل ما يمكن احتواؤه داخل الخطاب 
مصان من خلال التأكيد على "الحقيقة". 


للاستزادة: فوكو ١91/1١؛‏ ماكهول وجريس ١5994١؛‏ سعيد 91//8 21 .١9/817‏ 
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والخبرات المرتبطة بهذا الحدث. قد تكون الظاهرة ناجمة عن نقل السكان من مكان 
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لآخر للاسترقاق أو السجن أو الغزو والاستيطان» وهى ظاهرة ناتجة عن الانتقفال 
الطوعى أو القهرى من مكان معروف إلى مكان آخر غير معروف. ويُستخدم 
المصطلح لوصف خبرات أولتك الذين انتقلوا طوعًا من 'الوطن" الإمبريالى إلى 
الهامش الكولونيالى» ولكنها خبرات تترك أثرها على كل الذين نقلواء نتيجة 
للكولونيالية» إلى مكان يحتاج بمعنى ماء بسبب ممارسات الهيمنة الكولونيالية» لآن 
'يُعاد ابتداعه من جديد" على مستوى اللغة والسرد والأسطورة. وهناك مصطلح 
غالبًا ما يستخدم لوصف خبرة الامتلاخ وهو "طءتاستعطسن" أو "اتعلط استعطسيت 
وهو مصطلح وضعه 'مارتن هايدجر" ويعنى حرفيًا "الافتقار للمأوى' أو 'بعيدا عن 
البيت" - وهو ما يترجم أحيانا كذلك إلى 'شديد الغرابة" أو 'شدة الغرابة". 

ويُظهر كتّاب أستراليون من القرن التاسع عشر عملية الامتلاخ فى التطبيق 
الفعلى: فالروائى 'ماركوس كلارك". على سبيل المثال» يتحدث عن "الطبيعة شديدة 
الغرابة" ل "الكآبة الجنائزية" للمشهد الأسترالى» والشاعر 'بارون فيلد" يُعلن أن 
"كل القصص الرمزية الغالية فى الحياة البشرية مقترنة بالخضرة الوليدة والرشيقة 
لفصل الربيع» والوفرة الغامضة لفصل الصيفء وورقة الخريف الصفراء الذابلة... 
لذا فلست أستمسك بأية صحبة مع أوراق الشجر الأسترالية" (قارتر 
/541: "1 ). 

إن المعنى الضمنى فى تلميحات 'فيلد" هو أن أستراليا توجد خارج الخبرة 
"الحقيقية" أو "الطبيعية"» وفى ضوء ادعاءات الخطاب الإمبريالى فإنها لا يمكن 
معرفتها حتى يصبح المكان تحت السيطرة من خلال اللغة. ولكن هنا يصبح 
الامتلاخ» أثناء المحاولة الرامية إلى تحويل "الفضاء" غير المستعمّر إلى 'مكان" 
مستعمرء أشد وضوحًا. ولأنه لم توجد كلمات فى اللغة التى يتحدّثها المستوطنون 
الأوائل لوصف المكان الجديد بما يناسبه فققد كان من الضرورى أن تبتدع 
مصطلحات جديدة. وأصبح الامتلاخ بالفعل الضرورة التى هى أم الاختراع. 
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وبالتالى أصبحت خبرة الامتلاخ الممزقة والمحيّرة عنسر ن أنير رنيسى فى 
الطاقاث المحكدة فى تقافة منا تعد الكؤلونيالية: ا 
وبطريقة ممائلة أفضى الشكل المتطرف من الامتلاخ الجسمانى والاجتماعى 
و الفردى الذى انطوت عليه مؤسسة الرّق ببعض النقاد الكاريبيين» من أمثال 
'و يلسون هاريس" و"إدوارد جليسانت"؛ إلى أن يذهبوا إلى أن الامتلاخ هو المفتاح 
لإطلاق نوع مميّز من الطاقة الثقافية. ويوظف 'هاريس" الرقصة الكاريبية 
اليمبو 5-57 أو "البوابة"؛ التى رآها البعض بوصفها وسيلة لإعادة إنتاج الامتلاخ 
القسرى وبمعناه الحرفى لجسد العبد فى الظروف الضتنك7') داخل مخازن السفن 
التى يُحبس فيها العبيد أثناء نقلهم» للإشارة إلى عملية الانخلاع والولادة الجديدة 
التى خلقت ثقافات العالم الجديد المتميّزة» والتى تتسم بقدرتها على الحفز. وتولّد 
إعادة البناء أنماطا جديدة ومؤثرة للثقافة» قادرة - مع احتفاظها بجذورها فى أصل 
إفريقى - على أن تثمر إمكانية "آدمية' (»ندمهك4) جديدة للتجدد والإحياء (والكوت 
4 . وربما تكون كل المجتمعات الشتاتية التى تشكلت ب التهجير القسرى أو 
الهجرة الطوعيّة قد تأثرت جميعها بعملية الامتلاخ والإحياء أيضاء وبطبيعة الحال 
حاجج بعض نقاد الخبرة الشتاتية والارتحالية الجدد فى هذه النقطة. (انظر: مقالات 
فى راجان وموهانرام .)١55©‏ 
وأخيراء بمعنى مختلف فإن الامتلاخ يعد كذلك ملمحًا لكل المستعمرات التى 
تعرضت للغزوء حيث غالبًا ما تعرضت التقافات الأصلية فيها حرفيّاء إن لم يكن 
)١(‏ "تعد رقصة الليمبو ملمحًا مشهور! فى الحياة الكرنفالية للهند الغربية اليوم ... يتحرك راقص الليمبو 
الباق عاك رق تخندسة روح ةنق لذ رقن ساق تك طول رششكن؟ الو انض من المووو عيوة مسن 
خلال مد أطرافه كل فى جهة كما لو كان عنكبوتا. لقد نشأت رقصة الليمبوء كما يقال» فى سفن نقل 
العبيد خلال زمن تجارة العبيد عبر الأطلسى. فقد كان المكان ضنكا للدرجة التى اضطر عندها العبيد 


إلى ثنى ولى أجسادهم كما لو كانوا عناكب بشرية"'. 
غانخكا .لض] عاممغ] ععنلاى أنونددمام)- ادن ع[71 ".لزنو بوعاة0) وطصن[ عط" .مون !رالا ,دمنسضو1]) 
(378ج7 .1905 بقعم لع انها نممعلمما .متا معلع8 لصه خطا 011 طاععه0 بأم مطحم 
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للاستتصالء للامتلاخ أى للترحيل من المناطق التى سكنوها. وفى أفضل الأحوال 
فقد عاشوا خبرة الامتلاخ على مستوى المجاز؛ء ووؤضعوا فى تراتبية أهملت ثقافتهم 
وتجاهلت مؤسساتها وقيمها وفضتلت عليها قيم وممارسات الثقافة المستعمرة. وتقر 
العدية يكن تسيوسن ما ايمد /الكرلؤتالية ,الاق اك هلك التبركر اويخية والتتخصية لذبي 
تنشأ عن هذا البخس الثقافى. وقد تأسست العديد من المحاولات الحديثة المفككة 
للاستعمار ضد عملية الملخ هذه (انظر أيضنا: الفانونية). 


للاستزادة: جليسانت 9/5١؛‏ هاريس ١34/85١؟؛‏ راجان وموهانرام .١992©‏ 
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تتاك ل ل2عمددا لوع1اع 0160© 


الإمبريالية البيئية: مصطلح صاغه 'ألفريد كروسبى" (كروسبى )١185‏ 
لوصف أشكال التغيّر المادى التى طرأت على بد بيئات المجتمعات المستعمرة خلال 
الاحتلال الكولونيالى. ووفقا لهذه الفرضية لم تغيّر الإمبريالية الهياكل الثقافية 
والسياسية والاجتماعية وحسب للمجتمعات المستعمئرةء لكنها خربت كذلك البيبنات 
وأشكال التعيّش التقليدية فيها. 


يناقع روني ١‏ بشكة كيه ة بشأن نجاح الإمبريالية الأوروبية بوصفها 
015 فى الأساس على "عنصر بيولوجى وبيئى"؛ فالأمراض الأوروبية نقلست 
بجهالة (ونادرًا جدّا عن عمد) إلى أجزاء أخرى من المعمورة حيث أهلكت قسمًا 
كبيرًا من السكان الأصليين وبالتالى سهلت الغزو العسكرى والتكنولوجى 
الأوووس:: والاهد : أك المخاضيق والباقية التى حقلت ليذه للمنباطق لمم فده 
الجيوش الغازية والسكان الاستعماريين فحسب بل غيّرت جذريّاء فيما يطلق عليه 
'كروسبى" اسم "الأوروبّات المستحدثة" (المستعمرات الاستيطانية), بيئة الأراضى 
المتحتلة باسزاها :يردق حلنت بالضيؤووة الأضرار: على السكان الأصلبيق واباشتة أو 
جلبت المخاطر على المواطن الأصلية للنباتات وعالم الأحياء التى تعتمد عليها 
ثقافاتهم (وحياتهم ذاتها فى بعض الأحيان). وسريعًا أصبحت "الأوروتات 
المستحدثة" القائمة فى تلك المناطق المعتدلة فى النصفين الشمالى والجنوبى (أى: 
كندا والولابات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين) والتى تقارب جذا مناخ 
أوروباء المُصدّرين الأساسيين للمحاصيل الغذائية الأوروبية برغم أن أحياء 
المواطن الأصلية فيها كانت مختلفة ومتنوعة إلى حد كبير. 
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"إن المناطق التى تصدّر اليوم المزيد من المواد الغذانية أوروبية المنشأ - 
الحبوب واللحوم - أكثر من أى أراضى أخرى على سطح الأرضء لم يكن لديها 
فمح. أو شعيرء أو نبات الشيلم» أو ماشيةء أو خنازيرء أو خرافء أو ماعز على 
الإطلاق منذ خمسة قرون" (كروسبى 345١:؟).‏ ومما يمكن التدليل عليه أن هذا 
فد أفضى إلى أعمق التغيرات البيئية التى شهدها العالم. 

ويمكن تكوين رابط مباشر بين المجاعات الحالية فى مناطق إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى والإصرار الأوروبى على الاستزراع المتكرر للمحاصيل النقدية 
(حصمى طعق) من أجل التصدير للمراكز الحواضرية عوضًا عن دورة المحاصيل 
التفليدية مما أبقى منطقة الصحراء فى وضع بائس. وبوصفها شكلاً رئيسيًا من 
الأشكال الأوروبية لشّغل الحيّزء وبوصفها أكثر وسائل التحكم الاجتماعية والإقليمية 
تأثيرناء فإن الإمبريالية البيئية لا يمكن أن يُستخف بها. ويمكن أن يمتد معنى هذا 
المسطلح ليشمل ميدان الكولونيالية الجديدة فى التسجيل الغربى (أو "متعدد 
الجنسيات") الحالى لبراءات اختراع أنواع نباتات وحيوانات "عالم ثالث". وفى 
التدمير العالمى (برعاية كل من الشركات الغربية والآسيوية) للغابات المطيرة على 
شيل لمكا 


ومؤخرًا سيقت حجج بأن جذور الوعى البيئى الغربى الحالى موجودة فى 
الإمبراطورية (جروف .)١114‏ ففى الهند والكاريبى صادف الأوروبيون توجّهات 
نحو عالم الطبيعة تختلف بصورة جذرية عن توجهاتهم» وكات بصفة عامة 
توجهات؟"أكثز بحفظا وضياتةة :وأكيكن اكتزاماءو ايفان بالمستذهيه المسيوي1. 
وكثيرا ما اضطرت السياسات الأوروبية فى المستعمرات إلى التوصل إلى حلول 
ومنانة مب هذه الترجماك المحطفة 


للاسترادة: كروسبى كل ة ١)؛‏ جروف ١5+‏ . 


)١(‏ المذهب الحيوى (0211111511): الاعتقاد بحضور روح حية فى النباتات والجماد وال واهر الطبيعية. 


(لاالنصوتنكت121] عمماتت1]! ممع تعسمم) 
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دكنلا معدي ع1معع11]121152/5112ء255 

الجوهرانية/الجوهرانية الاستراتيجية: الجوهرانية هى افتراض أن 
الجماعات: وفئات أو طبقات الأشياء. تمتلك مَلمْحًا أو عدة ملامح معرّفة لها 
وتنطبق بشكل حصرى على كل أعضاء تلك الفئة. وتفترض بعض دراسات العرق 
أو الجندر على سبيل المثال وجود سمات جوهرية تميّز عرقا ما عن الآخر أو 
المؤنث عن المذكر. وفى تحليلات الثقافة هناك افتراض (ضمنى بصفة عامة) بأن 
الأفراد يشتركون فى هويّة ثقافية جوهرية» ولقد كانت هذه مسألة محل جدل قوى 
داخل نظرية ما بعد الكولونيالية. 

وقد كانت الفرضية الديكارتية 'أنا أفكر إذن أنا موجود" أساسًا للضغط على 
الوعى الفردى ومركزية فكرة الذات الإنسانية فى الخطاب الفكقرى السائد فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أمّا إزاحة رؤى ما بعد البنيوية بشأن الذاتية 
لهذا الانشغال التنويرى المتعلق بالفرد فقد مارس ضغوطا كبيرة على النظرية 
الثقافية المعاصرة لأجل مراجعة هذه الطريقة السائدة فى إدراك السلوك البشرى. 


كذلك مارست نظرية الخطاب الكولونيالى ضغوطا على النظرية الثقافية 
المعاصرة عندما لفتت النظر إلى طرق التعبير والتفكير التى وظفتها الكولونيالية 
لخلق فكرة دونية الذات الكولونيالية ولممارسة سيطرة تتسم بالهيمنة على 
المستعمّرين من خلال التحكم فى أنماط التمثيل العامة والخاصة السائدة. فمن خلال 
توليك تقد" للق الاق ترك متظطوق انا ركف الننون نةامن: أمقان: "كاك كرتن" و ادك 
لاكان" و"ميشيل فوكو" جادلت نظرية الخطاب الكولونيالى بأن الفنات الثقافية 
[الحوشرائية كافك ددنت وق يبيط كتان مشر عور كذ« القك ليقدل” المؤشمانة الت 
حقفت الذائية القرذية من خلالها إحساسًا بالهوثة: كأفكار العرق والأمة على سبيل 
المثال. وكان الغرض السياسى من هذا النقد» فى جزء 35 هو تعرية زيف هذا 
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النمط من تمثيل الذات الكولونيالية بوصفها أهشر بالسية لل .اذاف المستمي: للثقافة 
الكو لو نيالية السائدة. 1 

ولذلك. من المفارقات أن ذات عملية إحلال الأنماط الجوهرانية للهويّة 
جاءت مناهضة للاستخدام العملى لمثل هذه المفاهيم فى برامج الأعمال المحلية 
المتنوعة المخصصة لاسترجاع الشعور بتقدير الذات والاختلاف. كان الأساس 
الذى قامت عليه حركات التحرر الوطنى فى الستينيات والسبعينيات هو الاعتراف 
بالحاجة إلى استرجاع أو تطوير هوية محلية وشعور بالتميّز كانت الخطابات 
الإمبريالية والاستعمارية قد أفسدته. وفى نفس الوقت حذر المنظرون من مخاطر 
قلب فئتى المضطهد والمضطهد ببساطة دون توجيه النقد للعملية التى من خلالها 
بورك سس :هذه الخائيات لتسيغلية اللو واد فى المقام الأول. كذلك فقد حذروا مسن 
مخاطر خلق نخبة جديدة من أهل البلد ليس لهم وظيفة سوى مجرد لعب دور دُمى 
كولونيالية جديدة فى يد القوى القديمة للدول الكولونيالية الكبرى. 

وقد لفت منظرون مثل 'جاياترى سبيفاك" النظر إلى المخاطر التى تكتذنف 
افتراض بساطة مسألة السماح للقوى المهمّشة (المضتطهدين) بأن تتحدثء دون 
إدراك أن ذاتيتهم الجوهرية لطالما كانت؛ ولا تزالء تعرقلها الخطابات التنى تم 
تصويرهم فيها بوصفهم مهمّشين. وكثيرا ما أسيىء تفسير سؤال 'سبيفاك' المثير 
للجدل "هل بإمكان المهمّشين أن يتحدثوا؟" (سبيفاك 1985ب) بأنه يعنى أنه ما من 
سبيل أمام المهمّشين لأن يكون لهم صوت على الإطلاق (انظر: فاعليّة). مثل هذه 
القراءات السلبية الخاطئة لموقف 'سبيفاك" أفرزت بالضرورة دعاوى مناهضة من 
نقاد مثل "بنيتا بارى" التى أكدت على الحتميّة السياسية للحفاظ على فكرة الأضداد 
بين التفسيمات الثنائية مثل أسود - أبيض . مستعمر - مستعمّرء مضتطهد - 
مضتطهد (بارى .)١1417‏ والواقع أن مقال 'سبيفاك" هذ ليس توكيدا على عدم 
لقنرة عل الوصول :إلى الصوت المهتاى والا خضل كذ إعطلانه للفاغلزينة» ولكسين 
مجرد تحذير لتجنب فكرة أن المهمّشين يمكن فى أى وقت أن يتعرضوا للعزل 
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بطريقة مطلقة وجوهرانية بعيذا عن لعبة الخطابات والممارسات المؤسسية التى 
تمنحهم الصوت. 

وربما استجابة لهذا التأويل السلبى لإنتاجها المبكرء وفى محاولة للتأكيد من 
جديد على القوة السياسية الكامنة فى نظريتهاء تحدثت 'سبيفاك" عن الحاجة إلى 
قنى :جواهرائية استر انيجية: وذلك فى حواز. معها أقرت فيهنا بفاقدة النضياغات 
الجوهزانية فى العديد من حالات الكفاح من أجل التحرر من تأثيرات الاضطهاد 
الكولونيالى والكولونيالى الجديد. فقد ألمحت إلى ذلك بقولها "أعتقد أنه علينا أن 
نختار استراتيجيّاء ليس خطابًا عالميًا وإنما خطابًا جوهرانيًا. أعتقد أننى بوصفى 
تفكيكيّة ... لا يمكننى فى الواقع أن أنفض يدى وأقول إننى محددة. الحق إنه على 
أن أقول إننى من وقت لآخر جوهرانية" (سبيفاك .)١185 :50 1١9584‏ ومرة 
أخرى فى نفس المقابلة قالت: "أعتقد أنه من صميم إصابة الهدف بالتأكيد ... 
للوقوف ضد الخطابات الجوهرانية» ... [لكن] استراتيجيًا فإننا لا نستطيع" .)١854(‏ 

وتوحى الحجة بأنه فى فترات مختلفة قد يكون توظيف الأفكار الجوهرانية 
جزءًا ضروريًا فى العملية التى يحقق من خلالها المستعمّرين شعورا متجددا بقيمة 
ومقام ثقافاتهم السابقة للحقبة الكولونيالية» ومن خلالها كذلك تفرض أمة ما بعد 
الحقبة الكولونيالية التى نهضت لتوّها وجودها. ومع ذلك» فقد حاجج نقاد مثل 
إدوارد سعيد (سعيد )١197‏ بأن منظرى التحرر الوطنى الأوائل» من أمثال فانون 
وكابرال وجيمسء كانوا دومًا على وعي تام بالمخاطر التى تكتنف فكرة 
الجوهرانية» وكانوا دائمًا ينتقدون تطبيق هذه الخطابات الجوهرانية مثل القومية 
والعرق فى تشييد دعائم دولة ما بعد الكولونيالية الحديثة. 


للاستزادة: بارى /81١)؛‏ سعيد 4١991‏ سسميفاك 9988 - 21986 
هلاب .155٠.٠‏ 
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الإثنية: الإثنية مصطلح يزداد استخدامه من الستينيات لتفسير المع البشرى 
غلن انين الثقافة» و التقالية» و اللقة: .و الأقناظ الاختماعية وسلييثة النبتب» بدالا من 
التعميمات المشكوك فيها عن العرق وافتراضاتها لإنسانية مقسمة إلى أتواع 
بنوار عو قلق ومجهده حزن + تشرر الإطلية إلى ااتصدهاء الكتو ين فشان للقي 
تخص طبيعة أى جماعة إثنية: مركب من القيم المشتركة» والعقاقدء والمبادئ. 
والأذواق» والسلوكيات؛: والخبرات» والوعى الخاصء والذكرياتء» والولاءات 
(شيرمرهورن .)١ ١/614‏ والجماعة الإثنية للشخص مميّز شديد القوة للهويّة» لأنه 
عندما يختار هذا الشخص أن يظل بهاء فهى هويّة لا يمكن للآخرين إنكارها أو 
رفضهاء أو انتزاعها منه. بينما ظهر العرق كطريقة لبناء تقسيم هرمى بين أوروبا 
ءظ التعرزون "بلقيو لياو كلتل تمر القائن بعلننا لايد نعيفية تايقة قاد نا 
تستخدم الإثنية كتعبير عن إدراك ذاتى إيجابى يقدتم ميزات معينة لأعضائه. يتم 
إعطاء عضوية الجماعة الإثنية وفقا لمعايير معيّنة متفق عليهاء رغم أنه ربما يدور 
جدل حول طبيعة هذه المعايير وتركيبها وأهميتهاء أو ربما تتغير بمرور الوقت. 

فى الواقع» توجد مصطلحات قليلة لها مثل هذه الطرق المتنوعة من 
الاستخدام أو مثل هذه التعريفات المتنوعة - تناول إساجو )١9174(‏ بالبحث سبعة 
واعشوون خفززينا للاقية :فى الو لايات النتحذة وحدها:وهذا منكق» لأن الجماات 
الإثنية» رغم ما يبدو من أنها يتم تحديدها ححا و بح و 
الجماعة على أساس المعايير الثقافية» فتجد الخصائص بعينها التى تعرتف أى 'إثنية" 
تعفلة عانة على الأغراض المتنوعة التى لأجلها تم تحديد هويّة الجماعة. 

لن تملك كل جماعة إثنية شكلا كليًا لسمات تعريفية ممكنة؛ ولكنها كلها 
ستطيو ركيت مفوعة وبدر جاع متفاوكة: وضائره على هذا فكل مسن الإقيمة 
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ومكوناتها نسبى للزمان والمكان» و- مثشل أى ظاهرة اجتماعية - ديناميكى 
وغرضة للتغيير. لهذاء فإن أبسط. وربما أدق» تعريف للجماعة الإثنية يمكن أن 
يكون: 

جماعة يتم تمييزها أو فصلها اجتماعيّاء من قبل الآخرين و/أو نفسهاء فى 
الأصل على أساس الخصاتص الثقافية أو القومية. 

تأتى كلمة "إثنى (»ةمطاء)" فى الواقع من الكلمة اليونانية 205ط)» والتى 
تعنى "شعب". وفى بدايات استخدامها فى الإنجليزية» كانت كلمة ©81ط)» تشير إلى 
الشعوت “الواققية؟ النتفظفة ققاقكاء وهو المعنى الذئ الستحدم الفقر#طويلة لعن ين 
هذه الدلالة. بعص الاستخدامات المعاصرة للمصطلح تربط الإثنية بالجماعصات 
القومية فى أوروباء حيث ظهرت مبررات - مع بعص الاستثناءات» مثل شسعب 
الباسك7') - للربط بين الإثنية والقومية. ظهر أول استخدام الجماعة الإثنية على 
أساس الأصل القومى فى فترة هجرة كثيفة من شعوب جنوب وشرق أوروبا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أواتل القرن العشرين. ولا يزال الاسم الذى تدرك 
به الجماعة الإثنية نفسها هو فى الغالب اسم الشعب التى نشأت منهء سواء كان هذا 
الشعب لا يزال موجوذا أم لا (أرمينياء على سبيل المثال). ولكن فى الحقيقة:, لا 
يحقق مصطلح إثنية" رواجا واسعًا إلا عندما تجد هذه الجماعات "القومية" نفسها 
أقليات داخل تجمّع قومى أكبرء كما يحدث فى أعقاب الاستعمارء إمّا عبر الهجرة 
إلى المستعمرات الاستيطانية مثل الولايات المتحدة» وكنداء وأسترالياء ونيوزلنداء 
أو بهجرة الشعوب المستعمّرة إلى المركز المستعمر. وهناك نتيجة أخرى لهذه 
الحركة» أن الشعوب الأوروبية الأقدم لم تعد تستطيع أن تدّعى أن لها خصائص 


)١!(‏ شعب من أصل غير معروف يسكن فى جبال بيرينيز الغربية وخليج بسكاى فى فرنسا وإسبانيا. 
وشعب الباسك يتحدثون لغتهم الخاصة بهم التى تعرف بالباسكية. ( عع1128ضت11 1011م 
غ031 1011) 
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جماعة إثنية بعينهاء فهى نفسها مزيج متغاير من الجماعات المهاجرة؛ ويتم - فسى 
النهاية - تهجينها. 
أحد الجوانب المهمة لاستخدام المصطلح هى أن عنصر التهميش الواضح 
فى الاستخدامات المبكرة ل 'إثتى" غالبًا ما يبقى ضمنيًا فى الاستخدام المعاصر. 
وما كان فى الأصل يشير إلى الشعوب الوثنية» صار الآن يعنى جماعات لينست 
بالاتجاه السائد» جماعات لا يتم ربطها تقليديًا بالميثولوجيا القومية المسيطرة. 
و بالتالى فإن الجماعة الأنجلو-ساكسون المسيطرة» فى المستعمرات الاستيطانية 
الخاصة بالإمبراطورية البريطانية» لا يتم رؤيتها عادة كجماعة إثنية» لأن إثنيتها 
هى التى صاغت ميثولوجيا الهويّة القومية. مثل هذا التحديد للهوية لا يقتصر على 
الخبرة الكولونيالية ولكنه يكشف عن طبيعة "إمبريالية" للميثولوجيا القومية» وعن 
التضمينات السياسية لأى رابط بين الإثنية والشعب. 
لو وضعنا فى الاعتبار حقيقة أن "الإثنية” تأتى إلى أكبر رواج معاصر لها 
فى سياق الهجرة» ربما لهذا نعف الإثنية فى استخداماتها المعاصرة على أنها: 
جماعة أو فئة من أشخاص لديهم أصل سلفى مسشترك 
ونفس السمات الثقافية» ولديهم حس باختلافهم كشعب 
وانتمائهم مجماعة, وهم من خلفية مهاجرة وهم وضع الأقلية أو 
الأكثرية داخل مجتمع أكبر. 
(إساجو )١١8:1514‏ 
كان إدراك سلسلة النسب المشتركة» سواء حقيقية أو خرافية» مهما لتعريفات 
من هم خارج الجماعات الإثنية وكذلك تعريفاتها الذاتية. رأىّ 'ماكس فيبر" 
الجماعات الإثنية بشكل واسع ك 'جماعات إنسانية تضمر اعتقادًا ذاتِيا بوجود 
سلالة مشتركة - بسبب تشابهات فى النمط الجسمانى أو فى العادات» أو كليهماء أو 
بسبب ذكريات الاستعمار أو الهجرة - بطريقة يكون بها هذا الاعتقاد مهما 
لاستمرار العلاقات الجماعية التى لا تستند إلى قرابة النسب" .)"84-105١954(‏ 
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فى دراسة أجريت عام ١9174‏ عن سبعة وعشرين تعريفا للإثنية» احتوى 
والح متها قعل عار سية أكماعة ساجوة ينها استوي قا عقن قر ينا 'منها على 
'أصل جغرافى أو قومى مشترك", واحتوى أحد عشر تعريفا على "نفس الثقافة أو 
العادات"؛ واحتوى عشرة على "دين" واحتوى تسعة على "عرق أو خصائص 
جسمانية". على أى حال؛ تخلل العقود التالية تغيّر عظيم فى الطرق التى يُستخدم 
بها مصطاح 'إثنية": هناك مجموعات إثنية أقل يكون الدين فيها له التأثير الأكير فى 
الطريقة التى بها يرى أفرادها شخصيتها. أصبح مفهوم العرق - مع بعض 
الاستثناءات الجديرة بالذكرء مثل الأفرو-أمريكان - مميزا أكثر وأكثر عن الإثنية 
بسبب الخصوصية الأكبر للأخيرة (المجموعة "العرقية" يمكن أن ينسدرج تحتها 
العديد من الجماعات الإثنية). فى المجتمعات التى تناقش فيها الإثنية كثيراء كانت 
التضمينات العملية والاجتماعية لموقف الجماعة كجماعة مهاجرة غالبًا ما تفوق فى 
وزنها ذكريات الأصل القومى المشترك. 

كشفت دراسات مؤخرا! أن الجماعات الإثنية ليست بالضرورة جماعات 
ثقافية مهمّشةء ولكن إن كل تجميع لجماعة إثنية» وبالفعل مفهوم الإثنية نفسه» قد 
أتى للقيام بوظيفة سياسية مهمة. بغض النظر عن حالة أى جماعة بعينهاء فإن 
إِثنيّتها استراتيجية أساسية فى تحقيق مصالح الجماعة السياسية وتقدمها السياسى. 
وبقدر ما تكون قوة الجماعة دأئمًا هى الحل المفضل لضعف الفردء فإن الجماعة 
الإثنية تكوين بارز فى السعى للقوة السياسية فى المجتمع. ولكن عدم قابلية حدود 
الجماعة الإثنية للاختراق» وصعوبة الحركة إلى داخلهاء وإلى خارجها فى الواقع.: 
مع نزوعها إلى التأثير على كل التقسيمات الطبقية» يميزها عن التجمعات السياسية 
الأخرى مثل الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية ويشير إلى أن طبيعتها 
. السياسية هى غالبًا طبيعة غير واعية بشكل كبير. ومع هذاء كانت "الثورة الإثنية". 
كما يطلق عليها 'فيشمان" :»)١586(‏ هى النتيجة المباشرة لاستخدام الهوية الثقافية 
وتأكيد الإثنية فى الصراع السياسىء من الستينات. 
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لتغطية تنوع وتعقيد الملامح الاجتماعية والثقافية التى نشكل الإثنية ربما 
يمكن أن نعرض تعريفا دقيقا من 'شيرمرهورن" (19170: .:)١7‏ 0 
جناعة داخل مجتمع أكبر لديها سلسلة نسب مسشتركة 
(أى ذكريات عن ماض تاريخى مشترك؛ سواء عن أصول أو 
خبرات تاريخية مثل الاستعمارء أو الهجرة, أو الغزوء أو الرّق)» 
حقيقية أو مزعومة؛ ووعى مشترك بموية للجماعة, مميزة» ولها 
اسم؛ وتركيز ثقافى على عنصر أو عناصر رمزية عرف بأفا 
مئال لكوفهم شعب واحد. ستكون هذه الملامح دائمًا فى تمازج 
ديناميكى, نسبى للزمان والمكان الخاصين الذين كانت فيهما 
تلك الخبرة» وتعمل بشكل واع أو غير واع من أجل التقدّم 
السياسى للجماعة. 
ملمح مهم فى هذا التعريف هو وظيفة هذه "العناصر الرمزية" التى يمكنها 
أن تقدم حسًا من الانتماء الإتنى. من أمثلة هذه العناصر الرمزية: أنماط القرابة؛ 
والتجاور المادى؛ والتنستب (الانتماء) الدينى» واللغة أو أشكال اللهجات» والتنسّب 
(الانتماء) القبلى» والقومية» والملامح الجسمانية» والقيم الثقافية» والممارسات 
الثقافية مثل الفن والأدب والموسيقى. وقد تحظى تركيبات متنوعة من هذه العناصر 
((واحد أو أكثر') بامتياز فى أوقات وأماكن مختلفة لتقدّم حسًا من الإثنية. 
هذا التعريف يلائم الحالة المعقدة لجماعات مثل الأمريكان السود أو 
البريطانيين السودء الذين يمكن أن تصاغ هويتهم افتراضيًا على طول الخطوط 
العرقية وكذلك الإثنية. شهدت "الثورة الإثنية" لحقبة الستينيات صياغة مثل هذه 
الإثنيات الجديدة (وذوءعمءعوصطنء) المتنوعة والتى كان لها فى نشأتها وعيًا سياسيًا 
أكبر من غيرهاء وبشكل متزايد أضعفت من الارتباطات الإثنية فى المجتمع 
المعاصر. فى الحقيقة فإن الإثنية السوداء فى أمريكا وبريطانيا تصبح معتمدة بشكل 
أكثر تعقيدا على السياسة فى عملية الشرعية الإثنية أكثر مما هو واضح فى 
الجماعات الإثنية البيضاء. 
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هكذا فإن الهويات الإثنية تستمر فيما وراء نطاق الاستيعاب الثقفافى فى 
المجتيخ الأرس ةي واستقنوار 'الموية «الاقية ا يلق بالكرورة#الإقاد ها القافات 
التقليدية. فى أغلب الحالات تحتاج ملامح قليلة جدًا من الثقافة التقليدية لاختيارها 
ك 'عناصر رمزية" تدور حولها الهوية الإثنية» ويحتاج الأفراد إلى اكتشاف القليل 
جدا من المعايير التعريفية (مثل» سلسلة النسب المشتركة) لاعتبار أنفسهم أعضاء 
فى الجماعة. لا توجد جماعة إثنية موحّدة بشكل كامل أو على اتفاق كامل فيما 

إثنيتها الخاصة» ولا يوجد ملمح واحد جوهرى يمكن أن تجده فى كل فرد 
فى ا على الرغم من هذاء أصبح هذا النسيج الديناميكى للملامح المحددة 
للهوية يؤدى وظيفة بوصفه مركزا للهوية تزداد قوته باستمرارء فى عالم عولمى 
ومهجّن ويتسم بالهجرة أكثر فأكثر. 


للاسترادة: فيشمان 9/2©8١؛‏ هول 984١؛‏ إساجو 4١91/4‏ شيرمرهورن 
> 975 ؟؛ سولورس 985١؛‏ فيبر .١95/‏ 


15م 120512)ء 


إثنوغرافيا: الإثنوغرافيا هى هذا المجال من البحث الأنثروبولوجى المبنى 
على الملاحظة المباشرة ورصد طريقة شعب مأ فى الحياة» إنها 0 الأساسية 
التى يستخدمها الباحثون فى الأنثروبولوجيا الثقافية وتتكون من مرحلتين: العمل 
الميدانى» وهو المصطلح المستخدم لعملية ملاحظة وتسجيل البيافنات وتقديم 
التقاريرء أى إنتاج وصف كتابى وتحليل للموضوع الخاضع للدراسة. تاريخياء 
شغلت الإثنوغرافيا نفسها فى المقام الأول بتسجيل حياة الشعوب وعاداتها فسى 
المجتمعات التى لا ينتمى لها الملاحظ - عادة مواضع بعيدة» أى بعيدة جغرافيا 
أو ثقافباء عن الغربء وتُرى مختلفة عن الثقافات الأوروبية المألوفة. 
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بدأت الأنثروبولوجيا كنوع من التاريخ الطبيعى بدراسة حدر التنى تمت 
مصادفتها على طول حدود التوسّع الأوربى. 


هكذا فالأنثروبولوجيا هى المصطلح الخاص بالحقل المعرفى الواسع الذى 
وأضعت فيه الإثنوغرافيا. عندما بدأ هذا المجال المعرفى» تمت صياغة هذه 
الثقافات البديلة عبر فكرة الغرائبى والتى جعلتها مختلفة عن الثقفافة الأوربية:ء 
أو فكرة البدائى؛ والتى رأتها بطريقة داروينية كمراحل فى 'تطور" الإنسان» وهصسى 
أفكار كانت مفيدة بشكل واضح للخطاب الكولونيالى فى بناء هرمية التقافات. لهذا 
السبب» كان غالبًا ما يتم نقد الأنثروبولوجيا والخطاب الإثنوغرافى فى نصوص ما 
بعد الكولونيالية كنماذج كلاسيكية لقوة الخطاب الغربى فى بناء الآخرين البدائيين. 

بالنسبة لمؤيديهاء من الناحية الأخرىء فالإتنوغرافيا هى ببساطة منهج بحثى 
اجتماعى يمكن به للإثنوغرافى أن 'يشترك؛ بشكل صريح أو خفى» فى حياة الناس 
اليومية لفترة طويلة من الوقتء مشاهذا ما يحدث» مستمعا لما يقال» طارهحًا أسئلة» 
فى الحقيقة» جامعًا أى بيانات متاحة لإلقاء الضوء على المسائل التى تشغله أو 

تشغلها" (هاميرسلى وأتكنسون .)١ :١987‏ 00 فهى شكل من الملاحظة 
المشاركة التى تحاول جمع المعلومات 'فى الموقع". والتى سوف تقود إلى فهسم 
لجماعة اجتماعية أو ثقافية معينة. على أى حالء يجادل نقد الإتنوغرافيا فى أنه لا 
نشاط من هذه الأنشطة - المشاهدة:» والاستماع؛ والسؤال» والجمع - محايدء فعل 
خال من القيم الذاتية» وأنه لا يتجاوز الافتراضات والأفكار التوجيهية للخطاب 
الخاص بثقافة المشارك. 

حتى مفهوم المعرفة نفسه؛ لا يمكن أن يكون خاليًا من القيم» لأن ما هو 
معروف يعتمد على كيفية معرفته» أى أن ا 'تصوغ" المعرفة التقافية 
أكثر مما "تكتشفها". فى الحقيقة» تشير أكثر الانتقادات قوة إلى أن الإثنوغرافيا 
نفسها ك "علم" قد وُجدت تاريخيًا بشكل محدد لتعيين موضع الأتباع الخاضعين 
للملاحظة. بطريقة خاصة؛» من أجل استد عائهم كآخرين - بالنسبة إلى أوروبا. 


158 


بعض التفسيرات الأشد نقدا (مثل أسد )١9377‏ حاججت بأن الأنثروبولوجيا نفسها 
لم تكن ببساطة ابنة الكولونيالية - لأن الاستعمار فتح مجالات بحث والإثنوغرافيين 
قدتموا معلومات للإدارات الكولونيالية - وإنما كانت 'توام الكولونيالية" 
(فاردون٠55١:‏ 5). أعادت الأنثروبولوجيا إنتاج نسخ من الذات المستعمّرة والذى 
كان الباعث وراء كليهماء وقامت بتبرير استبعاد واستغلال هؤلاء الأتباع من خلال 
الخطاب الإمبريالى نفسه. هذا الوصف الانتقادى لدور الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا 
يطرحه 'ريتشارد فاردون" بقوة: 
أعادت الأنثروبولوجيا بالضرورة إنتاج تسخ من 
الافتراضات المتأصلة بشكل عميق فى الثقافة الأوروبية 
الاستغلالية ... كان عكس صورة الذات قد تم تعميمه إلى 
جماعية خيالية ما بناء على الجغرافياء أو لون البشرة: أو القبيلة, 
أو أى شىء من هذا القبيل. ولكى نتوازن مع أوروبا مستنيرة. 
أنتجنا قلب الظلام الإفريقى؛ أمّا غربنا العقلائ المنضبط. قابّله 
الشرق غير العقلائن والحسى. اختلفت حضارتنا المتقدمة عسن 
الطرق التاريخية المسدودة الى قاد طغاة الشرق رعاياهم إليها؛ 
ربما يُقارن نضجنا بطفولة إنسانية أكثر إظلامّاء ولكن شسبابنا 
ونشاطنا ميّزانا عن حضارات الشرق المهرمة التى كانت روعتها 
غابرة .... 1 
وببراعة - ولكن ليس بكثير من البراعة - وبتبلّد بحض, 
أنتجنا نماذج الآخرين بالنسبة لنا؛ الآن, نفخر بأنفسناء بأننا 
نرى عبر المرايا التى صنعناهاء وم نعد ننبهر بصور أنفسنا 
المرضية التى تعكسها. التغييرات المؤقتة عادت شفافة لما كانت 
عليه: حيل للخيال فى خدمة القوة. 
(فاردون: :155٠‏ 5) 
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ومؤخراء شهدت الإثنوغرافيا نفسها مجادلات قوية بشأن منهجيتها؛ على 
سبيل المثال بين دعاوى "الوضعيّة (دمو1:)نومم)" و"الطبيعية (سعتامسننهم)"”. 
وبشأن وضع الانعكاسية 561619169» أى مدى وعى الإثنوغرافى بموقفه الذاتى. 
كان هناك جدل كبير بين البنيويين والإثنوغرافيين المتبنين مقاربة ظاهراتية أو 
إثنية-منهجية. منذ مجيء الاكتشافات المعاصرة لنصيّتها المؤقتة», والإثنوغرافيا 
عليها بشكل متزايد أن تتناول مسألة ما إذا كان هناك صراع مستتر بين الدعاوى 
الأولى بشأن قدرتها على صياغة إفادات موضوعية تمثيلية عن ظروف حالة الحياة 
الإنسانية فى العالم. يتعلق هذا بالضرورة بالأطروحات الجدلية التى تؤكد أن الحياة 
الإنسانية يمكن معرفتها فقط عبر تمثيلات معينة ومن ثمّ محدودة» والتى تعكس 
يفكلن” للا تمك كحدية خلاقات القوة يوم هذ لاه النيث' يمظوق :هد لام دين وتم 

إحدى الاستجابات المؤثرة لهذا السؤال عن التمثيل والقوة كان إصرار 
"جيمس كليفورد" بأن الإثنوغرافيا نفسها شكل من الكتابة وينبغى تناولها من وجهة 
نظر نصيّتها. طر'ح كليفورد هو أن مع موت الكولونيالية " لم يعد الغسرب قادرًا 
على تقديم نفسه بوصفه المتعهد الأوحد للمعرفة الأنثروبولوجية عن الآخرين”" 
.)١5١ :1١9184(‏ فى 'كتابة التقافة (ع«هاد0) عسناك:18)", يتنول اقتراح 
'كليفورد جيرتز" بأن ممارسة الأنثروبولوجيين» خاصة كتابتهم» هى التى ينبغسى 
بحثها. ويميّز بين أربعة مجالات رئيسية تحكم قراءة وكتابة الإثنوغرافيا: "اللغةء 
والبلاغة» والقوة» والتاريخ" (كليفورد »)١5 :١585‏ مع تأكيده الخاص على أول 
مجالين. يوضتح "كليفورد" أن الإثنوغرافياء مثل أى خطابء تعمل بقواعدها 
وقدر نافيا :وافتز انعناتها الخافسة»: إنها كتكل ينين الكتانة ونكت سنتقده تدا 
أساليب القراءة الأقرب للنقد الأدبى. 


فى النهاية» فإن 'كليفورد" متفائل بخصوص قدرة الإثنوغرافيا على التخلص مسن 
إرثها الإبستمولوجى الغربىء ويقتم فى 'مأزق الثقافة (عمبطلب© 06 غسعحصفء عمط ع56)" 
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)١18(‏ مسحا لعدة أشكال من الكتابة الإتنوغرافية التى يمكنها أن تفعل هذا. ففى 
حين أن الكتابة الإثنوغرافية "لا يمكنها أن تهرب تمامًا من الاس تخدام الاختزالى 
للانقسامات والماهيّات. يمكنها على الأقل أن تكافح بوعيها الذاتى لتتجنب تصوير 
"آخرين"' مجردين ومقتلعين من التاريخ" (15484: 77). رغم الدور المبكر 
للإشنوغرافيا فى المشروع الكولونيالى» يقذم 'كليفورد' الحاجة إلى ممارسة 
إتنوغرافية غير مركزية» شكل من الكتابة الإثنوغرافية يأخذ فى الاعتبارء ويتغلب 
علىء تاريخها الكولونيالى والصعوبات المتعلقة بالموقف الذاتى للباحت 
الإتنوغرافى: "من المهم أكثر من ذى قبل للشعوب المختلفة أن تكوّن صورا محدده 
ومركبة عن بعضها البعضء وكذلك عن علاقات المعرفة والقوة التى تربط بعضها 
ببعض" .)١(‏ كانت إحدى نتائج مثل هذا الموقف شكلا من الإثنوغرافيا محددة 
المكان والتى توقف مراقبة العملية وتنتج معرفة من وجهة نظر الموضوع المحلى 
(فاردون .)١55٠‏ 

تؤكد الإشنوغرافيا المعاصرة بقوة على قدرتها على إنتاج توصيفات مفيدة 
ومعقدة و'كثيفة" تسعى إلى أخذ موقف الملاحظ ومشكلة المراقبة فى الاعتبار. 
وبأخذ الخلاف إلى المعسكر المضادء مضى بعض الأنثروبولوجيين لأيعد من ذلك 
وقالوا إنهم - فى الحقيقة -- يأخذون "الاختلافات" بين الثقافات فى الاعتبار أكثر 
مما يفعل نقادهم. على سبيل المثالء فلقد جذبوا الانتباه إلى حقيقة أنهسم يعترفون 
بعناصر الثقافات الكتابية المادية بفعالية أكثر من العلوم الموجّهة نصيًا أكثرء مشل 
الدراسات الثقافية» التى لازالت. رغم دعواها بدراسة ممارسات اجتماعية واسعة 
التنوع» تركز بشكل كبير على أشكال شبيهة أو مشابهة فى تركيباتها المهمة 
للأفكار الثقافية الغربية عن الكتابة والتواصل. 

حاولت الأنثروبولوجيا أيضنًا التغلب على الشلل الذى تفرضه الأشكال 
المقاد فة من "النقذ ما وعد لقيو سان كل “العنك: الفوظااقن "با لاتتشيالك وشتكل يجا 

مسائل التمثيل والتمييز فى التعريفات الأنثروبولوجية لأهداف موضوعها ومداه. 
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وبشكل خاصء حاولت الأنثروبولوجيا أن تعيد توجيه نفسها نحو دراسة الجماعات 
أو أقام الثقافات. داخل, المناطق الحواضرية للقضاء على فكرة أن عل الاجتماع 
بتعامل مع 'ذحن" بينما الأنثروبولوجيا مع "هم'". تسعى الأنثروبولوجيا الثقافية 
المداميرة بتكوينها روابط مع العلوم الأخرىء والتى كانت فى الماضى تنزع 
للتناف. معها - مثل علم الاجتماع وعلم النفس واللغويات - إلى جعل ممارستها 
الأساسية لا. "عه[, الميدانى" والوصف الإتنوغرافى للمجتمعات والجماعات بداخلها 
أكثر هربا إلى ثقافة الملاحظ الخاصة. تقتم الدراسات الإتنوغرافية فى العقود القليلة 
الماضيدة - دراسات عتعادانت الشباب في مدن شمال أمريكاء والجندر فى القفرى 
الريفبة ببريطانيا وشباب الطبقة العاملة فى المدارس الإنجليزية - كأمثلة تشير إلى 
أنه فى الحقيقة يمكن الوصول إلى بعض التوصيفات الفعالة وذات المعنى تساعدنا 
فى فهم ظلوأهر اجتماعية وثقافية. 

دهتم الإتنوغرافيا المعاصرة إذن بوصف الثقافات والتمييز بينها بطرق 
دعترف برؤيتها ودورها. وكان أحد التطورات الحديثة الاهتمام بهذا المجال 
المعرفى على مستوى عالمى» من خلال دراسات كبرىء أجراها كثيرون من بينهم 
أنثروبولوجيون كينيون» ونيجيريون» وجنوب إفريقيونء وهنودء وبرازيليون:» 
وإندونيسيون» ومكسيكيون. ورغم أن هذا فى حد ذاته ليس إجابة على الانتقادات 
للأساس الجوهرىء. الفلسفىء؛ للإثنوغرافياء ساعدت حقيقة أنه فى الأوقات الأخيرة 
تم تقديم مساهمات كبيرة لهذا العلم من ناس فى المجتمعات التى كانت هى نفسها 
فى البداية 'مستهدفة"؛ ساعدت على تركيز الاهتمام على إمكانية وجود طريقة مسن 
التحليل ااثقافى والاجتماعي: 'ذاتية القززاءة" أكثن» تؤظف' المتهحيات الاثتو عرافة 
الحديثة. 


للاستزادة: أباديورى ١991١؛أسد‏ 4191/7 بوون 1982؛ كليفورد 
5 5988١؛‏ فاردون ٠1995؛‏ إنجولد 9955١؛‏ نيدرفيين بايترز 4١5919‏ 


.١993 4 توماس‎ 4١9/7“ ستوكنج‎ 


1201083 ودر« مستطاء /؟ تاأمتطء نؤودر-متتمانع 

العلاج النفسى الإثنوغرافى/علم النفس الإثنوغرافى: حدث تطصور مهمع 
بشكل خاص فى الإثنوغرافيا الكلاسيكية فى الحالات الكولونيالية ( 16:181م» 
35 م منذ عشرينيات القرن العشرين وما بعدهاء وكان له تأثير سلبى على 
تمثيل الشعوب المستعمّرة. كان هذا التطور هو تطبيق نظريات العلاج النفسسى 
وعلم النفس لبناء نماذج يطلق عليها "عقلية الساكن الأصلى" أو "شخصية الساكن 
الأصلى". وتمامًا مثلما أمكن توظيف الإثنوغرافيا للسيطرة على المستعمّرين» بخلق 
نماذج علمية لثقافتهم تؤكد على هذه الملامح التى تناسب الأغراض الكولونيالية؛ 
يمكن للعلاج النفسى الإثنوغرافى أيضًا أن يوحى بوجود "أنساق" ذهنية معينة لا 
يمكن محوها تمنع "السكان الأصليين" من إظهار نفس الدرجة من السيطرة أو 
المسئولية مثل المستوطنين الكولونياليين. كان هذا الشكل من البناء العلمى الزائسف 
متاميئلا يعيق ف الافتن الشاكه القن تكن كلك فكنوة الفسبر ف تقشيهاة إن هذه 
التسنائفتى: الحم الوه دلقم على احلا اك لنيز وللنةوسلر كي يربوك ممق 
بين الجماعات العرقية. 

وبشكل خاص أثبت الجمع بين النماذج العرقية وخطابات عسصرية مشثل 
العلاج النفسى قوته وفائدته فى المستعمرات ذات الأغلبية الكبيرة مسن السكان 
الأصليين» متل كينيا أو روديسيا (زيمبابوى)» حيث دخل المستوطنون فى صراع 
مع حكومات بلادهم حول الأهداف طويلة الأجل للاستعمار. تركزت مثشل تلك 
النزاعات حول ما إذا كان بإمكان السكان الأصليين "أن يُهّيتوا" لحكم أنفسهم ذاتيا 
(كانت هذه هى السياسات الرسمية للحكومات البريطانية والأوروبية فى أغلب 
المستعمرات فى هذه الفترة) أم أنهم سيظلون دائمًا معتمدين على الخبرة البيضاء 
والدعم الأبيض (الموقف الذى فضّله المستوطنون). ومما يدعو للسخرية أن 
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منظرين مناهضين للكولونيالية بعد ذلك استخدموا أفكار مؤيدى هذا النوع من 
النماذج من الطب النفسىء» مثل 'فانون" الذى أخذ فكرة "عقلية تساك الاصباي" 
ووظفها ليشير إلى أن اضطرابات استعمارية معيّنة كانت هى النتيجة المباشرة 
لصياغة الساكن الأصلى بوصفه أدنى درجة ومشوها. بالطبع» لم يقبل 'فانون' 
الأفكار الجوهرانية التى تكمن وراء نماذج العلاج النفسى الإتنوغرافية الاستعمارية 
وانتقد فكرة أن "الساكن الأصلى" كان فئة طبيعية» شارحًا كيف أن التشهات العقلية 
لمرضى عنابر الطب النفسى الجزائريين كانت النتيجة المباشرة للسياسات 
العنصرية للإدارة الكولونيالية. 


للاستزادة: كاروزرز 87 9١؛‏ داندريد 9928١؛‏ فانون 195513. 


1110-1 


المركزية الأوروبية: العملية الواعية أو غير الواعية التى من خلالها تتشكل 
أوروبا والافتراضات الثقافية الأوروبية بوصفها - أو يُفترض أنها - المألوفء أو 
الطبيعى» أو العالمى. كان أول وربما أقوى علامة للمركزية الأوروبية» كما يشرح 
'خوسيه راباسا" »)١1591(‏ هو المسقط الخاص الذى استخدم لتصميم أطلس 
خريطة العالم ليست مجرد مخطط موضوعى للقارات المكتشفة» ولكنها 'تجسيد 
ايديولوجى وميثولوجى للمساحة" يتيح أراضى العالم للسيطرة والاستغلال. اكتسب 
"العالم" معنئ مساحيًا فقط بعد نقش الأوروبيين لمناطق مختلفة» وهذا النقش 
إيديولوجيًا عبر النص والصّور المصاحبة» والذى وضع أوروبا فى المركز بثبات 
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بحلول القرن الثامن عشرء أص بح هذا الإدراك ل 'أوروبا" جمعية 
(ءجتاءءلامىء)ء صيغ بوصفه علامة على التفوق» وفى مواجهة ثقافات بقية العالم 
أصبح متوطذا بشكل ثابت. ووقتهاء كما هو الآن» تواجدت مثل هذه الصياغات 
الجمعية فى علاقة مضطربة أو ازدواجية مع تأكيد بديل على الحس القومى للدول 
القومية الأوروبية الناشئة وثقافاتها الخاصة. قام الاستعمار الأوروبى لبقية العالى. 
الذى تسارع فى القرن الثامن عشر ووصل ذروته في القرن التاسع عشرء بتشجيع 
أو تسهيل المركزية الأوروبية بشكل نشط عبر الاستكشاف والغزو والتجارة. 
ورسّخت المظاهرُْ الإمبريالية للقوة فى المراكز الحواضرية والأطراف الكولونيالية؛ 
وتأكيدات السلطة العقلية فى المؤسسات الكولونيالية مثل المدارس والجامعات وعبر 
الحدمنة "المدنقة و النطة: القانوعية» ارأكلمة ولق الأورويرة أوومطفيا مفوفينة مسقن 
فطرى على مثيلاتها لدى السكان الأصليين. 

لا يبحث كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد فى الطرق التى من خلالها تؤثر 
المركزية الأوروبية فى ثقافات أخرى وتغيّر فيها فحسب, بل أيضا فى طرق 
إنتاجها ثقافات أخرى بالفعل. إن الاستشراق 'طريقة للتفاهم مع الشرق على أساس 
مكانة الشرق الخاصة التى يشغلها فى الخبرة الغربية الأوروبية" (159178: )١‏ أو 
"الأسلوب الغربى للهيمنة على الشرق وإعادة بنائه والتسلط علي" (”). هذه 
السلطة؛ فى رأى 'سعيد"؛ منتج ل 'حقل معرفى" منظم استطاعت به الثقافة 
الأوروبية صياغة الشرق وإدارته أثناء فترة ما بعد التنوير الأوروبى. 

والمركزية الأوروبية مقنعة فى الدراسة الأدبية بمفاهيم مثل العالمية الأدبية؛ 
وفى التاريخ بالتفسيرات الجازمة المكتوبة من وجهة نظر المنتصرين؛ وفى 
الأنثروبولوجيا المبكرة بالافتراضات غير الواعية المتورطة فى فكرة أن معطياتها 
كانت هئ هذه المجتمعات التى تعرف بأنها 'بدائيسة" وبهسذا تحارضن النعيبار 
الأوروبى للتطور والحضارة. وقد حاجّج بعض النقاد الثقافيين بأن الأنثروبولوجيا 
كحقل معرفى فى شكلها الكلاسيكى غير المنقح ظهر إلى حيّز الوجود فى علاقة 
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وثيقة مع الاستعمار لدرجة أنه كان من الممكن ألا توجد على الإطلاق دون الوجود 
المسبّق للمفاهيم المركزية الأوروبية عن المعرفة والحضارة. المركزية الأوروبية 
حاضرة أيضنًا فى افتراضات وممارسات المسيحية عبر التعليم والنشاط التبشيريين» 
وكذلك فى التفوق المزعوم لعلمى الرياضيات» ورسم الخرائط» والفن» وممارسات 
أخرى ثقافية واجتماعية غربيّة عديدة؛ زعم أو افترضء أنها ترتكز على مجموعة 
من القيم الموضوعية: العالمية. 


للاسترادة: فيرو /991١؟؛‏ راباسا 94951١؛‏ شوهات .١1555‏ 
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النفى: تتضمن حالة النفى فكرة الانفصال والبعد عن. وطن حقيقى أو عن 
أصل ثقافى أو إثنى. اقترح نقاد مثل "أندرو جر" )١981١(‏ وجوب التمييز بين فكرة 
النفى التى تتضمن اضطرار! غير اختيارى؛ وفكزة الهجرة؛ التى تتضمّن فعلا أو 
حالة اختيارية. وبمعنى ماء فالجيل الأول فقط من المستوطنين الأحرار (من كل 
الشعوب الكثيرة للمجتمعات الكولونيالية المتنوعة) يمكن اعتبارهم مهاجرين لا 
«ذكيون. وبالنسبة لهؤلاء الذين ولدوا فى المستعمرات, فإن فكرة الهجرة (بتعريفها 
كحالة اختيارية يتم الدخول فيها) تحتاج للمراجعة. على أى حالء إذا كان المصطلح 
يقتصرء كما يقول "أندرو جر". على الإشارة إلى هؤلاء الذين لا يستطيعون العودة 
إلى 'بلد الأصل"؛ حتى إذا تمنوا أن يفعلوا هذاء يصبح النفى خاصية لعدد مسن 
الظروف الكولونيالية المختلفة. وعلى سبيل المثال» فإنه يساعد على تفسير التوتر 
المنضمّن فى بناء أحفاد المستعمرين "المواطنين بالميلاد" لمكان بعيد ليكون هو 
لظف 
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وبطبيعة الحال يختلف المدى والإصرار اللذين يرى بهما مثل هؤلاء 
المستعمرين "المنئمين بالميلاد" المستعمرة الحواضرية 'وطنا". فى مستعمرات 
"الغز اة- المستو طنين" عنه فى مستعمرات الاحتلال. كانت خطابات العرق والإثنية. 
على أى حالء فى كليهماء ملمحًا تصارع مع رغبات المطالبسة بوضع خاص 
للمستعمرين "المنتمين بالميلاد". فى المستعمرات الاستيطانية» تمنى الكولو نيالى 
'المنتمي بالميلاد" أن يدَّعى معرفة العالم ببواطن الأمور ولكنه تمنسى أن يح تفظ 
بتميّز "عرقى" عن "المواطن الأصلى"» على سبيل المثال»ء شخصية كيم لكيبلنج(". 
فى المستعمرات الاستيطانية» غالبًا ما تمنى المستوطن أيضنًا الاحتفاظ بتميّز عرقى 
عن "السكان الأصليين" والذى اعتمد على الاحتفاظ برابطة بالوطن الغائب. وأثناء 
تكوينهم ارتباطات خاصة بالحيز المكانى الجديد نشأت توترات كانت مركزية 
بالنسبة للانشغال المستمر بمسائل "الهوية" فى خطابات المستعمرة الاستيطانية. 
يوضح نص كلاسيكى للكاتبة الأسترالية "هنرى هاندل رتشاردسون" )١571(‏ هذه 
العملية» حيث ينتقل بطلها فى "مصير ريتشارد ماهفونى ( 04 وعسسامهم 
لإشتمطة71 لعدطء1)" ما بين أستراليا وأوروبا ‏ غير قادر على أن يجد حسًا كليًا 
بالانتماء فى أئىّ من المكانين» وهويّته شديدة التناقض. 


أمّا موقف العدد الكبير والمتزايد باستمرار للشعوب الشتاتية حول العالم 
فيزيد من إشكالية فكرة "النفى". أين مكان "الوطن" بالنسبة لهذه الجماعات؟ فى 
مكان الميلاد (58460)» أم فى المجتمع الثقافى المُبعد الذى ولد فيه الشخصء أم فى 
الدولة القومية التى توجد فيها هذه الجماعة الشتاتية؟ ويعمل ظهور إثنيات جديدة 
تتجاوز حدود الأصول الثقافية والجغرافية واللغوية المختلفة لجماعات الشتات على 
زيادة إشكاليات هذه الفئات أكثر. (على سبيل المثال» البريطانيون السود؛ انظ ر: 
هول 13811 ).١5485‏ 


-1١456( شخصية كيم؛ شخصية فى رواية بنفس الاسم للروائى والشاعر البريطانى روديارد كيبلنج‎ )١( 
.) ١135 
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كان النقى أرضنا من إنثاج الكولويالية بطويقة أخرزئ» حيست كتمع ممازسية 
ضغط على كثير من الشعوب المستعمّرة لنفى أنفسهم من ثقافاتهم الخاصة: 
ولغاتهمء وعاداتهم. كان خلق هذه الطبقة "البين بين"؛ "البيضاء ولكن ليس تمامًّا. 
فى الغالب ملممًا متعمذا للممارسة الكولونيالية. وكما أوضح "جورى فيسواناثان' 
».)١1854(‏ كان هذا هو أساس تطوّر النظام التعليمى فى الهند بعد صدور الوثيقة 
نوكة سمط امدكر 3 للب لمان يشان اناير الونداى "الت ناراكو لا 

كانت هذه أيضًا حالة الكثير من متقفى غرب إفريقيا الكريوليين (دى 
موريس-فارياس وباربار .)١11٠0‏ إن الإمكانيات التى أظهرتها تلك الففة 
كوو تزالئة"التكليم :مخ "السكان الأضازية* الوضول الى مرقعيم فسئ الاستتناتنجية 
السياسية القومية والراديكالية لا تعنى أنهم لم يعانوا شكلاً من أشكال النفى العميق. 
مكن: أحوانا لمكل هذه الحالاك من ' الت المكل أن قشهف فى قوع مها ستاك قاقد 
والختراع ا سديدة: ومستادلة القاليف القذتمة: 


للاستزادة: جر ١9/1١‏ 


لماكل 0112/6::01ع 


غرائبى/غرائبية: استخدمت كلمة غرائبى لأول مرة عام ١519‏ لتعنى 
"غريباء مجلوبًا من خارج البلاد»ء غير وطنى". بحلول عام ١‏ كان معناها قد 
امتد ليشمل 'مقاطعة غراتبية وأجنبية" و 'سلوك وعادة غرائبية" (قاموس أكسفورد 
للغة الإنجليزية). وكاسم كان المصطلح يعنى 'شخصتا أجنبيًا" أو 'نباتا غرييًا لم 
بتأقلم". ولكن أثناء القرن التاسع عشر وبصورة متزايدة اكتسب الغرائبى» الغريب» 
فى أرجاء الإمبراطورية»ء دلالات الاختلاف المحفز أو المثير» شيئا يمكن معه 
إضفاء الإثارة على المحلى (بأمان). الفكرة الرئيسية هنا هى جلب الغرائبى من 
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الخارج إلى الاقتصاد المحلى. من الأيام الأولى للرحلات البحرية الأوروبية قم 
جلب معادن وأعمال يدوية ونباتات وحيوانات غراتبية للعسرض فى المقتنيات 
الخاصة والمتاحف وتم زراعة عينات حية» فى كيو جاردينز كمعلمه© مكل 
على سبيل المثال» أو فى حدائق الحيوان العامة والخاصة الكثيرة المقامة فى تلك 
الفترة. تم جلب شعوب الثقافات الأخرى أيضًا إلى المدن الأوروبية الكبرى 
وتقديمها فى صالونات أنيقة أو اصطحابها فى السفر كتسلية شائعة. أوماى 2241© 
من جزر سوسايتىء وبينيلونج عدماءعمهء8 من أسترالياء وبعدها 'فينوس 
الهوتنتوت" من جنوب إفريقياء تم عرضهم فى العواصم الأوروبية كنماذج غرائبية. 
ليس المواطنون الأصليون من المستعمرات فقطء ولكن أيضًا هؤلاء الأوروبيين 
الذين قدر لهم أن يمروا بتجارب غرائبية كان يمكن عرضهم أو أن يعرضوا 
أنفسهم» مثل "إليزا فريزر" 728568 1128قاء التى تحطمت بها السفينة ونجت لتعيش 
مع مواطنين أصليين أستراليين» وتم عرضها كامرأة عاشت بين همج. 

النقطة الرئيسية هناء على أى حال» هى التى توضتحها 'ريناتا واسيرمان" 
. بأن "الهنود المعروضين فى البلاط الملكىء؛ أو الديوك الرومى والببغاوات فى 
الأقفاص" يمكن رؤيتهم بوصفهم 'دوالا بريئة" على الآخر الغرائبى» الذى يمكنه 
دغدغه الخيال الأوروبى العام بينما هو لا يقدم تهديدا لأن تلك الأشياء الغرائبية». 
كبا تقول اهى» "غير منظمة" (11924 178): ولأتهم معزولون عن سيافاتهم 
الجغرافية والثقافية الخاصة, فهم يمثلون أى شىء تسقطه عليهم المجتمعات التى يتم 
تقديمهم إليها. كانت النماذج الغرائبية فى المدن الكبرى جترءًا مهما من 
استعراضات القوة الإمبريالية وكمال الإمبراطوريات. ْ 

عندما حملت اللغة الإنجليزية والمفاهيم التى هى تدل عليها فى الثقافة 
الإمبريالية إلى المواقع المستعمّرة من خلال التعليم الإنجليزى على سبيل المشالء 
كلاف صرية الكن النياة كم ملك ل هته الناكاة و الشفوي ار الطذافر اللاتيويية 
ولم تتغير. وبالتالى أمكن لطلبة المدرسة فى الكاريبى أو شمال كوينزلاند مثلاء 
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أن ينظروا إلى نباتاتهم ويصفونها بال "غرائبية" فهى ليست أشجارا مكل البلوط 
والطقسوس التى 'تم تصويرها طبيعية" بالنسبة لهمء كنباتات محلية فى النصوص 
الإنجليزية التى يقرعونها. 


الاسترادة: سيليستن 995١؛‏ نيدرفيين بايترز ؟591١؛‏ توماس 9985١؛‏ 
واسير مان 1988 19884. 


[ع2) 2150 21011 امعد 

الاستكشاف والسفر: بدأ الاستكشاف الأوروبى للأجزاء الأخرى من العسالم 
بالحركة الفعلية إلى خارج أوروبا بالطرق البرية إلى "الشرق". وبحرا عبر البحر 
المتوسط وإلى الأطلنطى. رغم وجود الكثير من الروايات الأسطورية عن رحلات 
بحرية مبكرة؛ ودليل تاريخى جدير بالاعتبار عن سفر موسّعء» وحتى عبر القارات» 
لشعوب مثل الفايكنج فى العصور المظلمة والعصور الوسطىء يبدو أن القفزة 
العملاقة للأمام التى أخذها السفر الأوروبى فيما وراء الأطراف التقليدية للبحر 
المتوسط كانت فى بداية عصر النهضة. كان هذا - جزئيًا - بسبب انحسار سيطرة 
المسلمين على ما يسمّى بالشرق الأوسط والشرق الأقصى - والذى سمح 
للمسافرين بالمضئ قدمًا بفضل سلام الإمبراطورية المنغولية وءذامعده381 عوط 
وحتى الصين (ماركو بولو) - وجزئيًا بسبب تطور المساعدات الملاحية الفعالة 
والتقدم فى رسم الخرائط (انظر: علم الخرائط). كان هذا التقدم يعنى أن مستكشفين 
أو ائل للبحر مثل البرتغاليين والإسبان أمكنهم أن يغامروا بالبعد أكثر ويخاطروا 
بمغادرة قرى القرن الخامس عشر التى تعانق الساحل والبدء فى السفر للأطلنطى 
نفسه لاكتشاف جزر الكنارى وجزر أزورس البعيدة عن الشاطئ» والتى ربما 
تكون أول 'مستعمرة" أوروبية على الإطلاق» التى احتلوها فى بداية القرن السادس 
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بدأ "السفر" أيضناء بالإضافة إلى مثل هذه الاستك_شافات المادية» بوصفه 
الصياغة الخيالية للناس والأماكن الأخرى. يستمر هذا المزج بين الرحلات البحرية 
الاستكشافية الفعلية والتمثيلات التخيلية للآخرية المتأصلة فى الممارسة الخيالية 
للعصور الوسطىء عبر وفيما بعد الإبحار الفعلى حول العالم فى القرن الثامن عشر 
والرحلات الواسعة فى الأجزاء الداخلية للقارات التى تبعت ذلك فى القرن التاسع 
عشر. وبالطبع» فإن فكرة الاستكشافات والاكتشافات فى مثل هذه الرحلات لهى 
فكرة أوروبية-التمركز بشكل عميق؛ لأن ما زعم المستكشفون أنهم اكتشفوه كان 
بالفعل معروفا بشكل ثابت لشعوب المواطنين الأصليين المحليين» الذين قاد الكثير 
منهم المستكشفين البيض للمعالم الرئيسية المحلية والأنهار ومصادر الغذاء التى 
مكنتهم من البقاء. ولكن هذه الاكتشافات تم نسبتها للمستكشفين الأوروبيين وكأن 
هذه الأماكن لم توجد قبل هذا. 

أت الرحلات البحرية فى عصر النهضة إلى شيوع الاستيلاء على بضائع 
شعوب المواطنين الأصليين كغنائم. كان يُنظر إلى السفر والاستكشاف فى هذه 
الفترة بغرض تجارى واستغلالى تمامّاء وبلا خجل. أثناء القرن الثامن عشرء على 
أى حال بدأت أنواع جديدة من الرّحالة فى الظهور»؛ خاصة الرّحالة العلميين بحثشا 
عن معلومات بيولوجية وجغرافية جديدة» والمبشرين إلذين بدءوا فى السفر بشكل 
متزايد لنشر الديانة المسيحية والذين - مثل المستكشفين العلميين - رأوا تفاعلهم 
مع ناس العوالم التى دخلوها تفاعلاً حميذا فى جوهره. فى البداية» كانت الشركات 
التجارية غالبًا ما تتكفل بهذه الأنماط الجديدة من الرّحالة أو يتم إلحاقهم بالبعثشات 
الحكومية. ولكنهم سرعان ما كونوا مؤسسات علمية ودينية مستقلة لدعم عملهمء 
مثل "الجمعية الجغرافية الملكية" أو الجمعيات التبشيرية المتنوّعة» مما سمح لهم 
ظاهريًا بإبعاد أنفسهم عن البعثات العسكرية والتجارية وتصوير أنفسهم بطالبى علم 
غير مؤذين مقارنة بالتجار الجشعين وقوّات الغزو فى الحملات العسكرية. 
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على أى حالء كانت رحلاتهم وحكاياتهم عن هذه الرحلات. سواء حقيقية 
فى الظاهر أو مزيّنة بشكل قصصىء "أخاذة" بشكل فعّال» مثل الاستغلال التجارى 
أو الغزو. سهّلت هذه المعرفة أيضًا بشكل مباشر الاستغلال والتدخل» فهى عمليات 
ينعكس تأثيرها الحقيقى فى عبارات مثل 'فتح إفريقيا". مثل هذه العبارة أيضًا تشير 
إلى جندرة الأرض والارتباطات بين الجنسانية والاستكشاف والغزو. تم فتح 
'الأراضى العذراء" (لم تكن أبدًا عذراء» ولكن كان السكان يعتبرون غير 
متحضرين وبالتالى ليس لديهم حقوق قانونية للملكية) بالاستكشاف من أجل التجارة 
والاستيطان» وتم قتل السكان الأصليين أو تهجيرهم أو تهميشهم داخل مجتمعات 
المستوطنين الأوروبيين. فى الحالات المتطرفة التى كانت ترى فيها الشعوب بدون 
أشكال تنظيمية يمكن للأعين الأوروبية أن تميّزهاء كما فى أسترالياء كان يُعلن أن 
الأرضء. بالمعنى الحرفىء خالية كناتلاناه هاء). 

ساعدت حكايات السفر الأوروبى وتقارير الجمعية الملكية عن الاستكشافات 
على إنتاج أفكار حول أوروبا نفسها والحفاظ عليهاء أفكار تشكلت أطرها من خلال 
إحساس أوروبا باختلافها عن الأماكن والثقافات التى كان يتم اكتشافها وكتابة 
تقارير عنها. كانت المعرفة التى أنتجها السفر الاستكشافى لهذه الجماعات المتنوعة 
هى قلب السيطرة على الممتلكات الجديدة. 


عاء رض "كفي خاو :]لا على بوورقالك »مدر وجا كا نا رق اباك با ويتكدسن 
وضعها فى كتالوج بكونها تحت سيطرة أو نفوذ إحدى القوى الاستعمارية أو 
غير ها. وكان سرعان ما يتم الاستيلاء على حكايات السفر هذه فى الأشكال 
القصصية فى أعمال متنوعة مثل "'العاصفة" و'رحلات جلفر" و'روبنسون كروزوا'. 
فى الحقيقة» يرى نقاد كثيرون الرواية الأخيرة كأول رواية حديثة؛ ليشيروا إلى أن 
تطور هذا النوع الأدبى الجديد والقوى واكتشاف الأراضى الجديدة وتحولها الخيالى 
يقفان متلازمين جنبًا إلى جنب (انظر: وات ١5151‏ وسعيد .)١1557‏ 


بالإمكان التدليل على أن السياحة المعاصرة؛ من أوجه كثيرة» هى الامتداد 
الحديث لهذا الامتلاك من خلال الاستكشاف. فالسائح يدخل أرض "الآخر" بحثا عن 
كبو غزائيوة: كانت الشياهة الندكرة تحاف الاستكقافه فى الفثر اكه القديقة تروافية 
المبكرة: مجموعات من رجال وسيدات فيكتوريين مربوطين معًا بالحبال 
لاستكشاف جبال الألب الصغرى أو منحدرات فيزوف. تنقسم السياحة الحديثة إلى 
الشكل المعاصر لهذا فى جولة المغامرة أو السفارىء والشكل الجماهيرى لسياحة 
الرفاهية الحديثة والذى فيه تكون التجربة منمّطة بشكل نموذجى» ومعلبة» ومختزلة 
إلى منتج سهل استهلاكه. فى الواقع إن السائح فى بحثه ظاهريًا عن الجديد يسعى 
فعليًا لما هو معروف بالفعل. بنفس الطريقة التى كانت خبرة الرّحالة المبكرين 
تصبغها بعض التوقعات التى تكونت على مدار قرون من التخيّل الخرافى» فكذلك 
السائح الحديث يسافر ليكتشف هذه الخبرات النمطية التى تقدم بالفغمل كخبرات 
غرائبية. وحيث تغيب رموز الاختلاف الغرائبى النمطى (مثل أشجار النخيل؛ 
وشواطمئ الرمال البيضاء... إلخ) يتم صياغة هذا كجزء مما يسمّى تطور المنتجع. 
وتنتهى فكرة الاستوائى (21عذم40 826)) عن الإشارة إلى أى حقيقة جغرافية فعلية؛ 
والتى يمكن أن تتضمّن حقائق مزعجة مشل البعسوض ومسدتتنقعات المنغفروف 
وحيوانات المنطقة السامة وأيضنا الفقر الإنسانى والاستغلال. بدلاً من .هذا يصبح 
الاستوائى بناءً خياليًا يُفصح عن الخيال الأوروبى أكثر مما يُفصح عن الموقع 
الفعلى المح فيه عفرن لهذا مسن ماده العا ع و عا ا 
الاقتصادية والثقافية التى تصوغ بها المؤسسات الخارجية والشركات متعددة 
الجنسيات اقتصاديات الدول النامية وتجعلها معتمدة عليها (انظر: الكولونياليسة 
الجديدة). 


للاستزادة: هجان 5/89 ١؛‏ كنكيد /9/8١؛‏ ميلز 9994١؛‏ برات .١5937‏ 
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الفانونية (انظر كذلك: الفانونية النقدية): مصطلح للنقد التحررى المناهض 
للكولونيالية صاغه الطبيب النفسى المارتينيكى "فرانز فانون" .)1551-1١9555(‏ 
عمل 'فانون" فى الجزائر قاده إلى التورط بشكل نشط فى حركة التحرير 
الجزائرية» ونشر عدد من الأعمال الأساسية عن العنصرية والكولونيالية. من بين 
مه الأخمان تنوه كوا داءء أقنعة بيضاء (وعلوه]8 عانط ]لآ ,مك5 عاعدا8)' 
(1461» وترجم عام »))(١354‏ وهو دراسة فى سيكولوجية العنصرية والسيطرة 
الكولونيالية. وقبيل وفاته نشر "معذبو الأرض (طاسهظ عا 2ه 4لعطعاءم 71 عط1)" 
»)١45١(‏ وهو دراسة أوسع عن كيف أن الحس المناهض للكولونيالية ربما 
يخاطب مهمة تفكيك الاستعمار. فى هذه النصوص يُلملم 'فانون" أطراف 
الاستبصارات التى استمدها من دراسته الإكلينيكية لآثار الهيمنة الكولونيالية على 
نفسيةا المستعمر وكتايلة الماكسن الشيظرة الاقتضيانية والاجساعية: وتية هذا 
الربط طور فكرته عن طبقة الوكلاء أو النخبة» التى تبادلت الأدوار مع الطبقة 
الكولونيالية البيضاء المسيطرة دون الدخول فى أى إعادة هيكلة راديكالية للمجتمع. 
كانت البشرة السوداء لهؤلاء الوكلاء 'مقنعة" باشتراكهم فى قيم القوى الكولونيالية 
البيضاء. يطرح فانون أن النخبة المثقفة للمسكاك'الأصنايوى محنتي كيه فقلية 
المجتمع بشكل راديكالى على أساس ثابت من الناس وقيمهم. 

على أى حال فإن 'فانون" - مثل الشخصيات التحررية القومية المبكرة 
الأخرىء مثل الترينيدادى 'سى. إل. آر. جيمس" والكيب فيردى "أميلكار كابرال" - 


)١(‏ المقصود أنه ترم فى هذا التاريخ إلى الإنجليزية: لأنه نشر فى الأصل باللغة الفرنسية. 


]/5 


لم يتبن رؤية ساذجة لما قبل الكولونيالية. كانت قومية 'فانون" دائما هى ما عرّتفه 
"إدو ارد سعيد" فى "الثقافة والإمبريالية' ب "القومية النقدية", أى أنها قد تكونت 
داخل وعىّ بأن مجتمعات ما قبل الكولونيالية لم تكن أبدا بسيطة أو متماثلة وأنها 
احنوت على طبقة ضارة اجتماعيًا وتكوينات جندرية تطلبت الإصلاح بقوة 
راديكالية. وكما أشار 'سعيد" فإن 'فكرة [فانون] كانت أنه إذا لم يتغير الوعى 
القومى فى لحظة نجاحه بطريقة ما إلى وعىّ اجتماعى» فالمستقبل لن يحمل 
التحرر. وإنما امتدادًا للإمبريالية" (1351: 7"). بالنسبة ل 'فانون"؛ فإن مهمة 
المُحرر القومىء الذى غالبًا ما يُرسم مثلما كان هو شخصيًاء من النخبة المتعلمة 
تعليمًا كولونياليّاء كانت أن 'ينضم إلى الناس فى هذه الحركة المتقلبة التى يعطونها 
للكاد بدا ل وستوشة تكو قبارنة الدع فين عدينا اله كندل اع 1ه 111 
(انظر : التنوع الثقافى/الاختلاف الثقافى). 
رغم أن 'فانون" أحيانا ما يتم تطويعه تحت لواء الشكل الساذج من النزعة 
الأصلانية» فإنه كان لديه رأئّ أكثر تعقيدًا بخصوص التقاليد وما قبل الكولونيالية 
وكذلك دورها فى صياغة دولة ما بعد الكولونيالية الحديثة. يميّز 'فانون". بالطبع. 
ويعبّر بشكل قوى عن حقيقة أنه بالنسبة للقادة القوميين الجدد فإن "البحث المتحمس 
عن ثقافة قومية وجدت قبل العصر الكولونيالى يجد مبرره الشرعى فى التلهف 
الذى يشترك فيه كثيرون من مثقفى السكان الأصليين إلى الارتداد عن هذه الثتقافة 
الغربية التى يخاطرون كلهم بالغرق فيها" وإلى 'تجديد الاتصال مرة أخرى بالينابيع 
الأقدم, والأكثر سبقا على الكولونيالية» لشعبهم" .)١54-157 :1971١(‏ ولكنه أيضا : 
ميز خطر كون مثل هذا الماضى يمكن بسهولة تحويله لميثولوجيا واستخدامه لخلق 
جماعات قوى نخبوية جديدة» متخفية» مثل المحررين الذين سبق وحذر منهم: 
الثقافة القومية ليست فولكلوراء ولا شعبويّة مجردة تؤمن 
بأنها بمكن أن تكتشف طبيعة الناس الحقيقية. إنما ليست مؤلفة 
من البقايا الخاملة للأفعال غير المبررة. أى الأفعال المرتبطة 
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بدرجة اخذة فى التناقص بحقيقة الناس الحاضرة على الدوام. 
الثقافة القومية هى كل مجموعة امجهودات الى يبذلما الناس فى 
مجال الفكر لوصف وتبرير والثناء على الفعل الذى من خلاله 
خلق هذا الشعب نفسه ويحافظ على وجوده. 
(1951: 64 ٠١-هه٠١)‏ 


على مدى تحليله التاريخىء لم يفقد 'فانون" أبدا رؤيته لأهمية الوعى الذاتى 
ودوره فى خلق الإمكانيات من أجل السيطرة المهيمنة على الذات المستعمرة. 
والمجتمع الكولونيالى الجديد الذى تلى الاستقلال السياسى. وتناول فى دراسات 
مثل "حقيقة السواد (وععصاعو8[1 4ه اعه5 عط1)" )١155(‏ أهمية علامات الاختلاف 
العغنصرى المرئية فى صياغة خطاب تحيّز والآثار النفسية التعريفية القوية لهذا 
على صياغة الذات بالنسبة للشعوب السوداء. يعطى الكثير من عمل 'فانون" تعريفا 
للمحاولة الراديكالية لمواجهة هذا في خطابات حركة وعى السود التى ظهرت فى 
أمريكا وبريطانيا فى ستينيات القرن العشرين والتى استوحت الكثير من إلهامها من 
عمل 'فانون". رغم أنه يمكن الجدل بأن منظرين لاحقين مثل 'أميلكار كابرال' 
قدموا برنامجًا سياسيًا أكثر فعالية لتنفيذ التحول الراديكالى للنخبة المتقفة 
الكولونيالية من السكان الأصليين فيما وصفه "كابرال"» فى تعبير لا يُنسى» 'مسيرة 
قسريّة حقيقية على طول الطريق إلى التقدم الثقافى' (كابرال :)١555‏ ففى هذا 
النسج للخاص والشخصى مع العام والاجتماعى كانت مساهمة 'فانون" متميزة 
عمف التافينة 


للاستزادة: فانون ؟ م 5 ل 8565ل 1553 


1 --2051 2110 1اكتتتتحدرء] 
النسوية وما بعد الكولونيالية: النسوية لها أهمية كبرى لخطاب ما بعد 
الكولونيالية لسببين رئيسيين: أولاء إن كلا من النظام الأبوى والإمبريالية يمكن 
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رؤيتهما كممارسين لأشكال متشابهة من السيطرة على أولنك الذين يجعلونهما 
خاضعين. لهذا فإن خبرات النساء فى النظام الأبوى وخبرات الذوات ٠المستعمرين‏ 
يمكن أن تتمائل فى عدد من النواحى» وكلا من السياسات النسوية وما بعد 
الكو لو نيالية تعارض مثل هذه السيطرة. ثانياء» كانت هناك مجادلات شديدة فى عدد 
من المجتمعات المستعمّرة حول ما إذا كان الجندر أو القهر الكولونيالى هو أهم 
عامل سياسى فى حياة النساء. أدَى هذا أحيانا إلى الانقسام بين النسويين الغربيين 
و النشطاء السياسيين من الدول التى تعانى من الفقر أو القهر؛ أوء بالتبادل» فالاثنان 
متشابكان بشكل لا يمكن فصله؛ وفى مثل هذه الحالة فظروف السيطرة الكولونيالية 
تؤثر بطرق ماديّة على وضع النساء داخل مجتمعاتهن. أدى هذا إلى نداءات 
باهتمام أكبر لصياغة وتوظيف الجندر فى ممارسات الإمبريالية والكولونيالية. 

غالبا ما كانت النسوية» مثل ما بعد الكولونيالية» تهتم بالطرق والمدى الذى 
يكون عنده التمثيل واللغة مهمّين لتشكيل الهوية وصياغة الذاتية. كانت اللغة لكلتا 
المجمو عتين أداة لهدم السلطة الأبوية والإمبريالية» واستدعى كلا الخطابين 
أطروحات جدلية جوهرانية فى طرح أشكال من اللغة أكثر أصالة» ضد الأشكال 
المفروضة عليهما. يشترك كلا الخطابين فى حس الانفكاك عن لغة موروثة ولهذا 
حاولا استعادة أصالة لغوية من خلال لغة ما قبل الكولونيالية أو لسان أنثوى بدائى. 
على أى حالء استخدم كل من النسويين والمستعمرين أيضاء مثل الجماعات التابعة 
الأخرىء الاستحواذ لهدم وتكييف لغات مسيطرة وممارسات دلالية. 

تلتفى نصوص النظرية النسوية ونصوص ما بعد الكولونيالية فى جوانسب 
كثيرة من نظرية الهويّة» والاختلاف» واستدماج الذات إيديولوجيًا بالخطاب السائد 
وكذلك تقديم استراتيجيات مقاومة متنوعة لمثل هذه السيطرة؛: لبعضها البعض. 
يمكن أن نتبيّن تشابهات بين "كتابة الجسد" فى النسوية و'كتابة المكان" فى ما بعد 
الكولونيالية» وتشابهات بين استراتيجيات ازدواجية الميول الجنسية والتوفيق بين 
المعتقدات الثقافية» وتوسلات ممائلة بالقومية (أشكروفت .)١5185‏ 


]78 


فى الثمانينيات» بدأ كثير من النقاد النسويين (كاربى 5187١؛‏ موهانتى 
5 سوليرى )١137‏ يحاججون بأن النسوية الغربية» التى افترضت أن الجندر 
يطغي على الاختلافات الثقافية ليخلق فئة عالمية مما هو نسائى أو أنتوىء كانت 
تعمل من منطلق افتراضات عالمية (2196:581154) مستترة تتسم بتحيّز أوروبى 
التمركز وميل للطبقة المتوسطة. لهذا كانت النسوية متهمة بالفشل فى تفسير أو 
تناول خبرات نساء العالم الثالث بشكل كاف. وفى هذا الصددء تواجه المسائل 
المتعلقة بالجندر مشاكل شبيهة لتلك التى تتعلق بال طبقة. تنتقد 'موهانتى”, على 
سبيل المثال: 
الافتراض أن كلنا لدينا نفس الجندرء عسبر الطبقات 
والنقافات» يتم صياغته نوعا ما اجتماعيًا كجماعة متجانسة تم 
تعيين هويّتها قبل عملية التحليل ... هكذاء فالتجانس المجمسع 
عليه خطابيًا لل "نساء" كجماعة يتم الخطأ فيه باعتباره حقيقة 
مادية معينة تارييًا لجماعات النساء. 
(موهانتى 1584: 8””) 


يوضتّح "دعنى أتكلم ع621م5 846 1644" ل 'دوماتيلا باريوس دى شونغارا" 
كيف أن الحقيقة المادية لجماعات مختلفة من النساء يمكن أن تؤدى إلى إدراكات 
شديدة الاختلاف لطبيعة الصراع السياسى. عندما تمت دعوتها إلى "محكمة النساء 
الدولية السنوية!'" فى مكسيكو سيتى فى 15174١.؛‏ كان الاختلاف بين الأجندة 
النسوية للمحكمة وصراعها السياسى ضد القهر فى مناجم القصدير ببوليفيا ديد 
الوضوح. فى رأيهاء أن "خطة العمل العالمية" للقاء 'لم تتناول المشاكل الأساسية 
لنساء أمريكا اللاتينية" (باريوس دى شونغارا 1517: .)5١١‏ كان من الصعب 
دائمًا التغلب على التداخل بين القهر الأبوى والاققصادى والعرقىء واستمرت 


)١(‏ محكمة شعبية رمزية لجرائم الحرب ضد النساء 
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الاختلافات بين الأولويات السياسية لنساء العالم الأول والعالم الثالن حتى الوقت 
الحاضر. مثل هذه الاختلافات تبدو كاختلافات التأكيد والاستراتيجية وليست 
اختلافات المبدأء لأن ترابط الأشكال المتنوعة من القهر الاجتماعى يؤثر ماديا على 
حياة كل النساء. 


وحديثا كان يقلق النسوية أن فئات مثل الجندر يمكن أحيانا أن يتم تجاهلها 
داخل التكوين الأكبر للكولونيالى المستعمر وأن نظرية ما بعد الكولونيالية تنزع إلى 
أن سقط الكتلافاها الجلار فى .مسزاغة افئة واحدة للمستعمّر. يحاجج هؤلاء التقاد 
بأن الكولونيالية عملت بشكل مختلف للغاية مع النساء عنه مع الرجال؛ وبأن 
"الاسسيان: اوضع "الى نت لجنا كانت السراة خا ضاف لكل يرق الفتررق: العماذ 
كرعايا كولونياليين وتمييز خاص كنساء يلزم أخذه فى الاعتبار فى أى تحليل للقهر 
الكولونيالى (سبيفاك 1586أء 9486 اب» 9486ات» 41١185‏ موهانتى 184١؛‏ 
سوليرى .)١197‏ حتى ممارسات ما بعد الاستقلال للقومية المناهضة للكولونيالية 
لا تخلو من هذا النوع من التحيّز الجندرى» وصياغات التقليدى أو الما قبل 
كولونيالى غالبًا ما تنحرف بشدة من خلال تحيّز ذكورى معاصر يمثل بشكل زائف 
المرأة "الساكنة الأصلية" كخانعة وتابعة. 

يعد "أجساد سوداءء أجساد بيضاء" لساندر إل. جيلمان )١5/5(‏ تفسيرا منيرًا 
للارتباطات بين العرق والجندر كنتيجة للتوسع الإمبريالى» وهو يُظهر كيف أن 
تمثيل الإفريقى فى الفن والطب والأدب الأوروبى فى القرن التاسع عشر عرز من 
صيغة جسد الأنثى المختزل إلى موضوع جنسى. كان هناك حضور دائم للخدم 
السودء الذكور أو الإناث» فى اللوحات والمسرحيات والأوبرا كعلامة للنشاط 
الجنسى غير الشرعى. 'بحلول القرن التاسع عشر أصبحت جنسانية السود. ذكورًا 
كانوا أم إناثاء أيقونة للجنسانية المنحرفة بشكل عام" (74؟). علاوة على هذاء 
"فالعلاقة بين جنسانية المرأة السوداء والمرأة البيضاء المختزلة كموضوع جنسى 
تدخل بعدا جديدا عندما يتم فحص الخطاب العلمى المعاصر بخصوص طبيعة 
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جنسانية الأنثى السوداء" .)57١(‏ تقدم أمثلة سيئة السمعة للغرائبية الشهوانية. مثشل 
'فينوس الهوتنتوت7 التى عغرضت فى جولة فى إنجلتراء أمثلة ماديّة على الطرق 
التى تصبح بها علامات الآخرية العرقية أداة مهمة فى صياغة جنسانية أنثوية 
(منتهكة عللووء م وعسدى)(). 

فى المستعمرات الاستيطانية» رغم أن أجساد النساء لم تكن تصاغ مباشره 
كجزء من الجنسانية المنتهكة» كانت أجسادهن دائمًا مسرحًا لخطاب قوة من نوم 
جحو ار كه :قن كاذ مار ازور كانت سبدو و رتو لخروالن البين كيو ظيو كا 
جنسية» ولكن تناسلية» مثل التعبير الحرفى "أرحام الإمبراطورية" الذى كانت 
وظيفته تقتصر على تزويد المستعمرات الجديدة بسكان من المستوطنين البيض. 


للاستزادة: أليكساندر وموهانق /91/1١؛‏ دونالدسون 9937١؛‏ هولست- 
بيترسن وراذرفورد 65 ؛ هيام إماك كلينتوك 998١؛‏ ماير 595١؛‏ 
راجان 7 995١؛‏ ويتلوك 5586١؛‏ وينتر .159٠‏ 


111110 
انتساب صلبى/ تنسب: كان "إدوارد سعيد" هو الذى لفت النظر إلى أهمية 
هذا الزوج من المصطلحاتء حيث قال إن أنماط "الانتساب الصلبى" (الحق بالميلاد 
أو النسل) التى عملت بمثابة قوة رابطة فى المجتمع التقليدى أصبحت من الصعب 
بشكل متزايد الإبقاء عليها فى تعقيد الحضارة المعاصرة. وكان يحل محلها أنماط 


.)١1815-411/85( سارة بارتمان‎ )١( 
المقصود أن جسد المواطنة الإفريقية 'سارة بارتمان" المعروض للنظارة فى السيرك فين لندن وباريس‎ 0 
كان بمثابة نموذج للعرق والجنسانية السوداء التى (تنتهك) تخرج تمامًا عن "الطبيعى والمقبول" فى‎ 


أوروبا. 
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"التنسب". وبينما يشير الانتساب الصلبى إلى خطوط النسل فى الطبيعة؛ يشير 
التنستب إلى عملية تعيين الهويّة من خلال الثقافة. ١‏ 

يشجّع 'سعيد" التنسّب كمبدأ نقدى عام لأنه يحرر الناقد من النظرة الضيقة 
للنصوص المرتبطة صلبيًا بالنصوص الأخرىء مع إعطاء القليل جدا من الانتباه 
إلى "العالم” الذى أتت فيه إلى الوجود. على سبيل المثال» يشير اس تخدامه الأولى 
للمصطلحات إلى أن هناك نزوع إلى تناول الأدب الإنجليزى المرجعىي 1ه0246ة> 
على أساس الانتساب الصلبىء بالنظر إلى الأدب على أنه ذاتى الإدامة وإلى 
الأعمال الأدبية بأن لديها علاقاتها التأويلية الأهم للأدب الذى قد مضى سلفا. 
وبالمقارنة» فالقراءة على أساس التنستب تسمح للناقد برؤية العمل الأدبى كظاهرة 
فى العالم» موضوعة فى شبكة من صلات التنسّب غير الأدبية وغير المرجعية 
(اهءنسممة») وغير التقليدية. بهذا المعنى» يُرى التنسّب بصورة إيجابية بوصفه 
أساسا لنوع جديد من النقد يمكن لإدراك عملية التنسّب داخل النصوص أن تحرر 
النقد من قاعدته الضبقة فى القالب المرجعى الأوروبى. 


بينما يشير الانتساب الصلبى إلى مجال طوباوى من النصوص يرتبط بشكل 
تسلسلى ومتمائل وملتحم بالنصوص الأخرىء فإن التنسّب هو ما يُمكن النص من 
أن يحافظ على نفسه بوصفه نصاء و"حالة المؤلفء واللحظة التاريخية» وقفروف 
النشر والانتشار والاستقبال» والقيم التى يأخذ منهاء والقيم والأفكار المفترضة؛ 
إطارًا من الافتراضات الضمنية المتفق عليها بشكل جماعىء الخلفية المفترضة» 
وهكذا" (سعيد .)١125-١14 :١947‏ يرسل التنسّب النظرة النقدية وراء الحدود 
الضيقة للأوروبى والأدبى كلاسيكيًا إلى داخل هذا النسيج الثقافى. 'لهذا فأن تعيد 
خلق الشبكة التنستبيّة يعنى أن تظهر وتعيد المادية إلى الخيوط التى تربط النص 
بالمجتمع والمؤلف والثقافة" .)١175(‏ هذا الاهتمام بمادية النص أيضًا يسمحله 
بقراءة نصوص الأدب الإنجليزى 'بشكل طباقى" ليرى إلى أى مدى هم متضمنون 
فى المشروع السياسى الواسع لل إمبريالية. يصبح العالم السياسى والاجتماعى 
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متاحا لتدقيق الناقد.» بخاصة غير الأدبىء. غير الأوروبىء وفوق كل هذاء الئعد 
السياسى الذى يمكن أن يوجد فيه كل الأدب وكل النصوص .)١١(‏ إن النص 
المفترض تقليديًا أن يرتبط صلبيًا بخطاب "الأدب الإنجليزى" يمكن الآن رؤيته فى 
علاقة تنسّب بشبكة التاريخ والثقافة والمجتمع الذى بداخله يأتى إنى الوجود وتتم 
قراءته. 

استخدم سعيد المفهوم أيضًا ليصف الطريقة التى تربط بها شبكة التنسّب 
المجتمعات المستعمّرة بالثقافة الإمبريالية. يتم فهم الهويات الثقافية بوصفها 
'مجموعات طباقية" ».)٠١ :١3337(‏ والصلات التنسبيّة التى غالبًا ما تكون مستترة 
لكلا الثقافتين الإمبريالية والكولونيالية تكون مطاوعة ل قراءة طباقية. من 
الواضح أن مفهوم التنسّب مفيد لوصف الطرق التى من خلالها تستبدل المجتمعات 
المستفمر 8 التسئلقة القمستية بالموسسات الاحتماضية واتسياسية والقافية 
للإمبراطورية بالارتباطات الصلبية للتقاليد الثقافية المحلية الأصلية. يشير التتسّب 
إلى "هذه الشبكة الضمنية من الارتباطات الثقافية المميزة بين الأشكال والتعبييرات 
والاستفاضات الجمالية الأخرى من جانبء ومن جانب آخر المؤسسات والوكالات 
والطنقاكةو قرس الالمتناغية تعديدة الدلقه" (10/1): زريطظ "سعد" المديرج متكمرة 
"جرامشى" عن الهيمنة بالإشارة إلى أن شبكة التنسّب نفسها هى مجال تشغيل 
السيطرة المهيمنة وهذا ربما يكون واضحًا بشكل خاص فى حالة سيطرة الثتقافة 
الإمبريالية. 

للنزوع إلى التنسب لتوليد الانتساب الصتلبى تضمينات تتجاوز كثيرا نشاط 
الناقدء ذلك لوجود عملية تنسّب تعمل بشكل ثابت فى المجتمعات المستعمرة: شبكة 
ضمنية من الافتراضات والقيم والتوقعّات التى تضع الذات المستعمّر وتعيد وضعه 
باستمرار فى علاقة صلبية بالمستعمر. يشير هذا إلى طريقة واحدة تحتفظ فيها 
عملية التنسّب بقوئها العنيدة فى المجتمعات الكواونيالية سكاع ”القيس يواوه 
للثقافة الإمبريالية بوصفها أمَّاه مرتبطة بعلاقة انتساب صلبى بال '"طفل" 
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المستعمر . هكذاء بينما ينجب الانتساب الصلبى التنسّب. ففى المجتمعات المستعمرة 
العكس أيضنًا صحيح. 1 

وكما يتضح. تستدعى هذه الحركة من الانتساب الصلبى إلى التنستب تحديدا 
القوة المهيمنة للثقافة الإمبريالية السائدة. فالانتساب الصلبى لا يقتصر على سلسلة 
الانتساب الصلبيّة العرقية أو الوراثية؛ بل إن قوتها الحقيقية تنبع من إيعازها 
ددرا الناقن رشي لاقتسافه المللقى. هو نود لور ار جر الوية لكر ب انع 
الإمبريالى على السيطرة على التمثيل واستدعاء شبكات التنسب. ويصبح طريقة 
أساسية فى بناء العلاقات بين الإمبراطوريات والمستعمراتء؛ إذ من خلال هذه 
العملية يتم الحفاظ على القوة الثقافية للمركز الإمبريالى والسيطرة المستديمة 
للاليات العامة. 


للاستزادة: سعيد .١9/0‏ 


11011111 

حدود: فكرة الحدودء الحد أو النطاق المحدّد للتفرقة بين مساحة وأخرى أو 

شعب وغيرهء هى بكل وضوح فكرة أقدم بكثير ومستخدمة بشكل أوسع من 
النظريتين الكولونيالية والما بعد كولونيالية. توجد. على سبيل المثال» دراسة واسعة 
عن التاريخ الحدودى فى الدراسات الأمريكية» بداية بما يسمّى "أطروحة تيرنر" 
التى قدّمها "فردريك جاكسون تيرئر" عام ١847‏ (انظر: تايلور 4١917١‏ وفيلب 
و'وست" .)١175‏ وضع "تيرئر" نظرية تذهب إلى أن التطور الأمريكى يمكن 
تفسيره بوجود مساحة شاسعة من الأرض الخالية» التى إليها زحفت المستوطنات 
الأمريكية غربا. رأى "تيرنر" الحدود بمثابة الضامن الحقيقى للحريات الديمقراطية 
الأمريكية» لأنه متى مارست الظروف الاجتماعية ضغطًا على التوظيف أو متى 
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نزعت القيود السياسية إلى إعاقة الحرية» يمكن للأفراد أن يهربوا للظروف الخالية 
من القيوة عند الحدودء ار أ "قيزر" أن المواطنيق :لم يكونوا اليقيلوا بالأكون الأننئ 
أو بشغل موقع دائم فى التمرتد الاجتماعى» فى حين أن هناك أرضنًا موعودة تنعم 
بالحرية والمساواة» مفتوحة لكل شخص ليتملكها. ومما له مغزى أن يلاحظ 'نيرنر" 
أيضًا أن الحدود المفتوحة كانت بالفعل بيئة من الماضى وأن الأمريكيين ينبغى 
بدافع الضرورة أن ينتقلوا إلى فصل آخر من فصول التاريخ. 

وبصرف النظر عن صحة هذه الأطروحة ككل (ولقد تم نقدها بشدة لأدي | 
غير ثابتة بصورة عامة بالدليل التجريبى)» فسوف يختلف قليلون مع تأكيد 'تيرنر' 
على أن خبرة الحدود الأمريكية لطالما كانت مركزية للإدراكات الذاتية للهويّة فى 
[لوالأباه المتحدة كنتيكة: لحضوررها الكلى فى الثقافة الجنتاهرية.ومما له معنوى 
بالطبع أن "تيرئر" يرى الحدود بشكل رئيسى بوصفها قوة مؤثرة على توسّع السكان 
من المستوتلنين عززناة وتطيق: القليل مخ الامتمام بإدراف السكاق الأصابيق» فينينا 
يطلق عليه الحدودء لهذا التوسع. وبالتالى فإن التفسيرات الحديشة للمؤرخين 
وغيرهم بشأن ردود أفعال السكان الأمريكيين الأصليين للتوسع نحو الغرب 
الأمريكى هى تصحيح ضرورى لهذه الخرافة السائدة عن الغرب الأمريكى 
بوصفها أرض الحرية والنجاة. بالنسبة للهنود» كانت الخبرة الحدودية مختلفة للغاية 
(بيرخوفر .)١317‏ ربما كان لمركزية الفكرة بالنسبة للإدراكات الذاتية الأمريكية 
الاستيطانية علاقة وطيدة بشيوع المصطلح. ولطالما كانت الدراسات الحدودية دائما 
مكنا اننا في الدؤانناك الكمرركنة ننه لك الركك وانسن المسشبط اع عاليتان] 
أيضتًا عن طريق المؤرزخين الأمريكيين المعاصرين مثل 'ماكنيل” الذى أخذ فكرة 
الحدود وحاجج بأنه ينبغى رؤيتها كواحدة من أهم المجازات (وعم60)) السائدة فى 
تاريخ العالم المعاصر (ماكنيل .)١54:5‏ 

برغم هذا اكتسب هذا المصطلح مغزى محليًا خاصًا فى استخدامه الأحدث 
لذن تقافاك باتنع !الكو كنالب .المت يك لقره الكر تؤنباليه برسي فا كانتا 
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إمبرياليًا يسعى لتعريف واختراع الكيانات التى شكلها من غزواته. تشير الحدود 
العديدة المستقيمة كالمسطرة فى الخرائط الإمبريالية إلى كيفية نشوء غلم الخرائط 
الكولونيالى ليخترع الملامح والفروق الفعلية بين المفاطق والشعوب المختلفة 
ويسجل هذه الملامح والفروق بنفس القدر. كانت الحدود أو الفواصل التى حددت 
الحيّز المكانى الذى تم تعريفه هكذا ملمحًا مهما فى تخيل الذات الإمبريالية» وفسى 
خلق وتعريف هؤلاء الآخرين (صناعة الآخرين) الذين يمكن بهم أن يكون لهذه 
'"الذات" تعريفا وقيمة. هذا الذى يوجد 'وراء الحدود علهم ») 4صمرء5" (هى نفسها 
استعارة(') تستدعى واحدة من الحدود الفاصلة الأولى لأيرلندا الكولونيالية» السور 
بين قطاع البروتستانت فى دبلن وأراضى الكاثوليك البرّية وراءها) كان غالبًا ما 
ينم تعريفه حرقيًا بالآخرء المظلمء الهمجى» الوحشى. 

بالإضافة إلى الحدود الحقيقية» كان خطاب الإمبراطورية مهتمًا مجازيًا 
بتدديد الفواصل والحدودء مخترعًا مقولات لأجلها كان الحيّز المكاني فى العادة 
مجرد صورة فضفاضة لتقسيم جندرى أو تقافى أو عرقى» مرغوب أو مُدرك. 
كتب "'كيبلنج" أن "الشرق هو الشرقء والغرب هو الغربء ولن يلتقيا أبذا" 
».)١884(‏ مشيرا إلى أن فكرة الغرب والشرق لها فواصل مادية أقل منها 
ميتافيزيقية. حتى أن خلق نقطة اتصال حقيقية: 'شرق السويس". ييدو أقل 
تخصيصنا من الناحية الفيزيقية» لأن مصرء أرض الحدود الواصلة؛» كان يتم 
تعريفها فى أوقات مختلفة بأنها كل من: مهد الحضارة الأوروبية» وقلب الشرق 
الغرائبى الخطيرء حيث تتغيّر الخطابات وتلتقى على أرض من تجريد تشير إليها 
الحدود والمقولات الحيّزية المكانية فقط بوصفها كلمات مجازيّة. 

متشي افكررة اللكدتاذ” الخدوفنة كسهنا ره تننوف نريينا قوا عت القتانرة 
و الفضائل الاجتماعية لأن الإنسان يرتد إلى حالة الطبيعة. تصبح الحدود عندكئذ 


)١(‏ المقصود هو هذا التعبير فى اللغة الإنجليزية 216م 1856 628/010 الذى يعنسى “سلوكا مرفوضمًا أو 
مستهجنا اجتماعيًا". ويرجع أصله إلى تلك المنطقة المشار إليها بجوار دبلن وكانت تسمى 8016. 
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مكانا لل همجية. ولكنها بتم تخبّلها كثيرا كمكان يمكن فيه للرجال (الرجال لا 
النساء) أن يختبروا أنفسهم. وحيث يمكن تولى الضعف الواهن للمتحضترين 
بالرعاية ليصير قوة متجددة (لو «م1ة .)١535‏ دائمًا ما يكون هذ الازدواج 
الوجدانى حاضر! فى صياغة سرديات مستوطنى الحدود» لأن فكرة الحضارة يتم 
على حدّ سواء تأييدها ونقدها من وجهة النظر البدائية ولكن القوية للعالم الحدودى. 
ومما له مغزى أن سرديات الحدود التى ترويها النساء أقل رومانسية بكثير وتؤكد 
فى أغلب الأحيان مفردات الواقع اليومية القاسية للبقاء (موداى ؟885١).‏ 


للاسترادة: بيلنجتون 1955؛ ماكنيل *”588١؛‏ فيلب 985١؛‏ تايلور 
1 ؛ تبرئر 2349451 4١95159‏ ذيبر وروش 199454. 
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ل 
العولمة: العولمة هى العملية التى بها يعيش الفرد وتتأثر المجتمعات المحلية 
بالقوى الثقافية والاجتماعية التى تعمل على مستوى العالم. فى الواقع هى عملية 
صيرورة العالم مكانا واحدا. أمّا العولمية «دوثله10ع فهى إدراك العالم بوصفه 
وظيقة أو تشيجة لعملناك» الغوالمة على المنحتتذاك التداية: 


وكان لهذا المصطلح صعود مذهل منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين. 
إلى أن بدأ تفضيل كلمات مثل "عالمى 2146508110881" و"علاقات دولية". ويشير 
ضعوة كلته "عالاي]" لنشه] قن القزن: القائق عنتن. إلى رياد أهفية الدول الإقارميت: 
فى تنظيم العلاقات الاجتماعية» وهو نتيجة مبكرة للمنظور العولمى لل إمبريالية 
الأوروبية. وبصورة مشابهة؛ يُظهر الاهتمام المتزايد بسرعة بالعولمة تنظيمًا 
متغيّرًا للعلاقات الاجتماعية على مستوى العالم فى هذا القرن» الذى بدأت تتضاءل 
فيه أهمية "الأمة" بينما أصبح لدى الأفراد والمجتمعات إمكانية وصول للمعرفة 
والثقافة التى تنتشر على مستوى الكرة الأرضية» وتتأثر بمفردات الواقع 
الاقتصادى التى تتجاوز حدود الدولة. تعد النواحى البنيوية للعولمة نظام الدولة 
القومية نفسه (الذى عليه تؤسمّس مفاهيم النزعة الدولية مكتاقدهتأمقصعام 
والقغاوق الدولى) والاقتضان العالمئء ونظام الاتضبال العالمن والنظاء السكزئ 
الايد 

جزءٌ من تعقيد العولمية يأتى من الطرق المختلفة التى يتم بها تناول العولمة. 
فبعض المحللين يتبنونها بحماس كملمح إيجابى لعالم متغير سيكون فيه الوصول 
للتكنونوجيا والمعلومات والخدمات والأسواق مفيدًا وق المحلية» وحيث ستؤدى 
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الأشكال السائدة من التنظيم الاجتماعى إلى رخاء وسلام وحرية عالمية» وسيؤدى 
فيه إدراك البيئة العالمية إلى اهتمام بيئى عالمى. إن العولمية بالنسبة لهذه الجماعة 
مصطلحٌ 'للقيم التى تتعامل مع القضايا العالمية بوصفها مسألة مسئولية شخصية 
جماعية" (ألبرو :١195‏ 5). 

بينما يرفضها آخرون بوصفها شكلاً من أشكال السيطرة تمارسه دول "العالم 
الأول" على دول "العالم الثالث". وتمحو فيه ثقافة :غائمية متجانسة يصورة مدر انلذة 
فروق الثقافة والمجتمع الفردية» وتدمّج الاقتصاديات المحلية بسو أكبر فى نظام 
لرأسمال عالمى. وتالتسية ليذه الجمناغة بعة الكو لميّة 'عقيدة غائئية ثقنة تقدتم نظامًا 
متشابكا للتجارة العالمية وتفستره وتبرره". ولهذه العقيدة 'نبرات إيديولوجية خفية 
كان نحشية تازيحية" وتتفمل حرافاتها المضناحية كينا توصيقيا الصميلاً انسيوق 
العالمى" (فيرجسون 157١أ:‏ 877). وتذهب المحاجّة الرئيسية ضد العولمة إلى أن 
الثقافة العالمية والاقتصاد العالمى لم ينطاقا عفويّاء ولكنهما بدءآ واستمرا فى الدوامء 
من داخل مراكز القوة الرأسمالية» وكذا الأمر بالنسبة لتأثير العولمة بنفس الطريقة 
وإلى نفس الدرجة» كما أنها لا تعود بالنفع بشكل متكافئ على المجتمعات المختلفة. 

ينظر مؤيدو "العولمية النقدية" نظرة محايدة إلى العملية» ويفحصون عملياتها 
وتأثيراتها ببساطة. 'تشير العولمية النقدية إلى الاشتباك النقدى مع عمليات العولمة» 
فلا تتجاهل العولمة ولا تحتفى بها" (نيدرفيين بايترز ©1456: .)١5‏ وبالتالى» فبينما 
يرى العولميون النقديون أن العوئمة 'كثيرًا ما أدامت الفقرء وأوسعت التفاوت 
لعادي وزاك م الغو البيئى» ودعّمت الرعحكة العسكرية (سعتعمتاتس)ء 

فتقرة: التندتمفاك ::و تت الجماعات' القاتكة: وعدت التدمتب» بو عمقت اينات 
0 فهم أيضًا يرون أنها كان لها تأثير إيجابى فى 'زيادة الدخل الفردى 
على مستوى العالم ثلاثئة أضعاف منذ »١15©5‏ وتقليص نسبة العالم الذى يعيش فى 
فقر مدقع إلى النصف. وزيادة الوعى البيئى» وتسهيل إمكانية نزع السلاحء بينما 
نالت جماعات تابعة عديدة فرصا للتنظيم العالمى" (شولت :١555‏ ؟5). 


]00 


تقطن الغولعة كمكال :اسن كقفو لمعيه مقين العلاكجات الدولية 
والجغرافيا السياسية» والاقتصادء وعلم الاجتماع» ودراسات الاتصالات» والزراعةء 
والدراسات الثقافية والبيئية. إنها تخاطب فاعلية (©مءع (ومع ذلك لا تخاطب 
منزلة) الدولة القومية المتناقصة فى النظام السياسى العالمى والتأثير المتزايد لبنيات 
وحركات رأس المال المؤسسى. يمكن أيضءًا للعولمة أن تكون "دالة على السفر» أو 
عمليات لشركة متعددة الجنسيات» أو النمط المتغير للتوظيف العالمى أو مخاطر 
البيئة العالمية" (ألبرو .)١5 :١335‏ هناك بالفعل أسباب تضطرنا إلى التفكير 
المي حيننا :كلاق الامو جالبينة. الأمو اكنا وقول #بتيوازدت ول "عنما احماءت 
رياح تشيرنوبل الفاسدة إلى طريقناء لم تتوقف عند الحدودء وتبرز جواز سفرها 
وتقول 'هل يمكننى أن أمطر على أرضكم الآن؟" :١5317(‏ 56). 

تأتى أهمية العولمة لدراسات ما بعد الكولونيالية أولأء من جانب إظهارهفا 
لبنية علاقات القوى العالمية التى تقف راسخة فى القرن العشرين كإرث الإمبريالية 
الغربية. ثانيّاء تحمل الطرق التى تشتبك بها المجتمعات المحلية مع قوى العولمة 
قدرًا من التشابه مع الطرق التى اشتبكت بها المجتمعات المستعمّرة تاريخيا مع 
قوى السيطرة الإمبريالية واستحوذت عليها. كشفت العولمة فى بعض الجوانب» فى 
فترة تفكيك الاستعمار السريعة بعد الحرب العالمية الثانية»ء عن تحويل الإمبريالية 
إلى عمليات فى الاقتصاد والاتصالات والثقافة» تتجاوز القوميات. لا يعنى هذا أن 
العولمة حركة بسيطة أحادية الاتجاه من القوى إلى الضعيفء ومن المركزى إلى 
الثانوى؛ لأن العولمية تثاقفية بنفس الطريقة التى كانت عليها الإمبريالية نفسها. 
ولكنها تظهر فعليًّا أن العولمة لم تنطلق ببساطة عفويًا حول العالم؛ ولكنها لها 
تاريخ متأصل فى تاريخ الإمبريالية» وفى بنية النظام العسالمى.؛ وفى أصول 
الاقتصاد العالمى داخل إيديولوجيا الخطابة الإمبريالية. 

كان المفتاح إلى الرابط بين الإمبريالية الكلاسيكية والعولمة المعاصرة فى 
القرن العشرين هو دور الولايات المتحدة. رغم رفضها القاطع أن ترى نفسها 
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"إمبريالية". وبالفعل موقفها العام ضد المذاهب الأوروبية الأقدم للكولونيالية حتى 
الحرب العالمية الثانية وبعدهاء تبنت الولايات المتحدة بشغف فى سياساتها الدولية 
السيادة السياسية والسيطرة الثقافية والاقتصادية المرتبطة بالإمبريالية. والأهم من 
هذاء أن مجتمع الولايات المتحدة أثناء وبعد هذه المرحلة التوس عيّة المبككرة قد 
استهل تلك الملامح من الحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية التى ربما أمكن 
اليوم اعتبارها أنها تميّز العولمى (10881ع ©6): الإنتاج الضخمء والاتصال 
الجماهيرىء والاستهلاك الجماهيرى. أثناء القرن العشرين» انتشرت هذه الملامسح 
عبر الدول؛ 'مستمدة من الموارد المتكاملة بشكل متزايد للاقتصاد العالمى" (سبايبى 
5 : 3). 


رغم التوازن بين آثارها الحميدة والسيئة» كما حددها العولميون النقديون» لم 
تكن العولمة نشاطا محايدًا من الوجهة السياسية. فبينما يمكن أن يكون الوصول إلى 
الأشكال العالمية من الاتصالء والأسواقء والثقافة بالفعل عالمى النطاق اليومء 
جادل بعض النقاد بأنه إذا سأل المرء كيف يتم تمكين هذا الوصول وبأى آلية 
إيديولوجية يتقدم» أمكن رؤية أن عملية العولمة لا يمكن فصلها عن بُنى القوة التى 
تديمها الإمبريالية الأوروبية. الثقافة العالمية استمرار لمحرك إمبريالى من النفوذ 
والسيطرة والانتشار والهيمنة يعمل وفقا لبنية قوة بدأت فعليّاء كانت قد ظهرت فى 
القرن السادس عشر فى الاحتشاد الكبير للإمبريالية والرأسمالية والحدائة. يفسّر 
هذا لم لا تزال قوى العولمة» من بعض الوجوه؛ متمركزة فى الغرب (بما يتعلق 
الس والتنظيم المؤسسى)» رغم انتشارها - أى هذه القوى - العالمى. 

طلن ”أ تحال« تسكن السيمت: القاتو: الأحميينة العر اميك ادر اس كفنا قن 
الكولونيالية - كيف تشتبك معها المجتمعات المحلية - محور تركيز قدر كبير من 
المناقشة الحديثة حول الظاهرة. إذا لم تكن العولمية ببساطة نتيجة لهيمنة من أعلى 
كتقو الما عتلدةا يقاقفوةة :ودوالركتياك للأشكال القافية الننائةة و السككو اه عاديا 
تصبح استجابات المجتمعات المحلية عندئذ حاسمة. إذ من خلال الاستحواذ على 
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استراتيجيات التمثيل» والتنظيمء و التغير الاجتماعىء عبر الوصول إلى الأنظمة 
العالمية» يمكن للمجتمعات المحلية وجماعات المصالح المهمّشة أن تحقق لنفسها 
التمكين وتؤثر على تلك الأنظمة العالمية. ورغم أن ظروف تشكيل الذات دائمنا ما 
تؤثر على الاختيارء فإن الإيمان بأن لدى المرء اختيار فى عمليات تغيير حياته أو 
مجتمعه؛ من شأنه بالفعل أن يحقق التمكين للفرد. بهذا المعنى» يمكن للاس تحواذ 
على الأساليب العالمية من الثقافة أن يحرر المرء من الأشكال المحلية للسيادة 
والقهر» أو على الأقل يقدم أدوات لنوع مختلف من تكوين الهوية. 

تعبا الاتجاهات الأكدة مر "ذو سات العو لمنة بتعلور : #القافقية العو لمي 
وهى عملية تصبح فيها الاستراتيجيات والتقنيات والافتراضات وتفاعلات التمثيل 
الثقافى بشكل متزايد واسعة الانتشار ومتجانسة. ولكن كما يوضتح 'فيذرس تون” 
وكالالن باضه المعائن اكير لقحب ونكن للفردع أن كاد عن اتبيه عبر لمت 
أو 'ثقافة عولمية'؛ لأن مفاهيمنا عن المجتمع والثقافة تنتفع كثيرًا من إرث متأثر 
بقوة بعملية شكك. الدولة القومية" (فيترستون وأخروق 97414355/: .على أف حاك: 
يمكن رؤية الثقافة العولمية مركزة فى الثقافة الجماهيرية؛ فيما يسميه 'ستيوارت 
هول" 'عولمة جديدة". "هذا النوع الجديد من العولمة ليس إنجليزيًاء بل أمريكيًا. 
بلغة الثقافة فالنوع الجديد من العولمة عليه أن يتعامل مع شكل جديد من التقافة 
الجماهيرية العولمية" .)١517 :١351١(‏ و للعولمة الجديدة ملمحان سائدان: أحدهما هو 
أنها لا زالت متمركزة فى الغرب؛ والآخر هو شكل خاص من المجانسة» شكل من 
الرأسمالية الثقافية لا يحاول أن ينتج نسخا مصغرة من نفسه ولكن يعمل عبر 
النخب السياسية والاقتصادية الأخرى .)١58(‏ 

نهذا يق أن أنقظ المتافلق تكدلا فى دواباك العامة يو ناوي ولابيعيية 
العملية التى تتفاعل بها القوى الداخلية والخارجية لإنتاج الثقافة العالمية وإعادة 
إنتاجها ونشرها داخل المجتمعات المحلية. هذا لأن أحد الأسئلة الأساسية فى مركز 
هذا التفاعل هو طبيعة الهويّة الثقافية والاجتماعية وبقاؤها. إن تداخل القوى الثقافية 
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المحلية و العولمية حاضر فى كل أشكال الحياة الاجتماعية فى القرن العشرين. 
ولكن المدى الذى إليه تعرض العولمة أثار هيمنة المراكز القوية للثقافة العالمية 
والمدى الذى إليه تقدم نفسها للتحوول بواسطة المجتمعات الهامشية !همعطم 0ءم» لا 
يزال موضوعا للجدل. 


للاسترادة: ألبرو 5945١؛‏ ألسيرو وكنج ٠99١؛‏ فيذرستون ٠59١؛‏ 
فيذر ستون وآخرون 6 ١!١؟؛‏ كنج 5 ؛ كوفمان ويانجس 5 ؛ روبرتسون 
17 سبايى .١595‏ 


“501115 11217 

التحول إلى مواطنين أصليين: المصطلح يشير إلى خوف المستعمرين من 

الحين الناتج عن استيعابهم فى حياة المواطنين الأصليين وعاداتهم. أفضى طاو 
الثفافات الوطنية الأصلية على أنها إما بدائية أو منحلة فى خطاب ثنائى 
للمستعمر /المستعمّرء خاصة فى بداية القرن العشرين» إلى خوف واسع النطاق من 
"التحوّل إلى مواطنين أصليين" بين المستعمرين فى كثير من المجتمعات 
الكو لونيالية. وهناك أشكال متنوعة» مثل "التحول إلى فانتى 1582466 عمامع" (غرب 
إفر يقيا) و "التحول إلى تروبو 0ممه*7 ع«زمع” (أستراليا)ء مما يشير إلى أن 
الارتباطات بالأجناس الأخرى وحتى مجرد مناخ المستعمرات فى المناطق الحارة 
بمكن أن يؤديا إلى انحطاط أخلاقى بل وفساد جسمانى. يرتبط الخطر بشكل خاص 
بغواية تمثلها ممارسة الجنس مختلط الأعراقء إذ كان يُعتقد أن العلاقات الجنسية 
مع شعوب المواطنين "الأصليين" تتسبب فى تلوث الأصل النقى للمستعمرين» 
وبالتالى يؤدى إلى انحطاطهم وفنائهم بوصفهم عرقًا قويا ومتحضيرًا (مقارنة 
بالعرق الهمجى أو المنحط). ولكن "التحوّل إلى مواطنين أصليين" أمكن أيضًا 
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أن يشمل هفوات من السلوك الأوروبى: الاشتراك فى الاحتفالات "الأهلية" أو تبنئ 
العادات المحلية فيما يتعلق بالملابس والطعام والترفيه والتسلية» بل والاستمتاع بها. 
لعل أشهر مثال كلاسيكى لمخاطر التحول إلى مواطنين أصليين هو "كرتس" 
مس1 فى ارولية 'قلب الظلام؟ آل “كونراد"؛ شخصية يبدو أنها تحدتد حيئًا شنيديد 


التعقيد من قابلية التأثرء والبدائية» ورعب عملية التحول. 


للاستزادة: تورجوفنك ١559‏ 
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افيتتة :"لبي بف رسال بع مطاف تون لذج قاط كوو لح افينة اكز اتاد 
كونفدرالىء ويُفهم الآن بشكل عام بأنه يعنى السيطرة بالقبول. هذا المعنى الأوسع 
تم استحداثه وشيوعه فى ثلاثينيات القرن العشرين على يد الإيطالى الماركسى 
"أنطونيو جرامشى"؛ الذى بحث فى سبب النجاح الكبير للطبقة الحاكمة فى تعزيز 
مصالحها فى المجتمع. الهيمنة هى - فى الأساس - قوة الطبقة الحاكمة فى إقناع 
الطبقات الأخرى أن مصالحها هى مصالح الجميع. وبالتالى فالسيطرة يرن 
بالقوة» ولا حتى بالضرورة بالإقناع العملى» ولكن بسيطرة أكثر براعة وشمولية 
على الاقتصادء وعلى أجهزة الدولة مثل التعليم والإعلام» عن طريقها يتم تقديم 
مصلحة الطبقة الحاكمة كمصلحة عامة وبالتالى يؤخذ هذا من المسلمّات. 

هذا المصطلح مفيد لوصف نجاح القوة الإمبريالية مع الشعب المستعمّر الذى 
ربما يفوق بكثير عدد أى قوة عسكرية محتلة» ولكن تقمع رغبته فى تقرير المصير 
الفكرة المهيمنة عن الخير الأكبر» الال مداو و 
الاجتماعىء والاستقرارء والتقدم» وكلها مفردات تد تتولى القوة المستعمرة تعر 
والهيمنة مهمة لأن القدرة على التأثير ا 
عمليات القوة الإمبريالية استدامة وفعالية فى المناطق المستعمرة. وتختلف بالفمل 
اك الب الاورية صن استموعة نن الاوك اتبيه الكرية فر من قرة ركز بيده 
بفضل فاعلية هيمنتها الثقافية. يتم تحقيق القبول ب استدعاء الخطاب الإمبريالى 
للتابع المستعمر حتى يتم قبول القيم والاقتراضات والعقائه والسلوكيات أوروبية 
التمركز بشكل طبيعى بوصفها الأكثر طبيعية والأعلى قيمة. والنتيجة التى لا يمكن 
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تجنبها لمثل هذا الاستدماج الإيديولوجى هى أن المستعمّر ذاته سيدرك نفسه بوصفه 
هامشيًا بالنسبة لهذه القيم المركزية الأوروبية» بينما يقبل فى نفس الوقت مركزيتها. 
مثال كلاسيكى لعملية السيطرة المهيمنة يعطيه "جورى فيسواناثان". والذى 
يُظهر كيف أنه 'يمكن للوظائف الإنسانية المرتبطة بشكل تقليدى بدراسة الأدب - 
على سبيل المثال» تشكيل الشخصية أو تطوير الحس الجمالى أو الحقول المعرفية 
للتفكير الأخلاقى - أن تكون حيوية فى عملية السيطرة الاجتماعية-السياسية" 
.)١ :130(‏ مثل هذه السيطرة أمكن للحكومة البريطانية الإبقاء عليها عندما 
أخذت مسئولية التعليم فى الهند بعد قانون ميثاق عام .18١7‏ فى بحثها عن طريقة 
لنقل قيم الحضارة الأوروبية إلى الهنود تتجنب الإساءة إلى حساسياتهم الهندوسية» 
اكتشفت الإدارة قوة الأدب الإنجليزى كأداة للسلطة الإمبريالية. "استراتيجية وضع 
السلطة فى هذه النصوص لم تفعل سوى أن محت التاريخ القذر للاستباحة 
الكولونيالية للممتلكات؛ والاستغلال المادىء والقهر العرقى والطبقى وراء السيادة 
الالمية:الأروزرية لخدن الل الألجى. الاتجارر ف ور قد رهد الجلير امنيا فى 
أرقى وأكمل حالاته" (فيسواناثان :١9417‏ 31). كان هذا الرجل الإنجليزىء: فى 
نفس الوقتء تجسيذا للقيم الإنسانية العالمية. وكما يوضّح "فيسواناثان": "الانقسام 
بين الممارسات المادية والخطابية للكولونيالية ليس أوضح فى أى مكان منه فى 
الانكسار 7665864108 التدريجى لعامل التاريخ الجشع والمستغل والقاسى فسى 
الموضوع الانعكاسى للأدب" (؟5؟51-1). هذا الانكسار هو إظهار دقيق لأحد أشكال 
السيطرة المهيمنة. وثبت أنه فعّال بشكل خاص لأن خطاب الأدب الإنجليزى تم 
نشره بما فيه من قيم روحية وافتراضات ثقافية وتمييزات اجتماعية وتحّزات 
عنصرية وقيم إنسانية غالبًا ما كانت سالمة دون تغيير. 


للاسترادة: جرامشى 2395/8/8 553١؛‏ فيسواناثان ١545‏ 
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هُجنة: الهُجنة واحد من أكثر المصطلحات استعمالاً وإثارة للخلاف فى 
نظرية ما بعد الكولونيالية» ويشير عادة إلى خلق أشكال تثاقفية جديدة داخل نطاق 
الاحتكاك الذى يخلقه الاستعمار. وكما يُستخدم فى فن البستنة عممالنمء )سما 
فالمصطلح يشير إلى تناسل متبادل لجنسين مختلفين» بالتطعيم أو التأبير المتبادل. 
لتكوين ثالث. جنس 'مهجّن". يتخذ التهجين أشكالاً كثيرة: لغوى؛ ثقافى؛ سياسى؛ 
عرقى... إلخ. تشمل الأمثلة اللغوية اللغات البيدجين واللغات الكريولية:ء ويتردد 
فيها الاستخدام الأساسى للمصطلح على يد عالم اللغويات والمنظر الثقافى "ميخائيل 
تاحفن + الشين اتن قوز مو اقفن اللعة مكفووة المعاتن. هه القوة المتعر قله و المقوكوة 
للشكل» وبالتبعية» قوة الحكايات متعددة المعانى. توجد فكرة تعددية الأصوات فى 
المجتمع متضمنة أيضًا فى فكرة 'باختين" بخصوص الكرنفالى» والتى ظهرت فى 
العصور الوسطى عندما "عارض عالم لا نهائى من الأشكال والتجليّات الهزلية النبرة 
الرسمية والجادة للثقافة الكنسية القروسطية والإقطاعية" (هولكويست :١585‏ 4). 

ولقد ارتبط مصطلح 'هجنة" مؤخرًا بأعمال "هومى ك. بابا"» الذى يؤكد 
تحليله لعلاقات المستعمر/المستعمر على اعتمادهما المتبادل بعضهما على بعمض 
والصياغة المتبادلة لذاتيتهما (انظر: التقليد والازدواج الوجدانى). يجادل 'بابا' بأن 
كل البيانات والأنظمة الثقافية تصاغ فى فضاء يُسميه "الفضاء الثالث للتعبير" 
(77:1544). عادة ما تظهر الهوية الثقافية فى هذا الفضاء المزدوج والمتناقض. 
وكق بالنينية :إلى ناذا" نحعل الاذعاء يؤحود تقاء؟ دري الثقافاتك قسضية وأغيسة: 
فالتعرق على هذا الفضاء المزدوج للهوية الثقافية بالنسبة ل 'بابا" ربما يساعدنا 
على التغلب على غرائبية التنوّع الثقافى لصالح التعرف على هجنة ممكنة يمكن 
للاختلاف الثقافى أن يعمل بداخلها: 
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ثما له مغزى أن القدرات الإنتاجية لهذا الفضاء الثالث لما 
أصل كولونيالى أو ما بعد كولونيالى. لأن الرغبة فى ازول 
إلى هذه الأرض الغريبة ... ربما تفتح الطريق لقصور ثقافة 
عالمية, مبنية ليس على غرائبية التعددية الثقافية أو تعددية 
الثقافات, ولكن على نقش هجنة الثقافة والتمفصل حوها. 
(بابا 1594: 8") 
إنه فضاء ال 'ما بين" الذى يحمل عبء الثقافة ومعناهاء وهذا هو ما يجعل 
فكرة الهجنة فكرة شديدة الأهمية. 
استخدمت الهجنة مرارًا فى خطاب ما بعد الكولونيالية لتعنى ببساطة "تبادل" 
بين ثقافات متعددة. تم نقد هذا الاستخدام للمصطلح بشكل واسع لأنه عادة ما 
بتضمن نفى وإهمال عدم التوازن وعدم التكافؤ فى علاقات القوة التى يشير إليما. 
وبالتوكيق صلق :التاقر اك النيانية واللغوية والقافزة: التدوياية» علبي قل مق 
المستعمر والمستعمرء نظر لها بوصفها سياسات استيعابية تكرارية من خلال تقنيع 
أو "تبريضن" الاختلافات الثقافية. 
تُخفى فكرة الهجنة خلفها أيضًا محاولات أخرى لتأكيد تبادلية الثقافات فى 
العملية الكولونيالية والمابعد كولونيالية فى تعبيرات التوفيق بين المعتقدات» 
والتآزرية الثقافية» والتثاقف. ينبع نقد المصطلح المشار إليه أعلاه من إدراك أن 
النظريات التى تؤكد على التبادلية تقلل بالضرورة من شأن المعارضة وتزيد مسن 
التبعية المابعد كولونيالية المستمرة. لا يوجد شىء»ء على أى حالء» فى فكرة الهجنة 
ذاتها يشير إلى أن التبادلية تنفى الطبيعة الهرمية للعملية الإمبريالية أو أنها تتضمن 
فكرة التبادل المتعادل. على أى حال هذه هى الطريقة التى يفسر بها بعض أنصار 
تفكيك الاستعمار ومناهضة الكولونيالية استخدامها الحالى فى نظرية الخطاب 
الكولونيالى. ولقد خضعت فكرة الهجنة أيضنًا للنقد كجزء من استياء عام من نظرية 
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الخطاب الكولونيالى من طرف نقاد مثل 'تشاندرا تلبيد موهانتى'. و'بنيتا بارى. 
و"إعهاة اهمه :هه الاتفادات توعد كل الأسانى المكاتي وحمت لمق هذا 
التحليل وتشير إلى حقيقة أنها تهمل اختلافات محليّة معيّنة. 
نظر إلى تأكيد حالة ما بعد كولونيالية مشتركة مثل الهجنة كجزء من نزعة 
تحليل الخطاب إلى تغريب تاريخية الثقافات ومكانها عن سياقاتها اللغوية؛ 
والجغرافية» والحيّزية المكانيّة» والمؤقتة» والسير بها نحو مفهوم مجرد ومُعولم عن 
ما هو نصّى يحجب خصائص المواقف الثقافية الخاصة. فى إشارته إلى أن البحث 
فى الصياغة الخطابية للكولونيالية لا يسعى إلى استبدال أو استبعاد الأشكال 
الأخرى مثل ما هو تاريخىء أو جغرافى؛ أو اقتصادى؛ أو عسكرىء أو سياسىء 
يشير 'روبرت يانج" إلى أن مساهمة تحليل الخطاب الكولونيالى» التتى يتم فيها 
التعبير عن مفاهيم مثل الهجنة: 
تقدّم إطارًا مهما لذلك العمل الآخر بالتأكيد على أن 
كل الرؤى التى تناولت الكولونيالية تشترك فى. وعليها أن 
تتعامل مع, وسيط خطابى مشترك, الذى كان أيضًا الكو لونيالية 
نفسها: ... لهذا بمكن لتحليل الخطاب الكولونيالى أن ينظر إلى 
التنوع الواسع لنصوص الكولونيالية كشىء أكثر من مجرد 
توثيق أو "دليل". 
(يانج 558 )١5" :١‏ 


ومع ذلك» فإن 'يائج' نفسه يقدّم عدا من الاعتراضات على الاستخدام غير 
المقيّد للمصطلح. وهو يشير إلى مدى تأثير مصطلح "هجنة" فى الخطاب الإمبريالى 
والكولونيالى فى الحكايات السلبية بشأن الاتحاد بين الأجناس المتباينة -- حكايات 
ألمحت إلى أنه إذا لم يكن المهجنون يتطورون بنشاط وإصرار فسيرتدون حتما إلى 
أصلهم "البدائى". هكذا فإن الهجنة أصبحت - خاصة فى بداية القرن العشرين - 
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جزءًا من خطاب كولونيالى عن العنصرية. يلفت "انج" انتباهنا إلى مخاطر 
توكليق. بلطنطلة ديد" التاحال »قن "توغ امايق مرق الاقةوإنشات العتصيريةه لقن 
أيضًا يشير إلى وجود اختلاف بين العمليات غير الواعية للمزج المهجّن أو. 
الكريولية» وبين الاهتمام الواعى المُستنهّض سياسيّاء بالتعطيل المتعمّد للمجانسة. 
وأشار إلى أنه بالنسبة ل 'باختين"؛ على سبيل المثال» فالهجنة مسيّسة» ويتم جعلها 
تنافسية حتى تشمل نقويض وتحدى الانقسام والفصل. هجنة 'باختين" '"تضع وجهات 
النظر المختلفة بعضها أمام بعض فى بنية متصارعة» مما يُبقى على 'عنصر أولى 
معين» وطاقة عضوية»ء ونهايات مفتوحة" (يانج .)١595-7١ :1١35©‏ إمكانية الهجنة 
هذه فى أن تعكس 'بنيات السيادة فى الموقف الكولونيالى' :)١(‏ والتى يميّزها 
'يانج"؛ هى أيضنًا التى يعبّر عنها "بابا". "هجين باختين المتعمّد حوله بابا إلى لحظة 
نشطة من التحدى والمقاومة ضد قوة كولونيالية سائدة... مُجِردًا الثقافة الإمبريالية 
المفروضة ليس فقط من السلطة التى فرضتها سياسيًا لوقت طويل للغاية» غالبًا من 
خلال العنف؛. ولكن حتى من ادعائها الأصالة" .)١7(‏ 

ويحذر 'يانج"؛ من ناحية أخرىء من عملية التكرار غير الواعية الموجودة 
فى الاستخدام المعاصر للمصطلح. فوفقا لرأيه» عند التحدث عن الهجنة لا يمكن 
للخطاب الثقافى المعاصر أن يهرب من الارتباط بالمقولات العرقية للماضىء والتى 
كان للهجنة فيها معنى عرقى واضح. لهذا 'فنحن إذ نفقكك مثل هذه الأفكار 
الجوهرانية للعرق فى الوقت الحاضر ربما نكون قد كررنا [الهسوس بخصوص 
العرق في] الماضى وليس إبعاد أنفسنا عنه أو تقديم نقد عنه (17؟). هذا اعتراض 
دقيق ومقنع على المفهوم. وعلى الرغم من ذلك» يلاحظ 'يانج" أيضناء بشكل أكثر 
إيجابية» أن المصطلح يشير إلى إصرار أوسعء فى الكثير من الحقول المعرفية فى 
القرن العشرينء من الفيزياء إلى علم الوراثة» على "منطق مزدوجء يعارض تقليد 
الاختيارات - العقلانية - ما بين هذا أو ذاك» ولكن الذى يتكرر فى العلم فى 
الانقسام بين أشكال المنطق المتعايشة المتناقضة للفيزياء الكلاسيكية وفيزياء الكم" 
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(16). بهذا المعنى» كما هو أيضنًا بشكل أوضح فى الإرث البنيوى والما بعد 
بنيوىء يؤكد مفهوم الهجنة على اهتمام نموذجى للقرن العشرين بالعلاقات داخل 
المجال أكثر من تحليل الأشياء المنفصلة» ناظرا إلى المعنى كنتاج لمثل هذه 
العلاقات وليس كشىء جوهرى لأحداث أو أشياء محددة. 

بينما لعبت تأكيدات الثقافة الوطنية وتقاليد ما قبل الكولونيالية دورًا مهما فى 
خلق خطاب مناهض للكولونيالية وفى الجدل من أجل مشروع نشط لتفكيك 
الاستعمارء تؤكد نظريات الطبيعة المهجنة لثقافة ما بعد الكولونيالية نموذجًا مختلفا 
للمقاومة» واضعة هذا فى الممارسات التقويضية الخطابية المضادة المتضمنة فى 
التناقض الكولونيالى نفسه وبهذا تهدم الأساس بعينه الذى عليه يقيم الخطاب 
الكولونيالى والإمبريالى دعواه بالتفوق. 


للاستزادة: باختين ,١9/.0١‏ 594١؛‏ بابا 9814١؛‏ يانج 598١؛‏ لآراء 
مقابلة انظر: أحمد 9917١؛‏ بارى .١941/‏ 
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1111 

إمبريالية: فى معناها الأعم؛ تشير الإمبريالية إلى تكوين إمبراطورية؛» وهى 
فى حد ذاتها قد كانت ملمحًا لكل فترات التاريخ حيث بسطت إحدى الأمم سيادتها 
على واحدةء أو العديد» من الأمم المجاورة. يستخدم 'إدوارد سعيد" الإمبريالية بهذا 
مسيطر يحكم أرضا بعيدة" (سعيد 15317: 8)» إنها عملية مميزة عن الكولونيالية 
التى تعنى "إقامة المستوطنات على أر ض بعيدة". على أى حالء هناك اتفاق عام 
على أن كلمة إمبريالية» كسياسة واعية ومؤيدة بشكل علنى لامتلاك مستعمرات من 
أجل المنفعة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية» لم تظهر حتى عام ١88٠١‏ 
تقريبًا. قبل هذا التاريخ» كان مصطلح "إمبراطورية" (لا سيّما التنويعة البريطانية) 
يستدعى عملية توستّع أوروبى خيرية فى الظاهر يتم عن طريقها زيادة المستعمرات 
يستخدم لوصف حكومة وسياسات نابليون الثالث؛ "الإمبراطور" كما أطلق على 
نفسهء: وبحلول عام ١87١‏ كان يستخدم باستخفاف فى المنازعات بين الأحزاب 
السياسية فى بريطانيا. ولكن بدءًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر أص بحت 
الإمبريالية سياسة سائدة وأكثر عدوانية بشكل صريح بين الدول الأوروبية لأسباب 

افتصادية وثقافية وسياسية متنوعة. 
ووصفت السياسات التومتّعية التى اتبعتها القوى الصناعية الحديثة من عام 
٠‏ بأنها "إمبريالية كلاسيكية" (بومجارت ؟987١:‏ 0). عندما انتهى مؤوتمر 
برلين بشأن الكونغو وبدأ "التكالب على إفريقيا" عام ١885‏ عد هذا التاريخ بداية 
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الإمبريالية الكلاسيكية. ولكن "التزاحم' نفسه فى الحقيقة كان قد بدأ سلفاء عام 
8 ,» عندما صارت المنافسة شديدة بين بريطانيا وفرنسا فى غرثب إفريقياء 
واشتتت أكثر عام 1887١ء‏ عندما تم احتلال مصرء واستهلت معاهدة برازا 
موروكو 818222-840:010 الصراع على الكونغو. مع بداية القرن العشرين» أتد 
المعلقون الأوروبيون والأمريكان بحماس سياسة الإمبريالية» لأنه أمكن رؤية فكرة 
التوسّع وتم تقديمها باعتبارها إصلاحا لكثير من "الشعوب البربرية". 

الملمح المهم للإمبريالية إذن هو أنه رغم حداثتها نسبيًا كمصطلح يستخدم 
لوصف سياسة التوسع الأوروبى فى نهاية القرن التاسع عشرء فإن جذورها 
التاريخية متأصلة: تمتد فى الماضى إلى الأزمنة الرومانية. باشتقاقها من الكلمة 
اللاتينية دنةةءم2مة لوصف سيادتها على العالم البحر متوسطىء لم يكن مصطلح 
تمفصم1 لتلنادمم تسنائوعمم:] مجرد مصطلح بلاغىء فلقد عرف السيادة الكامنة 
فى الشعب والتى يمنحها الشعب لحكامه 0150:8065 فى الخارج. كان هذا 
الاستخدام 'الجمهوري' للمصطلح هو الذى دافع عنه 'سيسرو" مقابل فكرة 
الإمبراطورية الرومانية «مدسفدده820 ددن 3ومم] الملكية التى وض عها "القيصر 
أغسطس"» سلطة يملكها الإمبراطور 0غ72»م:مة الذى يجب أن يُظهر له كل الناس 
الولاء. على أى حالء كانت ال تدناةوءمدهة من إنشاء الأوليغاركية ذاتية الاستدامة 
وأداة لهاء شيئا ظل له علاقة بالإمبريالية الحديثة. من الواضح أن الإمبراطورية 
الرومانية كان لها تأثير أكبر من أى شىء قبلها فى نمذجة الاستراتيجيات 
والأساليب والبلاغيات التى تأسست عليها الممارسة الإمبريالية اللاحقة. يقول 
'كوبنر" إن المفهوم الحديث للإمبراطورية "لا يكف عن استدعاء إمبراطوريات 
الماضى الرومانية" (كوبنر .)١8:1١951١‏ 


ترتبط الإمبريالية بأحدث معانيها - امتلاك إمبراطورية من المستعمرات 
عبر البحار - بأوربة العالم» والتى جاءت فى ثلاث موجات رئيسية: عصر 
الاكتشاف أثناء القرنين الخامس عشر والسادس عشر؛ وعصر الميركنتيلية أثناء 
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القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ وعصر الإمبريالية فى القرن التاسع ع اشر 
وأوائل القرن العشرين. كانت الأوربة فى حيز التنفيذ بشكل رئيسى ليس من قبل 
الحكومات والدولء ولكن من قبل مئات الآلاف من الكولونياليين» والتجارء 
والمبشرين؛ والمغامرين الذين تغلغلوا فى العالم غير-الأوروبى. هذه الأوربة 
العامة للعالم أكثر صعوبة فى اقتفاءها ولكن من المهم فهم المدى الذى إليه ترتكز 
الإمبريالية الأوروبية على هذا الشتات من المسافرين العاديين» والمستكشفين. 
والمبشرين» وصائدى الثروة» والمستوطنين على مدار قرون عديدة. 

كان 0 من الحس الرومانى الدولى ()كفلهده6هتتءغمة) والكارولنجى 
(صدنعدناه:ة©) الحاكم للإمبريالية مختلفين تمامًا عن ذلك الحس الذى ظهر فى 
أعقاب تطور الدولة القومية. يشير "هوبسن" إلى أن الكولونيالية '"فائض طبيعى 
للقومية" ويكون اختبارها هو 'قدرة المستعمرين على غرس الحضارة التى يمثلونها 
فى البيئة الاجتماعية والطبيعية التى يجدون أنفسهم فيها" :١601(‏ 7). ولكن من 
الواضح أن الميركنتيلية» أو الرأسمالية التجارية (أى رأسمالية "التجار" التى وجدت 
قبل الثورة الصناعية)؛ كانت ملمحًا مهما للامتلاك الأوروبى للمستعمرات وشديد 
الارتباط بالعواطف القومية. أثناء العصر الميركنتيلى» والذى بدأ تقريبّا بقانون 
كرومويل للملاحة لسنة »١55١‏ لم تعد المنافسة بين القوى الأوروبية مبنيّة على 
أساش الدرة :لقن على الامتلاك: العافنئ للروة حاضيه الذهية والفضية وتوظيدها 
عن طريق تثبيط الاستيراد بالتعريفات الجمركية وتشجيع التصدير عن طريق 
الإعانات والتخفيضات. كان المبدأ هو أن مكسب أمة يعنى خسارة أخرىء لأنه كان 
يُعتقد أن ثروة العالم كميّة ثابتة. (انتقد ادم سميث النظام الميركنتيلى فى "ثروة الأمم 
(كصمناهلا 4ه طغاد»ء'71 16)" المنشور فى ١7175‏ مشيرا إلى عبثية الخلط بين 
الثروة المادية والنقود.) ولكن كانت الميركنتيلية مهمة لمؤيديها لأن "غرضها لم 
يكن زيادة الحد الأقصى من الرفاهة ولكن تشجيع الاستقلال السياسى والاقتصادى 
للدولة القومية" (ليشتايم .)2١ :١517١‏ كانت كل القوى الأوروبية فى العصر 
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المير كنتيلى تعتقد أن امتلاك المستعمرات كان نافعاء ولو كان فقط يحرم المتنافسين 
من النروة الممكنك. 2 

و المفاجئ أن بناء الإمبراطورية لم يختف بنهاية الميركنتيلية والعبودية ولكنه 
زاد بخطى سريعة أثناء القرن العشرين. يطرح "هوبسبوم" فى "الصناعة 
والإمبر اطورية (ء أمظ 0هه «و«ندسهم1)" )١1354(‏ فكرة أن الإمبراطورية 
البريطانية الأولى كانت مهمة فى تشجيع التحوّل الصناعى لفترة ١86.-١1!6٠.٠‏ 
والذى بدوره أدَى إلى قيام الإمبراطورية البريطانية الثانية. وحجّته على ذلك أن 
الثورة الصناعية ما كانت لتحدث فى بريطانيا لولا امتلاك إمبراطوربة كولونيالية 
قدمت منافذ تتجاوز بكثير أى شىء تستطيع الأسواق المحلية تقديمه. استلزم 
التصنيع توسعًا مفاجئا فى الطاقة الإنتاجية وهو الذى كان ممكنا فقط فى دولة تشغل 
موقعًا رئيسيًا داخل الاقتصاد العالمى المتطوّر. كانت الإمبريالية فى هذا الوقت 
افتر اضا غير معلن وليس مذهبًا ملموستا. 

بعد ١18١5‏ سادت بريطانيا البحار وبدأت فى تأسيس نفسها كمصنع للعالم 
لهذا كانت التوسعات الكولونيالية الكقهبرى غير ضرورية. أمكن للاختراق 
الاقتصادى أن يأخذ مكان الغزو العسكرىء وتم تسهيل هذا عن طريق مذهب 
التجارة الحرة الذى نادت به بريطانيا لأنه يجعل مصنوعات منافسيها تياع بسعر 
أقل. أطلق "روبنسون" و"جالاغر" )١5481(‏ على هذا زمن "الإمبريالية غير 
الرسمية". بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر كان رأس المال قد بدأ فى الركود 
قانعة ب 'إمبريالية التجارة الحرة" غير المرئية» ولكنها حركة نادت ببناء جدار 
تعريفة جمركية وقائى حول الإمبراطورية. شغل الجدل حول الإمبريالية جيلا 
كاملا من ١88٠‏ إلى 2١514‏ ورأى الكثير من المؤرخين تأثيره على الرأى العام 
الأوروبى عاملا فى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام .١951١5‏ 
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رغم أن تحليل 'لينين" للإمبريالية فى "الإمبريالية» أعلى مراحل الرأسمالية 
(سكتلماتصوه) ؟ه ععماد أمعطع !1 عط يسعتلمتءمصط)" كلذ )١‏ أصبح تقريبَا 
الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد السياسى للقرن العشرين» تطور هذا التعريف الاقتصادى 
على وجه التخصيص للمصطلح على يد "ج. أ. هوبسن””. الذى قاده اشمئزازه من 
الحرب فى جنوب إفريقيا إلى كتابة "الإمبريالية (دمهناهتعمم])" فى 1107. أكد 
'"هوبسن" أنه بينما تدخل أمة فى اقتصاد الآلة فإنه يصبح أصعب بالنسبة لمصنعيها 
وتجارها ومموليها أن يتخلصوا من مواردهم الاقتصادية على نحو ربحىء ل ذلك 
فهم يقنعون الحكومة بامتلاك المستعمرات لكى يوفروا أسواقا. وبينما يزيد الإنتتاج 
فى الوطن عن نمو الاستهلاك» ويتم إنتاج المزيد من البضائع والتى هى أكثر مما 
يمكن بيعه بربح» فالمزيد من رأس المال يوجد أكثر مما يمكن استثماره بشكل 
ربحى. "إن هذا الوضع الاقتصادى هو الذى يشكل أصل الإمبريالية" :١1107(‏ 
.)0١‏ 

هناك العديد من الأطروحات الجدلية ضد آراء اقتصادية خالصة عن 
الإمبريالية الأوروبية» ليس أقلها طرح مؤرخين مثل 'روبنسون" و"جالاغر" إذ ذهبا 
إلى أنه كان هناك استمرارية لسياسة إمبريالية أصبحت عدوانية بشكل واضح فى 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. كشفت الدراسات التجريبية أن تدفق المكسب من 
المستعمرة إلى الحاضرة لم يكن بالقدر العظيم الذى كان غالبًا ما يفترض أثناء هذه 
الفترة. لذلك امتنع رئيس الوزراء 'ديزرائيلى" عن الإبقاء على مستعمرات مكلفةء 
فاشتراك بريطانيا فى تكالب ما بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر يُفسّر بصورة 
أفضل من خلال الاستراتيجية السياسية والقومية التنافسية مقارنة بتفسيره من خلال 
الاعتبارات الاقتصادية. 


والأهم بالنسبة لنظرية ما بعد الكولونيالية» أنه كان هناك تطوّر مستمر 
للخطابة الإمبريالية والتمثيل الإمبريالى لبقية العالم منذ القرن الخامس عشر على 
الأقل. وكممارسة مستمرة,. كان لهذا علاقة كبيرة بالرغبة والاعتقاد فى السيادة 
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الثقافية الأوروبية - اعتقاد فى حق أعلى باستغلال موارد العالم - أكشر من 
النكسيع ااخالص م واكحط "سيد" أن خطياء الاستريالية نه ساي استكمون: لقة 
صورها المجازية وخصوبتها وامتدادهاء وبنيتها الغائية للملكية والهوية» وتمييزها 
الإيديولوجى بين 'نحن' و'هُم' قد نضج بالفعمل فى مكان آخر - فى الأدب 
القصصىء والعلم السياسىء والنظرية العرقية» وأدب الرحلات" (سعيد :١157‏ 
١0‏ ). هذا بالطبع هو أهم حذف من الحكايات أجراه 0 الاقتقصاديون 
للإمبريالية: أن الأرضية الإيديولوجية» ولغة السيادة الثقافية» وإيديولوجية العرق 
ومهمة التمدين للسيادة الثقافية الأوروبية قد تسارعت منذ القرن الثامن عشر. 1 

كان النمو فى القرن التاسع عشر فى نشاط المنظمات الإنسانية والجمعيات 
التبشيرية» الذى قدّم الاستمرارية بين السياستين الإمبرياليتين قبل وبعد 2.188٠‏ 
دافعًا قويًا للإمبريالية الكلاسيكية. قدّم هذاء متحالفا مع النمو فى الاستكشاف 
والرحلات. ورؤية الأراضى الجديدة كمناطق للمغامرة والتجديد حيث يمكن للعرق 
الأنجلو-ساكسونى أن يتجدد أو رؤيتها ك "إلدورادو (202005 18:1)": مواقع 
للثروة الخرافيةء حافزًا شديد التأثير لحركة الشعوب الأوروبية إلى الهوامش 
الكولونيالية. فهناك بشكل واضح حالة من الجدل حول وجود أنواع مختلفة من 
الإمبريالية متجمّعة حول ما هو خيرى ومستغلء؛ وبالفعل فإن أسوأ الفضائح 
الكولونيالية فضحتها المنظمات التبشيرية والإنسانية. ولكن .الطريقة الدقيقة التى 
يمكن بها للاثنين أن يقعا فى شرك يمكن رؤيتها فى عمل "ديفيد ليفنجستون" والذى 
كانت دعواه أن "المسيحية» والتجارة» والحضارة" يجب أن تمشى بدا بيد. كان هدفه 
تشجيع التجارة القانونية وبالتالى محو العبودية والاستغلال؛ الغاية التى من أجلها 
شجّع بناء الطرق والسكك الحديدية وإنشاء طرق للسفن البخارية. ولكن هذا 
الاقتران ذاته يوضّح المدى الذى إليه تضمّن الحضور الأوروبى فى إفريقياء أيَا 
كانت أغراضهء ثقافة إمبريالية عميقة ثبت فى النهاية» مع التفسيم الجيوسياسى 
المتنواتي للقارن4» أنه معطلة السجضندات الادريقية: 
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فى النهاية. على أى حالء؛ كانت السيطرة على وسائل التمثيل وليس وسائل 
الإنتاج هى التى أكدت هيمنة القوى الأوروبية فى إمبراطورياتها الشاضطة يكل 
منها. مكنت السيادة العسكرية والسياسية والاقتصادية من نشر الأفكار الأوروبيسة 
عبر الفعاليات القوية للتعليم والنشر. ولكن كانت قوة الخطاب الإمبريالى وليس 
القوة الاقتصادية أو العسكرية هى التى أكدت هيمنة الإمبريالية فى أواخر القرن 
التاسع عشر. بحلول عام .١51١5‏ وصل عصر "الإمبريالية الكلاسيكية" إلى نهايته 
ولكن بحلول هذا الوقت أظهرت الإمبريالية طبيعتها المتغيّرة وقدرتها على تغيير 
المراكز والتكيف مع الديناميكية المتغيرة للقوة العالمية وفى النهاية التطور إلى 
العولمية» التى يمكن التدليل على أنها خليفتها الطبيعية فى آخر القرن العشرين. 


للاستزادة: بوبجارت 987١1؛‏ هوبسبوم /957١؛‏ هوبسن 4١9٠07‏ كوبنر 
05 ؛ كوبئر وشميت 4585١؛‏ لينين 415١؛‏ ليشتايم ١/91١؛‏ روبنسون 
وجالاغر .١1981‏ 


122011 :11101121111 
سخرة تعاقدية 


انظر: الرقيق/الرّق 


1110602011 


استقلال: فى الاستخدام الما بعد كولونيالى عادة ما يشير هذا المصطلح إلى 
وصول مستعمرة إلى الحكم الذاتى الكامل. أخذ الاستقلال أشكالا متنوعة وحدث فى 
أوقات مختلفة وتحت مظاهر مختلفة» وفقا لتنوّع الممارسات الكولونيالية. حققفت 
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المستعمرات الاستيطانية الاستقلال السياسى قبل الأخريات بكثير لأنه - رغم 
صياغة الخطاب الكولونيالى لها أيضًا بوصفها هامشيّة بدرجة ما * لم يتم تعيين 
هويتها بعلامات الاختلاف مثل العرق والدين. جنك رما هد لكر العالمية 
الثانية صعوذا مفاجدًا فى الدول المستقلة الجديدة. 'مُنحت" الهند وباكستان الاستقلال 
عام ,؛ بينما مُنحته أغلب الدول الإفريقية فى .١55٠‏ ولكن الجدير بالملاحظة 
طول المدة التى استغرقتها عملية تحقيق الاستقلال حتى تمت. بعض البلدان» فى 
الكاريبى على سبيل المثال» لم تصبح مستقلة حتى الثمانينيات من القرن العشرين. 
ولم يحدث الاستقلال دائمًا بشكل بسيط ونهائى. هكذا حققت الملايو استقلالها فى 
617 ولكن سنغافورةء التى لم توضع أبدا بالكامل ولا بترحاب فى فيدرالية 
ماليزيا المكوقة بحديناذ أصبحت مستقلة بشكلها الحاضر فقط بعد انفصال آخر عسام 
١6‏ . 


تشكل قوى الكولونيالية الجديدة والعولمة بوضوح جزءًا من المشكلة 
المثيرة للجدل وهى ما إذا كان الاستقلال بالفعل يعنى نهاية السيطرة الكولونيالية أو 
مجرد طفرة لها. تتداخل الخلافات حول مصطلح "استقلال" مع مثيلاتها بخصوص 
مصطاح ما بعد الكولونيالى نفسه. على سبيل المثال» ما إذا كان أفضل توظيف لها 
هو فقط تمييز فترة ما بعد الاستقلال أم لاء على أساس أنه من الضرورى التفرقة 
بين التغييرات الراديكالية فى العلاقة فى فترات تاريخية مختلفة (خاصة بين 
الفترتين الكولونيالية وما بعد الكولونيالية - التى تعنى هنا ما بعد الاستقلال). 
يحاجج آخرون بأن ما بعد الكولونيالية منسجمة قطعًا وفقط مع المقاومة 
والمعارضة العلنية (مناهضة الكولونيالية) وأن الاستقلال غالبًا ما يعنى ببساطة 
ضويب شكل كواونالن بجذين من حكومة أعضناز هامن اللحبي التدليية (طكمة 
الوكلاء). ومع ذلك؛ جادل آخرون بأن تمييز ما بعد الكولونيالية بأنها تغعطضى كل 
الفترة بدءًا من لحظة الاستعمار يسمح لنا برؤية مثل هذه الاستمرارات للسيطرة 
حتى بينما نسجّل لحظات المقاومة المتنوعة التى بالنسبة لها يكون الاسققلال 
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السياسى هو بوضوح أهم شىء. المشكلة الكليّة للتعريف والتمييز بين فترات 
الكولونيالية/ما بعد الكولونيالية أكثر إشكالية مما يشار إليه غالبًا. وليست لحظة 
الاستقلالل فى حد ذاتها - رغم أنها دال شديد الأهمية للتغيّر التاريخى العميق - 
حاسمة أو مطلقة كما تم التلميح أحيانا. إذا كان خطر إحدى الطريقتين هو تجنيس 
وإزالة الاختلاف الثقافى» فخطر الأخرى هو منع الاستمرارات المتوااصلة 
وعناصر التأثير الكولونيالى التى تستمر فى تمييز سياسات ما بعد الكولونيالية 
ودولة ما بعد الكولونيالية» حتى بعد تحقيقها الاستقلال السياسى. 


للاستزادة: نجوجى ك3 4١‏ نكروما ه55 . 
110 


استد عاع 


انظر: الذات/الذاتية 
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1121لا 

الحديّة: هذا المصطلح يأتى من الكلمة "11528" والتى تعنى عتبة؛ كلمة 
تستخدم خاصة فى علم النفس للإشارة إلى العتبة بين المدرك بالحواس وما هو 
خارج الشعورء الحد الذى يتوقف أدناه شعور معيّن عن أن يكون مدركا. معنسى 
الحدى كحيّز خلالى أو بينى» منطقة العتبة» يميّز المصطلح عن الكلمة الأكثر 
تحديدًا "حد (؛ندخ1)": ذات الصلة بها. 

إن أهمية الحدى لنظرية ما بعد الكولونيالية هى على وجه التحديد فائدته 
لوصف حيّز "بينى" ربما يحدث فيه تغيّر ثتقافى: الحيّز التثاقفى الذى يمكن فيه 
الإفصاح عن الاستراتيجيات الذاتية الجمعية أو الشخصية؛ منطقة توجد فيها عملية 
وكين الشركة و التنلدن ميق انها لكت لمعتل على ليخ بولق الوك يف2 انث 
المستعمّر يمكن أن يسكن فى الحيّز الحدّى بين الخطاب الكولونيالى وافتراض هوية 
"غير كولونيالية" جديدة. ولكن مثل هذا التعيين للهوية ليس أبدًا ببساطة حركة من 
هويّة إلى أخرىء إنه عملية ثابتة من الاشتباك والنزاع والاستحواذ. 


يستشهد "هومى بابا" بوصف المؤرخ الفنى "رينيه جرين" لبيت السلم بأنه 
'"حيّز حذىء؛ طريق بين المنطقتين العليا والسفلى» كل منها قد زود بلافققات تشير 
إلى السواد والبياض" (بابا :١195‏ 4)»: للإشارة إلى كيف يمكن للحدّى أن يصبح 
مشباهه تاكن رمد ى. سقمني الخوع فيك على الخسان تدع الموت اف وين 
الاستقطاب بين مثل هذه التمييزات الاعتباطية مثل "أعلى"» و"أسفل". و"أسود”. 
واليدن" :يمن للمزء من أحد الأو جل أن :يقول: إن الخدطناب الما بعد كول سبال 
نقسة ونان تتام ف :هذا اجنين الكذى وان تطبياةة للمطافية الالووباليجة مين 
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ناحية؛ و الوصف العرقى والقومى من ناحية أخرى؛ تخضع باس تمرار للمساءعلة 
وللنظر إليها بوصفها إشكاليات. ْ 
بالنسبة ل- 'بابا" فالحدذى مهم لأن الحديّة والهجنة مفهومان متلازمان. هذا 
"الممر الخلالى بين التعيينات الثابتة للهوية يُتيح إمكانية وجود هجنة ثقافية تضمر 
الاختلاف بدون هرمية مفترضة أو مفروضة" :١9554(‏ 4). وهو يوظف الحدّيّة 
كذلك لإظهار أن "ما بعد الحداثة 9)زه02006)ومم: وما بعد الكولونيالية 
إاألدتصمامءع:وممء وما بعد النسوية «دتسندوء4)ومم” كلها خالية من المعنى إذا 
نت "6و0م" تعنى ببساطة 'بعد". يمثل كل هذا حيّزًا حديّا من النزاع والتغيير» على 
حدود ما يُقترض ضخامته ورسوخهء ولكن ليس أبداء بشكل كاملء. 'فى الخلف". لم 
يعد من الممكن تخيل الحاضر بوصفه انقطاعًا عن - أو مرتبطا مع - الماضى أو 
المستقبل؛ فحضورنا يتم الكشف عنه بكل "انقطاعاته» وتفاوتاته» وأقليّاته". 


للاسترادة: بابا 4 ١5315‏ 


للاكتلدع 221281 


الواقعية السحرية: استخدم هذا المصطلح. الذى له تاريخ طويل ومميّز إلى 
حد بعيد فى النقد الأمريكى اللاتينى» لأول مرة فى سياق ما بعد كولونيالى أوسع: 
فى المقالة التأسيسية ل "جاك ستيفن أليكسز” "عن الواقعية السحرية لأهالى هايتى 
(مسهتاته1] عط ؤه ممكتلدءء» لمعنوددم ع8 +0)" (أليكسز .)١155‏ سعى "أليكسز' 
للتوفيق بين الحجج التى ساقها المثقفون الراديكاليون لفترة ما بعد الحرب المؤيدون 
للواقعية الاجتماعية كأداة للتمثيل الاجتماعى التورىء مع الاعتراف بأنه فى الكثير 
من المجتمعات ما بعد الكولونيالية» كانت حياة السكان القرويين الخيالية» سكان ما 
قبل التوسع الصناعىء متأصلة فى تراث حى من الخرافى والأسطورى والسحرى. 
وأصبيخ المضطلع نانفا -عندما انتكت لوضف أغبال_ كنات ابريكن" المترة 
المترجمة بشكل واسع إلى الإنجليزية ولغات أخرىء مثل 'جابرييل جارسيا 
ماركيز". ونزع إلى استخدامها بدون تمييز» أثناء 'فترة الازدهار (00تسجعم رمه )" 
فى الستينيات والسبعينيات» بعض النقاد الذين رأوها كسمة تعريفية لكل كتابات 
أمريكا اللاتينية» فى تناقض صارخ لاستخدامها الأقدم والأكثر تحديدَا فى النقد 
الأمريكى اللاتينى» وهو استخدام اختلف بطرق ملحوظة عن الاستخدام الحديث 
الفضفاض والعام إلى 5 ما للمصطلح (زامورا وفارس .)١55©‏ 

ولكن أصولها فى الخمسينيات كانت تكمن فى الاحتياج المحدد لتزويج 
الثورة الكاريبية الاجتماعية بالتراث الثقافى المحلى. يحاجج "أليكسز" فى أن التقاليد 
الخرافية والسحرية» البعيدة عن كونها غريبة عن للناس» أو عن كونها مجرد أشياء 
ملغزة. كانت هى السمة المميزة لثقافاتهم القومية والمحلية» وكانت هى الأشكال 
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الجمعية ©011»»)10» التى عبّروا بها عن هويّتهم واختلافهم عن الطغاة الكولونياليين 
والعتصيوييت: السيظ وق كانت يتين احوع: اككال: التعيين تعن و اقسة هذه :الثفافة: 
هكذا تم اعتبار الرؤى الاجتماعية الراديكالية للفن والثقافة» والخرافة والسحر 
بو صفها متكاملة. بالنسبة ل "أليكسز" فإن "كنز الحواديت والأساطيرء وكل الرمزية 
التشكيلية والكريوغرافية والموسيقية» وكل أشكال الفن الهايتى الشعبى وُجدت 
لتمناعد: الامة على إتمام المياد: القى: أمامها "“ومؤعر ا امتقدم: المسطاع بطريكتة 
أقل تحديذا للإشارة إلى تضمين أى مادة خرافية أو أسطورية من التقاليد الثقافية 
المحلية» الشفاهية أو المكتوبة» فى السرد المعاصر. 


لذلك يُرى أن المادة المستخدمة تسائل افتراضات السرد الغربىء» العقلانى 
و الخطى» وتضمنها داخل ميتا نص (52648]650) وطنى أصلىء؛ مجموعة من 
الأشكال النصية تستعيد الثقافة ما قبل الكولونيالية. بهذه الطريقة يمكن رؤيتها كأداة 
مشكلة للبنية فى نصوص بتنوع "أطفال منتصف الليل (معمللن 5”غطعنصة341)"' 
لسلمان رشدىء أو 'طريق الجوع (1020 0»طكنصدة5 186" لبن أوكرىء أو "أناس 
العظم (عارمءع2 عده8 عط1)" لكيرى هولم؛ أو 'حشائش خضراءء ماء جار ( معع:© 
ععاة!1 عستصدس12 ,ووومع)" لتوماس كنج: فى نصوص مثل هذه وكثير غيرها 
يُوضع عالم الأدب الغربى الواقعى؛ العقلانى الخطى؛ فى مواجهة أشكال سردية 
مغايرة/وطنية أصلية تكشف عن التكوينات الثقافية المطبّعة والخفيّة التى تؤوسس 
عليها القصص الغربية. رغم أن المصطلح كان مفيداء فإن استخدامه واسع الانتشار 
والمتزايد لأى نص به بُعد غير قابل للتصديق أو خرافى نزع إلى جعله سيّئ 
السمعة لدى بعض النقاد الذين يشيرون إلى أنه أصبح جامعا لأى وسيلة سردية لا 
تتقيد بالتقاليد الواقعية الغربية. 


للاستزادة: أليكسز 85 94١؛‏ باركنسون وفارس 59528١؛‏ سليمون 9/8/8 ١أ.‏ 
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1110 
المانوية: المصطلح مستقى من "الهرطقة المانوية" فى القرن الثالث الميلادى 
والتى قدمت لاهونًا ثنائيّاء طبقا له تم تقديم الشيطان مشاركا لله فى الخلود. المادة 
كانت شرا والله بطبيعته لم يستطع أن يتدخل فى عالم المادة الشريرة. وبالتالى فما 
كان للمسيح أن يولد فى الجسد وكان عليه أن يكون روحًا فقط - هرطقة ضد 
مذهب الطبيعة الثنائية للمسيح كإنسان وإله. المعنى المتضمن أن مملكتى الروح 
والمادة كانتا دائمًا وأبدا منفصلتين» ولم يمكن أبدًا أن يتصلاء يحوى شكلاً متطرفا 
من البنية الثنائية» وهذا هو الذى يشير إليه الاستخدام الما بعد كولونيالى المعاصر. 
الذى أشاع المفهوم هو "عبدول جان محمد" )١985 ,١9875(‏ » الذى طور من 
تحديد 'فرانز فانون" للطبيعة المانوية للمعارضة الضمنية بين المستعمر والمستعمر. 
فى مجال دراسات ما بعد الكولونيالية» المانوية مصطلح للبنية الثنائية 
للإيديولوجيا الإمبريالية. يستخدم "جان محمد" المظهر الثنائى: وغير المرنء 
للمفهوم ليصف العملية التى يستقطب الخطاب الإمبريالى من خلالها المجتمع 
والثقافة والوجود الفعلى للمستعمر والمستعمّر فى المقولات المانوية للخير والسشر. 
يُرى العالم الموجود على حدود الحضارة بوصفه غير قابل للسيطرة عليه. 
وفوضويّاء وبعيد المنال» وشرًا فى جوهره. بينما الثقافة المتحضرة هى تجسيد 
الخير. توابع هذا بالنسبة لل خطاب الكولونيالى هى أن افتراض المستعمر للتفوق 
الأخلاقى يعنى أنه 'لن يميل إلى إنفاق أى طاقة فى فهم الغيرية عديمة القيسة 
للمستعمّر" .)١18 :١9486(‏ إن الكثير من أدب المواجهة الثقافية» 

بدلاً من كونه استكشافًا للآخر (01161) العرقى ... 

يؤكد افتراضاته الإثنية المركزية الخاصة؛ بدلاً من تصوير الحسادود 

الخارجية لل"حضارة" فعليّاء فهو ببساطة يقنن بُنى عقليته الخاصة 
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ويحفظها. بينما يدّعى سطح كل نص كولونيالى تمثيل مقابلات 
معينة مع تنوعات معينة للآخر العرقى. يضيف النص الضمنى قيمة 
لتفوق الثقافات الأوروبية, للعملية الجمعية التى خففت من هذا 
التمثيل. يكون مثل هذا الأدب مرآويًا فى جوهره: بدلاً من رؤية 
المواطن الأصلى كجسر تجاه إمكانية للتوفيق بين المعتقدات, 
يستخدمه كمرآة تعكس صورة الذات الكو لونيالية. 


)١5 :1١58٠8 (جان محمد‎ 


مقتبسا من "لاكان"» يزعم جان محمد أن الأدب الكولونيالى يمكن تقسيمه إلى 
أشكال 'خيالية" و'رمزية". يميل كاتب النص "الخيالي" إلى 'التعلق فتشيًا عتنطعناوع» 
بمعارضة غير ديالكتيكية وثابتة بين الذات والمواطن الأصلى. بتعرضه للتهديد من 
قبل غيرية ميتافيزيقية هو التى أنشأهاء فهو ينسحب سريعًا إلى مجانسة جماعته 
الخاصة." يميل كتاب النصوص "الرمزية" إلى أن يكونوا منفتحين أكثشر على 
وبالئكتياك: نيدل اللذاك :و الكقو وهنا الانيتمةاة للتفكون فى إمكائية الو فينق يميق 
الاعتقادات هو أهم عامل يميزه عن النص "الخيالى". فى النهاية» طبقا لجان محمد 
القدرة على وضع قيم وأسس الثقافة الإمبريالية بين أقواس هى التى تحدد نجاح 
النص الرمزى وقدرته على هدم أو تجنب اقتصاد القصة الرمزية المانوية. 


للاستزادة: جان محمد 19/0 .١9588‏ 


111111 


الهامشية: أن تكون على الهامشء أى هامشى. إدراك ووصف الخبرة كع 
"هامشى" هو نتيجة للبنية الثنائية لأنواع متنوعة من الخطابات السائدة» مثل النظام 
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الأبوى. و الإمبريالية» والمركزية الإثنية؛ التى تنطوى على أن أنواعا معينة من 
الخبرة تكون ثانوية. هذا رغم أن المصطلح يحمل معنى ضَمنيًا هندسيًا مضللاء 
فالجماعات الهامشية لا تقر بالضرورة فكرة المركز الثابت. تعمل بُنى القوة التى 
يتم وصفها بما يتعلق بال 'مركز" و"الهامش" فى الواقع» بطريقة معقدة ومنتشرة 
ومتعددة الجوانب. وبالتالى فالهامشى يشير إلى وضعية (وافلهه051040م) تُعرف 
كأفضل ما يكون من حيث تقييد إمكانية وصول الذات للسلطة. 

على أى حالء تتعلق الهامشية ك اسم بالفعل 'يهمّش"» وبهذا المعنى تقتم 
فذا نهولا المتووطية: كن المقاوقة بافتر لطتها أن البنلكلة قيرفتل لمر كووسة: 
هذا يعنى أن مثل هذه المقاومة يمكن أن تصبح عملية لاستبدال المركز أكثذر من 
كونها عملية لتفكيك البنية الثنائية للمركز والهامشء؛ التى هى سمة رئيسية للخطاب 
الما بعد كولونيالى. تجمتد الهامشية بدون قصد المركزية؛ لأن المركز هو الذى 
يكلق جالة الوامشية يكبيو مي استطيع أن سنال أن يفو اهنشي" عامسل 
بالنسبة لماذا؟" ربما يستهوينا أن نجيب تلقائيا: "الإمبريالية تهمّشء والشعب 
المستعمر يخضع للتهميش." ولكن ليسوا جميعا يخضعون للتهميش ولا ههم دائمًا 
مهمّشون. الإمبريالية لا يمكن اختزالها إلى بنية هندسة للسلطة تترك أجناسا بعينها 
ظلى الهانذن:. إنها استقترة و أعرانية اقسيلة عون الأتر ذا كما تنوك لدي و 
الفاح قبيها لكل التكوة القداية للمانشى لهذا :ددعم حضووها لكأن كشتصضطا 
للإشارة إلى أشكال متنوعة من الاستبعاد والقهرء فاستخدام الكلمة دائمًا ما يضمن 
مخاطنة كونها جكر” (الزفية :القن "اسك هامشية جنا غات منعينة فى المقه الأول: 


للاستزادة: جانيو 4 599 ١؛‏ جوردان ووييدون ه5952١1.‏ 
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1121000711155 

مهجّن: هذان المصطلحانء ذوا الأصلين الإسبانى والفرنسى على الترتيبء. 
يسجلان دلاليًا فكرة امتزاج الأجناس و/أو الثقافات. فى البداية» أتيا مسن خطاب 
كولونيالى منح امتيازًا لفكرة النقاء العرقى وبرر التمييز العرقى بتوظيف بذور شبه 
علمية للأنثروبولوجيا الفيزيقية لخلق علم تصنيف معقد وخيالى بشكل كبير للأخلاط 
العرقية (خلاسى 0قسصس: كوادرون «ممعةوتن؛ أوكتارون 0)05008... 
إلخ)!". ش 

0 تختلف عن كريولى وعن 2645566 لدرجة أن استخدامها يستدعى 
الاستيطان الإسبانى والبرتغالى القديم والواسع النطاق لممتلكاتهما الأمريكية 
الجنوبية والأمريكية الوسطى. قاد هذا الاستيطان المبكر إلى تبادل ثقافى وعرقى 
مكثف بين المستوطنين الإسبان والبرتغال والسكان الأصليين من الهنود» فى حالات 
كثيرة قبل تأثير العبيد الأفارقة السود على هذا الخليط الثقافى. إن التاريخ المبكر 
نسبيًا لهذه العملية الاستعمارية» والتاريخ المبكر كذلك الذى حققت فيه المستعمرات 
الإسبانية والبرتغالية فى الأمريكتين استقلالهاء يعنيان أن فكرة 1350150 فى 
الخطابات الثقافية الأمريكية اللاتينية متطوّرة أكثر بكثير كعلامة ثقافية '"قومية" 
إيجابيةء كعلامة لوطنية أصلانية (8©169ءع1501) مشتركة وإن كانت محل جدل. 

انتقل كلا المصطلحين تدريجيًا من الازدراء إلى الاستخدام الإيجابى؛ لأنهما 
بدآ يعكسان إدراكا فى هذه الثقافات بأن تزاوج الأجناس والتبادل بين جماعات 
الشتات الثقافى المختلفة قد أنتج أشكالاً ثقافية تآزرية قوية وأن هذه التبادلات 
التفافية والعرقية ربما تكون المكان حيث تقطن أكثر الجوانب نشاطا للثقافات 
الجديدة. لم تستخدم هذه المصطلحات بشكل واسع لوصف جوانب الثقافات خارج 


)١(‏ الخلاسى 12012180 شخص أحد أبويه أبيض والآخر أسودء الكوادرون 01430750017 شخص ربع أسلافه 


أسود. أوكتارون 0010008 شخص ثمن أسلاقه أسود. (لإعهم15)ء21 عم ماع11 مد ا زعميم) 
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مناطق الكاريبى والأمريكتين والمحيط الهندى. تنبع غلبة اس تخدام كريولى 
كمصطلح عام فى اللغويات والدراسات الثقافية الأوسع وكذلك فى الخطاب العام 
من تبنيها المبكر فى اللغة الإنجليزية كمصطلح قياسى» رغم أن الكتاب الإنجليز قد 
اسككدمو! 26زاوعوة أحيانا ليشيْروا إلى بغض_ الفزوق الدقيقة القاضة القيئ سبق 
توضيحها. 


١9/17 سيراه؛4١9/889‎ 2319/5١ للاستزادة: جليسانت‎ 


مدع ل ماع11 


فجوة مجازيّة: هذا مصطلح يشير إلى ما يمكن التدليل على أنه أبرع أشكال 
النسخ («802082)40). الفجوة المجازيّة هى تلك الفجوة الثقافية التى تتكوّن عندما 
درج استحواذات لغة كولونيالية كلمات أو عبارات أو فقرات غير مفهومة من لغة 
أولى أو مفاهيم أو إحالات ثقافية أو مرجعية ربما تكون غير معروفة للقارئ. 
تصبح هذه الكلمات مجان! مرسلا لثقافة الكاتب - الجزء الذى يعبّر عن الكل - 
أكثر من كونها تمثيلات للعالم» كما يمكن أن تفعل اللغة الكولونيالية. هكذا فإن اللغة 
المدرجة 'ترمز إلى" الثقافة المستعمرة بطريقة مجازية» وتكون مقاومتها الفعلية 
للتفسير 'فجوة" بين ثقافة القارئ والثقافة الكولونيالية. لهذا فإن الكاتب المحلى قادر 
على تمثيل عالمه أو عالمها للمستعمر (وآخرين) فى اللغة الحواضرية وفى نفس 
الوقت يشير إلى الاختلاف عنها ويؤكده. فى الواقع فإن لسان حال الكاتب "إننى 
استخدم لغتكم لكى تفهموا عالمى» ولكنكم أيضًا سوف تعلمون عن طريق 
الاختلافات فى الطريقة التى استخدمها أنكم لا تستطيعون أن تشاركونى خبرتى." 

هناك طرق كثيرة يمكن بها للغة أن تفعل هذا: الدمج النحوىء والتعبيرات 
المستحدثة» والتحوّل اللغوىء والكلمات غير المترجمة. مثال للأخيرة يأتى فى 'حبة 
القمح (17220 04 هنه:© 156)" ل 'نجوجى", والتى فيها يغنى 'جيكونيو'" أغنية 


لزوجته المستقبلية 'مومبى" بلغة الجيكويو!') (أشكروفت 585 ١ب: .)1١‏ الأغنية نفسها 
تهكمية للغاية ولكنها بعيدة المنال لمن لا يقرأ الجيكويو. إنها تكرر هذا الغياب الذى 
يقطن فى نقطة السطح البينى بين الثقافتين. إن إدراج أغنية الجيكويو فى النص يقدّم 
'فجوة" ثقافية تؤكد الاختلاف ولكن تضعها بطريقة تجعل القطعة متيسّرة. 


للاستزادة: أشكروفت 9/9اب 


010011 2-0 


حاضرة/حواضرى: "الحاضرة (0115م26420)" مصطلح يستخدم بشكل ثنائى 
فى الخطاب الكولونيالى للإشارة إلى "المركز" فى علاقته بالهامش الكولونيالى. فى 
التاريخ اليونانى» كانت الحاضرة هى الدولة الأم بالنسبة للمستعمرة. سُجل أول 
استخدام محدّد للمصطلح للإشارة إلى الموقف الكولونيالى الحديث. والذى فيه 
'حو اضرى" تعنى 'ينتمى إلى أو يكوّن الدولة الأم'"» فى قاموس أكسفورد للغة 
الإنجليزية» بأنه عام .16١57‏ كانت الحاضرة فى الفكر الأوروبى تشكل دائمًا كمقر 
للحضارة وهذا المعنى يتم تحويله بسهولة إلى العلاقة الإمبريالية/الكولونيالية. هناك 
عثرة متكررة فى استخدام المصطلح للإشارة إلى "البلد الأم" (إنجلتراء فرنسا)» أوء 
مجازيّاء مدنها الرئيسية» لندن وباريس. (زعم "أوزولد شبنجلر" أنه فى بداية القرن 
العشرين كان مركز القوة فى العالم» فعليّاء مركن فى أربع مدن.) 

ولأن الثنائية المتأصّلة فى المفهوم تدل على مركز وهامشء فالمستعمرات 
طبقا للتعريف تصاغ كثانوية بالنسبة لل 'مراكز" الحواضرية. حاول كتاب ما بعد 
الكولونيالية» مثل "فى إس نايبول"» مساعلة أو تفكيك/تعطيل هذه الثنائية المرتبة فى 
شكل هرمى بعرض فكرة "المركز" الإمبريالى كفكرة وهمية. بما أن "المركز" لا 
)١(‏ اسم أخر للغة الكيكويو لالإنا!1>[» وهى لغة سكان وسط وجنوب كينيا. 


(/ا010110621آ عم ماعط صو تع ططة) 
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يمكن إيجاده أبذاء فالتمييز بين الحاضرة والمستعمرة» المركز والهامش. ينهار 
بالضرورة. وبشكل عملىء على أى حالء كانت السيطرة على النشر والتوزيع 
(وفى حالات كثيرة لا زالت) مركزة فى الحواضر الأوروبية (ومؤخراء الأمريكية 
الشمالية)» وجنبًا إلى جنب مع هجرة الفنانين والمثقفين إلى باريس ولندن ومدريد. 
عززت (وإلى مدى ما لا زالت تعزز) القوة الثقافية 'للحواضر". 

بينما توجد تشابهات واضحة هنا بين الإمبراطوريات الإنجليزية والفرنسي» 
والإسبانية» ينبغى أن نلاحظ أن الطرق التى تمت إدارة تلك الإمبراطوريات مار 
حاظلها: ومرو اقته الكو لوتياليين: قهاه ال 141" المخطفة موصت يشكل وااعنه: قن 
الإمبراطورية الفرنسية» كانت القوة الثقافية قد عهد بها تقريبا بشكل حصرى الى 
نخبوية المثقفين البازيسيين التى جعلت بقيّة فرنسا 'هامشيًا' من الجهة الثقافية مظنل 
المستعمرات الإفريقية أو الأنتيلية!'). أمكن للمثقفين الكولونياليين الذين هاجروا إلى 
ناريت اللستار عقن جعدد “الحاطيرة التقافدةة دوعق «التكس» على البرعه مبدن أن 
المؤدسات الثقافية المسبيطرة للإمبراطورية البريطانية كانت بشكل عام متجمعة فى 
تدر كلك التككالاقات: القافنة السيكة بين المستعدو انكو انكر عر » في اط قت 
ثنائيّة مصاغة أكثر فى العادة كل إنجلثرا والمستعمرات" أو 'بريطانيا 
والمستعمرات". أمكن للكتاب والفنانين الكولونياليين تحقيق النجاح فى لندن: ولكن 
كان تنسّبهم الأساسى عادة ما يُنظر إليه على أنه تنسب لأوطانهم الكولونيالية. ومن 
ناحية أخرىء عندما أصبح هؤلاء الكتاب بارزين بشكل متزايدء وستّعت بريطانيا 
مفهومها الذاتى الحواضرى ليشمل كتابًا ما بعد كولونياليين معاصرين مسن أصل 


أسئرالى» وافريقى» وهندى» وباكستانى» تحت تصنيف 'بريطانيين". 


للاستزادة: شبنجلر .١5375‏ 


)١(‏ نسبة إلى جزر الأنتيلء وهى جزر الهند الغربية باستثناء الباهاما 


ل 11 1نا عمناتك] 1 لنانن لالم ) 


عع 23552 70110016 
الممر الأوسط 
انظر: الرقيق/الرق 


10111112 

تقليد: مصطاح تزداد أهميته باستمرار فى نظرية ما بعد الكولونيالية؛ لأنه 
أسبح يصف العلاقة الازدواجية بين المستعمر والمستعمّر. عندما يشجع الخطاب 
الكولونيالئ' الذاث 'المتنتعسّ على أن ايعاد ' المنتعمر ؛ بتبنى عادات المستعمر 
الأقافية :و لقتراسباقة زج و تاقد رقتسا #التتينة ان فكرق اذا إشلوة لعا سسيلة 
لهذه السمات. على الأصحء ستكون النتيجة 'نسخة باهتة" من المستعمر يمكن أن 
تكون مهدّدة إلى حدّ ما. هذا لأن التقليد ليس بعيدا أبدا عن الاستهزاءء حيث يمكن 
أن يظهر أنه يحاكى على سبيل السخرية أى شىء يقلده. لهذا يُحدث التقليد صدعًا 

ف يحتتية عراف الكر او شلنة) :وار نا فى اووسونها اكاو ارك الك 
كان التقليد غالبًا هدفا علنيًا للسياسة الإمبريالية. على سبيل المشال» سّخر 
'الورد ماكولاى' فى 'مذكرة للبرلمان بشأن التعليم الهندى ( 0غ عادصنظ81 
أمعدمةناءدط)" عام ١1875‏ من التعليم الشرقىء» وأيّد إعادة إنتاج الفنن والتعليم 
الإنجليزى فى الهند (بشكل أكثر استراتيجية من خلال تعليم الأدب الإنجليزى). 
على أى حال؛ دلت الطريقة التى كان بها يتحقق هذا التقليد على الضعف الكامن 
فى الإمبريالية. هذا لأن 'ماكولاى' أشار إلى أن ثروة التعليم الأوروبى ينبغى أن 
تمنح بواسطة "فئة من المفسرين بيننا وبين الملايين الذين نحكمهم - ففة من 
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الأشخاص ضنود الدم واللون» ولكنهم إنجليز فى الأذواق» والآراءء والأخلاق. 
والعقل" (ماكو لاى .)١875‏ وبعبارة أخرىء لم يكن فقط على تقليد التعليم الأوربى 
أن يكون مهجّدا (0»ذكفءطوه) وبالتالى ازدواجيّاء ولكن يبدو أن 'ماكولاى' يشير 
إلى أن الخطاب الإمبريالى مُجبر على أن يجعله كذلك لكى يؤتى أكله. 

كان مصطلح "تقليد" شديد الأهمية فى رؤية "هومى باب" للتناقض فى 
الخطاب الكولونيالى. بالنسبة له؛ فإن نتيجة اقتراحات مثل اقتراحات 'ماكولاى" «,, 
أن التقليد هو العملية التى يتم بها إعادة إنتاج الذات المستعمّر ليكون 'تفريبًا نفس 
الشىء» ولكن ليس تماما" (بابا| :1١3565‏ 85). يتضمن نسخ المستعمر للثقافاء 
وَاللوك والغادات والقيم الستكمزة غلنى كل بهن الأستيز اء.وتديديد" وقد الذا فاخ 
التقليد فى نفس الوقت تشابه وتهديد' (65)- يكشف التقليد عن القصور فى سلطة 
الخطاب الكولونيالى» تقريبًا وكأن السلطة الكولونيالية» وبشكل لا يمكن تجنبه. 
تتضمّن بذور فنائها. ١‏ 

ومع انا" أنه يكن نقتم ادل “الرمكل. المكلد"« الذي كمسو فس كناسة 
'"ماكولاى" عبر أعمال 'كيبلنج". و'فورستر". و"أورويل"؛ و'نايبول", وهو تأثير 
'ممارسات تفليدية أدبية كولونيالية معيبة» إن أضفى فيها على المرء الصفة 
الإنجليزية فليس معناه بالتأكيد أن يكون إنجليزيًا" (1955: 807). 

ماقف :قن الحو رن مدا طم الكر رس ننه معميفة الج يف ناث م منا ل وستن 
عي ا الست فى الندلطة الكوتونيالية بمو الكنارة» أي كتانة نا يخحه الكول ونه اليسة 
التى “يهدد" تناقضها السلطة الكولونيالية. تهديد التقليد لا يكمن فى إخفائءه لهويّة 
ما حقيقية خلف قناعه. ولكنه يأتى من رؤيته " المزدوجة التى تعطل سلطة الخطاب 
الكولونيالى أيضًا بالإفصاح عن تناقضه' (88). 'تهديد' الكتابة الما بعد الكولونيالية 
إكن الآ ينشا بالصتروقةة من فوع ماق امعاوضة الي للقطات الكولوتبالى» ولكسن 
يأتى من هذا التعطيل للسلطة الكولونيالية» من حقيقة أن تقليدها هو أيضا استهزاء 
مكق. وينها وكين مفنكن ' لماكو لاف" أن وول "ناربو له "المقلد» (الذى لتقاول فيضا 
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بعد) أهدافا ملائمة لتسلسل الرئاسة الكولونيالى» فهم أيضنا تابعون كولونيالبيون 
"غير ملائمين" لأنه ما يُستثار للحركة فى سلوكهم هو شىء ربما يتجاوز فى 
النهاية سيطرة السلطة الكولونيالية. إنَ "عدم الملائمة" هذا يزعج الطابع العادى 
للخطاب السائد نفسه. لا يأتى المسرح المتأصل فى التقليد عندئذ من المقاومة 
العانية؛ ولكن من الطريقة التى يشير بها هو باستمرار ا حرقة سك مين 
المستعمر. تعنى هذه الهويّة للتابع الكولونيالى - 'تقريبًا نفس الشىء ولكن ليست 
بيضاء" (85) - أن الثقافة الكولونيالية دائمًا متمرّدة» بصورة محتملة واستراتيجية. 

يمكن أن يكون التقليد ازدواجيًا ومتعدد الطبقات. فى روايته "الرجال 
المقلدون (246»8 284121 ©11)" يفتتح "فى إس نايبول" بوصف دقيق لتعقيد التقليد 
عندما يصف صاحب البيت: | 


دفعت إلى السيد شايلوك ثلاثة جنيهات أسبوعيًا من أجل 
غرفة طويلة, متعددة المراياء على شكل الكتاب؛ ويبما دولاب 
يشبه الكفن. وبالنسبة للسيد شايلوك؛ الذى يتلقى فى كل 
أسبوع ثلاثة جنيهات؛ حمس عشرة مرة, والذى يمتلك عشيقة, 
وخُلات مصنوعة من قماش شديد النعومة حتى شعرت أنسنى 
يمكننى أن آكله. لم يكن بوسعى سوى أن أعجب به. بو#فكرت 
أن السيد شايلوك بدا مير كمحام أو رجل أعمال أو سياسى. 
كان لديه عادة تحسس شحمة أذنه مميلاً رأسه ليستمع. فكرت 
أن هذه إعاءة جذابة؛ فقلدقا. علمت بأحداث جديلة فى 
أوروبا؛ عذبعنى. ورغم أبئن كنت أحاول أن أعيش على سسبعة 
جنيهات أسبوعيًا قدّمت إلى السيد شايلوك شفقت التامة 
والصامتة. 


(نايبول /ط551١:‏ 3( 


تكشف هذه الفقرة التهكمية بشكل عميق عن الطريقة التى بها يعمل كل من 
الهيمنة والتقليد. رغم أن العنوان يشير إلى استخفاف بالميل إلى محاكاة المستعمرء 
يدوو تيع الكلئة: وهارة لمكن فى تفده لقتو قال أرق لذ با الل ياوا 
المالك» ولكنه يقلد شعور أوروبا ما بعد الحرب بالذنب بخصوص اليهودء الذنب 
الذى يترسّخ أيضًا فى الألفة الثقافية مع تضمينات اسم "شايلوك" (اليهودى الذى 
طلب وفاء الدين برطل من اللحم البشرى فى "تاجر البندقية" لشكسبير). إنه يُشْجَع 
على تقليد الشعور بالشفقة نحو الذى يستغله. ولكن السخرية نفسها فى الفقرة تشير 
إلى العكسء استهزاء تحت السطح؛ ليس استهزاءً بشايلوك ولكن بعملية الاستعمار 
بكاملها التى يتم تمثيلها فى تقليد الراوى وفهمه الثقافى. لهذا فإن تقليد الذات الما 
بعد كولونيالية من المحتمل أنه يزعزع دائمًا استقرار الخطاب الكولونيالى» ويخلق 
مساحة كبيرة من عدم اليقينية السياسية والثقافية فى بنية السيادة الإمبريالية. 


للاستزادة: بابا 5 95 ١؛‏ بارى .١9/1/‏ 
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تزاوج الأجناس: تزاوج الأجناسء الاتحاد الجنسى بين أعراق مختلفة. 
خاصة البيض مع السود (قاموس أكسفورد للإنجليزية)» لطالما أرّق المستعمرين 
الأوزويين وأحفاده.مق المستوطنين (الظلين» أبارتايدت/: ايستبتت بالممارس: 
الكولونيالية أفكار بشأن ثمرات مثل هذه الاتحادات» خاصة تلك المناطق التى صيغ 
فيها الأسود والأبيض أيضًا فى تراتبية هرمية كعبد وحر. طوّر مالكو العبيد فى 
القرق: الفاسع عش نطاح متسطلحات: واسما للشبينات النتضرعة اللكاط الناقيم نين 
تزاوج الأجناس. المستعمرون الفرنسيون على سبيل المثال» طوّروا ما لا يقل عن 
درجة مختلفة من صبغة اللون ليفرقوا بين أطفال علاقات الأجناس المختلطة. 
ولأن الإبقاء على اختلاف قطعى بين الأوروبيين والآخرين» المستعمرين 
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و المستعمرين. كان شديد الأهمية للسيطرة العسكرية والإدارية: أثار تزاوج 
الأجناس شبمًا ثابتا لزعزعة الاستقرار الإيديولوجى (وأحيان.ا الخاريجي) للقوة 
الإمبريالية. ولكن» كما أشار منظرون مثل 'بابا"» فالعملية الفمليّة للإصرار على 
الاختلاف العرقى رهما تنى افتتانا خفرًا وعكسئاء لأن المستعمن يسرى ازدواكا 
موخال سن الطراق القن قوق كنا امسقم نتن ةا لهو ون تقدا به لما وكيا 
حاجج بعض النقادء فإن الخوفء من تزاوج الأجناس ينبع بالتالى من الرغبة فى 
الإبقاء على الفصل بين المتحضتّر والهمجىء ولكن هذه الثنائية تخفى وراءها حنينا 
عميقا يُوقف فكرة الاعتمادية الحتمية لأحدهما على وجود الآخر. 

يعبّر واحد من المنظرين الأوائل للعرق» هو 'جوبينو"» عن هذا التناقض فى 
مقاله الطويل والمؤثر "بحث فى انعدام التساوى بين الأعراق البشرية #ناد أهدوو» 
للأصصشسلط عععدع دعل عاتلومعد1"!" مو كذاء كما يلاحظ 'روبرت يانج'» أن هناك 
مامحا إيجابيًا وكذلك سلبيًا للاختلاط العرقى الذى 'يتفق مع النزوع الثابت للإيجابى 
أن يتمازج مع السلبىء النمو مع الانحطاط» الحياة مع الموت" إيانج :١156‏ 
© يلاحظ 'يانج" أيضًا أنه فى هذا الصدد يتطلع "جوبينو' للأفكار الحديثشة 
بخصوص نزعة المكبوت اجتماعيًا للعودة رمزيّاء مستشهدًا بطرح 'ستاليبراس" 
و"وأيت" أن 'الكراهية دائمًا ما تحمل طابع الرغبة. هذه النطاقات الوضيعة» التنى 
فى الظاهر يتم لفظها بصفتها "الآخر' تعود كمواضع النوستالجيا والحنين والافتتان" 
(ستاليبراس ووايت .)١91١ :١985‏ وبشكل متناقض» عندئذء يتم رؤية العرق 
كعلامة الحضارة» والنقاء العرقى كشرطها المسبق الأهم, ولغزخ إذا كانت الحضاة 3 
يجب أن تنشرء فالطريق إلى إحداهما يجب أن يقود إلى انحدار الأخرى. أى أنه: 
كما عبّر عنه "جوبينو", 'إذا كان اختلاط الدم» إلى مدى معينء مفيدًا لجماعة البشرء 
اذاءزاعوة :و أخلوم» فيةا فق على عياب الحنين البقزى كلسسة الذى وعاق تمي 
ويمتهن» ويُضعفء ويهان فى أشخاص أبنائه الأكثر نبلا" (جوبينو ,١ :5-١867‏ 
٠‏ ترجمة يانج). 


للاسترادة: جوبينو 31868-1١828657‏ 865 ١؛‏ يانج 1958. 
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الحداثة وما بعد الكولونيالية: الحداثئة هى حركة أوروبية فى القرن العشرين 
فى الفنون الإبداعية التى سعت إلى الانفصال عن التقاليد السائدة فى فن القرن 
التاسع عشرء مثل الواقعية» والسردية الخطية» والمنظورء والنغميّة. ورغم أن 
الحداثئة عادة ما تعرّف كحركة أوروبية» فلقد حاجج البعض بأن التقابل مع الثقافات 
الإفريقية فى فترة ما يسمى "التكالب على إفريقيا" لسنوات العقدين ١848٠١‏ و.89١‏ 
كانت شديدة الأهمية لنطور الجماليات الحداثية. بينما كانت القوى الأوروبية 
مشغولة فى قمع الثقافات "الهمجية" بعنف فى إفريقياء كانت تصدر إلى أوروبا 
كغنيمة الكشف عن رؤية بديلة للعالم فى شكل أقنعة ونقوش وحلى إفريقية - أعمال 
يدوية كانت غالبًا ما تخزّن فى أقباء المتحف حتى تم عرضها فى العقود الأولى 
للقرن العشرين. هذه الأعمال الإفريقية» مع تلك الأعمال التى تنتمى إلى ثقافات 
أخرى مما تسمّى "بدائية"» مثل ثقافات بابوا غينيا الجديدة» وجنوب المحيط الهادى, 
وهنود أمريكا الشمالية» والإنيويت: كانت ترى كمنتجات لمجتمعات محفوظة فى 
الزمن» عاكسة عفويّات بدائية ووطنية أصلية مشتركة بين كل الناس؛ أظهَر فنهم 
'مرحلة" فى تطور الفن "المتحضر". 

وعلى الرغم من ذلكء منذ بدايتها صاحبت وجهة النظر الإثنوغرافية تلك 
رؤية أكثر خوفا وتعقيدًا نظر فيها للفن البدائى بوصفه شكلاً تعبيريًا عن الآخر. 
العاننه التطلم مم الفدل الأزواوني الى ينا م كسار دوالك ان عدر مشر 
زائفة. هذا الخوف يُعبّر عنه فى أعمال مثل "قلب الظلام" لكونرادء و"الإله 
المتوحش (000© 537286)" لييتس. ولكن فى رد فعل فنانين بتفوّع "“جارى"” 
و'ريمبود", و"أرتود", و"لورانس"؛ و"بيكاسو'. صيغ نقد أكثر راديكالية خضعت فيه 
مزاعم الفن الأوروبى بالصلاحية الكونية للمبناءلة وانكشفت فيه مسزاعم أوروبا 
بكونها حضارة فريدة عن قشرة زائفة تعلو وحشية 'كونية" أعمق. ويبدو أن هذا 


العدم 


الرأى صار مُبررا عندما انهارت مزاعم أوروبا فى القرن التاسع عشر بالتحضير 
أمام رعب التدمير الشامل الذى خلفته الحرب العالمية الأولى. 


للاسترادة: براى وميدلتون 91/4١؛‏ ايستنسن ٠1994؛‏ فوكيما 984١؛‏ 
روزفين 9554١؛‏ سعيث 55137١؛‏ ويستوك 19595. 
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الحداثة: يُردَ مصطلح "حديث (دع0مم)" إلى المصطلح اللاتينى كنتصتء200 
اخر القرن الخامس الميلادىء؛ الذى كان يستخدم ليميّز رسميًا الحاضر المسيحجى عن 
الماضى الرومانىء» الوثنى. استخدم "حديث" فى الفترة القروسطية ليميّز المعاصر عن 
الماضى "القديم". ولكن "الحداثة 204»:169” صارت تعنى ما هو أكثر من "هنا 
والان": إنها تشير إلى أشكال التنظيم الاجتماعى التى ظهرت فى أوروبا من القرن 
السادس عشر تقريبًا وامتد تأثيرها فى أنحاء العالم فى أعقاب الاستكشاف والاستعمار 
الأوروبى. ثلاثة تحوّلات ثقافية خطيرة حدثت حوالى عام ١٠٠١‏ - اكتشاف "العالم 
الجديد", والنهضة الأوروبية» والإصلاح الدينى فى أوروبا - أصبحت بحلول القرن 
التامن عشر تشكل 'مستهل الحقبة التى بين الأزمنة الحديئنة والععصور الوسطى" 
(هابيرماس :١18١‏ 6). شهد ظهور التنوير الفرنسى تطور فكرة كون الحداثة فقرة 
مميّزة ورفيعة المنزلة فى تاريخ الإنسانية» فكرة أص بحت معتادة بينما الأجيال 
المتتابعة ترى "حاضرهم” الخاص يتمتع بمكانة بارزة فى العصر الحديث. وأثناء 
تمدد القوة الأوروبيةء أصبح هذا الحس المتعلق بتفوق الحاضر على الماضى مترجمًا 
إلى حس بالتفوق على مجتمعات وثقافات زمن ما قبل الزمن الحديث» والتى كانت 
'حبيسة" الماضى - الشعوب البدائية وغير المتحضرة التى صار إخضاعها 
وكاقهانيا" كن الخد افة تهنا ولاو لماكل 'القورى"الأرووينة. 


لآ 
ريا 
زفق 


لهذا فإن مفهوم الحداثة مهم بالنسبة لظهور الخطاب الكولونيالى. الحدائة 
تدور بشكل أساسى حول الغزوء "التنظيم الإمبريالى للأرضء وتهذيب الروح: 
وخلق الحقيقة" (تيرئر :111٠0‏ 4)» خطاب مكن من تنظيم واسع النطاق للهويّة 
الإنسانية داخل أوروبا ومستعمراتها. يتزامن ظهور الحداثة مع ظهور المركزية 
الأوروبية والسيادة الأوروبية للعالم المتحققة من خلال التوسع الإمبريالى. بتعبيير 
آخر. ظهرت الحداثة تقريبًا فى نفس الوقت الذى بدأت فيه الأمم الأوروبية فى 
تصوّر علاقتها المهيمنة على العالم غير الأوروبى وبدأت فى نشر سيطرتها مسن 
خلال الاستكشاف وعلم الخرائط والاستعمار. صاغت أوروبا نفسها بوص فها 
'حديثة" وما هو غير أوروبى بوصفه "تقليديا"» و'سكونيًا", و'قبل تاريخى". أصبح 
فرض النماذج الأوروبية للتغيير التاريخى أداة تم بها إنكار أى ديناميكية داخلية أو 
قابلية للمكلون ميذة المحتنفاف! ظ 

يتضمن فهم الحداثة كخطاب وليس كحقبة رؤيتها مميّزة بفجوات رئيسية 
تفصل المؤسسات الاجتماعية الحديثة عن الأنظمة الاجتماعية التقليدية. يحدد 
"جيدينز" ثلاث فجوات: سرعة سير التغيرء ومجال التغير.ء وطبيعة المؤسسات 
الحديثة. تسبّب قدوم التكنولوجيا المتنوّعة فى سرعة تغيّر متسارعة دائمًاء وأتى 
مجال هذا التغيّر ليؤثر على كل العالم (جيديئز .)١ :١55٠‏ الكثير من الأشكال 
والعمليات الاجتماعية لا توجد فى مجتمعات ما قبل الحداثئة: الدولة القومية. 
الاعتماد على مصادر طاقة غير حية»ء تسليع المنتجات» وعمالة الأجرء والتعليم 
الرسمىء وعلمنة القيم والعادات؛. وغلبة الأشكال الحضرية للحياة. هذه الاختلافات 
تميّز الحدائى عن ماضى ما قبل الحداثة» ولكنها أيضًا تميّز أوروبا المستعمرة عن 
الثقافات المستعمّرة وبالتالى تصبح مصدر سوء التفاهم العميق والشعور بالدرية: 

بالإضافة إلى تميّز المؤسسات الاجتماعية الحديثة:؛ والعمليات المعززة 
الكثيرة الأخرى التى تصاحبهاء يمكن تمييز الحداثة بالتطورات فى الفكر الفلسفى. 
بشكل فعال» أنهى مفهوم الحداثة كفترة متفوقة على الماضىء» مدعوما كما كان 
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باستبدال العقل البشرى العقلانى المستقل بالعناية الإلهيةه توقير التراث ومهّد 
الطريق لمشروع التنوير الفلسفى لتطوير 'تنظيم عقلانى للحياة الاجتماعية اليومية" 
(هابيرماس :118١‏ 1). وبالطبع عززت هذه السمة الخاصة بالفكر التنويرى 
بدورها فرضية المرجعية الثقافية الأوروبية فى الوقت الذى انتشر تأثيرها فى كل 
أنحاء العالم. افترض أن العلم والعقلائية هما الطريبق الوحيد الممكدن للسوعى 
الحديث؛ وَعُدّت المؤسسات الاجتماعية الحديثة (أى الأوروبية) عندئذء» ولا زالت 
تعدء بأنها تخلق 'فرصًا أعظم بكثير للبشر للتمتع بوجود آمن ومجز وأكثر من أى 
نظام من أنظمة ما قبل الحداثة" (جيدينز .)7:1١95٠‏ 

أصبحت العقلانية ملمحًا أساسيًا للفكر "الحدائى" حتى أن أصلها كشكل 
أوروبى للتفكير بشكل خاص كان قد تم نسيانه بحلول الوقت الذى سادت فيه 
أوروبا العالم فى القرن التاسع عشر. أصبحت الحداثة مرادفة للسلوك "المتحضر" 
وتبريرا آخر ل 'مهمة التمدين" للإمبريالية الأوروبية. اعتبر 'فيبر" بشكل خاص 
العفاذتنة مرق ا نات للتفدرية :و لكو بالندية القع كاقت ايهتااسية كل الوطكة: 
يدلنج التكدية: يفره اختما نت عدون ة بالأعماز + تقلصن :الشعق :ذو الوجاحة الو اس 
الصراع اللانهائى للقيم الشركيّة (40هة»0)نواهم)» والتهديد بتقييد البيروقراطية. 
تجعل العقلانية العالم مرتبًا وجدير! بالثفة» ولكنها لا تستطيع أن تجعل للعالم معنى. 
إذا كان 'فيبر' محقاء سيشير هذا إلى أن الإمبريالية ليست فقط مظهرا رئيسيًا 
لبزوغ الحداثة وارتباطها بصورة الذات الأوروبية العدوانية» ولكنها أيضا تخلق 
الظروف الثقافية للتعطيلات (الما بعد كولونيالية) التى تجلبها الحداثة إلى المجتمع 
الأوروبى. 

يتطق التقاكن. المعاضين: العلاقة بين" الكواقة بويت "صننة لجان وي 
منظرون مثل "هابيرماس" الحداثة كمشروع غير منته و'ما بعد الحداثة" ببساطة 
كسركلة من الحدلنة) تدمادووض كدق أ بيد 'العداكة كفلاينة لتتيذزيتي العذافية: 
ربما أيضا توصف ما بعد الحداثة بأنها تقدتم مجموعة مختلفة من الانقطاعات عن 
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الحدادة. فلي أو حال + بيدر أن اذو ره و | كل من الن فليم | حلمم اي و الفكر 
الفاسفىء والتوسّع الجفرافى الذى تضمنته الحداثة» سيبقيان من الملامح الجوهريّة 


الرئيسيّة للحياة الإجتماعية فى الأزمنة المعاصرة. 
للاسترادة: جيديزر 36٠‏ ١؛‏ هابيرماس 99,89 9.519 49 تيرئر .149٠‏ 
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خلاسى: من الكلمة الإسبانية التى تعنى "بغل صغير" (540 »)١‏ مشيرة إلسى 
ذريّة أوروبي(ة) مع زنجي(ة) (قاموس أكسفورد للإنجليزية). يستخدم المسصطلح 
أخيانا بالتبادل مع 2©54120/:6)1556 لتعنى مجتمعًا مخلهًا أو فيكتلا عرقيًا والثقافة 
الت :يخلقها:.وظن الرهد من 'ذلك: فعادة ما يقتصر استخدامها علين تصتيقات 
تزاوج الأجناس المستخدمة فى خطاب العبودية المتحيّز عرقيّاء خاصة للإشارة إلى 


115 11261011 
لغة قومية: مصطلح "إدوارد كاماو بريثويت" لوصف الأشكال المحددة ثقافيًا 
للإنجليزية الكاريبية. يرى 'بريثويت" اللغة القومية متأثرة بشكل كبير بالإرث 
الإتدي فى الثقافات :الكاريبية: .ووو كد أله يننا لللكة السحكممة فى نانيك عن 
سبيل المثال» ربما تكون الإنجليزية باعتبار ملامحها المعجمية:؛ 'فى نبراتهاء 
وإيقاعهاء وجرسهاء وطقطقات صوتهاء فهى ليست الإنجليزية» حتى إذا كانت 
الكلمات» عندما تسمعهاء ربما تكون إنجليزية بدرجة أقل أو أكثشر" (بريثويت 
.)"٠١ 45‏ يشير 'بريثويت" أن هذه اللغة هى نتيجة خبرة ثقافية معيّنة عندما 
يقول: 
إنما لغة إنجليزية ليست بالقياسية, المحمّلة بالعنى, 
والمتعلّمة» ولكنها إنجليزية ذات حساسية وخبرة سريالية 
غامضة, كانت دائمًا هناك وتأتى الآن بشكل متزايد للسطح 
زر هك دراك ارفك انحر ب لقا سر 
(بريثويت )”١١:1١98154‏ 
يتجشم 'بريثويت" عناء تمييز اللغة القومية عن "اللهجة"؛ التى» كما يؤكد. 
يْظنْ أنها "إنجليزية رديئة"» نوع الإنجليزية المستخدم فى الكاريكاتير والباروديا. 
هذا مشابه لتأكيد عدد من لغويى ومنظرى ما بعد الكولونيالية أن كل لغة هى محلية 
ومتغايرة و'متنوّعة" وأن مفهوم الإنجليزية القياسية هو صياغة لبلاغة إمبريالية 
على الدوام تفصل "المركز" عن "الهامش". مثل هذه الإنجليزية القياسية تهدمها اللغة 
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القومية والتى هى "مثل عواء أو صيحة أو مدفع رشاش أو رياح أو ووجة. إنهسا 
أيضا مثل البلوز 5وعنساط 26" .)3١١(‏ اللغة القومية عبنية فى المق.ام الأول, عسي 
تراث شفاهى. اللغة مبنية على الصوت بقدر ما هى مبنية على الأغنيّة؛ كون 
الفشيو جاء الكى تضتهها حامق الع .:ونالتالى:فالطنيفة الحداغية الغة ميصية 
ويتم إعادتها" .)"١7(‏ ولذلك فاللغة القومية ظاهرة حية ودينامكية ومثغيرة» ليست 
محر ينية لقوية انها شيع نا بفعلة النائن .و البيقة الدوهوية الفة هدي باميفة 
انلق 


للاسعرادة: بريثويت ١9/86‏ 


121111 
أمّة/ قومية: فكرة الأمّة الآن ثابتة بشكل راسخ فى المخيّلة العامةه وشكل 
الدولة التى تدل عليها مقبول بشكل واسع للغاية حتى إنه من الصعب إدراك مدى 
حداثة اختراعها. فى عام »١887‏ شعر المستشرق الفرنسى "إرنست رينان” مخاطبًا 
جمهورا فى السوربون فى محاضرة بعنوان 'ما هى الأمة؟", بأنه من الضرورى 
أن يذكر جمهوره بالبدايات التاريخية لفكرة الأمة: 
الأمم...شىء ما جديدٌ إلى حدّ ما فى التاريخ. كانت غير 
مألوفة بالنسبة للعصور القديمة؛ إذ لم تكن مصر والصين 
والكلدانية القديمة أممّا بأى حال من الأحوال. كانوا جماعات 
كبيرة يقودها "ابن الشمس" أوأكاين السماء". ولم يكن هناك فى 
مصر ولا الصين مواطنون يمذا المعنى. العصور القديهة 
الكلاسيكية كان يها جمهوريات ومالك ذاتية المكسم 
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وكونفدراليات لجمهوريات محلية وإمبراطوريات, ولكن لا يكاد 
يمكن القول إنه كان بما أمم بفهمنا للمصطلح. 
(مقتبس من بابا :١15٠‏ 5) 
يتتبع 'رينان" ظهور الدولة القومية حتى انحلال الإمبراطوريات الكلاسيكية 
والقروسطية» معيّنا موضع أصلها الثقافى فى البيئة السياسية والاجتماعية الأوروبية 
على وجه التخصيص. حقيقة إن هذه الأمم كانت ولا زالت تكوينات غير مستقرة 
بشكل عميقء ومن الممكن عادة أن تنحل إلى تقسيمات فرعية لعشيرة؛ أو 'قبيلة". 
أو لقال أن مممناعة دينية» ليزن رونا جذيةاء :السك الذاقت لأفاذ .هه التهالة ينه 
المستقرة إلى مناطق أو شروط ("البلقنة". "العالم الثالث", "الدول النامية") يظهر فى 
المناقشة المعاصرة للأسئلة القومية. 
كما كان مفكرون أوائل مثل 'رينان" واعين؛ فالأمم ليست كيانات 'طبيعية" 
وعدم استقرار الأمة هو النتيجة التى لا يمكن تجنبها لطبيعتها كبناء اجتماعى. إن 
خرافة فكرة القومية 381088004: مقنعة بالإيديولوجياء تديم النزعة القومية 
تدتلةه0ه والتى يتم فيها توظيف محددات معيّنة لخلق مفاهيم استتنائية 
ومتجانسة للتقاليد القومية. عادة ما تفشل دوال المجانسة هذه فى تمثيل تنوّع 
المجتمع "القومى" الفعلى الذى تزعم أنها تتكلم له»ء وعلى مستوى الممارسة؛ دائئا 
ما تمثل وتدعّم مصالح جماعات القوى السائدة داخل أى تكوين قومى. 
بالتالى فإن بُنى الأمّة مواقم فعالة للسيطرة والسيادة داخل المجتمع الحديث. 
ويؤكد هذا أيضًا حقيقة أن خرافة "التراث القومى" يتم توظيفها ليس فقط لشرعنة 
الفكرة العامة لجماعة اجتماعية ('شعب")., ولكن أيضًا لصياغة فكرة حديثة للدولة 
القومية» والتى فيها كل وسائل قوة الدولة (على سبيل المثالء التنظيمات العسكرية 
والبوليسية للدولة» والسلطة القضائية» والهرميّات الدينية:؛ والأنظمة التعليمية. 
والمجالس أو المنظمات السياسية) يتم تصنيفها وشرعنتها بوص فها التعبيرات 
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"الطبيعية" لتاريخ وثقافة قوميين موحدين. يعلق 'تيموثى برينان" على هذا الانهيار 
الحديث لمفهومى الأمة والدولة القومية قائلا: 
بالنسبة لل "أمة" فهى محددة تاريخيًا وعامة. وكمصطلح 

فهى تشير إلى كل من الدولة القومية الحديثة وشىء ما أكقر 

قدمًا وإهامًا - "0210" - مجتمع محلى, سكنء عائلة, حالة من 

الانتماء. غالبًا ما يتم حجب التمييز من قبل القوميين الذين 

يسعون لوضع بلدهم فى "ماض سحيق", حيث لا يمكن مساءلة 

استبدادها. 


(بابا :1١995٠‏ ه4) 


الخلط بين فكرة الأمة من جهة وممارسة الدولة القومية وقوتها من جهة 
أخرى يجعل القومية واحدة من أشد القوى فى المجتمع المعاصر. إنها أيضًا تجعلها 
مسرا شديد الإثارة للنزاع؛ تتصادم فيه أفكار تقرير المصير والحرية والهويّة 
والوحدة مع أفكار القمع والقهر والسيادة والاستبعاد. 


ولكن بسبب كل ما تثيره من نزاع؛ وصعوبة تنظير الأمر بشكل كافء تبقى 
هى أشد القوى عنادًا فى سياسات القرن العشرين. وثبت أن اقتلاعها شديد الصعوبة 
حك :الكل لطر 16ت الدو جيه تعالن لاتق الفا كترة شا الأفل فت لمعف 
الستالينى الذى ظهرت به فى الاتحاد السوفيتى ودوله التابعة. ربما أن الأمر ليس 
اعتباطيًا أن 'ستالين” نفسه كان خبير! بما يسمى 'مسألة القوميات": وأنه كان من 
أكثر أنصار قمع "الاختلافات القومية" قسوة؛ رغم انتمائه هو نفسه للأقليّة من أصل 
جورجىء وليس ما يُسمى روسيا العظمى. 

يفكن بوؤية الغملئة المعقدة و القوية لفكرةالأمنة أيضتا فى الكنافزة"الكيمزة 
للقرن العشرين وهى الرأسمالية العالمية» حيث تبقى 'السوق الحرة" بين الأمم 
موخكزة في ضورة ظيون الإبركاك متسدة الكنيواك »كل تعلكة جعكد قر السيكالية 
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مع فكرة الأمم كتكوينات طبيعية و غير قابلة للتغيير مبنتة على القيم الجمعية 
المشتركة (انظر: العولمة). تتطلب الأمم الحديثة مثل الولايات المتحدة» بتكوينها 
متعدّد الإثنيات» قبول إيديولوجية قومية شاملة (تناهنا عناطتيدام دة). ولكن 
الرأسمالية العالمية أيضنًا تتطلب أن يكون الفرد حرًا ليعمل فى عالم اقتصادى يعبر 
هذه الحدود والهويّات ويُبطلها. التوترات بين هذين الدافعين» بزيادتها سريعًا بينما 
الاتصالات الحديثة تجعل الاتصال العالمى حقيقة يومية» هى من بين أهم القو ى فى 
العالم الحديث» ولا تزال غير محسومة. 


للأمم والقومية أهمية بالغة فى تشكيل الممارسة الكولونيالية. كما يقول 


لعل الكولونيالية» حيث تتكوّن من هجرة جزء من أمة 
لأرض أجنبية خالية أو قليلة السكنى بالناس؛ ومهاجرين يحملون 
معهم كافة حقوق المواطنة فى بلدهم الأم...تعدٌ توسعًا حقيقيا 
للقومية. 
(هوبسن ؟5١٠95١1:١)‏ 
كان "هوبسن" يفسّر الظهور الاقتصادى ل إمبريالية أواخر القرن التاسع 
عشرء ولكن الرابط بين الأمة والتوستع أقدم بكثير - إذ بالإمكان التدليل على أن 
ظهور الدولة القومية واقتصاديات الرأسمالية الإمبريالية لأوروبا ما بعد النهضية 
يتعذر فصل إحداهما عن الأخرى. ومما يقبل الجدل أيضنا أنه بدون توفير مصدر 
موسّع جدا من الإمداد لمقاييس التبادل الأوروبى السائدة (الذهب والفضة) فى العالم 
الجديدء فالتطور السريع للمشروعات التجارية بعيدة المدى فى فترة النهضة ما كان 
ليحدث. فى النهاية» أحدثت هذه التجارة كذلك طلبات على التصنيع.» وتم توريد 
المواد الخام لهذا التوسع بواسطة الاقتصاديات الجديدة للعالم المستعمرء فى صورة 
المزارع والمناجم التى أمّآت حركة التصنيع فى أوروبا بما تحتاجه. 


اا 


هذه القصة المعقدة التى أتت هناء بالطبعء. مبستطة بشكل كبيرء شيتفت 
أساسا لقصة عملت على تعزيز مصالح الطبقات التجارية الجديذة والتى طلبت 
تكوينات اجتماعية جديدة» أدّت إمّا إلى تكامل الأشكال الأقدم (الممالك المحلية» دول 
المدينة 149-5484©5©» أو اتحادات المدينة) أو تطوير أشكال جديدة (جمهوريات 
أزيه وكي زكارم اا ماله الطهاف التداروة (الدديذة الف يلت ذر وفيا 
مستمدّة من التجارة البعيدة مع المستعمرات؛. محل قوة الأرستقراطيات الإقطاعية 
القديمة وتحدتها. طلبت هذه الكيانات "القومية" الجديدة قصة قومية جديدة 'قصة 
الأمة' التى أصبحت منتشرة عبر 'مجتمعات متخيّلة" من متحدثين ومستمعين (أو 
كتّاب وقراء) (أندرسون .)١31417‏ 

أعلن فكر التنوير الفرنسى عن تحوّل فى نظرية "الأمة" - تحوّل سعى إلى 
تقل التزركفة اللدولة القرمية !االحدرنة فى «تقلريه "لقني "اكور ل بق ماين لتطرة 
مجموعة كونيّة من المبادئ ('حقوق الإنسان") وليس على أصول تاريخية وخرافية. 
فى شكلها الدقيق؛ كان الدافع لخلق مثل هذه الرؤية الكونية هو دافع متجاوز 
للقوميات ويمكن رؤية نزعته الثورية لعبور الحدود فى آثار التفكير التنويرى على 
أمم كثيرة فى أوروبا والأمريكتين فى القرن الثامن عشر. رغم رد الفعل المحافظ 
الى بدأ فى كل أنحاء أوروبا بعد هزيمة 'نابليون"» والمحاولات المتنوّعة لإحياء 
الأنظمة الملكية التقليدية» فالدول التى ظهرت كانت بطرق متنوعة مبنيّة على 
مفهوم حديث ل "دولة القوة (8846-801©5)" وليس الأفكار التقليدية للسلطة 
المتوارثة مثل الحق الإلهى للملوك. حتى أنظمة الحكم الاستبدادية مثل بروسيا 
الحديثة ربطت فكرة رمز السلطة التقليدى والسائد ("ملك" أو 'إمبراطور') 
ببيروقراطية دولة حديثة وفعالة للغاية» وبالتمكين» من خلال هذه البيروقراطية» 
لمصالح الدولة والتى يتم رؤيتها كتجريد وليس كإقطاعة شخصية. 

وبالعكسء. فى فرنسا خلال الجمهوريتين الثانية والثالثة» كانت فكرة الإرادة 
الشعبية تعتمد بشكل كبيرء ليس على إعلان الكفاح من أجل الحقوق الإنسانية 
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الكونيّة» وإنما على رؤية قومية للقوة والتوستّع العالمى. مثلما لاحظ "رينان", على 
الر غم من أن الأمم ظهرت نقط بعد انهيار الفكرة القروسطية والكلاسيكية للب 
ممستوعدونم] (إمبر اطورية), فمما يدعو للسخرية أن الأمم البازغة كديا لعالم مسأ 
بعد النهضة هى التي بدأت الشكل الجديد والمستعمر لإمبريالية القرن التاسع عشر. 
أصبحت الإميريالية الآن امتدادًا فى العالم الأوسع لإيديولوجية التكوين "القسومى" 
المبنى على الدوال الموحّدة للغة والعرق. 
ومما له مغزى أن بقية آخر الإمبرياليات القروسطية؛ الجزء النمساوى 
المجرى للإمبراطورية الرومانية المقتسة السابقة» واصلت سيرها في الاتجاه 
المضنات أنه كان يعتدى عليها بشكل متزايد من الداخل» بطلبات هؤلاء الذين وا ا 
لج وطاو نوا اتات منوانوة ميدقة بقلى #ودو ا معريفة مزقلا وتقركا: عا الحافيب 
الآخرء كانت إمبرياليات النصف الثانى من القرن التاسع عشر تعبيرات عن الحاجة 
لإنتاج خرافات مترابطة موحّدة داخل مفردات الواقع المتغايرة والمعقدة للدول 
القومية فى آخر القرن التاسع عشر (مثل إنجلتراء وفرنساء وألمانيا [بروسيا]. 
وروسيا... إلخ.) لمنع عودة ظهور التقسيمات الأقدم المبنية على المفاهيم الأولى 
لل 5840 أو لمقاومة ظهور قوى داخلية جديدة مسببة للخلافء مبنيّة على 
نظريّات الطبقة. هذه الإمبرياليات كانت معتمدة بشكل مطلق على الرؤية التوستعية 
التى رأت وطن "الأمة" كمركز لتكوين أكبر والتى عرّتفت نفسها على وجه 
التخصيص بأنها تعارض الاختلاف الذى مكلة هذا الآخر "ايهذ| المع » كما عسق 
عنه 'تيموثى برينان': 
رغم أن [القومية] كإيديولوجية...أنات منالدول 
الإمبريالية» فهذه الدول لم تكن قادرة على صياغة طموحاقها 
القومية الخاصة حتى عصر الاستكشاف. الأسواق التى أصبيحت 
مكنة عن طريق الاختراق الإمبريالى الأوروبى حثت على بنساء 
الدولة القومية فى الوطن. الذى دفع نحو القومية الأوروبية هو 
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ما كانت أوروبا تفعله فى أراضيها الخاضعة والنائية. "الفكرة 
القومية" بمعنى آخر ازدهرت فى تربة الغزو الأجبى. 
(بابا ٠‏ 195: 5ه) 


أثناء أواخر الفترة الإمبريالية كانت الغلبة لفكرة الأمة لدرجة أنه بصورة 
عامة فى ضوء قومية مقاومة أمكن لحركات مناهضة الكولونيالية فى أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين أن تبرز إلى الوجودء رغم أن قوة القومية 
هذه كانت هى التى دعّمت نمو الكولونيالية فى المقام الأول. وظفت الحركات 
المناهضة للكولونيالية فكرة ماضى ما قبل الكولونيالية لتحشد معارضتها عبر حس 
م «الاككلاك» ولكنيا وظلفت نذ١‏ الناكضبي اليدن. لأعاذة ضَدَاعْه الحالة الاحتماعية هنا 
قبل الكولونيالية ولكن لتوليد دعم لصياغة دول ما بعد كولونيالية قومية مبنيّة على 
اللعوكي القوسي الأورودية حقلن تلقف :اموق اقوس الوروبية العنة إلى لويسو 
فى أعقاب انحلال الأشكال الإمبريالية القديمة للعالم الكلاسيكى والقروسطىء كذلك 
فإن الإمبراطوريات الكولونيالية التى صاغتها هذه الأمم الحديثة كانت إذ ذاك 
خاضعة لمقاومة داخلية مشابهة وطلب للانفصال مبنى على صياغة الكيانات 
القومية والصصياغات القومية الثقافية. 

ليست هذه مجرد حقيقة ساخرة» بل هى أيضًا تشير إلى أن أسس دولة مسا 
بعد الكولونيالية كانت هى نفسها أقل راديكالية بكثير مما اعتقد أنصارها الأوائل» 
وأن مدى دمجهم لنماذج ومؤسسات مبنيّة على المفهوم الأوروبى للأمّة خلق 
الروابط المستمرة التى سمحت للسيطرة الكولونيالية الجديدة لهذه الدول بالعمل 
ضور #نمؤئل 3 قليل شن المعامرع كانوزا على انتداق للسدل فى أن هدة و المطلسة 
كانت خطأء رغم أن "بيزل ديفيدسون" فعل هذا فى حالة إفريقيا (؟195١).‏ على أى 
خازا» سفوا الكو اناك اهو أخلى: التوجنة اللفيظ قت لقم بر التعير اف جو اخينا: 
جماعات الأقلية داخل دول ما بعد كولونيالية كثيرة كان موضوع الكثير من 
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التعليقات الحديثة» و هذه الجماعات تطالب بمكانها المميّز وتجادل من أجل تسامح 
أكبر وقبول للتنوّع الثقافى. 

إن دور الروايات المحدودة والمتحيّزة للماضى والمتخفية كتراث قومى 
هوجم من الكثير من الجماعات» من بينها هؤلاء الذين يرون هذه "التقاليد القومية" 
محدودة بطرق متنوعة» بالجندر أو الدين أو الإثنية. من الناحية العملية.» من 
المع روية كين يمكن للأْمّة أن تتوقف عن أن يتم توظيفها ككيان سياسى محدد 
يمكن بداخله لهذه المتغايرات والاختلافات الداخلية أن تُسوى. لعلّ الأمر لا يتعلق 
بما إذا كان لدينا أممّ ولكن أى نوع من الأمم: أىء ما إذا كانت تصر على خرافة 
حصرية للوحدة القومية مبنيّة ببعض التجريد مثل العرق والدين أو الحصرية 
الإثنية أو تتقبّل التعدّدء والتعدّديّة الثقافية. 


للاستزادة: أندرسون "58 ١‏ ؛ بابا ٠89١؛‏ بلوت /8/81 ١؛‏ بومر 4١959505١‏ 
برينان 4١9/85‏ تشاترجى 15/8“5, 997١؛‏ ديفيدسون 9317١؛‏ هوبسبوم 
؛هموراى /5310١؛‏ باركر وآخرين .١99557‏ 


01ع»2116 121011:21 
قصة رمزية قومية: مصطلح أعطاه 'فردريك جيمسون" سمعة سيّئة فى 
مقاله "أدب العالم الثالث فى عصر الرأسمالية متعدّدة القوميّات". حاجَج "جيمسون" 
بأن: 
ما يجمع بين كل إنتاجات العالم الثالث الثقافية, وما 
يها بشكل راديكالى من الأشكال الثقافية الممائلة فى العالم 


الأول إهر أن] كلل نصوص العلم الثالث هي بالضرور"...رمزية 
وبطريقة ضديدة التحديد: يجب قراءقًا برصفها ما سوف أميه 
قصضًا رمزية قومية, حتى عندماء أو بالأحرى على أن أقسول 
بوجه خخاص عندماء تتطوّر أشكاها من آليات ثيل يغلب عليها 
الطابع الغربى؛ مغل الرواية. 
(جيمسون 19485: 10) 
وسبب هذاء طبقا ل "جيمسون”؛ هو أن الرأسمالية لم تفصل بعد الخبرة 
الخاصة عن المجال العام كما حدث فى الدول النامية. لهذاء ف" قصة المصير 
الفردى الخاص هى دائمًا قصة رمزية للبنية المتورتطة فى مشاكل...التقافة العامة 
والمجتمع العام" (/50). 
أثارت الطبيعة الكاسحة لهذا الزعم نقدًا قويّا من "إعجاز أحمد" الذى رأى 
فيها نزعة إجمالية وكونية لم تضع فى اعتبارها خصوصية ثقافات العالم الثالث. 
ولكن بينما 'جيمسون" يعترف بأن هذا الزعم كاسحء فهو ينكر أنه زعم شمولى. 
بالأحرى» هو يصر على أن فرضيته هى محاولة للتدخل فى هيمنة نقد العالم 
الأول» محاولة لقبول طرق علاقاتية للتفكير فى الثقافة العالمية وعرض بعض 
الطرق المتنوّعة ثقافيًا التى تم فيها استحواذ الأشكال الثقافية والأدبية. أيا كانت 
مزايا زعم "جيمسون” بأن الخبرة الخاصة تمثّل بوصفها قصةً ترمز للمصير العام 
والاوقية فلقة نار وك ناكا سينا ضوهن طلودة |النضوة الوشنتة لمعنه 
الكولونيالية» وصياغة ثلاثة عوالم. ومساءلة الأهمية المعطاة للأمة أكشر من 
التكوينات الاجتماعية الأخرى فى خبرة ثقافات العالم الثالث. 


للاسترادة: أحجد 41١98917‏ جيمسون .١9585‏ 
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حركات التحرر القومى: سلسلة من الحركات ظهرت فى بلدان العالم الثالث 
فى ستيّنيات القرن العشرين وضعت موضع التنفيذ المذهب اللينينى بحيث يمكن 
القومية أن تكون قوة تقدميّة للتغيير النورى داخل المجتمعات المستعمّرة أو 
المستعمّرة الجديدة. على الرغم من أن الفظرية المازكسية أظهرات القوهية يوصيفها 
تكونينا بوجو ازا الكتماغنًا تحتحت :خلفة. ار اسفالية فاع ليتوه اعتر نه سترورتها 
كمرحلة فى تحرير عمال لعالم؛ من وقت مؤتمر الحزب الأول فى .١11١5‏ بحلول 
وقت المؤتمر الثانى للحزب فى ١17١‏ أوصى 'لينين" كل حزب شيوعى بأن 
"يطلب طرد إمبريالييه من هذه المستعمرات» ليرسخوا بين عمال دولتهم موقفا 
لخونا كيتنا نحو الشعب العامل فى المستعمرات والأمم المقهورة وليبقى على 
تهييج منظم بين قوات بلدهم ضد أى اضطهاد للشعوب الكولونيالية" (كونور 
44 5ه ). 
كمتخصص فى 'مسألة القوميات" بدأ 'ستالين" سياسة من القمع الوحشى 
للطموحات القومية المشابهة للثورات المضادة فى الأراضى التابعة للاتحاد 
السوفيتى. ومع ذلك؛ بظهور التهديد الخارجى الذى وجّهته الفاشية فى الثلاثينيات. 
قام بصياغة مزيج إيديولوجى جديد من الطبقة العاملة» والأمة» والدولة» فى نداء 
لمقاومة قومية لتحدة لتهديد الغزو الفاشى. بعد الحرب» استمرت الأممية الثالشة 
همع سنتره") فى تقديم دعم نشط لعدد من الحركات القومية الراديكالية فى مواضع 
عبر العالم» من فيتنام للجزائرء وميّزت هذه الحركات عن القومية البرجوازية 
الكلاسيكية باستخدام مصطلح "حركات التحرر القومية". بقيادتها من طرف مثقفين 
محليين ماركسيى النزعة» فهذه الحركات كانت موجزة فى أيقونات مثل "تشى 
جيفارا". الثائر الأرجنتينى رفيق الثائر الكوبى 'فيدل كاسترو". فى مكان أآخر. 
اعتتق سلسلة من القادة القوميين ذوى الشأن علنا طموحات حركات لكر القومية 
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لخلق مجتمعات حرة ولكن ثوريّة فى عالم ما بعد الكولونيالية» على سبيل المثالء 
'سيكو توريه" و'كوامى نكروما" فى إفريقياء و"هو تشى منه" فى فيتنام. جذبت 
الحركة أيضنا عدذا من الرموز التقافية الأهم ليظهروا فى الصراعات المنافضة 
للكولونيالية للفترة» مثل "فرانز فانون" فى الجزائرء و"أميلكار كابرال" فى غينيا 


بساوء و"أجستينو نيرو" فى موزمبيق (انظر: الفانونية). 


للاستزادة: بلوت 4١9/17‏ كونور 9/85١؛‏ فانون 2194895 554١؛‏ هارلو 
/83 ١؛‏ ماولين 9/86 ١؛‏ ميلر وآية 4191/١‏ ثاير 19/5. 
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وطنى أصلى: استخدام المصطلح '"وطنى أصلى" لوصف السكان الأصليين 
القاطنين فى المستعمرات له تاريخ طويل ومتغيّر. جذر المعنى للمصطلح بمعنسى 
هؤلاء الذين 'ولدوا فى الأرض" كان يغلب عليه؛ فى السياقات الكولونيالية» استخدام 
ازدرائى وُظف فيه مصطلح 'وطنى أصلى" لتصنيف هؤلاء الذين كانوا يعتبرون 
أدنى درجة بالنسبة للمستوطنين الكولونياليين أو الإداريين الكولونياليين الذين 
حكموا المستعمرات. أصبحت 'وطنى أصلى" سريعًا مرتبطة بتلك المفاهيم 
الازدرائية مثل الهمجى أو غير المتحضتر أو الطفولى فى أسماء الجمع مثل 
"الو طنيين الأصليين (و22115 عطا)". 

إن فكرة كون "الوطنيين الأصليين" أفرادا منتمين لثقافة أقل تطوّرًا بحاجة 
إلى رعاية كولونيالية لإحضارها إلى الحداثة و/أو الحضارة؛ تغلغلت فى الخطساب 
الكولونيالى. فى الحالات التى كانت فيها الثقافات "الوطنية الأصلية" مبنية على 
نماذج مختلفة كليّة» مثل ثقافات الصيد والجمع لبعض المستعمرات الاستيطانية أو 
الثفافات التى لم تشارك فى دوال النموذج الأوروبى للحضارة مثل الكتابة» والأبنية 


248 


الحجرية أو التكنو لوجيا الصناعية. أصبحت فكرة "الوطنى الأصلى" جزءً!ا من 
التوصيف الداروينى للثقافة بكونها 'بدائية" أو "من العصر الحجرى". النصوص 
الكولو نيالية مليئة بهذه الأنواع من التوصيفات لثقافات متنوّعة بتنوّع ثقافات سكان 
أستراليا الأصليين» والمورى النيوزلنديين» والشعوب الأمريكية الوطنية بكنداء 
والثقافات الكثيرة لإفريقيا أو منطقة جنوب المحيط الهادىء» والتى كانت أش كالها 
الأجتماعية و الفتية" المعفدة وكالية التو آنا كين :وااضييكة للتلديوة الابوو و اليضة ا 
كان زو أكيانا الآ زنال) كد التت :علديا عن عيده بيذ التسكينات الازدر الث 

حيث وجدت ثقافات وصلت بوضوح. فى الأعين الأوروبية»ء لمستوى مردهع 
من "الحضارة؛ مثل الهند ومنطقة جنوب شرق آسياء كان على الممارس_ه 
الكولونيالية أن تفسّر هذه كحضارات 'فى اضمحلال": كمظاهر لمجتمعات وأجناس 
منحطة فى حاجة للإنقاذ وإعادة التأهيل من قبل أوروبا "المتحضرة". كان يتم رؤية 
الدليل على هذا الانحطاط الاجتماعى و الأخلاقى بتركيز المستعمرين الاستحواذى 
على ممارسات خاصة:؛ مثل الساتى (58) أو حرق الأرملة؛ ولحي (عءع عسل )!" 
والقتئل الطقسى فى الهند؛ أو الخصائص المفترضة لأشكال الانحطاط الأخلاقى من 
جانب أجناس معينة» والذى دلت عليه التمثيلات الأوروبية الشائعة لسكان الملايه 
'فى سعار القتل". فى نوبات من العنف بدون دافع. 

إن الخوف من التنجس الحاضر فى قلب الخطاب الكولونيالى» الذى ينتج 
عن الازدواج المهدّد للتقليد أو الخوف الكولونيالى الوسواسى من تزاوج الأجناس. 
غالبًا ما يُعبّر عنه من خلال خوف بين المستعمرين من التحول إلى مواطنين 
أصليين: أى فقدان تميّزهم وهويّتهم المتفوقة بالتلوّث بالممارسات الوطنية. تعقيدات 
هذا يمكن رؤيتها فى نص مثل "كيم" لروديارد كيبلنج والذى نجد فيه كيم؛ء الصبى 


)0( الج (111118): يعبدون الإله كالى» ويمارسون الشجى (ع1110886) وهو خنق ضحاياهم من السشر 
باسم الدين. وكانوا يعيشون على سرقة الضحية. 


(2090] ,ممنائلء طامععاءااة عط بعاطةط اعءمقضطط 01 انمو انالا واسسنى 1 ) 
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الإنجليزى هندى المولدء مميزًا بوضوح عن الهنود المواطنين بالميلاد فى خطاب 
من التفوق العرقى رغم أن النص يزعم أن حالته الوطنية تعطيه بصيرة خاصة 
ومتفوقة فى ثقافة ومواقف الهنود. فى الحقيقة» بالنسبة ل 'كيبلنج"؛ فإن الجمع بين 
التفوّق العرقى والمعرفة المحليّة يصوغ صورة نرمز الحاكم المثالى للعالم 
الكولونيالى والذى فيه أن تكون مواطنا بالميلاد يمكن تحقيقه دون الخوف من 
التنجس العرقى. 


للاستزادة: تورجوفنك .١158٠‏ 
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نزعة أصلانية: مصطلح للدلالة على الرغبة فى العودة إلى الممارسات 

الوطنية الأصلية والأشكال الثقافية كما وجدت فى مجتمع ما قبل الكولونيالية. 
يتكرر ورود المصطلح كثيرًا فى الإشارة إلى خطاب تفكيك الاستعمار الذى يجادل 
بأن الكولونيالية تحتاج إلى أن تستبدل من خلال استعادة وتشجيع الطرق الما قبل 
كولونيالية والوطنية الأصلية. كان الجدل حول مدى إمكانية تحقيق مثل هذه العودة 
أو إعادة البناء (أو حتى كون ذلك مرغوبًا) شديد القوة. يحاجج منظرو الخطاب 
الكولونيالى مثل 'سبيفاك" و'بابا" بقوة بأن إعادة الصياغات الخاصة بالنزعة 
الأصلانية يخضع بشكل حتمى لعمليات الامتزاج الثقافى الذى شجعته الكولونيالية 
ولا يمكن الانسحاب منه بيساطة. دافعت 'سبيفاك" حديثا عن استخدام المجتمعات 
الما بعد كولونيالية لجوهرانية "استراتيجية" يتم من خلالها منح الامتياز لدوال 
ثقافات السكان (الوطنيين) الأصليين فى عملية تمييز سلبى. مثل هذه الاستراتيجية 
يمكن أن تسمح لهذه المجتمعات بالمقاومة الأفضل لهجوم الثقافة العالمية التى تهدّد 
بنفى الاختلاف الثقافى أو تجعله فى خطاب غير سياسى وغرائبى للتنوع الثقسافى. 
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وقدمت "بنيتا بارى" )١9354(‏ مؤخرا دفاعًا أكثر إيجابية عن موقف مؤيّد للنزعة 
الأصلانية. ش 

من ناحية أخرىء تجعل تعدذية الثقافة لأغلب مجتمعات ما بعد الكولونيالية 
مسألة ما يصوغ الثقافة "الوطنية" إشكاليًا بصورة واضحة» خاصة حيث الدولة 
القومية الحالية فيما بعد الكولونيالية تعرف نفسها بما يتحيز لجماعة ثقافية مهيمفن 1ه 
واحدة. حاججت أصوات الأقلية من مشل هذه المجتمعات بأن المشروعات 
"الأصلانية" يمكن أن تعمل ضد الاعتراف بأن السياسات الكولونيالية لنقل الموارد 
البشرية مثل الرّق» والسّخرة التعاقدية» قد أنتتجت مجتمعات شتاتية مختلطة 
الأعراق» حيث يمكن فقط لنموذج تعّددى الثقافة لدولة ما بعد الكولونيالية أن يتجنب 
التحيّز والظلم لنسل مثل هذه الجماعات. لهذا جادلت الأقليات من هذه المناطق ضد 
فكرة أن الما بعد كولونيالى المقهور يشكل جماعة متجانسة يمكن تفكيك استعمارها 
وتحريرها باستعادة نزعة محلية لثقافة ما قبل كولونيالية. 

تعترض فرضية الدولة المتجانسة والمفهوم الوحدوى للدولة التركات 
التاريخية والثقافية للكولونيالية فى شكل مجتمعات شتاتية كبيرة وراسخة فى كثير 
من دول ما بعد الكولونيالية متعددة الأجناسء, مثل ماليزياء وس نغافورة؛ وفيجحى. 
وفى الكاريبى» حيث الخليط العرقى الحالى عميق وتقريبًا كل جماعة هى بمعنى ,١‏ 
آخر نتاج لشتات ثقافى» أكثر من كونها وطنية أصلية أو تتعلق بالسساكن الأصلى 
(5ناههعع1:01) فى الأساس. لدى نماذج الثقافة والقومية التى تمنح امتيازا لعلام. .+ 
أصلية عرقية أو جغرافية واحدة (على سبيل المثال» إفريقيا أو السواد) مشاكل 
مشابهة فى مخاطبة الطبيعة المختلفة والكريولية فى الغالب للسكان. 

حتى داخل الدول الأقل تنوعاء واجهت الجماعات الأقلية الدينية واللغوية 
صعوبات شبيهة مع مشروعات استعادة النزعة المحلية الأبسط. إن إعادة صياغة 
التقاليد المبنيّة على نماذج أصلانية النزعة مفترضة تحتفظ بقدسية رؤية أبوية 
ذكورية للثقافة الوطنية الما قبل كولونيالية بوصفها أصلية قد أثار بالضرورة 
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مقاومة النساء: بالنسبة للنساء» نظر إلى نماذج الماضى التقليدى كنتاج الممارسات 
الذكورية الحاضرة التى تقرأ الماضى من خلال رؤية متحيّزة تمييزية على أمساس 
الجنس» والتى تستخدم عندئذ من قبل النخبة الحاكمة لتنكر على النساء حقوقهن فى 
المشاركة بشكل كامل 5 النموذج الاجتماعى المطضروح (اننظر: أميا 585١؛‏ 
ستراتون )١135‏ (انظر أيضًا: النسوية وما بعد الكولونيالية). فى الؤاقع» أثارت 
النماذج البسيطة للنزعة الأصلانيةء مثل النماذج البسيطة لتفكيك الاستعمارء كثيرًا 
من القضنايا بقدر ما سوّت. 


للاستزادة: بارى 5 ١995‏ 


1600 

الزتوجيّة: نظرية تدور حول تمييز الشخصية والثقافة الإفريقية. ولقد وضع 

الكتاب الأفارقة المتحدثون بالفرنسية» من أمثال الرئيس الشاعر ليوبولد سيدار 
سينغور وبيراجو ديوب» وزملائهم من جزر الهند الغربية - على سبيل المثشال 
إيمى سيزار - نظرية الزنوجية فى باريس فى الفترتين السابقة والتالية مباشرة 
للحرب العالمية الثانية. تم اختيار هؤلاء المفكرين الأفارقة والكاريبيين» إنفاذا 
وات الاننشيهاك: الفوفسية الكو لز تزالفة »للد اننحة فى الجا تناك امو اسوية 
الفرنسية. ولعل انتماءهم إلى مستعمرات متعددة وتعرّضهم فى باريس إلى حركات 
وقارات إفزيكية أتريكية مل اتهضية هار لد كان لداسكليم الار علس سخ تين 
لنظرية عامّة للزنوج؛ سعوا من خلالها إلى توسيع نطاق مفهوم "الجنس" الزنجى 


ار له 


الموحد بحيث يشمل مفهوم "شخصية إفريقية" بشكل خاص. 


ولقد أثار نقاد حركة الزنوجية انتباه المفكرين الأوروبيين المعاصرين من 


أمثال '"جان بول سارتر". الذى كتب تقديمًا تحت عنوان "أورفيوس الأسنوؤاة 
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وناءداص() علءواةة" لأول منتخبات أدبية لكتابات الأفارقة السود 0 فت 'فوتيسا 
تحت عنوان 'منتخبات من شعر السود والشعر المدغ_شقرى باللغة الفرنسية” 
)!1 عل عنتعهامطاصة عسعصمط عل عطاعدعلمدطا8ة اء عععوةة عزوعوط عالأعنتاماح] 
»وذهجدةءع1) .)١1558(‏ وأصر هؤلاء النقاد على أن الثقافات الإفريقية والآداب التى 
أنتجتها هذه الثقافات لها معاييرها الجمالية والنقدية الخاصة بهاء وأن الضرورة 
تستدعى الحكم عليها فى ضوء هذه الاختلافات والهموم الخاصة بهاء لا باعتبارها 
وليدة للثقافات الأوروبية الأم. 

إضافة إلى ذلك؛ ساعد تأسيس المجلة النقدية التى عرفت باسم "الوجود 
الإفريقى" (عدنهء411 عع و56 )ء على يد أليو ن ديوب فى باريس عام 21151 
على ظهور اهتمام نقدى جديد بالكتابات المكتوبة بالفرنسية من قارة إفريقيا وجزر 
الكاريين :ؤلقنا أصبحت هذه التحلة النارز آداة لتوضول العديد مق البيانات القدفة 
الحيوية على مدار العشرين عامًا التالية» بما فى ذلك مقالة "شيك أنتا ديوب" 
المؤثرة تحت عنوان "الشعوب والزنوج والثقافة"» ومقالة "جاك ستيفن أليكسز" تحت 
عنوان "عن الواقعية السحرية لأهالى هايتى" (انظر: الواقعية السحرية). وبعد أن 
تقرر فى عام ١1057‏ إصدار الأعداد التالية من مجلة "الوجود الإفريقى" باللغتين 
الفرنسية والإنجليزية» صارت المجلة ميدانا خصبًا ومتميّزًا للبحث النقدى للأفارقة 
الذين يكتبون بالإنجليزية (موديمبى). لم تقتصر حركة الزنوجية والأعمال التى 
بأسرها حيث إن هذه الحركة» كما عرفها سينغور؛ استوعبت 'مجمل قيم حضارة 
العالم الإفريقى بأكمله" (ريد وويك .)١155:35‏ ولهذا السبب كانت الزنوجية أول 
وأهم حركة على الإطلاق عنيت بنشر الوعى بمطالبة قارة إفريقيا بتميّزها الثقافى. 
على نطاق أوسع. 

هذا وقد أوحى مفهوم "الزنوجية" بأن كل مَّن هو من أصل زنجى يشترك مع 
أقرانه فى سمات أساسية محدّدة لا يملكها سواهم. ومن هذا المنطلق كانت الحركة 
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جوهرانية وأصلانية» مثلها فى ذلك مثل تلك الحركات التى سبقتها وسعت لتاكب . 
الكرامة الإفريقية على يد ناشطين أفارقة مثل "ادو ارد ويلموت»بليدن'؛. و اتسندر 
كرامل" و 'ويليام إدوارد بيرجهارت دو بويس . و ماركوس جارفي . إن مأ يمب- 
حركة الزنوجية هو محاولنها توسيع نطاق 'بمدهيم الشائعة عن الزنوج بالق ٠.‏ 
لهم "'شخصية" مميزة فى جميع مناحى :نحده٠‏ الفكر بد و العاطفية و الم" 


للاست اده حاك ١995‏ كينيدى 08ا9١.‏ موزلى ©894١؛‏ وسسينغور 


٠ "+5 


التلاكة ]110-0101712 


الكولوئيالية الجديدة: صاغ هذا المصطلح كوامى نكروما الرئيس الأول 
لغانا المستقلة وأبرز داعية للوحدة الإفريقية فى كتابه "الكولونيالية الجديدة: المرحلة 
الأخيرة للإمبريالية" .)١57(‏ وأشار نكروما فى هذا الكتاب الذى طصوّر تعريف 
لينين لل إمبريالية باعتبارها المرحلة الأخيرة للرأسمالية» إلى أنه على الرغم مسن 
تحقيق دول مثل غانا الاستقلال النظرىء فإن بقايا القوى الكولونيالية السابقة 
والقوى ‏ التظلمي: الحديةة السناغة على النشقنية: نالفي مقكل إلولارسات الوتدحةة 
الأمريكية ظلت تلعب دورًا حاسمًا فى مصائر هذه الدول عن طريق تثبيت الأسعار 
فى الأسواق: العالمقة والشركات تدده الجنسبات: .و الأتكادات الاحتكازية إشسافة 
إلى تنويعة من المؤسسات التعليمية والثقافية. والواقع أن نكروما قال بأن 
الكولونيالية الجديدة كانت أكثر دهاءً وأبرع تخفيًا وأصعب فى الكشف عنها وتحديد 
معالمها ومقاومتها من الكولونيالية الصريحة:؛ الأقدم. 

ومنذ ذاك الحين» شاع هذا المصطلح على نطاق واسعء إشارة إلى أى؛ 
وكل تكل من شكال السيطرة لأتن تمازسن على المستهمن ات الشايقة. ولثلك:فقفة 
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حاجج البعضن" على سبل 'المثال::يأن النكثب الحديدة القع تقاندك الحكم بعد 
الاستفلال؛ والتى ترعرعت ولت تعليمها فى كنف القوى الكولونيالية» لا تمثل 
الشعب. بل والأدهى أنها كانت تتحرك بوصف أعضائها وكلاء (طبقة الوكلاء) 
جهلاء بل ومنقادين للحكام الكولونياليين السابقين. وفى سياق أكثر شمولاء تطور 
هذا المصطلح وصار يشير إلى عجز اقتصاديات ما يسمى بالعالم الثالث عن 
صياغة هويّة اقتصادية وسياسية مستقلة لها» تحت ضغوط العولمة. 

وفى الآونة الأخيرة» صار ارتباط المصطلح بتأثير القوى الإمبريالية السابعه 
أقل من ارتباطه بدور القوى العظمى الجديدة» لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكيه 
التى حاجَجّ البعض بأن ماضيها الكولونيالى حل محله دورها الكولونيالى الجديهد 
المهيمن فيما يتعلق بإرساء قواعد اقتصاد رأسمالى عالمى (انظر: نظرية أنظمة 
العالم). وبقدر أقلء قابل الدور الذى لعبه الاتحاد السوفيتى إبّان "الحرب الباردة” 
دور الو لايات المتحدة الأمريكية» حيث كانت العديد من برامج المساعدات 
والتطوير للدولتين ترتبط بعضها ببعض بالعديد من الخيوط السياسية على الرغم 
من مزاعم الاتحاد السوفيتى آنذاك بكونه نصيرا ومؤيّدَا بارذًا لحركات التحرر 
الوطنى. وشاع هذا المصطلح أكثر ما شاع فى مناقشة الشئون الإفريقية وفى 
الأوساط الأمريكية اللاتينية والجنوبية الآسيوية. 


للاسعرادة: نكروما 55.6 ؛ بوميروى ١٠/ا59١؛‏ ساينى ١958١؛ووديس‏ 
/ا55ةأ١.‏ 


5 0م لاع أ 


الآداب الجديدة: مصطلح استخدم كبديل لمصطلح "أدب الكومنولث” و“أداب 
مرحلة ما بعد الكولونيالية" فيما بعد خاصة فى أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن 
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العشرين. وركزت الأداب الجديدة على الطبيعة الناشئة للإنتاج إلأدبى لمجتمعات ما 
بعد مرحلة الاستعمار وأوحت بالحيوية والاختلاف. ولقد نأى هذا المصطلح عن 
المشاكل المتعلقة بمصطلح “الكومنولث" الذى انتقد على اعتبار أنه تجميل لانعدام 
توازن القوى التاريخى بين المُستعمر وَالمُستَعمّر. 

ولازال هذا المصطلح يستخدم بين الفينة والأخرى كمرادف لاصطلاح "ما 
بعد الكولونيالى"» بيد أنه امتكم بصورة أقل بكثير فى تسعينيات القرن العشرين. 
ويرجع ذلك 357 ما إلى الإحساس الذى عبّر عنه بعض النقاد بأن هذا المصطلح 
يتمتع بإيحاءات للهيمنة الأبوية (ء)وذالهه9)6م)» ويخفق فى تأسيس الإنتاج الثقافى 
فى تاريخ وميراث المواجهة الكولونيالية. ومن ناحية ثانية فإن أخطر عيب يشوب 
هذا المصطلح هو أن العديد من الثقافات إلتى يشير 5 (كتلك الثقافات الموجودة 
بالهند) لها من التراث التقافي ما يسبق الأدب الإنجليزى نفسه بسنوات عديدة. 
وتحاشيًا لتلك المشكلة. افق على توظيف هذا المصطلح فى عبارة "اآداب جديدة 
بالإنجليزية". والغرض من هذه العبارة التأكيد على حقيقة إشارة هذا المصطلح إلى 
الآداب الموضوعة بالإنجليزية تميين! لها عن الكتابات المتاحة باللغات القديمة مثل 
السنسكريتية أو غيرها من اللغات الشائعة فى الهند. ويزعم البعض أن هذا الحل 
إشكاليً فى حد ذاته من منطلق إيحائه بأن تلك الكتابات دخلت فى حيّز الوجود 
بمعزل عن الكتابات المعاصرة فى اللغات المحلية؛. أو من 00 المسسمو 


للممارسات الشفاهية. من الملفت أنه برغم هذه المشاكل» فا ن المصطل- ح لازال 
دارجا خارج أوزونا لعدة أسباب مختلفة. فهناك بعص النقادء 0 دل المثال» 


ينظرون إليه بوصفه 'مفهومًا تحرريًا". ويعلن الكاتب الإفريقى بن أوكرىء نائيا 
بنفسه عن أيحاء "المجىء بعد" الموجود فئن مصطلح "مأ بعد الكولونيالية" ل أنه 
يشل سفة "كنيدة" كنار إل "داف الروخ الكديده الشماعدة؟ (بوسن 0442 + 


للاسترادة: بومر ©99526١؛‏ كيئج 15/٠‏ 995١؛‏ راذرفورد وآخرون 
5.,. 


نم 
1 
2 
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الشفاهية: تأثرت جميع ثقافات ما بعد الكولونيالية من نواح عدة بالعلاقة 
المتداخلة بين الشفاهية والإلمام بالقراءة والكتابة. ويتجلى ذلك 88 سيل المقال :فين 
المجتمعات التى هيمنت فيها الثقافات الشفاهية فى فترة ما قبل الكولونيالية» كما هو 
الحال فى بعض المجتمعات الإفريقية» وفى الثقافات المحلية لجميع المجتمعسات 
الاستيطانية. وفى بعض أجزاء إفريقياء قامت مجتمعات ما قبل الكولونيالية إما 
باستحداث ثقافات أدبية راقية باللغة العربية أو توظيف النصوص العربية من أجل 
استحداث ما يعرف باسم الآداب الأعجمية بلغاتهم الخاصة وقد أثمر هذا بالفمل 
تفاعلا موكيا بين الأكتكان الشقاهية و الكقابية فن :هذه النداطق. 

وبالنسبة للهندء غلى سبيل المثالء حيث ازدهرت العديد من الثقافات الأدبية 
الما قبل كولونيالية» شاعت أيضًا أشكال من الثقافات الشفاهية الشعبية النابضة 
بالحياة» والتى ظلت جزءًا نشطا من الثقافة الشعبية وتفاعلت مع التقاليد الأدبية. 
وفى جزر الهند الغربية صمدت ثقافات الرقيقء والمسخرين بالتعاقد» الذين سيقوا 
بالملابين طوال القرنين الثامن والتاسع عشرء وحفظت غالبًا بشكلها الشفاهى. لقد 
كانت :تلك التقاليةالكتقاهنة اللنشية هن المعو الذى فيل تيقةا مفكروى حور اليقعة 
الغزبية شعيًا لاستعادة التزات الإفزيقى النتشظى.والكشقن فى اذات: الوقت عن 'لغة 
قومية" لمنطقتهم. 

لقد أفضت الدراسات الثقافية لما بعد الكولونيالية إلى إعادة التقييم عامة 
لأهمية الممارسة الأدبية الشفاهية والثقافات الشفاهية والإقرار بأن هيمنة الكلمة فى 
بناء أفكار الحضارة فى حد ذاته منظور جزئى لممارسات ثقافية أكثر تعقيدًا. 


اللطله 


وحتى الثقافات عالية التعليم تحتوى على ثقافات شفاهية شتعبية قوية كما دلل 
على ذلك مجال الدراسات الثقافية بشكل مقنع. فى مجتمعات ما بعد الكولونيالية: 
أدت هيمنة الكتابة فى سياق إدامة الافتر اضات الثقافية الأوروبية والأفكار 
المتمركزة أوروبيًا بشأن الحضارة وكذلك اعتبار الكتابة وسيلة للسلطة والحقيقة» 
إلى تهميش قيمة الثقافة الشفاهية والافتراض القائل بأن الشفاهية شرط مسبق لكتابة 
ما بعد الكولونيالية» التى استوعبتها لاحقا. ويجرى حاليًا إصلاح ما أقسده هذان 
المفهومان الخاطئان فى نظرية ما بعد الكولونيالية. 

لقد كانت هيمنة النصوص الأنثروبولوجية فى تسجيل الأشكال "الشفاهية" 
جزءً!ا من عملية التقليل من شأن الثقافة الشفاهية» حيث ساعدت تلك الهيمنة على 
نقل الإيحاء بأن الأدب الشفاهى لم يكن على نفس قدر القيمة الاجتماعية أو الجمالية 
للأدب المكتوب. وفى علم الأنثروبولوجيا القديم» كانت الشفاهية عادة ما توصف 
بأنها 'تقليدية" فى سياق مقارنتها ب"الحديث"؛ وافترض أنها تنتمى للماضى؛ 
وراكدة. ولقد انطوت ممارسة التدوين («ه44م51مة)) أيضًا على تثبيت أشكال 
الأدب الشفاهى بطرق تعارض طبيعتها الأدائية» ولو أن الروايات الأنثروبولوجية 
الحديثة سعت إلى التعامل مع هذه القيود وتداركها. وفى محاولة لمقاومة هذا 
المفهوم القاد..ر لل 'نصوص" الشفاهية باعتبارها وثائق اجتماعية لا بنيات جمالية 
معقدة» صيغت مصطلحات بديلة كالأدب الشفاهى الذى أوحى بأن الفنون الشفاهية 
والأدائية لا تقل ثراءً ولا تعقيدًا من الناحية الجمالية عن الأدب المكتوب. ولكن لا 
شك أنه يمكن الجدل بأن نفس هذه الثنائية قد أخفقت فى تقويض نموذج التبعية 
الأكسسنة :لفل العائقة ريق المطبطلهتق .و كانت التقيجة الحط من شان امستسر ادفة 
وصلاحية الشفاهية فى الوقت الحاضرء وإنكار أهميتها المستمرة فى الثقافات 
المعاصرة لما بعد الكولونيالية. 


«دوفماير )١957‏ على حقيقة أن التقافات الشفاهية والكتابية فى المجتمعات 
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الكو لونيالية ومجتمعات ما بعد الكولونيالية وؤجدت فى إطار مواقف أجتماعية موحدة 
وكانك: تذالية"يشكل مترادل :ويد لا من أن تكوق الأشكال الشفاسة #اسبدرة علس 
الماضى ومن دم تكون أدنى منزلة من المكتوبة» ترتبط الأشكال إلشفاهية فسى 
المجتمعات الإفريقية» على سبيل المثال» بعلاقة مستمرة ومتكافكف.ة ممم الأث. . "1 , 
المكتوبة. 

وهذا يتحدى الافتراض المبستط والخاص بالثقافة لنقاد ما بعد البنيوية مسن 
أمثال دريدا والقائل بأن المكتوب له الأسبقية على الشفاهى (مركزية اللوجوس). 


34 م . 5-5 2 4 


ن الإاستمرارية الحالية لأشفاهف يثك و وحيويتها فى مجتمعات ما بعد الك ا 3 أرالد بسة 
بتكل فيو » مثال جرر الهند الغر بية حيث بعل ظهو 0 ثقافة ما ستاك كوو زبالرة 0 به 
هو نترجة لشخصيات مثل نجم موسيةي, الر يجي ) "دوفن مارلي 6 وشاعر "اي ا" ١‏ 


مايكل سميث) شاعر الشار. جو دكا مانت ومكذوات مسر حم "سيستر ن كوايةة شك كما 
2 ع 0 


شو 0 315 لكداب من أمثال والك الوااء أو خاريس» أو براتويت»»؛ أو بروذهي2..:.. وأسدى 
حنوب إفريقياء 55 موسسات و رويية حديثة كالاتحدات التجاري مة الأشكال 


الشفاهية مثل "أغانى الثناء" (لأجل احتشادات داعمة اقضايا ما) وقامت بتطوير 
بعص الجوانب الرسمية يه والاجتماعية للنصوص والممارسات الأدبية (انظر : جانار 


)1( مو سيقى الريجى: لون من الموسيقى الشعدية ظهر لأول مرة فى جامايكاء قي أ اراينا الستينيات» 
وسرعان ما أصبحت الموسيقى السائدة فى البلد. بحلول السبعينيات كانت قد صارت: لونا عالميُا شاع 
بشكل خاص فى بريطانيا والولايات المتحدة وافريقيا. ينظر نه باعتبياره صوت المقهورين. 


عامسنانا 2007 معتانانه 8 واألعجره أ 7ط تتاحل] معلمسمتامظ والعهجرزهاء وموك 'أعوممء ا 
(2009) .متلا ععترمم عل 1 

06 0 موسيقى دانسهول: يطلق عليها أيضنًا 'راجا (#جمج04)" أو “دب (طع4)": وهى دون مسن‎ )١( 
الشعبية الجامايكية نقنات إيان الاضطر ابيات» السياسية فى أواخر السبعينيات و أصنحت الموسيقيى السائد:‎ 

فى الثمانينيات والتسعينيات. وتعتمد هذه الموسيقى على الدى جيه الذى يقذم موس وقى اراب أء 

'توست"» علي شريط صوتى إيقاعى مسجل عيننا (بدس حيتار وأصوات إيقاعية). أو ديب 

7 من 1نهب 8811 مالع جرماعنوءتخا نهآ معامممتظ وللعنمواءوعصط كأ زقياجت للقطاععم 05" 
(2009) عي معوم ملت 8] ماسر  !!1‏ 
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0006 0 0 الحالات؛: لا تتغيّر الأعمال الثقافية الكتابية فحسب 
الشفاهية أيضنا بفعل تفاعلها المستمر مع الثقافات الكتابية للفترة الحديثة. 


للاستزادة: بربر ودى موريس- فارياس 5/89١؛‏ جانار وجوالا 4١1993١‏ 
جانار وفيرنيس ©9948١؛‏ هوفماير 597١؛‏ أونج .١9/7‏ 


10خ 012212 


الاستشراق: أشاع هذا المصطلح كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيدء والذى 
يبحث فيه العمليات التى تشكل فيها الشرقء ولازال يتشكلء داخل المخيّلة 
الأوروبية. من بين المستشرقين المحترفين يوجد باحثون فى العديد من المجالات 
ارا اللغات والتاريخ وعلم فقه اللغة» ولكن بالنسبة لسعيد فإن خطاب 
الاستشراق كان أكثر انتشارً! وتفشيًا فى الفكر الأوروبى. فعلاوة على كونه شكلا 
من أشكال الخطاب الأكاديمى» كان الاستشراق أسلوبًا من التفكير المستند إلى 
'التمييز الأنطولوجى والإبستمولوجى بين الشرق والغرب" (سعيد .)١9178:١‏ ولكن 
'سعيد" يناقش الاستشراقء» بصورة أعم» بوصفه مؤسسة جمعية للتعامل مع الشرق 
"التعامل معه عن طريق إصدار مقولات عنهء واعتماد رؤى معينة عنه» ووصفه. 
وعن طريق تدريسه؛ وتسوية أوضاعه؛: وإخضاعه: باختصارء الاستشراق كأسلوب 
غربى للهيمنة على الشرق وإعادة هيكلته والتحكم فيه" (؟). وبهذا المعنى يعد 
الاموقو اق مو خا فلقيية :ا لتعرنبق الكطلاني لذ كر كو 


وتنبع أهمية الاستشر اق من أنه - كطريقة لمعرفة الآخر عض تدا 
نموذجيًا على تشكيل (صم)عتسأكدصم) الآخر؛: و شكلا من أشكال: الطلطة: فالتسرق 
ليس حقيقة من حقائق الطبيعة الجامدة» بل هو ظاهرة تشكلت على أيدى أجيال من 
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المثففين؛ و الفنانين» و المعلقين» و الكتاب؛ و المتاسة. والأهم من ذلك أنها تشكلت يفعل 
«طبرع تشكيلة عريضة من الافتراضات والمفاهيم النمطية الاستشراقية. فالعلاقة 
البى تربط الشرق بالغرب علاقة قوة وتسلط ودرجات متنوعة من الهيمنة المركبة. 
وعلى ذلك. فالخطاب الاستشراقىء بالنسبة لسعيدء أكثر قيمة كعلامة على القوة 
الى مارسها الغرب على الشرق عنه كخطاب "حقيقى" حول الشرق. فتحت عنوان 
هرفة الشرق؛» وتحت مظلة الهيمنة الغربية على الشرق بداية من القرن الثامن 
شر . بزغ 'شرق معقد ملائم للدراسة الأكاديمية» والعرض فى المتاحف؛ وإعادة 
التشكيل فى المكتب الكولونيالى (ع04 0102181»)» وللتوضيحات النظرية فى 
الأطروحات الأنثروبولوجية والبيولوجية واللغوية والعرقية والتاريخية بشأن الجنس 
الدشرى والكون بأسره" (7). ومع ذلك» فالاستشراق ليس مؤامرة غربية لإخضاع 
العالء: "الشو قي ريل هو 
نشر للوعى الجيوسياسى فى النصوص الجمالية والعلمية 
والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والخاصة بفقه اللغة؛) وهو 
تفسير مستفيض, لا للتمييز الجغرافى الأساسى فحسب ... بل 
أيضنًا لسلسلة كاملة من "المصالح" ... التى لا يخلقها الاستشراق 
فحسب. بل ويحافظ عليها. لا يعبر الاستشراق عن - بل هوا 
إرادة أو نية محددة لفهم. وأحيانًا لبسط السيطرة وتطويع بل 
ودمج, عالم مختلف بشكل واضح وجلى". 
(سعيد ؟١5078:1١).‏ 
من المهم أن نكون على دراية بأن الخطاب الاستشراقى لازال ممتذا فى 
ااحاضرء وتحديدا فى علاقة الغرب بال 'إسلام" كما تتضح فى دراسته وطريقة 
٠أوله‏ فى وسائل الإعلام وتمثيله بصفة عامة7'). ولكن الاستشراق؛: بوصفه نمطا 


لتك كنك" اناد الناا” عالت فى اطلكيقهة الله روز عات 1307 وله إلى الموومة داشح 
ساني (رؤية للنسر والتورزيعء. 6. .)6١‏ 
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.ون أنماط الخطابء يمثل نموذجا لمجموعة كبيرة من البنيات المؤس-سية للآخر 
إكو أو نيالى» ومثال ذلك دراسة إفريقيا ومناقشتها وتمثيلها العام في الغسرب منذ 
إلقرن التاسع عشر. 

ومين ها التتطاق "كلل سنازيية الأديت شر اق مرقطلة بقعااتنة: المتسلظلة 
الإمبريالية بغض النظر عن الشكل الذى تتبناه؛ فمعرفة الآخر وتسميته وتقويمه 
واخل الخطاب تعنى استبقاء سيطرة سياسية بعيدة الأثر عليه. 

إن البناء المعمم للمناطق بحسب هذه التشكيلات الخطابية سمة أخرى للحياة 
لثقافية المعاصرة. ومن العجب: أن الاستشراق يتطرق إلى عالع البناء الذاتىي بحيث 
روج لفكرة مجموعة القيم "الآسيوية" المعمّمة (على سبيل المثقال» الديمقراطية 
الآسيوية) مهناك وحكومات شعوب حشرت هئ :ذاتها فى يذايية الأمس فى 
تصنيفات استشراقية بوصفها "الشرق 5256 ٠ط"‏ (الشرق الأقصيء والشرق 
الأو سل .. إلخ)» أو الشرق ([امرع0) أو آسيا. ومصيطج مثل "أسيا" عند توظيفه 
خصفة كامذة (211568ندوهم)؛ من الممكن أن يمثل خطرا ينطوى على محو الفروق 
ااثفافية والدينية واللغوية العميقة فى دول يتم فيها توظيف المصطلح بصورة ذاتية 
العزوء وبطرق ليست ببعيدة عن الخطابات الاستشراقية للفترة الكولونيالية. 


للاسعرادة: سعيد 85/4 .١‏ 


0111/0111 


الآخر: يشير "الآخر" فى عمومه إلى أى شخص مميّز عن الذات. ووجود 
الآاخرين أمر ضرورى لتعريف ما هو 'عادى" وتحديد موقع المرء من العالم. 
وتوصف الذات المستعمّرة ب 'الآخر" من خلال خطابات مثل البدائية وأكل لحوم 
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البشر كوسيلة لترسيخ الفصل الثنائى ما بين المستعمر والمستعمّر » وتأكيد طبيعة 
وأولوية الثقافة الاستعمارية والرؤية الكليّة للعالم. 

وعلى الرغم من فرط استخدام هذا المصطلح فى الفلسفة الوجودية؛ لا سيّما 
عند سارتر فى كتابه "الوجود والعدم' لتعريف العلاقات بين الذات والآخر لأجل 
خلق وعى ذاتى وأفكار خاصة بالهويّة» فإن تعريفه كما يستخدم فى نظرية ما بعد 
الكو لونيالية الحالية يرجع جذوره إلى التحليل الفرويدى والما بعد فرويدى لتشكيل 
الذاتية» وأبرز تلك الاستخدامات تجلت فى أعمال المحلل النفسى والمنظر الثقافى 
'"جاك لاكان". 


وينطوى استخدام "لاكان" لهذا المصطلح على تمبيز بين "الآخر بالحد الأكبر 
(»04©)" و"الآخر بالحد الأصغر (0406#)". مما يمكن أن يؤدى إلى شىء من 
الخلط؛ بيد أن هذا التمييز من الممكن أن يكون عظيم الفائدة بالنسبة لنظرية ما بعد 
الكولونيالية. 

فى نظرية لاكان» يميّز مصطلح "الآخر" - بحده الأصغر - بوصفه الآخر 
الذى يشبه النفس (561)» ويكتشفه الطفل حين يقف أمام المرآة ويصبح مُدركا لذاته 
بوصفها كينونة منفصلة. وعندما يرى الطفل الذى لا يعدو كونه كتلة غير متسقة 
من الأطراف والمشاعرء صورته فى المرآة» فلا بد أن تلك الصورة تشتمل على 
شبه كاف لهذا الطفل كى تكون مُدركة»؛ ولكنها لا بد أيضنًا أن تكون متمايزة بالقدر 
الذى كن لترسيخ أمل الطفل :فى 'سيادة مُنتّظرة"؛ واختثلاق السيادة علئ::هذا النحو 
سوف يكون أساسا للأنا (0ع»). وهذا الآخر على درجة كبيرة من الأهمية لتحديد 
معالم هوية الذات ()»»أزطن5). وفى نظرية ما بعد الكولونيالية» يمكن أن يشير هذا 
المصطلح إلى الآخرين المستعمرين المهكشين بسبب الخطاب الإمبريالي» 
والمحدّدين باختلافهم عن المركزء والذين قد يصبحون مُرتكز ااسيادة المنتظرة لدى 
'الأنا" الإمبريالى. 
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أما مصطلح الآخر »08 - بحذه الأكبر - فقد أطلق عليه "لاكان" اسم 
الآخر الأكبر (2506-201مع)» وهو الذى تكتسب الذات هويّتها من نظرته. إن 
'الآخر الرمزى" ليس مُحاورا حقيقيّاء ولكنه من الممكن أن يتجمتّد فى ذوات أخرى؛ 
كالأم أو الأب» يمكن أن تمثله. والآخر الرمزى هو 'قطب متجاوز أو مطلق 
للخطاب يُستحضر كلما تحدّثت تلك الذات إلى ذات أخرى" (بونز-جرافيه ؟1597: 
4 وعلى ذلك؛ يمكن أن يشير مصطلح الآخر - فى حده الأكبر - إلى الأم 
التى يجعلها انفصالها عن الذات أول مَركز للرغبة؛ ويمكن أن يشير للأب الذى 
تضع "آخريته (وو»عم06ط)0) الذات فى النظام الرمزى؛ كما يمكن أن يشير إلى 
اللا وعى نفسه لأن اللا وعى مبنى على شاكلة لغة منفصلة عن لغة الذات. ويعتبر 
الآخرء فى الأساس» ضروريًا للذات لأنها توجد فى نظرته. يقول لاكان إن "كل 
رغبة هى كناية عن الرغبة فى أن تكون" لأن الرغبة الأولى للذات هى الرغبة فى 
الوجود فى تحديق الآخر - بحده الأكبر. 

ويمكن مقارنة هذا الآخر - فى حذه الأكبر - بالمركز الإمبريالىء أو 
الخطاب الإمبريالى» أو الإمبراطورية نفسهاء بطريقتين: الأولى» أنه يوفر الشروط 
التى تكتسب من خلالها الذات المستعمّرة إحساسًا بهويّتها ك 'آخر (#عط)ه)" تابع؛ 
والثانى» أنه يصبح "قطب الخطاب المطلق". أى الإطار الإيديولوجى الذى يمكن أن 
تفهم من خلاله الذات المستعمرة العالمَ من حولها. فى الخطاب الكولونيالى تتموضع 
ذاتية المستعمر على الدوام فى تحديق الآخر (:عط0) الإمبريالىء؛ أو -0سهممع 
عاداع. والذوات يمكن أن يتم استدعاؤها بإيديولوجيا الوظيفة الأمومية والتربوية 
للقوة الاستعمارية مقترنة بتوصيفات من قبيل "إنجلترا الأم" و"الوطن". 

ومن ناحية أخرىء فإن الآخر الرمزى يمكن تمثيله فى الأب. إن أهمية اللغة 
الإمبريالية وهيمنتها الجبرية التى يتم تقديمها للتابعين الكولونياليين قد تمنحهم 
إحساسًا واضحا بالقوة المتموضعة فى المستعمرء وهو موقف يقابل مجازيًا دخول 
الذات المستعمّرة إلى النظام الرمزى و اكتشافها ل 'قانون الأب". ويكمن التناقض 
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فى الحطاب الكو لونيالى فى حقيقة أن كلتا عمليتى "صناعة الاخر (وستنطان)" 
««سان فى نفس الوقتء فالذات الكولونيالية تعد 'طفلا" للإمبراطورية وتابعا بداتيًا 
و»ادنيًا للخطاب الإمبريالى. ويتشكل الآخر (»04) الإمبريالى المهيمن فى نفس 
ااعملبة التى من خلالها يبرز الآخرون الكولونياليون إلى الوجود. 


للاستزادة: بونر-جرافيه 7 949١؛‏ فاس 4 ؛ لاكان ١55/8‏ ؛ نيدرفيين 
باسرز 99037١؛‏ سارتر /ا©8١؛‏ سبيفاك 9/88١أ).‏ 


)00 

صناعة الآخر: صاغت جاياترى سبيفاك هذا المصطلح إشارة إلى العملية 
الى يخلق بواسطتها الخطاب الإمبريالى "آخرين" بالنسبة لذاته. وبينما يقابل "الآخر 
ا(" بؤرة الرغبة أو القوة (الأم/الآخر بحده الأكبر (ءعط321-01).: أو الأبء أو 
الإمبر اطورية) التى يتم إنتاج الذات من خلال العلاقة بهاء فإن الآخر (0)11©7) هو 
الدات المستبعدة» أو "التى يتم التسيّد عليها"» التى يخلقها خطاب القوة. وتصف 
٠..ماعة‏ الآخر السبل المتعددة التى يخلق بها الخطاب الكولونيالى تابعيه. وفسى 
.سير 'سبيفاك". فإن صناعة الآخر عملية ديالكتيكية لأن الآخر (01©2) المستعمر 

أ فى نفس الوقت الذى يتم فيه إنتاج الآخرين المستعمّرينء بالنسبة له. كأتباع. 
جدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن 'سبيفاك" تتمسك بإخلاص بتمييز 
"لا“ان" بين الآخر بحذه الأكبر والآخر بحده الأصغر.ء فإن العديد من النقاد 
حدمون المصطلحين بالتبادل فيّشار بذلك عادة إلى تشكيل الإمبراطورية لل 
"ادرين" بالنسبة لها بوصفه تشكيلا لل "الآخر بحده الأكبر" (ربما إيماءً إلى تمثيل 
ا+ر بدى ومعمّم ولكنه أكثر رمزية 'للآخرين" بالنسبة للإمبراطورية). ولكن» فى 

14 الكالقن فاق تشكل: الآكن :سول الأكين: أو الأسفز) أساسئ لتشكل الذات. 
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تضرب 'سبيفاك" ثلاثة أمثلة على صناعة الآخر فى قراءة لمراسلات 
المكتب الكولونيالى (ع01150© 00102141)) بين النقيب 6ط بيرتشء واللواء 
أوكترلونى الأعلى منه رتبة» وماركيز هيستنجز لورد مويرا الأعلى منه رتبة. 
كانت العملية الأولى عملية "إضفاء صبغة العالم الأوروبى'؛ والتى بها يمكن رؤية 
أن الذقيب بيرتشء ممتطيًا صهوة جواده ويجوب الريف الهندىء'يدعم الذات 
الأوربية" أى ممثلا لأوروبا باعتبارها الآخر (»01) الذى سيتم إنتاج التبعيّة 
الكولونيالية للسكان من خلال العلاقة به. والمثال الثانى عن نموذج الخما و الشا 
والذى يصف به اللواء أوكترلونى القبائل التى تقطن التلال بكلمات "الفساد"» 
و"الخيانة" و"الوحشية" و"الفسوق"» وتسليمهم أراضيهم للتاج البريطانى بأنه "إلزام" 
(سبيفاك: 586١أ: .)١54‏ ويمكن ملاحظته؛ كما تقول 'سبيفاك", من خلال فعل 
خلق "الآخر(ين)" المستعمّر(ين) بجعله 'موضوعل[ات] الإمبريالية". أما المثال الثالث 
فكان عن فصل الولايات الوطنية الأصلية (54286©5 2280196) عن "حكوماتنا 
(الكولونيالية)" فى سياق التأنيب الرسمى الذى تلقاه اللواء من 'ماركيز هيستنجز" 
لسماحه للملازمين الأوائل الذين يحصلون على نصف الأجر بالعمل مع القوّات 
النظامية فى الحكومات الوطنية الأصلية. إن الأمثلة الثلاثة تشارك فى إنتاحج نص 
"آخر" - التاريخ "الحقيقى" لولايات التلال الوطنية الأصلية - فى نفس الوقت الذى 
تؤسس فيه لآخرية الإمبراطورية (8؟١).‏ 
ويمكن أن تتم عملية صناعة الآخر فى كل أنواع السرد الكولونتيالى. لقد 
كشفت 'مارى لويس برات" النقاب عن صناعة الآخر فى كتاب 'قصة الرحلات إلى 
قلب إفريقيا الجنوبية فى عامى ١1/51‏ و934١"‏ لجون باروء والتى فيها: 
يتم فيها مجانسة الأشخاص المزمع صبغهم بصبغة الآخسر 
فى ضمير جمعى "هم" بل يُختزل بقدر أكبر إلى ضمير أيقسوئ 
"هو" (نموذج الذكر البالغ القياسى). إن هذا الضمير التجريدى 
"هو"/"هم" هو فاعل الأفعال فى الزمن المضارع السرمدى, وهو 
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ما يمير أى شىء يكونه أو يفعله. لا بوصفه حدثا تاريخيًا محدّدّاء 
بل شاهدًا على عادة أو سمة مقررة مسبقا. 
(برات 1586: )١89‏ 


وكغية .عن خضيور ها الى قافنو ققامنات الوحلقة و لتساك 
الإثتو عر افية» قصناعة الآخن من الممكن أن نتحذ أقكالا أكثر مادية وعنفسا: فين 
كتابه 'فى انتظار البرابرة" (0٠14١)؛‏ يدلل الروائى الجنوب إفريقى 'جى. إم. 
كوتسى" على السبل التى يشكل من خلالها الخطاب الإمبريالى الآخرين لكى يؤكد 
واقطكة :قن رواجت وطن القاقفى :لاف ريدن التفنة عنى لد له *إميرن اطووووة 
متوليًا الأعمال الرتيبة بالمدينة الحدودية فى جو من الهدوء النسبى حتى يصل 
الكولونيل "دون الى يبل بالمفني الثالك»: اولس "السرى» لبمتخلمن من خلذل 
لاتيكنين أن امعلرمات هق النودرة يتك حهها من مشوعة مق العماتة باسنا 
والأطفال الذين تم "القبض عليهم' أثناء إحدى حملات الاعتقال. إن حقيقفة كحون 
المسألة برمتها عبثيّة نظرا لأنه لا يوجد أى تهديد من البرابرة » فهم بدو يجيئون 
من آن الآخن. إل المذينة طُلبًا للتجارة: ولم اتكن هناك "ضشكلات حدوديسة قبل 
ل "المكتب الثالث" »)١١4(‏ لا تردع الكولونيل 'جول". إنه بصدد اخستلاق 
العدو؛ ورسم معالم المعارظنة التن يمت أن كمون نينا وصوة كن ترات 
الإمبراطورية نفسها بآخريها الجغرافيين والعرقيين. هذا مثال على صناعة الآخر. 
إن الكولونيل منهمك فى عملية يمكن للإمبراطورية من خلالها أن تقوم بتعريف 
نفسها فى مواجهة هؤلاء الذين هى تستعمرهم» وتستبعدهم» وتهمشهم. وتعسين 
الإمبراطورية موضع 'آخريها" بهذه العملية سعيًّا وراء تلك السلطة التى بداخلها 
تترستّخ ذاتيّتها الخاصة. 


للاستزادة: كوتسى ٠95/8١؛‏ برات 9/88١؛‏ سبيفاك 5/86١أ.‏ 
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0 اناا 

مخطوطة أثريّة طباقيّة: يرجع هذا المصطلح فى الأصل إلى رق البرشمان 
الذى ككلة ظلنه: العذية تمق الكتابات بعة سكن الكقاباف الأول :ومدق سفاة العوق 
الأثرى الطباقى أنه على الرغم من حالات المحو تلك؛ فدائمًا ما تبقى آثار للكتابات 
السايقة الس "كد فوقهائ: ومن :75 هسان :نذا المضطلتك 3(اقية ينشفة خاضية 
لإشارته إلى الطرق التى تظل بها آثار "النقوش" الأولى سمة مستمرة ال "نص" 
الققافةتننافحة أرياها قلوانو فتفتسيفها «التشونفن»' إن أى كيز اثقافية خئ :بن تانيج 
تراكم للعديد من الطبقات. وتكمن أهمية هذا المصطلح فى أنه يبيّن الستبل التى 
تكون من خلالها ثقافة ما قبل الكولونيالية وخبرة الاستعمار نفسها جوانب مستمرة 
للهويّة الثقافية المتطوّرة لمجتمع ما بعد الكولونيالية. وعلى الرغم من أن أثر 
"التراكم الطباقى" للتاريخ تخففه كل فترة متعاقبة» 'ماحية" ما قد مضى قبلهاء فإن 
جميع الخبرات الحاضرة تشتمل على آثار للا تمحى من الماضى وتظل جزءًا من 
كرون التفاضيو نو ناض مت :خةة الكنات الانارية الباقية تمع !الماضعي حدر 
ضرورى من فهم طبيعة الحاضر. 

من أبرز استخدامات مفهوم المخطوطة الأثرية الطباقية توظيف بول كارتر 
له فى "الطريق إلى خليج النباتات” (141١أ)‏ والذى يوضنّح فيه كيف تحوّل الفضاء 
'الخالى' غير المستعمّر إلى مكان عبر عملية النصنيّة. يخلق وضع الخرائط 
و الكتفية والقضتهين. الخبالرة وغرن الخوالية تر أكنات وتتعنكدة و أحناننا متصصياررية: 
والتى تصبح نصًا متخمًا يشكل المكان. 
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انحا فدرن قافر النكة متخو المصناةةتإتهالق الى كان اتداف مملكينة 
كتابته وتسميّته. والواقع أن المكان نفسه. فى خبرة تابع ما بعدد الكولونيالية» 
ماطوطة ائرية طباقية لعملية فى اللغة: التسمية التى يستحضر بها الخطاب 
الأمعريالن القضاء التستصسن"الى 'الوجوذ> و إعادة الكناية :و الكفانة علي الكتارسية 
وصياغة صور للمكان فى وعى سكانه» جميعها تشكل المكان المعاصر كما تراه 
الذات وتجعله محل نزاع بينهم. إن الجانب الذى ينطوى على أكبر قدر من التحدى 
فى هذه الأطروحة هو أن الذات الاجتماعية العادية» عندما تنظر إلى البيئة 
المحيطة» لا تتعاطى مع ما تراه كمعطيات بصرية محضة:؛ لأنه موجود مع هذا 
المكان فى أفق ثقافى: أى أن المكان الملاحظ ببساطة هو مخطوطة أثرية طباقية 
ثقافية تكوّنت على مدار القرون وتحافظ على آثار الاشتباكات والنفوش القديمة. 


ويستخدم الروائى والناقد الغويانى» ومسئول المساحة وراسم الخرائط السابق 
للحكومة؛ ويلسون هاريس فكرة المخطوطة الأثرية الطباقية بشكل متكرر فى 
كتاباته النقدية حيث يربط بينها وبين كل من طبقات المادة التى تتراكم على أرضية 
غابة استوائية مطيرة» وكذلك؛. وبشكل متكررء استعارة طبقة الحفريات. وهو ينظر 
إلى عملية "التحجر (6055111286408)" لا كاستعارة للأشكال الميتة ولكن كعلامة 
لاستمرار أشكال الماضى فى الحاضر الحى. ولا يمكن تمييزن سمة واحد من 
الماضى أو الحاضر كأصل طالما أنها جميعًا مرتبطة بمجموعة لا متناهية ومتعددة 
من العمليات» "بروفة لا نهائية": لا تنتهى» ويشغل فيها "التاريخ" بنية عابرة. 
وتنطبق استعارة المخطوطة الأثرية الطباقية فى العالم الغويانى لهاريس أيضًا على 
العديد من الأعراق التى تمتد آثارها وتتشعب روافدها فى مجتمعات الكاريبى 
الحديثة مما يحول دون إعادة ظهور صورة واحدة مستبدة لعرق أو ثقافة 'نقية" 
(انظر: الحفز). 

يمثل جزء كبير لخدام الكولونيالية صراعًا لاسترداد 'كتابات" 
و'قراءات" للأرضء والتى محتها النصوص الكولونيالية (انظر: الشفاهية). لقد 
محا الخطاب الكولونيالى الصيّغ السابقة للأرض مما سمح برؤيتها فضاءً خاليًا 
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على استعداد لتلقى كتاباتهم الذاسى.. ولقد حدث هذا حثى فى 'قضاءا." كالهند 
حيث وأجدت بالفعل مجموعة من النصيّات (وع1)3اهساء)) المعقدة حيث تم إزاحتها 
أو الحط من شأنها فى مواجهة القيم وأنظمة التمثيل الكولونيالية. 

وتدلل مسرحية براين فرايل "ترجمات” على أن هذه كانت ممارسة 
كو لونيالية تاريخية متفشيّة وقديمة الأزل» حيث تبين المسرادية عماية إعادة 
الصياغة فى أيرلندا القرن التاسع عشرء إذ عززت السلطة البريطانية الإمبريالية 
من سيطرتها على غرب أيرلندا المتحدّث بالغيلية عن طريق إعادة تسمية الأماكن 
التى لها أسماء غيلية الاسمء وبالتالى قمعت وجود ثقافة غيلية (8»110:©) مزدهرة 
وراقية. وفى حالات موغلة فى التطرف حيث تطلب الاستيطان الكولونيالي الموسّع 
عملية صنع آخر أكثر راديكالية للثقافات الوطنية الأصلية الكائنة؛ أستح ضر 
المذهب الإمبريالى 5ناة!لناص 8*2”ع1 المحو الكامل لناس وثقافة ما قبل الكولونيالية: 
العملية التى ساعدت عليها هيمنة أفكار أفضلية معرفة القراءة والكتابة على 
الشفاهية كنظام ثقافى» فى الخطابات الإمبريالية والكولونيالية. 

إن مفهوم المخطوطة الأثرية الطباقية وسيلة مفيدة لفهم التعقيد المتنامى 
للثقافة» حيث تمحى النقوش ويكتب عليهاء ولكن تبقى كآثار فى الوعى الحاأضر. 
ويؤكد ذلك الطبيعة الديناميكية والتنازعية والحوارية للفضاء اللغوى والجغرافى 
والثقافى كما يظهر فى خبرة ما بعد الكولونيالية. 


للاستزادة: كارتر /9/1١أ؛‏ هاريس .١9/‏ 


2010111100125 
لغات بيدجين/لغات كريولية: تعمل اللغات البيدجين عمل اللغة الهجينة 
(معصمع دسعدتل)ء أى أنها مسققدد كوسيط للتواصل بين مجموعات من البشر لا 
تجمعهم لغة واحدة. (ولكن؛ على الرغم من أن الإنجليزية قد تعمل عمل اللعة 
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الهجينة فى البرلمان الهندى» على سبيل المثال؛ فإنها ليست لغة بيدجين ولا 
كريولية). عندما يستخدم اتتختضنان: أو أكثر لغة بتتوّع تسم 52 النحوية 
ومفرداته بالاختزال الشديدء وهى ليست اللغة الأم لأتهم' (هال 1984: ,)١١‏ فهم 
يستخدمون لغة بيدجين. واللغة الكريولية "تنشأ عندما تتحول اللغة البيدجين إلى لغة 
أم الفتجقطع ماه كمافي الكارييى .)١١(‏ وتنشأ اللغات البيدجين غادة من رينم اللغات 
التجارية. وقد تتطور إلى لغات كريولية" (سيمور- سميث 574-5772:195485). 
ومع ذلك؛ يلفت دى كامب )١917(‏ الانتباه إلى نقص الاتفاق دائما على 
تعريفات محددة للغات البيدجين والكريولية» مشيرًا إلى أن: 
بعض التعريفات قائمة على الوظيفة أو الدور الذى تلعبه 
تلك اللغات فى امجتمع ... وبعضها قائم على الأصول التاريخية 
والتطور ... وبعضها يتضمن همات رمعية: مفردات محدودة, 
وغياب الجندرء وأفعال دقيقة ... يمزج بعض اللغويين بين 
ضروب مختلفة من المعايير ويْصَموا المزربيد من القيود فى 


(دى كامب )١51/1/:1‏ 
يتفق أغلب المعلقين على أن اللغة الكريولية لغة أكثر تطوّرًا من اللفة 
البيدجين» وكما يحاجج مايسكين وسميث فإن من أبرز أوجه الاختلاف بين اللغفات 
البيدجين والكريولية "أن اللغات البيدجين ليس هناك من يتحدث بها كلغة أم» بعكس 
اللغات الكريولية". ولكنهما يلاحظان أن بعض اللغات البيدجين الواسعة قد بدأت 
تكتسب من يتحدّث بها كلغة أم» على سبيل المثال» لغة توك بيسين (صنعذط 101) 
فى بابوا غينيا الجديدة» والإنجليزية النيجيرية البيدجين» ولغة السانجو (معمه5) 
(جمهورية إفريقيا الوسطى) (مايسكين وسميث .)١515:7”‏ وبالتالى» فإن هذه 
الاك فى تنك المويدلة من تور ا حمة يشتكل من ايذة لفاك كوير ليذ 


للاستزادة: ألين ١٠/94١؛‏ دراسات عن اللغات الكريولية ( 53255 
ون 0ع ))؛ هال 988١؛‏ هولم 4١5484‏ مجلة اللغات البيدجين والكريولية 
(805 2ناع مما ع1أمع12) مه صتعل1ظ 01 021كناهل)؛ مالغوزار 4١9/85‏ 
هايسكين وهمميث 998١؛‏ رومين 4١98/4‏ سيمور-"هعيث 4١5/85‏ تود 15 .١9/‏ 
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المكان: يُظهر مفهوما المكان والإزاحة التفاعل المركب الفعلى بين اللغة 
والتاريخ والبيئة فى خبرة المستعمّرين وأهمية الفضاء والموقع فى عملية تشكيل 
الهويّة. فى العديد من الحالات» لم يتحول "المكان" إلى موضوع فى الخطاب الثقافى 
للمجتمع إلا بعد أن عطل التدخل الكولونيالى بشكل راديكالى الأساليب الأساسية 
لتمثيله عن طريق الفصل بين "الفضاء" و"المكان". وربما يترمتخ الإحساس بالمكان 
فى التاريخ الثقافى: فى الأسطورة واللغةء دون أن يصبح مفهوما للنزاع والصراع 
إلى أن يحدث التدخل الخطابى العميق للكولونيالية. ويُحتمل أن يعطل هذا التدخل 
الإحساس بالمكان بطرق شتى: بفرض إحساس بالاقتلاع لدى من ينتقل إلى 
المستعمرات؛ وبتغريب أعداد غفيرة من المستعمّرين فعليًا عن طريق الهجرة 
الجبرية» أو الرّق» أو المخرة التعاقدية؛ والتتشويش على تمثيل المكان فى 
المستعمرة بفرض اللغة الكولونيالية. 


الواقع أنه فى جميع الخبرات الكولونيالية تأتى الكولونيالية مصحوبة 
باحساس بالاغتراب بين البيئة واللغة المستوردة المستخدمة حاليًا لوصفهاء وبفجحوة 
بين المكان 'المُختبّر" والتوصيفات التى تتيحها اللّغة له. 

تكمن أعمق أسباب أهمية المكان فى المجتمعات المستعمّرة فى التعطيلات 
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المجتمعات الأوروبية. فى أزمنة ما قبل الحداثة وما قبل الكو لونيالية» كم-ا يفول 
جيدينز .)١510(‏ كان لدى جميع الثقافات سيل لحساب الوقتء ولكن قبل اختراع 
الساعة الميكانيكية» لم يكن باستطاعة أحد أن يحدد الوقت دون الإشارة إلى 
العلامات (زكمع1هدم) الأخرى: كانت "متى" تكاد ترتبط دائمّا ب "أين". وكانت 
الساعة الميكانيكية عظيمة الأثر فى الفصل بين الزمان والمكان» حيث كانت تحدد 
الوفت بطريقة تسمح بالتقسيم الدقيق ل-. 'نطاقات" اليوم دون الإشارة إلى علامات 
أخرى. وعندما تم توحيد التقويم عالميًا واعتماد زمن قياسى عبر ا المختلفة» 
صار تفريغ الوقت كاملا (أى فصله عن الموقع)؛ كما أصبح كشرط مسبّق لض 
'تفريغ الفضاء". فى عصور ما قبل الحداثة» كان لقا ولمكاق مترانقق كن 
أو بآخرء ولكن متى تيّسر إقامة علاقات مع الآخرين الغاتبين يفعل اختراع الساعة 
والتقويم والخريطة؛ تغيّرت الأمور تغيّراٍ جذريًا. صارت أماكن الأحداث تتحدد 
بتأثيرات اجتماعية بعيدة عنها إلى د فاه كالقتنتاك 'الفيهيائية 1 العاف 
الاستعمارية أوء فى الحقيقة» مفهوم المكان نفسه الذى نقلته تلك اللغات. 


إن حركة المجتمع الأوروبى حول العالم. و"اكتشاف" واحتلال المناطق 
الناتية كان أساسًا ضروريًا لخلق ما يمكن تسميته ب "الفضاء الخالى". فقد رستخ 
علم الخرائط وإنشاء الخرائط العالمية للفضاء كمفهوم تجريدى قابل للقياس ومستقل 
عن أى مكان أو منطقة محددة. ومما له مغزى أن ل الوقت عن الفضاء يقدم 
أساسًا لإعادة الجمع بينهما بما يتعلق بالنشاط الاجتماعى. على سبيل المثال» يبدو 
جدول مواعيد القطار خريطة زمنية» ولكنه فى واقع الأمر وسيلة تنظيم زمانية- 
مكانية. 

وبالتالى» بينما يسمح الفصل بين الزمان والفضاء بفصل العلاقات 
الاجتماعية عن مكان حدوثهاء يتحول "المكان": والذى تتركه الحدائة فى الخلف 
بمعنى ماء إلى موقع مضطرب ومتنازع عليه للعلاقة بين اللغة والهويّة» وموقع 
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طفق قنك العقااق البحنية التى برعي الاسال الفاسي وين السانه والقضان 
والمكان. فعليًا دون مسأس . 


وإضافة للتمييز بين الفضاء والمكان الناجم عن الطرق الأوروبية فى قياس 
الفضاء والزيمن. 'العالابيين" وال تفصليما عن أى مواع محدفه يتحو النكان. إل 
موضوع «لذل اللّفة هل وقة بكر هؤلاك القين يفعدفون الاتحتيزية كلعة أي |[ 
الدين يتحدثونها كلغة ثانية» بالاقتلاع وبافتقار التوافق بين اللغة والمكان. وفى كلتا 
الحالتين» ود أن حناك افتقآن! التوافق بين المكان الموصوفه بالإنجليزية والمكات 
الاين يق فى ا[ ]الك الفستع ع عاك وياتى هذا ألا سف زا اعبات 
التى تتوضع لوصف المكان نشأت فى بيئة أوروبية غريبة» وثانيًا لأن عددًا كبيرا 
من الكلمات التى يستخدمها المستعمرون كانت تصف 'فضاءً خاليًا" أو 'زمنا خاليّا؛ 
ومن ثُمّ فقد تخلصت من أى رابط يربطها بموضع معين. لهذا يمكن أن يمثل 
النكان مجان فنا الاكدلاف فى كقت ما به القوترولية رقع وسيع؟ 
بالازدواجية الكولونيالية» بالفصل والمزج المستمر بين المستعمر والستش. 

قل يكون قفيوم المكان فى جز تله سككق | كل الم كاتك ب لفنلا 
المجتمعات مما يمكن أن يكون له آثار سياسية» وكذلك أدبية» محدّدة بدرجة ماء 
على مدى الاقتلاع. على سبيل المثال» فى المجتمعات الوطنية الأصلية: بشكل 
تقليدى لا يمثل المكان بناءً مرئيًا أو حيّزًا قابلا للقياس: أو حتى نظامًا طوبوغر افيا 
بل موقعًا ملموسًا لأحلام المرء وامتدادًا لوجوده. وقد يجمتد تشكيل معين» كالجدول 
أو التلء رما لحلم محدد والذى يكون لموقعه على خريطة الأحلام أهمية خاصة 
لحياة المرء الخاصة» أو 'طوطمه؛ أو علاقته بالعشيرة: أو هويّته نظر! لأنه ربما 
أتى هذا الشخص للعالم على مقربة منه. إن فكرة عدم امتلاك المرء للأرض وإنما 
انلكا" كه يسعتي مناه لهي طريكة الوؤية لأمالم مفظلف كيرا عق ماقجنة و سليع 
السّلطة الاستعمارية لدرجة أن الحماية الفعالة لمكان المرء يتم تعجيزها بشكل 
جذزرى حيق نصبخ هذا' النظام الجديد :هو التظام المهيمن: 
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وَلعل هذا'هو أكدن اشكال التعطيل الثقافن تطرفاء :و لكر شيمتة العامة تكس د 
فى شتى أرجاء العالم الكولونيالى نظر! لأن القوى الاستعمارية جلبت معها رؤية 
خاصة للآرض لها أصل فلسفى وقانونى وسياسىء وتبرير اقتصادى أيضنًا. ويمكن 
أن نتلمّس مفتاح هذا التوجه فى فكرة "السياج (ءتددوماءمع)" التى تكمن وراء 
المفهوم الغربى للملكية. يوضنح جون لوك فى رسالته الثانية للحكومة ( 6امءءع5 
امعصسمءء207) 4ه عونندء12) (الكتاب الثانى» الفصل الخامس - باب "عن الملكية") 
الأساس المنطقى الأوروبى وراء نزع المجتمعات الزراعية 'المتقدمة" لملكية 
الأراضى من مجتمعات الصيد والجمع. بالنسبة للوك» فالسياج هو علامة الملكية: 
فتحديد أو تسييج مكان ما يدل على استيطان أو زراعة هذا المكان. إن رمز السياج 
هنا ونان الحدود جين الهمكن والنقدة على" افون أن أكها لبن لذي هنفد 
حصريّة على الطبيعة» على حد قول لوكء. طالما أن 'فاكهة" الأرض و'وحوشها" 
سُخرت لخدمة البشرء لا بد أن هناك ثمة وسيلة لتخصيصها قبل أن تصبح بلا 
جدوى لأى أحدء وهذا هو أسلوب السّياج (لوك .)١150:77٠١‏ ونظرا لأن جهد 
الساخ هو" اذم يدرك ظلى حصي مان المابيعة وحهتها ناكف 

فبقدر ما "يحرث" "الإنسان" و"يزرع" و"يطور" 
و'يستتبت" من أرض ويستفل “مارها" بقدر ما تكون “ملكيته' 
نها. وكل "بكده" له. إذا جاز القول؛ أن يضم إليه الأرض 
"المشاع" ... [لأن الله] سخّرها لخدمة "من يكد" و"يتحرّى 
الرّشد" فى أمره (والعمل هو دليل "أحقيته" لها). 
(لوك "":. )١95‏ 


وبعيدا عن عزو قيم التنوير الأوروبى إلى الله؛ فإن أثر ذلك هو رفض 
مطالبة أى أناس لأى أرض عندما لا تنطوى علاقتهم بها على "التطوير" الزراعى. 
لقد كان مفهوم الملكيّة وفرضياته ذات الصلة من القوة حتى أن المُصلح الاجتماعى 
توماس فويل باكستون صرح فى منتصف القرن التاسع عشر أن الكتاب المقدس 
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والمحراث فقط يمكنهما الارتقاء بإفريقيا والصعود بها إلى مستوى أسمى من 
الوجود: حيث إن "المحراث" يعنى الزراعة» والزراعة تعنى الملكيّة» والملكيّة تعنى 
الحضارة (بومجارت 1187: .)١5‏ لقد كان لدى المستعمرين الآخرين بطبيعة 
الحال فكرة مختلفة تمام الاختلاف عن حقوق الملكية الإفريقية للأراضىء. وش كلت 
إيديولوجيا الداروينية الاجتماعية لهم؛ وكذلك التاريخ الطويل للفكر العرقى؛ مسوغا 
للتازيخ الأوروبى الكلويل لسركة الأرض: 

هذا و فى مكف لقره الستكوزة والاقتضنادية المشركة القوة الاتتفارية هيت 
ترسيخ تصوراتها القانونية والاقتصادية بشأن المكان لتكون تصورات مهيمنةء 
ولكن أسلوب التمثيل» اللغة نفسهاء هو الذى تسبب فى أغلب الضغوط بعيدة الأثنر 
والتى رسخت بدورها مفهوم المكان باعتباره موقعًا معقدا بشكل محدد للاشتباك 
الكولونيالى. ولكن فى نفس الوقتء كانت اللغة هى التى مكنت المستعمّرين من 
تحويل الاقتلاع إلى مقاومة مبتكرة. وفى جوانب عدة؛ يعد الاقتصاد السياسى 
للملكيّة جانبًا للهيمنة الإمبريالية أقل تعقيدًا بكثير من النشاط الخطابى للغة والكتابة 
وانقمانتها :فى مفهوم المكان: 
لقد خرجت أكثر النقاشات المنظّمة حول المكان وموقعه فى اللغة من كتاب 

مستعمرات استيطانية» والذين منحهم إلمامهم بالإنجليزية كلغة أولى بشكل خاص 
إحينانكا دقيهان و هدقة] "از مكنا يشكل وذاعن :حافتقان التوافق ديق اللغة المنافة والمكاق 
المختبر. يشير الكندى '"روبرت كروزتش" فى كتابه "كشف المخبوء ع) عمنلنطه0ا 

69" إلى أن الأزمة الخاصة بالكاتب الكندى. وربما بجميع كتاب المستعمرات 
الاستيطانية» هى أنهم يستخدمون لغة تبدو بشكل حقيقى لغتهم بيد أنها ليست كذلك 
تمامًا. وهذه التجربة بالنسبة لكاتب كندى آخرء هو 'دينيس لى"» كان لها أثر عميق 
على كتاباته» حتى أنها أفنت قريحته كليّة فى مرحلة ما لأنه شعر بعجزه عن 
العثور على الكلمات التى تعبر عن تجربته بشكل حقيقى .)١1175(‏ 
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انها ندا لقي دو لاي الحداني نهو أ "الي ا ال و عه 
فنظرية المكان لا تطرح فصلا بسيطا بين "المكان" بوصفه ومسماه فى اللغة» ومكان 
اخر "حقيقى" عصّى على اللغة التعبير عند ولكنه يوحى بشكل أو آخر أن المكان 
الهو تقيينه اللقذة و اند شيم ون خالة قذنى كدر تكدلا اف فريكلة المكر: 

ويصبح هؤلاء الكتاب مرغمين على محاولة بناء لغة جديدة ربما تناسب 
المكان الذين يواجهونه نظرا لأن اللغة لا تنقل ببساطة التجربة المرئية أو القريية:» 
بل تتورط فى حضورها. صاغ "دينيس لى" مصطلح "إيقاع (ع©م206)" لوصف 
هذا: '"حضورء خارج ذاتى وداخل جسدى ينفتح للخارج ويحاول جاهذا أن يتجميد 
فى الكلمات" .)١9175:991/(‏ 

وهن أيو 3 الننافشنات و اندها حكة حون البتية اللقوكة المكبنا ةلتك اين 
أوردها بول كارتر فى كتابه "الطريق إلى خليج النباتات".» حيث يطرح مفهومًا 
يطلق عليه اسم "التاريخ الفضائى". ويفحص هذا التاريخ المكان بوصفه مخطوطة 
أثرية طباقية والتى عليها تقوم آثار النقوش المتعاقبة بتشكيل التجربة المعقدة 
للا اذى يعد بحد ذاته تاريخيًا. إن التاريخ الإمبريالى» السرد الغائى للحضارة 
والاستيطان» يميّز نفسه بتجاهله المكان» البيئة» بوصفه ببساطة خشبة المسرح 
الخالية التى يتم تمثيل مسرح التاريخ عليها. ولكنء إذا نظرنا للمكان لا بوصفه 
موقعًا محايدًا هكذا ببساطة للمشروع الإمبريالى» سيتسنى لنا أن نرى مدى تورط 
المكان بشكل حميمى فى تطوير الهويّة» وعمق تورطه فى التاريخ» وقوة تضمينه 
فى أنظمة التمثيل - اللغة والكتابة والفنون الإبداعية - التى تتطوّر فى أى مجتمع 
ولكن فى المجتمعات المستعمّرة بشكل خاص. 

وأيّا كانت طبيعة مجتمع ما بعد الكولونيالية» فإن اللغة دائمًا ما تجتاز نوا 
من الفجوات بين الكلمة ومغزاها. فى هذا السياقء فإن ديناميكية التسمية!') تتحول 
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إلى عملية استعمارية أساسية لأذها تستحوذ على المكان وتعرفه وتستولى عليه فى 
اللغة. ولعل أشمل مثال على هذا هو رسم أطلس ميركاتور عام .١51725‏ توضتح 
خرائط هذا الأطلس أن الجغرافيا - مثلها مثل المكان نفسه - 'سلسلة من عمليات 
المحو والكتابة على الكتابة والتى حولت العالم” (راباسا :١197‏ 5508). وعلى 
ذلك. يمكن النظر إلى فرضياتنا الأكثر تعمّقا وانتشاراء والتى لا نزاع فيهاء حول 
الشكل الفيزيائى للكرة الأرضية وقاراتها باعتبارها دليلا محدّذا على قوة الخطاب 
الأوروبى فى تحييد صياغته للعالم نفسه. 


وبالتالى؛ فإن خلع أسماء على العالم غير الأوروبى عبر الاستكشاف 
واالاكشات تسن الدردامكية الشتطوه القن قتوسميا الاطلدرن سفه ا فتكسية أى 
مكان بمثابة إعلان الهيمنة الخطابية عليه فور كتابة هذا الاسم, لأن المكان» مسن 
خلال الأسماءء يصبح مجازى الطابع لعمليات السفر وضم الأراضى والاستعمار 
التى تُحدث هيمنة القوى الإمبريالية على العالم غير الأوروبي. بل وتمتد السيطرة 
على المكان» المترتبة على فعل التسمية» إلى الإمبريالية البيئية التى تتغير فيها 
حيوانات ونباتات الأراضى المستعمرة وطابعها الفيزيائى الفعلى تحت وطأة 
ضغوط الانشغال الأوروبى بالممتلكات: التسيدٍ 
والأعشاب الأوروبية» وتدمير الأجناس المحلية» وربما أيضًا تغيير الأنماط الجوية. 


ص والزراعةء واسثيراد النياتات 


للاستزادة: أشكروفت وآخرون ©98١؛‏ كارتر 90١أ؛‏ كارتر وآأخصرون 
464 ١؛‏ كلايتون وجريجورى 65 كروسبى 5 إ؛ داريان- سمميث وآخرون 
5*5 ؛هاريس 95/87١؟؛‏ ميتشل .١5354‏ 
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جسد ما بعد الكولونيالية. على الرغم من عدم وجود ما يعرف باسم "'جسد 
نا هد الكولو نؤالية ايفان لفط اند كانخةميخوركة الخطانين الكولوتبالى وما سه 
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الكولو نيالى بأنواعهما المختلفة. فقد جاء فى الكثير من كتابات ما بعد الكولونيالية 
قى الأرمة اللحديقة أن الخد تكاة حيو لقان لوالطو ينه :فى بطر ريه لانن 
تتحكم فى الطريقة التى يُعَامَلون بهاء والاختلافات الجسمانية ضرورية فى تلك 
الصياغات. والنظرة للجسد كمكان للتمثيل والسيطرة محورية لدى الكثير من 
المحللين الأوائل لتجربة ما بعد الكولونيالية» لا سيّما فرانز فانون ».)١3551١(‏ ولكنها 
كذلك أيضنًا فى الأطروحات الجدليّة لإيمى سيزار وإدوارد جليسانت .)١985(‏ ولقد 
انصبّت تلك الاهتمامات الأولى بالجسد على أفكار اللون والعرق (انظر: اللونية). 
أكد هؤلاء على وضوح علامات الاختلاف عندما تتجلى فى لون الجلد وطبيعة 
الشعر وملامح الوجه كشكل العين أو شكل الأنف... إلخ. ورغم أن تلك 
"الاختلافات" لا تمثل أى تغاير جينى حاسمء وبالتأكيد لا تشير إلى وجود جماعات 
فرفية "الكل حسيق يشر تعد (وهونما كانت ريات العرزق غاليا ميا توكده: 
خطأ)؛ فإنها صارت وسيلة أساسية لصناعة وتعزيز تحيّزات ضد جماعات بعينها. 
ولقد تشكلت مثل هذه التحيّزات إما بفعل أمنباب اقتصادية (انظر: السرّق) أو 
بغيّة الهيمنة على السكان الوطنيين الأصليين فى الممتلكات الكولونيالية من خلال 
التأكيد على اختلافهم وصياغتهم كأدنى منزلة (انظر: الهيمنة). ومؤخرًا ظهر 
اهتمام متزايد وفهم للدور الخاص الذى لعبه الجندر فى صياغة صور الذونية 
الكولونيالية (إخصاء أو تأنيث التمثيل الثقافى ما بعد الكولونيالى فى الصورة. 
والكلمة؛ وما إلى ذلك) وفى صياغة استعمار خاص 'مزدوج" للنساء داخل السياق 
العام للاضطهاد الكولونيالى. ولقد أدّى ذلك إلى اهتمام أكثشر بالجسد كموقع 
للقراءات الجندرية للذاتية ما بعد الكولونيالية. 
وز كد السسد' و أحسيقة قي الفقل يمنا نعد الكولوتيالن على الظبيعة الخاصسة 
جذا لخطابات ما بعد الكولونيالية. فعلى الرغم من أ الجسد نص» أى أنه حيئّز 
يمكن كتابة وقراءة خطابات متضاربة فيه» فإنه بشكل خاص نص مادى يبين كيف 
'نُحس" الذاتية بوصفها مادية ودائمة بشكل حتمىء أيّا كانت طريقة صياغتها فى 
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واقع الأمر. وتلك حقيقة مهمّة لدراسات ما بعد الكولونيالية من حيث إنها تذكرنا 
بأن القوى الخطابية للقوة الإمبريالية تعمل على الناس ومن خلالهم؛ وتقدّم علاجّا 
جاهزًا للنزوع إلى تجريد الأفكار من سياقها الحى. 

وفى الأونة الأخيرة تم بحث موقع الجسد بطرق شنَّى بوصفه محلا للسيطرة 
الخطابية. ففى دراسات المتاحف والفنون الجميلة» يكون الاهتمام بتمثيل وعرض 
الأشخاصء وصورهم وبقاياهم المحتفظ بهاء ضروريًا لإعادة الكتابة الجذرية 
لتاريخ المقتنيات الإثنوغرافية والمعارض العامة (كومبيس 115١؛‏ ماكسويل 
) يُعدَ إعادة تصميم معارض تلك المواد للتأكيد على هذا التحيّز وتفكيكه 
نتيجة مهمة لهذا النوع من الأعمال؛ ومثال على ذلك المعرض الحديث ل كوي- 
سان (1101-58) البوشمان وبقاياهم المحتفظ بها فى كيب تاون عام .١1996‏ 
والتأكيد فى المجتمعات الأمريكية والأسترالية الوطنية الأصلية على الحاجة 
لاستعادة أجساد الأسلاف التى حولتها متاحف إمبريالية إلى 'معروضات” غرائبية:. 
وإعادتها إلى مكانها الملائم ودورها كبشر موقرين مثال آخر على هذه العملية 
الاسترجاعية فى حيز التنفيذ. 

ولكن الدراسات النقدية الحديثة التى أجريت على الجسد فى فضاءات ما بعد 
الكولونيالية أكدت أيضًا على تعقيد الطرق التى يمكن من خلالها تشكيل الجسدء 
وأوضحت دوره المتناقض فى الحفاظ على القوة الاستعمارية» ومقاومتها. ولذاء 
تحدث "كادياتو كانيه” على سبيل المثال عن تعقيد فكرة "الحجاب" فى تشكيل 
الخطابات المتعلقة بالنساء المسلمات مشددا على أن الدافع ال "خلع الحجاب' 
الغروى اللبزوالن قذ يبتل -افن وسطن الفلؤزوق حرق ذه ززتة قكلا مين اشدكان 
السيطرة الإمبريالية (كانيه .)١11©‏ وفى سياق مختلفء أكدت جيليان ويتلوك على 
كيقت أن غاذات: التحفظ والكبت الحسى قة تتذاحل ضمغا وتحنة فسن خف أكثمر: 
المخاولات: لنيز اليه لتفضيلق حقيقة :امقهان: المر أة قن .موشسات مكل العرق» متشددة 
على الوحشية الجسدية ولكن غير قادرة على الإقرار بالانتهاكات الجنسية (ويتلوك 
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6 وتحذرنا مثل هذه التحليلات من خطر أن نفترض ببساطة أن الجسد 
محايد (طبيعى) وليس فى حد ذاته جزء! من أكثر التقاليد والممارسات الثقافية 
انتكنار | وتدار ضناء 


على سبيل المثال» قد يقدم لنا مفهوم ما بعد الكولونيالية سبلا إلى حد ما 
حارو للشكين, يشان إيكادات زر كزية الخرى فن :التقائية الفدية في" أروويا الدربيية: 
فقد تكشف اللثام عن الطرق التى لا يعمل فيها الخطاب على قراءة ثقافة 
المستعمّرين فحسبء بل وتفكيك الرموز والفرضيات الخفيّة للقوى الكولونيالية 
كاله 4ن فنك لبي النوكياة: القزقة كو ل عقن اللنيا يه اتسينا قد يدن 
قوا]افنها نيد ةلوق اك قفر ا على سكين العلا هاه اتسفلة العزرق للق قوع ف 
بها تمثيلات الجسد فى التقاليد غير الغربية مراراء كبعض المنحوتات الإفريقية 
الغربية» علامات كلا الجنسين فى صورة واحدة للجسد. إن عودة ظهور مجموعة 
الرموز غير الواقعية مؤخرا فى التمثيلات الغربية؛ مثل التكعيبية» قد يعتمد أيضنا 
على الكشف عن تلك التقاليد البديلة» ولعلها مصدر الوعى المتجتد بقصور الفكرة 
"الطبيعية" السائدة عن جسد الإنسان» وشكله؛ ولونه» وجنسهء باعتبارها سمات ثابتة 
ومحددة (انظر: الحداثة والبدائية). 


للاستزادة: كومبيس 5 59١؛‏ ديل وريان 4١997‏ لو 9955١؛‏ بكر 
5 , ماكسويل /594١؛‏ توماس 4١598‏ يانج .١19968‏ 


متلكتلمتص010ع051م/ندكتلدته010»-2051 
ما بعد الكولونيالية: يتناول مفهوم "ما بعد الكولونيالية" آثار الاستعمار على 
الثقافات والمجتمعات. ولمصطلح "ما بعد الكولونيالى" بحسب استخدام المؤرّخين له 
فى الأصل عقب الحرب العالمية الثانية فى سياقات مثل دولة ما بعد الكولونيالية. 
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معنى تاريخى تسلسلى واضح. إد يشير إلى فترة ما بعد الاستقلال. على أى حال؛ 
فقد استخدم النقاد الأدبيون هذا المصطلح بداية من أواخر السبعينيات لمناقشة الآثار 
الثقافية المتعددة للاستعمار. 

وبرغم أن دراسة قوة التمثيل المسيطرة داخل المجتمعات المستعمّرة انطلقت 
فى أواخر السبعينيات بأعمال متل كتاب "الاستشراق" لسعيدء وأفضت إلى تشكل مسا 
عرف لاحقا باسم نظرية الخطاب الكولونيالى فى أعمال نقاد من أمثال 'س بيفاك" 
و'بابا"» فالمصطاح الفعلى - 'ما بعد الكولونيالى" - لم يوظف فى تلك الدراسات 
الأولى حول قوّة الخطاب الكواونيالى فى تشكيل الرأى والسياسات فى المستعمرات 
والحاضرات. على سبيل المثال» استخدمت '"سبيفاك” مصطلح "ما بعد الكولونيسالى" 
لآو طزة فى امجموعغة التقايلاة" الانخضية والكداباك النحتعةووللئن شرك عمد 
تحت عنوان "الناقد ما بعد الكولونيالى (ع044) لعندمله © نوم ع15)". وعلى 
الرغم من أن دراسة تأثيرات التمثيل الكولونيالى كانت محورية في أعمال هؤلا: 
النقاده فإن مصطلح "ما بعد الكولونيالى" فى حد ذاته استخدم فى البداية للإشارة إلى 
أشكال التفاعل الثقافى داخل المجتمعات الكولونيالية فى الدوائر الأدبية (على س-بيل 
المثال» أشكروفت وآخرون .)١177‏ وكان هذا جزءًا من محاولة لتسييس وتركيز 
اهتمامات مجالات مثل أدب الكومنولث ودراسة ما يعرف بالآداب الجديدة 
بالإنجليزية (طكناعم! ها 241:5 :16ئ.1 2/67 ): والتى بزغت فى أواخر ستينيات 
القرن العشرين. وبعد ذلك استخدم هذا المسطلح على نطاق واسع للدلالة على 
التجربة السياسية واللغوية والثقافية لمجتمعات كانت مستعمرات أوروبية في السابق. 

ومن ثمّ فقد كان المصطلح موضعا مرتقبًا لنزاعات علمية وتأوياية من 
البدائة تقزيوًا: بخاضة فيما تعلق بالمعائن المفضمة فى الواضلة ذاكة اد ؤلاظ أ 
فى غيابها("). 


)١(‏ فى اللغة الإنجليزية» يكتب هذا المصطلح بواصلة تارة ودون واصلة تارة أخرى كما فى عنوان 
المدخل. 
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إن نلك كتاتويها بعت التيووة العترق لدي اب لتيضان نظرية الخطاب 
الكولونيالى» سعيد (متأثر بميشيل فوكو)» وهومى بابا (التوشتصر وجاك لاكان) 
وجاياترى سبيفاك (متأثرة بجاك دريدا)ء ٠‏ أفضى بالكثيرين من النقادء والذين كانوا 
متعتدين بالتراقية: .على 'الأثاد: للمادقة اللطردفب :التار وفي: للكو لوقيالية:و كلك كن ويد 
الخطابية» إلى الإصرار على استخدام الواصلة(') لتمييز دراسات ما بعد الكولونيالية 
(امتدمامء-)ومم) بو طفها حفلا معرفيًا عن نظرية الخطاب الكولونيالى فى حد 
ذاكهاء و فى للتن شكلة: عائيًا والهذا فقظ م نين النديد نمق النقاركات :و الاهتماناف 
التى سعى مصطلح 'ما بعد الكولونيالى" لاحتوائها ومناقشتها (أشكروفت .)١555‏ 

وبرغم استمرار هذا التمييز فى طريقة الكتابة الإملائية للمصطلح. يبقى 
الاشتباك بين المقاربتين كبيرًا. فمصطلح "ما بعد الكولونيالية" بالواصلة وبدونها 
يستخدم الآن بطرق شتى ومتعدّدة الجوانب بحيث يتضمّن دراسة وتحليل الغزوات 
الأوروبية على الأرض» والمؤسسات المتنواعة للكولونياليات (كدكتلهندهام) 
الأوروبية» والعمليات الخطابية للإمبراطورية» والتفاصيل الدقيقة لصياغة الذات فى 
الخطاب الكولونيالى» ومقاومة هذه الذوات» وربما الأهم على الإطلاقء الاستجابات 
المختلفة أمثل .هذه الغاز لع وإركيا الكولونيالي المعاضوة فى كدوت ومميمعات :ما 
قبل الاستقلال وما بعده. وبينما نَزّع استخدامّها إلى التركيز على الإنتاج التقافى 
لمثل هذه المجتمعاتء فإن استخدام المصطلح انتشر على نطاق واسع فى التحليلات 
التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث لا زالت تلك الحقول المعرفية 
منشغلة بأثر الإمبريالية الأوروبية على مجتمعات العالم. 

ولا زالت بادئة المصطلح "ما بعد (054م)" أيضنًا تمثل مصدر! ثريا للنقاش 
بين النقاد. فالمعنى الأبسط لتلك البادئةء ألا وهو 'بعد" الكولونيالية» تعرض للتفنيد 
من خلال فهم أكثر تعمقا لأسلوب عمل ثقافات ما بعد الكولونيالية والذى يؤكد على 


)١(‏ فى الكلمة الإنجليزية (121م010ع-]005). 
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الارتباطات المفصلية بين و عبر الفترات التاريخية المعرفة سياسيًا لثقافات ما قبل 
الكولونيالية» وثقافات الكولونيالية» وثقافات ما بعد الاستقلال. ونتيجة لذلك. طرحت 
المؤية .فن الأسئلة كول القيود» إن وأجذت: التق يجب أن تفبرسن على هنذا 
المصطلح. يشكو "إعجاز أحمد"؛ على سبيل المثال» من أنه متى مئحب مصطلح 
"الكولونيالية" على شعب الإنكا فى الماضى والاحتلال الإندونيسى لتيمور الشرقية 
فى الحاضرء فسوف يصبح المصطلح 'شيئًا متجاون! للتاريخ؛ دائمًا موجود ودائتًَا 
يمر بعملية انتهاء فى جزء أو آخر من العالم" .)١5155:4(‏ 

ومن الواضح على أى حال أن مصطلح ما بعد الكولونيالية كما تم توظيفه 
فى أغلب الروايات الحديثة قد اهتمّ فى المقام الأول بفحصص عمليات وآثار 
الكولونيالية الأوروبية والاستجابات لهاء بداية من القرن السادس عشر وحتى 
عصرنا الحاضرء مرورًا بالكولونيالية الجديدة به. 

ولا شك أن الجدل سيستمر طالما أن مصطلح 'ما بعد الكولونيالية"» بحسب 
ما حاجج 'ستيفن سليمون". يُستخدم الآن فى مجالاته المتنوعة لوصف مجموعة 
هيو متكانسة يعور #الحتشذة النظرين مسن العو قف :و الفحالقة: الأحتر افسبة: 
والمشروعات النقدية: 


لقد استخدم المصطلح كطريقة لتنظيم نقد للأشكال 
الإجمالية للتاريخانية الغربية؛ كمصطلح يتألف من دمج 
مصطلحين لفكرة معدلة عن ال "طبقة", كمجموعة فرعية 
لكل من ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية (وكذلك بطريقة 
معكوسة؛ كحالة يمكن رؤية هاتين البنيتين المنطقية الثقافية 
والنقدية الثقافية يظهران من خلالما)؛ كاسم لخالة الحنين أصلابئ 
اللزعة فى التجمعات الوطنية لفترة ما بعد الاستقلال؛ كعلامة 
ثقافيّة لعدم الإقامة لكادر مثقفى العالم النالث؛ وكالجانب الخفى 
الذى لا مناص منه لخنطاب متصدع ومناقض للقوة 
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الكولونيالية؛ كشكل مناوئ من أشكال "ممارسة القسراءة"؛ 
وبوصفه -- وقد كان ذلك أول عهدى بالمصطلح - اسمًا لفئسة 
من فئات النشاط "الأدبى" خرجت من رحم طاقسة سياسسية 
جدبدة سحيفي يما تسرى داخل ما أعتيد على تسميته الراسات 
الأدبية للس '"كومنولث". 
(سليمون 195944: )١ ٠-1١5‏ 
ومم ذلكء» لازال هذا المصطلح يُستخدم من أن لآخر ايعنى ببساطة 'مناههنًا 
الكرلر يق و كم انوك انمطللة التاسبة الالعداض' عنااهو: التعال فجي الاتتار اه 
إلى دولة ما بعد الكولونيالية. وإمعانا فى تعقيد مسألة كيف أن هذه المشروعات 
المتداخلة تستمر فى التصادم فى النقاشات الحديثة» يلاحظ "سليمون" أيضنًا أن وجود 
المجالات: الثلاثة المتداخلة أفضى إلى 'حالة من الارتياك ... والتى فيها مشروع... 
تحديد مجال وطبيعة المقاومة المناهضة للكولونيالية فى الأعمال المكتوبة تم الخلط 
بينه وبين المشروع ... الذى يُعنى بالتعبير عن الطبيعة الأدبية للجماعات الثقافية 
للعالمين الثالث والرابع" (سليمون .)١511٠:5١‏ 
وبحسب رؤية 'سليمون" للمصطلح» ينصب اهتمام ثانى هذه المشروعات 
الثلاثئة على "أمم أو ثقافات كاملة بوصفها [وحدته] الأساسية": ويعقد مقارنات أو 
مقابلات بين هذه الوحدات»ء بينما يهتم المشروع الأوا, ؛... "تحديد قوة اجتماعية 
الكولونيالية» فى محاولة لفهم أشكال المقاومة لتلك القوة أينما كانت" .)”١(‏ إن 
"سليمون" مُدرك تمامًا أن هذا يثير مشكلاته الخاصة» مشكلات كانت جزءً!ا من 
المجادلة الى جرت مؤخرا؛ إذ يلحظ أن: 
الكولونيالية, التى تعد بوضوح فئة إشكالية إلى حد كبير: 
إنما بالتعريف متجاوزة للتاريخ وغير محدّدة,» وفستخدم فيما 


يتعلق بالأنواع المختلفة جدًا من الاضطهاد التاريخنى والسسيطرة 


256 


الاقتصادية. [ومع ذلك.] مل مصطلح "النظام الأبوى" الذى 
يشترك أيضا فى مشكلات مشاية بخصوص التعريف. يظل 
مفهوم الكولونيالية ... محوريًا لنقد علاقات القوة فى الماضى 
والحاضر فى الشئون العالمية. 
(سليمون :155٠‏ ١؟)‏ 


ذهب 'سليمون” أيضًا فى نفس المقال إلى أن الافتراض القائل بأن ردود 
أفعال المضطهدين ستكون مقاومة طوال الوقت قد ينزع عنهم بالفعل سمة الفاعليّة 
((©68ع8). فهم ليسوا قادرين فحسب على إنتاج وثائق 'تنزع إلى اتخاذ رد فعل"'. 
بل إن لدى مجتمعات ما بعد الكولونيالية» كما يصرّ أحمد )١195(‏ وآخرونء 
أجنداتها ومواطن قوتها الداخلية التى لا تفتأ تتفاعل مع الاستجابة المباشرة للغزو 
الكولونيالى وتعدّلها. من الواضح أن أى تعريف لمفهوم ما بعد الكولونيالية بحاجة 
لأن يضع فى الاعتبار تلك المجموعة الأوسع من الشواغل والممارسات المحلية 
المحدّدة والمتواصلة. ومن المستبعد تسوية تلك النقاشات بسهولة. ولكن» فى الوقت 
الراهن» مهما بلغت تصوّراتنا فيما يتعلق بمفهوم “ما بعد الكولونيالية", ومهما كانت 
المجادلات الدائرة حول استخدام البادئة الإشكالية "ما بعد" أو الواصلة التى لا تقل 
إشكالاً» فإن المبادئ الأساسية لهذا المصطلح فى التواريخ الكولونيالية والممارسات 
المؤسسية الأوروبية. والاستجابات (سواء المقاومة أو خلاف ذلك) لهذه الممارسات 
من جانب جميع المستعمرين لا تزال محورية. 

ومن بين القيود التى لا تقل محورية:» الانتباه إلى الموقع الذقيق. فكل مقابلة 
أو 'منطقة اتصال" كولونيالية تختلف عن غيرهاء وكل مقابلة 'ما بعد كولونيالية' 
يتطلب تحديد موقعها بدقة وتحليل تفاعلها المعيّن؛ في مقابل تلك المبادئ الأساسية 
العامة. وقد دارت إحدى النقاشات القوية حول التأثير النُجانس (عه#تمععهد:هط) 
المحتمل لمفهوم 'ما بعد الكولونيالى"” (هودج وميشرا ٠14١؛‏ كريسمان وويليامز 
45 ذهب البعض إلى أن تأثير وصف التجربة الكولونيالية لمجموعة كبيرة 
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من الثقافات بهذا المصطلح سيفضى إلى تجاهل أوجه الاختلاف بينها. ومع ذلك؛ 
فلا يوجد سبب جوهرى أو لا مناص منه يدعو لحدوث ذلك. إذ 'إن مادية ومحلية 
الأشكال المتنوّعة من تجربة ما بعد الكولونيالية هى تحديذا ما يوفر أثرى إمكانية 
لدراسات ما بعد الكولونيالية» كما أنها تتيح التحليل المحدد للتأثيرات المتنواعة 


للخطاب الكولونيالى. 
إن القضايا النظرية الكامنة فى هذين المفهومين المتأصّلين - المادية 
والمحلية - تكمن فى أساس قدر كبير من الجدل بشأن ما يشير إليه المصطلح وما 


ينبغى أو ما لا ينبغى أن يتضمنه. وعلى الرغم من تلك المجادلات وأوجه 
الاختلاف؛ فقد بزغت فى أعمال حديثة داخل مجال ما بعد الكولونيالية علامات 
لعلاقة مثمرة وتكاملية بين المقاربات المتنوعة. وسواء انطلقت غالبية النقاشات 
الأحدث من أساس لها فى نظرية الخطاب أو من قراءة أكثر مادية وتاريخية» فقد 
شدّدت هذه النقاشات على الحاجة إلى الحفاظ على تلك الضوابط الأساسية 
وتعزيزها فيما يتعلق بتعريف فكرة ما بعد الكولونيالى. وكما أشار نقاد من أمثال 
'يانج": فقد كانت المهمة الأساسية هى تجنب افتراض أن 'واقعية الظفروف 
التاريخية للكولونيالية يمكن إغفالهاء بشكل مأمون" لصالح "أوهاميّات 
(5)قدووه)امع؟) الخطاب الكولونيالى" (يانج .)١5١ :١15©‏ إن أقوى نقد لنظرية 
الخطاب على الإطلاق جاء على لسان المفكرين الماديين من أمثال "موهانتى" 
و'بارى" و'أحمد" الذين يُحاجونء كما يشير 'يانج"» بأنه لا ينبغى أن تمضى تلك 
النظرية فى مسارها "على حساب الاستقصاء التاريخى المادى”" .)١5١(‏ وعلسى 
الجانب الآخرء وكما يحذر 'يانج" أيضاء فعلى الرغم من أن الجوانب الإجمالية 
لخطابات ما بعد الكولونيالية (381د10مع-)05م/121دهامء:5ومم) مثيرة للاهتمام بحق» 
فإنه من الضرورى أن نتجنب العودة إلى شكل مبسّط من المادية المتمركزة محليا 
والتى ترفض رفضنا تامًّا الاعتراف بوجود الخطابات العامة للكولونيالية أو تأثيرها 
على الحالات الفردية للممارسة الكولونيالية. 
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عادة ما يتعارحس مشرو م «حديد الفوى الخطابية العامة التى أذت لتماسك 
المشرو ع الإمبريالى والتى عملت حيثما كان الاستعمارء مع الحاجة لتقديم تفسيرات 
نفصيلية عن التأثير المادى لهذه الخطاباتء» بما أنها عملت فى فترات مختلف.ة 
ومناطق متباينة. والإشارة إلى أن الكولونيالية أو الإمبريالية لم تكونا فى حد ذأتهها 
قوى متعددة المعانى» وأنهما عملتا بشكل مختلف بحسب الفترات التى حدثتا فيها أو 
القافاط الحو اقيوية القن 'انطلنةا مننها أن “متاق النتضاك" السحكدة الت أثر اقبي 
ما هو إلى محاولة واضحة للإفراط فى التبسيط. ولكن الإشارة إلى استحالة 
الوقوف على عناصر مشتركة بشكل واسعة النطاق داخل هذه الخصوصيات 
المحلية» لا سيّما على مستوى الإيديولوجية والتشكيل الخطابىء» يبدو قاصر! بالمثل 
كأساس لأى تفسيرات فيما عدا أكثرها محدودية. 


الخقل كل مستي عع لدو سيم تناك :كور وو اريت فود ا لا 
تشترك مع غيرها فى بعض السّمات الجوهرية طالما أنهاء مثلها مثل أى فئة: 
عبان قن تفل يتالقة ”مق العدعد من القيووظ المعدوالة 7 ينا سيط السمتفانة 
ال ةا :مه .)١‏ ومع ذلك» فمن الأرجح؛ على حد قول روبرت يانج. 
إن اللحظة التاريخية الخاصة يمكن رؤيتها باعتبارها تتفاعل مع الخطاب العسام 
للكولونيالية بحيث إن: 


مساهمة تحليل الخطاب الكوأونيالى [على سبيل المسال] 
تكمن فى تقديمه لإطار مهم للعمل الآخر بالتشديد على أن جميع 
الرؤى بشأن الكولونيالية تشترك ف؛ وعليها التعامل مع؛ وسبط 
خطانى مشترك, وهو الذى كان وسيطا للكولونيالية تقسحمها: 
اللغة المستخدمة لتمثيل الكولونيالية أو وضعها موضع السفيذ أو 
توصيفها أو تحليلها ليست بالشفافة أو البريئة أو اللا تاريخية ولا 
هى ببساطة أداتية". 

)١١؟ه‎ 8:١5 (يانج‎ 
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يخنتم "يانج" نقاشه لتلك المواقف الجدلية الحديثة بخاتمة تتصف بالحكمة. 


ومع ذلك. ففى تلك المرحلة من عصر ما بعد 
الكولونيالية» وبينما نسعى جاهدين لفهم طريقة عمل التساريخ 
الكولونيالى وتأثيراته. فإن مجانسة الكولونيالية بحاجة أيطنًا 
لوضعها فى مقابلة مع خصوصياتًا التاريخية والجغرافية. ويبقسى 
السؤال عمًا إذا كان بإمكان هذه المرحلة أن تحافظ على 
استمرارية هذين المستويين وانصافهما. )١55(‏ 
وعلى الأرجح إن النقاش لن ينتهى لصالح أى من الموقفين المتطرفين؛» 
ولكن الأعمال الأرشيفية التفصيلية التى تتم بشكل متزايد بشأن كل جوانب ثقافة 
الكولونيالية وما بعد الكولونيالية سوف تستمر فى تصحيح التعميمات الأكثر تبسيطا 
والتى تميّز الصّيغ المبكرة لهذا المجال» دون الإطاحة بصلاحية المنهجية العامة 
المقارنة لطرح أسئلة حيوية لا يقدر التحليل المادى المحلى الصّترف على طرحها 
أو الإجابة عليها. 


للاستزادة: أشكروفت وآخرون 15/48, 958١؛‏ بومر 4١9495‏ تشايلد 
وويليامز .١9591/‏ 


انلقع" لمتنده010»-051م2 
قراءة ما بعد كولونيالية: طريقة لقراءة وإعادة قراءة نصوص الثقافات 
الحواضرية والكولونيالية للفت النظر عن عمد إلى الآثار العميقة والمحتومة 
للاستعمار على الإنتاج الأدبى» والتفسيرات الأنثروبولوجية» والمدونات التاريخية؛ 
والكتابات الإدارية والعلمية. إنها شكل من أشكال القراءة التفكيكية التى عادة ما 
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تطبّق على أعمال أنتجها المستعمرون (واكنها يمكن أن تطبّق على أعمال 
للفستهمرين):والئن تظهن مداق تغارد سن النصن هم افتراضاته المتضيقتة (الحضبارة: 
والعدالة» والجماليات» والإحساسء والعرق) وتكشف عن إيديولوجياته وعمليّاته 
الكولونيالية (غين المقنشودة غالبا). ومن امالة قر اءاك ما بعد الكولولقالية لتضوضن 
بعينها تحقيقات "إيريك ويليامز" بشأن النصوص المُعتمّدة فى السابق للتّساريخ 
الكاريبى فى "مؤرخون بريطانيون وجزر الهند الغربية ( 0سه كعسدتدمؤدة؟1؟ ط5شذ)ك 5 
1ه 64و78 عن)" ».)١357(‏ وإعادة القراءات المعاصرة لأعمال الأنثروبولوجيين 
الأوروبيين المرجعيين من أمثال 'مالينوفسكى" والعديد من إعادة القراءات (وإعادة 
الكتابات) الما بعد الكولونيالية لمسرحية شكسبير "العاصفة" بالفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية؛ وإعادة القراءات لرواية "جين أوستن" 'مانسفيلد بارك ( كاعأعصهةة 
“1ة©)" (انظر القراءة الطباقيّة)؛ وإعادة قراءات "جين ريس" (ومن ثم إعادة 
الكتابة» فى 'بحر سارجاسو الشاسع 568 هوووهوع:ة5 »9810") لرواية "جين إير" 
للمؤلفة '"تشارلوت برونتى". 

ولا يجب قصر مفهوم "القراءة ما بعد الكولونيالية" على استنطاق مجموعة 
من الأعمال (على سبيل المثال» الوثائق التى تتعاطى مع التاريخ الأوروبى لمنطقة 
ما) ولا على إعادة قراءة وإعادة كتابة نصوص فردية. فالقراءة الما بعد كولونيالية: 
على سبيل المثال» لتاريخ الأدب الإنجليزى (من المفترض أن) تنطوى على تركيز 
أكبر على العلاقات الكولونيالية بين إنجلترا وإسكتلندا وأيرلاندا وويلسزء والآثار 
التاريخية والمعاصرة لهذه العلاقات على الإنتاج والتمثيل الأدبييين. وتنطوى إعادة 
القراءة تلك أيضًا على إعادة النظر فى الأدب الإنجليزى والنتاج الأدبى بوصفهما 
نابعيّن من وعبر العملية الإمبريالية و/أو الاحتكاكات الكولونيالية أكثر من كونهما 
نابل بن التغير اع و القطور :اق التستليعة من واخل: الوطن. ولذك فشكن الفتدليل: 
على سبيل المثال» على أن الحداثة نتاج احتكاك أوروبا بالثقافات المسمّاة "همجية" 
لإفريقيا وجنوب المحيط الهادىء بينما يمكن إعادة قراءة نظريات ما بعد البنيوية 
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(كنظرية دريدا) بوصفها مستلهمة من الخبرة الكولونيالية أو متأثرة بها بقدر أكبدر 
من كوقها ”تكاج المكاخ الفكريى انان فس . ' 


للاسترادة: سعيد 997١؛‏ تيفين .١9/.1/‏ 


52 لقتصه16مع-2051 

دولة ما بعد الكولونيالية: غالبًا ما يوظف المؤركتخون وعلماء الاققتصاد 
والمنظرون السياسيون هذا المصطلح كمرادف لمصطلح "دولة ما بعد الاستقلال": 
فيُعدَ تكوّن الدولة بعد استقلالها أبرز علامة على انفصام المُستعمّر عن القوة 
الإمبريالية. ويعد استقلال تلك الدولة المتكونة حديثًا هو الشرط المحتوم للزعم 
بتخلصها من سلطة المستعمر. ولكن هذا "الاستقلال"؛ من الناحية العملية» قد ينظر 
إليه بوصفه استقلالاً شكليًا؛ أولاً لأن هيمنة فكرة المفهوم الأوروبى للأمة فى أذهان 
الذيق: ندعمو :التضنال مق أجل الانتولال هاده ينا عاك اتش البق أن اليفك 
الجديدة ما بعد الكولونيالية قد اتخذدت نفس نموذج القوى الأوروبية السابقة قالبًا لها. 
ولقد كانت الدول القومية لما بعد الكولونيالية فى العادة (ولكن ليس دائمًا) لها نفس 
حدود. الوحدات الإدارية الكولونيالية. لذا فإن مساحات الدول المستقلة فى إفريقياء 
على سبيل المثال» مثل نيجيريا وغانا تظهر إلى حد كبير المناطق الكولونيالية 
المقتطعة من مجتمعات غرب إفريقياء الما قبل كولونيالية. 


وفى المقابل» فى شبه القارة الهندية» حل التقسيم الإدارى الذى قسّم المنطقة 
إلى الهند وباكستان محل الوحدة الكولونيالية الجلية للحكم الهندى. ولقد تم ضم 
الولايات التى تتمتع بحكم منفصل خلال فترة الحكم البريطانى للهند» فى الغالب 
على عكس رغبتهاء إلى الدول الجديدة لما بعد الكولونيالية التى تأسست بهذا 
الشكل. فلم ترتبط الكيانات السياسية الحديثة» على أى حالء بكيانات ما قبل 
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الكو لو نيالية التى تو حدت الآن كدول فومية حديئة ما بعد كولونيالية سوى بعلاقة 
تصورية. 

وكما فى حالة الدول القومية الأوروبية التى تشكلت الدول القومية لما بعد 
الكو لونيالية أسوة بنموذجهاء تشكلت الأخيرة فى الغالب بفعل اندماج أو تقسيم 
مقصود لمناطق موجودة بالفعل. وفى كل حالة»؛ كانت الرابطة التى تربط بينها 
ميثولوجيا قومية مُخلقة» شكلت فيها الرموز الموحدة مثل أعلام الدول والأسماء 
والرموز الوطنية عناصر حيوية. ومن ثم فإن دول ما بعد الكولونيالية» كدولة غانا 
على سبيل المثال» اتخذت لنفسها اسم مملكة ترجع إلى العصور الوسطىء والتى لم 
يكن لحدودها الفعلية أى تطابق مع المنطقة الكولونيالية المعروفة باسم محمية 
ساحل الذهب. وفى حالة زيمبابوى (وتعنى حرفيًا المدينة الحجرية)» اكتسبت الدولة 
اسمها من الاسم المحلى للعديد من الأطلال الآثارية لثقافات ما قبل الكولونيالية فى 
المنطقة. وفى حالة باكستان» نجد أن اسمها مجرد جناس تصحيفى (2صهروههة) 
للمناطق الإسلامية الرئيسية للجزء الشمالى الغربى من الهند المستعمّرة. 

والأهم أنه ربما أن دول ما بعد الكولونيالية كانت ترتبط فى الغالب بأنظمة 
إدارية وقانونية واقتصادية كولونيالية سابقة حدّت من حركتها الاستقلالية. وقد سمح 
هذا بوجود سيطرة مستمرة بشكل فعال على العديد من هذه الدول فى الفترة التالية 
للاستقلال (انظر: الكولونيالية الجديدة). وكان رد الفعل العكسى الناتج الذى اتخذ 
شكل تأكيد على الممارسات الوطنية الأصلية/الأصلانية مفهومًا بيد أنه خلق مشاكل 
جديدة؛ حيث لم يستطع تراث وطنى واحد سابق للكولونيالية» لا جدال حوله:؛ أن 
يمثل مشكق كف تعمد الإشيلك والاحظلافات الثى ففكلت اعقب قرول مسا بعد 
الف ازفيفيد الحويةة لم كن حري سا يعد الكو إرفاقية تكقلف فى كا الجاف فيه عين 
دول مستعمريها السابقين» ولكن حقيقة أن تلك الدول نجحت فى صياغة ميتولوجيا 
ناجحة نسبيًا بشأن التجانس الوطنى (جزئيًا بمقارنة نفسها بوصفها متحدة باختلاف 
الأكى عمثة فى العالم البقم ) دس اس اروقى عاك عاق دول سخ اه 
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الكو لونيالية حديثة الميلاد كانت محل مقارنة عادة بالنماذج الأوروبية بشكل مجحف 
وغير ملاثم. 

ولذا فإن المهمة التى تواجه دول ما بعد الكولونيالية المعاصرة تنطوى على 
بناء وحدة فعّالة وتجنب اضطهاد الأقليات الذين تصطدم ممارسساتهم بممارسات 
الميثولوجيا القومية المهيمنةء» سواء على العقيدة أو اللغة أو الأعراف الثقافية. ومما 
له مغزئ فى هذا السياق أن الدول الكولونيالية تواجه أيضًا المشكلة عينهاء حيث 
إنها مجبرة على إعادة تعريف نفسها فى إطار الإثنيات الجديدة التى تشكلت بفعل 
تدفق أشخاص من هوامش كولونيالية سابقة. 


للاستزادة: بابا/ ٠‏ 149؛ تشاترجى 555١؛‏ ديفيدسوك 17 .١559‏ 


11 ان 
أضيق فى الدراسات الأدبية. ويُستخدم هذا المصطلح بشكل محدود ليميّز مدرسة 
حديثة بعينها من بين مدارس الفن والكتابة» ينتصب تركيزها على بساطة الشكل أو 
الفكرة. وفى هذا الصددء يرتبط هذا المصطلح فى تاريخ الفن الأوروبى الحديث 
بأعمال نحّاتين من أمثال 'برينكوشى" ورسامين مثل 'ميرو". وبهذا المعتنى 
المحدودء فإنه تأثير مستمر ومهم على الفن الحديث. ومع ذلكء. يقل استخدامه فسى 
الكتابات الحديثة كمصطلح نقدى لكونه يرتبط ببساطة الأسلوب والتوظيف المتعمّد 
للأفكار والموضوعات البسيطة (على سبيل المثال» تصوير الحياة الريفية). فى 
بض الحالات» وخاصة فى كتابات أمريكا اللاتينية» كان لهذا المسصطلح صلة 
جذرية لا وجود لها فى أغلب استخداماته الأوروبية. ولكنه شكل فى أماكن عدة 
جزءًا من حركة أعمّ لتأكيد الذات القومية» على سبيل المثال فى الدول السّلافيّة فى 
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النصف الثانى من القرن التاسع عشر عندما شجع هذا المفهوم على استرجاع 
وتوظيف موتيفات وأفكار رئيسية من الفن الريفى والشعبى كرموز قومية. 

أما الاستخدام الأوسع لهذا المصطلح فيحدد شكلاً أو أسلوبًا يمثل مرحلة 
مبكرة من النشاط الثقافى البشرى. وعلى ذلك» غالبًا ما يُوصف النتاج الفنى للبشر 
الأوائل باعتباره نتاجًا بدائيًا. إن المشكلة التى تشوب استخدام المصطلح بهذا الشكل 
هو أنه يفترض تكشفا خطيًا وغائيًا للتاريخ البشرى من البسيط إلى لمك يية: 
وبالتالى» يُنظر إلى الفنون الأولى أو البدائية بوصفها مرحلة مُّقفضية إلى ذروة 
وتحقق فى الفتون المغقدة أو المتحضترة فى المرااحل للكالية: 


بل إن ما يثير الارتباك أكثر أن مثل هذه المعايير قد تفضى إلى مزيد مسن 
الفئات. ولذاء فإن الفنانين غير المثقفين» أئى غير المدربين وغير المتعلمين تعليئا 
مدرسيّاء الذين لا تظهر فى أعمالهم التقاليد الفنية المهيمنة» كالرسام الفرنسى 
"هنرى روسو" أو الرسامة الأمريكية "جرانما موزيس"”. 0 2 الفنانين المدربين 
الذين ينبذون هذه التقاليد عن عمد كالرسام البريطانى 'ستائلى بدن أن 
يُصنفوا ضمن فتة الفن "البدائى". 

فكو على ذلك من الحاتة. أن شيي تقالية قافية وقنية ارنيلة كاف ليذه 
الفئة ببساطة لمجرد أن أعرافها لا تتفق مع القواعد الفنية السائدة فى الغرب. 
ويصبح هذا التمييز بكل سهولة فى خدمة مقارنات تفتقر لأى أساس وعاذة هنا لتينه 
بازدراء 'قيمة" الثقافات المختلفة. وعلى ذلك, فالفن الإفريقى أو الباسيفيكى أو 
الأمريكى الهندى الأصلى أو الأسترالى الأصلى كان غالبًا ما يُوصف بأنه "بدائى" 
(مما يوحى بفجاجة وبساطة همجيّة» وربما أيضًا طزاجة محببة ورؤية طفوليّة). 
لأن تقاليد هذه الفنون لم تتطابق مع التراث الأوروبى المهيمن والذى يُنظر إلى 
قيمه بوصفها أساسا لمعايير الفن المتحضتر والناضج (انظر: العالمية؛ والهمجى). 
بل إن أكثر التوصيفات إيجابيّة» القائمة على فئة البدائى يتهددها خطر إضفاء 
سمات غرائبية على تلك الثقافات وصناعتها كاخر. 
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وبيتنا ترتجت ولك النقايه اللورروينة الموونةالموفطلة يمرك لخدا فين 
نهاية القرن التاسم عقن و أوائل الزن التشتريين» المشاعلة والطعن + منغ فتسانون 
غربيون» من أمثال 'بيكاسو". عن عمد فى الغالب» إلى إعادة إنتاج السّمات البريئة 
و"الطترلكة" "القن مورت النوق البذاقية. وقان هذا :لتر كه فى جرع مله ويفابة رقن 
لقافهم و ينطوى: بالتسرور #تعلى تاكه ”عل ضيكة و اخيكات كنات لين 
وظفوها كمدلولات للقوة المحررة لما هو بدائى. وظلت رموز البدائية تسير جنبَا 
إلى جنب مع أيقونات الفن الغربى معززة ثنائية البدائى (الهمجى) والحسديث 
(المتحضئر)» حتى عندما سعت إلى دحض مزاعم الحديث والمتحضير. وبالتالى» 
ففى لوحة بيكاسو الشهيرة والمؤثرة المسمّاة "آنسات أفينيون ( 6عا!عكامص»< 5ع.1آ 
«وعع 431 :0)" ١1١17‏ على سبيل المثال» نرى الأيقونة الإغريقية الكلاسيكية لربّات 
الحسن الثلاث فى تجميع الفتيات جنبًا إلى جنب فى مقابلة صورة قناع إفريقى يحل 
محل وجه إحداهن. وقد يكون الهدف من وراء هذا التجاور تفكيك مكانة التراث 
الكلاسيكىء بيد أنه لا يؤكد بالضرورة على قيمة التراث المغاير/الؤطنى الأصلى 
الذفق وواظفة: 

لهذه الأسباب» تظل البدائية مفهومًا إشكاليًًا تعاملت معه أغلب دراسات ما 
بعد الكولونيالية بحرص بوصفه فئة توصيفية بينما أقرتت بأن الحركات الفنية 
والاجتماعية» التى يصفها هذا المفهوم ترتبط بالخطابين الكولونيالى وما بعد 
الكولونيالى بصلات تاريخية متينة. 


للاستزادة: أراك وريتفو 65 ؛هاريسونت وآخرون ؛هيلر ١‏ !١؛‏ 
رودس 4645 ؛روبن 64 ؛ تور جوفونيك و155١‏ 
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العرق: يستخدم هذا المصطلح لتصنيف البشر إلى مجموعات متمايزة 
جسمانيًا وبيولوجيًا وورائيًا. وتفترض فكرة العرق» بادئ ذى بدءء أن البشرية 
تنقسم إلى أنواع طبيعية لا تتبدّل يمكن التعرّف عليها استنادًا إلى الملامح الجسمانية 
التى تنتقل "عبر الدم" وتسمح بالتمييز بين الأعراق "النقية" و"المختلطة". علاوة على 
ذلك» فإن هذا المصطلح يوحى ضمنا بأن السلوك العقلى والأخلاقى للبشرء إضافة 
إلى الشخصية والأفكار والقدرات الفردية» يمكن أن يرتبط بأصولهم العرقية:» وإن 
معرفة هذا الأصل العرقى يمنحنا تفسيرًا مُرضيًا للسلوك. 

ويرتبط العرق ارتباطا وثيق الصلة بشكل خاص بصعود الكولونيالية نظرا 
لأن تقسيم المجتمع البشرى بهذا الشكل لا ينفصم عن حاجة القوى الكولونيالية 
لفرض هيمنتها على المستعمرين» ومن ثم تبرير المشروع الإمبريالى. إن الفقكر 
العرقى والكولونيالية يشتركان فى نفس الزخم الساعى إلى التمييز الثنائى بين 
"المتحضتّر” و"البدائى" ونفس الحاجة الملحّة لترتيب الأنواع البشرية فى شكل 
هرمى. وبترجمة حقيقة الاستبداد الكولونيالى إلى نظرية تسويغيّة» مهما كانت 
زائفة» بدأ الفكر الأوروبى العرقى فى خلق هيكل هرمى للتنوّع البشرى كان من 
الصعب زحزحته من مكانه. ولو أن الفكر العرقى لم يُولد من رحم الإمبريالية» إلا 
أنه سرعان ما أصبح أحد أبرز الأفكار الدّاعمة لها لأن فكرة التفوّق التى نشأ منها 
الفكر العرقى كمفهوم تواءمت بسهولة مع دافمى المهمة الإمبريالية: الهيمنة 
والتنوير. 
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وفى هذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن "العنصرية" ليست نتاجًا لمفهوم 
العرق بقدر ما هى السبب الفعلى لوجوده. فبدون الرغبة الكامنة فى التفسيم الهرمى 
المتضمّن فى فكرة العنصريةء لما كان 'للعرق" وجود من الأساس. ويمكن تعريف 
العنصرية كالتالى: طريقة تفكير تعتبر السمات الجسمانية الثابتة لجماعة ما مرتبطة 
بشكل مباشر وسببى بسمات نفسية أو فكرية» وتميّز على هذا الأساس بين 
الجماعات العرقية "العليا" و"الدنيا". لم تمثل الفروق الجسمانية دائمًا تدنيًا للثقافة أو 
حتى قرقا جذربًا فى السمات: اليشزية المشتركة: فى فترزة الحروب الصليبية» تم 
تسجيل الاختلاف العرقى للقديس المحارب 'سانت موريس" القبطسى الإفريقسى 
الأسودء بوضوح دون تحيّز على النصُب الذى أقيم له فى كاتدرائية ماغديبورغ 
والذى يدلل على أنه إفريقى أسودء متضمنا حتى ملامح وجهه الغائرة المميّزة 
لسلالته (ديفيدسون 1134: 520). ولكن»ء مع صعود الإمبريالية الأوروبية 
وازدهار حركة الاستشراق فى القرن التاسع عشرء وجدت الحاجة لترسيخ هذا 
التمييزء بين الأعلى والأدنى» أقوى تأكيد "علمى" لها فى التحليل والتصنيف 
المشكزك: فيهما للشسمات:العزفية: 

استخدم مصطلح "عرق" لأول مرة فى الإنجليزية فى عام ١5١4‏ فى قصيدة 
للشاعر ويليام دنبار» وظلت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كلمة أدبية 
تشير إلى فئة من الأشخاص أو الأشياء. ولم يتحوّر معنى المصطلح بحيث صار 
يعنى فئة متمايزة من البشر لها سماتها الجسمانية التى تنتقل بالنسب من جيل لآخر 
سوى فى أواخر القرن الثامن عشر. لقد صنف الأوروبيون البشر بناءً على أسس 
جسمانية» منذ أواخر القرن السابع عشر عندما افترض 'فرانسوا بيرنييه"' وجود 
عدد من الفئات التمييزية التى تعتمد بشكل كبير على ملامح الوجه ولون البشرة. 
وسرعان ما تم قبول هيكل هرمى للجماعات (لم يكن قد أطلق عليها بعد اسم 
"أعراق')؛ على رأسها الأوروبيون البيض. وعادة ما كان الزنوج أو الأفارقة السود 
تستقر فى القاع» جزئيًا بسبب لون الأفارقة السود وثقافتهم التى يُزعم أنها 'بدائتية". 
ولكن السبب الأساسى أنهم غرفوا جِيّدَا لدى الأوروبيين بوصفهم عبيدًا. 


208 


ولعل استتدام 'إيمانويل كانط" للعبارة الألمانية "أعراق البشر" فى كتاب..ه 
'تأملات حول الشعور بالجميل والجليل ( عطا 04 عستاععء! عط؛ د.ه دمسع ةد سدد5ط) 
عستتطسك فصه لدكتاسوع8) )1١720(‏ كان أو ل استخدام صريح لهذا المسصطلمح 
بمعنى الفئات المتمايزة بيولوجيًا أو جسمانيًا من البشر. إن تركيز 'كانط' على شكال 
بديهى وغير عقلانى من أشكال التفكير "سمح للرومانسيين بافتراض فكرة الجوهر 
الداخلى الثابت لدى البشر"» وهو الجوهر الذى "تم التعبير عنه من خلال معنسي 
كلمة 'عرق" (مالك .)١1975:17‏ احتدم النقاش حول ما إذا كان التنوّع البشرى 
يرجع إلى النسب أم إلى البيئة طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولكن» مع 
سطوة العلوم البيولوجية فى أواخر القرن التاسع عشرء كانت الغلبة لنموذج النسب. 
وتلخصت تلك الغلبة فى انتقال مصطلح "عرق بمعناه الحرفى» من كونه دلائة 
على سلالة من الأنساب تعرفها جماعة من البشر من خلال الاستمرارية التاريخية؛ 
إلى المعنى العلمى لل "عرق" باعتباره جماعة يتم تعريفها حيوانيًا أو بيولوجيًا. 


على الرغم من الأساس والتطبيق العلمى المزعومين لمسصطاح "العرق". 
دائمًا ما قدّم هذا المصطلح وسيلة فعالة لوضع أبسط نموذج للتنوّع البشرى - 
اختلاف لون البشرة. أصبح اللون السبيل للتمييز بين جماعات البشر وتحديد 
السلوك المتوقع منهم. وفى عام 2١18٠05‏ اقترح عالم التشريح الفرنسى 'ك وفبير' 
الذى كان له دور محورى فى تطوير نظرية 'العرق"» وجود ثلاثة "أعراق" رئيسة: 
الأبيضء والأصفرء والأسود. ويبدو تقسيم البشرية بأسرها إلى ثلاث مجموعات 
محددة ورائيًا بشكل اعتباطى موغلاً فى الغموضء حتى أنه يكاد لا يصلح لأى 
نوع من أنواع التحليل» ولكن هذا المفهوم ظل قوى الأثر للسبب الإيديولوجى الذى 
مفاده أن هذا التصنيف استند إلى تدريج للأعراق من المتفوق إلى الأدنى منزلة. 
ولقد كان لتصنيف "كوفيير”" للأعراق أثره فى أعمال مثل "التاريخ الطبيعى للجناس 
البشرية (5ءلع506 سقصس8] عط 2ه نو«ماذنة1 الوسنولة عط1)" )١1444(‏ لمؤلفه 
"تشارلز هاميلتون سميث" ؛ و'أجناس البشر (صهكةظة 4ه دععهظ 156)" )١186١(‏ 
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للمؤلف 'روبرت نوكس" و"مقال عن عدم المساواة ديق أحناس: البشر ( عسد أهوو 
كعلتأقسط كععهة! كعل 6اذلموعمة"1)" (1851) ل 'كونت دى جوبينو", و"أنواع 
البشر (0هفلمة34 ؤه 5عم19)" )١16554(‏ ل 'نوت وجليدون". إن الفرضيات التنى 
تكمن وراء هذا التصنيف العنصرىء رغم أن المشاهدة الفعلية دائمًا ما فندته» ظلت 
منيعة عصية على التغيير حتى يومنا هذاء حتى عندما تم تعريف تلك الفئات بشكل 
أكثر تفصيلا باعتبارها 'قوقازيّة' و'منغوليّة' و'زنجيّة'. 

هذه الفرضيات هى كالتالى: ولا إن التتويعات فى شكل وشتيلوك الأفنزاد 
يجب تفسيرها بأنها تجليّات لأنواع بيولوجية مختلفة؛ وثانيّاء إن الفروق بين هذه 
الأنواع تفسّر التنويعات فى الثقافات البشرية؛ وثالثاء إن الطبيعة المميزة للأنواع 
تفسّر تفوق الأوروبيين» والآريين تحديدًا؛ ورابعًا أن الاحتكاك بين الأمم والأفراد 
مختلفة الأنواع ينشأ من سمات فطرية أصيلة. 

إن الوضوح البسيط لتلك النظرة إلى العرق المستندة بشكل أو آخر إلى 
اللون أبطلتها الأفكار الضمنيّة لكتاب داروين "أصل الأنواع" .)١18514(‏ فقد أتاح 
الانتخاب الطبيعى الآن آلية لتبدّل الأجناس - إما أن تتلوث الأعراق السامية 
باتصالها بالأعراق الأدنى» وإما أن يزيد التدخل البشرى المتعمّد من منافع 
الانتخاب إلى أقصى حد ويساعد على ظهور أجناس نقية. وفى كلتا الحالتين» ظلت 
ارهن ساس وريه اسراف أنه دون سات ولق مات سا ةن 
فى إمداد نظرية العرق بآلية للتغيّر فى فكرة الانتخاب الطبيعى» ومن ثم إتاحة 
إمكانية التطوير العرقى المتعمّد (علم تحسين النسل) - وهو المبدأ المحورى الذى 
قامت عليه المدرسة الفكرية التى عرفت باسم "الداروينية الاجتماعية". 

واتفقت الداروينية الاجتماعية» بمعانيها الضمنيّة الإيجابية والسلبية على حد 
سواءء مع الممارسات الإمبريالية» ولا سيّما الازدواجية التناقضية التى وجدت فى 
الفكر الإمبريالى بين الحط من شأن وإضفاء المثالية على المستعمّرين. من ناحية. 
من الممكن أن يجد الحط من شأن البدائيين فى الداروينية الاجتماعية تبريرا 
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للهيمنة» وأحيانا ما نجد انقراض الأعراق الأدنى منزلة ليس فقط نتيجة حتمية بل 
وأيضا مرجوة للقانون الطبيعى. ومن ناحية أخرىء فقد توافق مفهوم التحسين 
العرقى مع 'رسالة التمدين" للإيديولوجية الإمبريالية التى شجّعت القوى الكولونيالية 
على حمل "عبء الرجل الأبيض٠')‏ وإثارة قضية الأعراق الأدنى منزلة التسى 
أضفى عليها المثالية بوصفها طفولية وطيّعَة. وعلى ذلك فإن فرضضية التفوّق 
المدعومة بالنظرية العرقية العلمية أمكنها أن تواصل مشروع الهيمنة على العالم 
بما لها من حصانة. 

وفى القرن التاسع عشر. سرعان ما تراجع التصوّر الأخير للسود بوص فهم 
كائنات لا حول لها ولا قوة» بحاجة إلى الرعاية والحماية والارتقاء بهاء أمام 
النظرة السابقة لهم بوصفهم همجًا بدائيين وخاملين» لأن التوسع الكولونيالى اكتشف 
الحاجة لزيادة إمداداته من الأيدى العاملة لخدمة مشروعاته. أمّا الحركة الإنجيلية 
المناهضة للرق والتى تمكنت من إلغاء الرق فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر فقد 
بدأت فى إفساح الطريق إلى شكل بغيض من أشكال العداء العرقى. اقترح "توماس 
كارلايل" بقوّة فى كتابه سيئ الستمعة 'خطاب عارض حول مساألة الزنوج 
(«مأأمعد0 ععووالة عطا مه عومنامعئلط لهسدتموءء0)" )١1815(‏ الحق فى إجبار 
السود "الخاملين" على الخدمة فى المزارع الكولونيالية» وبحلول سبعينيات القرن 
التاسع عشرء وقبل المرحلة الأخيرة من التوسّع الإمبريالى فى إفريقياء كان هذا 
التحيّز المدعوم بالداروينية الاجتماعية قد ألقى بظلاله على أشكال الفكر التحصررى 
حول مسألة العرق. 

ويمكننا أن نستشف فائدة مفهوم العرق فى كل من ترسيخ التفوق المتأّل 
للثقافة الإمبريالية إذ دنت من ذروتهاء وقى نفس الوقت حشد كل الأعراق "الأدنى" 
تحت سيطرة هذه الثقافة» فى مثال التعليقات الإنجليزية على "الأعراق" فى بريطانيا 


.)307( انظر: هامش رقم‎ )١( 
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نفسها - خاصة الأيرلنديين. فى الكتابات المبكرة كانت الثقافة الأير لندية - برغم 
افقبان: الأو لكوين: فى البنانة معتل الاتكلين حعونات ا ريدت وم ةو الكو 
ويقتفى 'ريتش" )١11857(‏ أثر تلك العملية من عام ١1717‏ عندما وجد 'فاينس 
موريسون" أن لغة الأيرلنديين جافةء هذا إذا كانت لغة يُعترف بها مسن الأساسء» 


١! )1« 
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ومأبسهم يكاد يكون حيوانيّاء وسلوكهم منفرا. ويشير "إدموند سبنسر 
"الأيرلنديين الوحشيين"» بينما عد 'ويليام كامدين" فى عام ١١٠١١‏ كلا مسن دنس»؛ 
ووحشية» وموسيقية» وسحرء. وعنف». وزنا محارمء ونهم "الوحشيّين غير 
المتدضترين على الإطلاق" الأيرلنديين. فى هذا الوصفء يبدو الأيرانديون أشبه 
بالأفارقة كما جاء وصفهم على لسان الكتاب الإنجليز فى القرن التاسع عشر. 
والواقع أنه بحلول عام »١1885‏ ابتكر "جون بيدو' رئيس المعهد الأنثروبولوجى ما 
عرف باسم 'مؤشر الاسوداد" (ععمعءوعءمع1ة 04 <1046) الذى أظهر أن أهل ويلز 
وإسكتلندا وكورنوول وأيرلندا منفصلون عرقيًّا عن البريطانيين. ولقد جادل 'بيدو' 
تحديذا أن قاطنى غرب أيرلندا وويلز "أفارقة" فى 'فكوكهم البارزة" و"أنوفهم 
الطويلة الضيّقة"» ومن ثم فهم فى الأصل مهاجرون من إفريقيا (زويد ه976١:‏ 
.)١-‏ 


وعلى قدر الغرابة التى تبدو عليها تلك النظرة؛ إلا أنها عرض بارع للقسوة 
الدافعة الاستبعادية للإمبريالية والتى يعمل أثرها بمنتهى القوة فى مفهوم العرق. 


ويدلل الربط ما بين الأيرلنديين والويلزيين وقارة إفريقيا بشكل كبير على 

كيفية إقصاء الإيديولوجية الإمبريالية وتهميشها للمستعمّرين» سواء فى بريطانيا أو 

في الإمبراطورية. كان هذا التصنيف الهرمى العنصرى جزءً! لا يتجزأ من امتداد 

)١(‏ إدموند سبنسرء شاعر إنجليزى. فى عام ١580‏ أصبح سكرتير! للورد "جراى أوف ويلتون" نائب الملك 

ف أي رلنداء التى كان يعذها الإنجليز فى القرن السابع عشر مستعمرة» وكان رؤساء العشائر 
الأيرلنديين وطبقة النبلاء الأنجلو-أيرلنديين بدورهم يشجعون المقاومة الأهلية ضد الإنجليز. 


فأأعتماء 1ط جمه!1 معامممتمظ والعدمم1علإعمط ''.لمسسقفظط ,رعمسسعمك" 
1 (2010) .عاتياى معارع :عع ]1 6 1 دن أ ]لا 2007 


ديا 
6 
نم 


الإمبراطو رية. ولعل وصف 'كيبلنج" الشهير يت قصيدته 'التكو ص" 
(1891: 3723-7748؟) للأجناس غير القوقازية باعتبارها 'سلالات أدنى» تفتقر إلى 
الضابط والرابط"» يتجلى لنا كمثال كلاسيكى على هذا المفهوم: 

إذا أسكرتنا القوة وأطلقنا العنان لألسنتنا 

الطائشة دون أن تَرجُو لك وقارّاء 

بتلك المفاخرات التى يستخدمها الوثنيون, 

أو الأجناس الأددى دون حاكم أو ضابط - 

يا الله يا من فى السماوات العلا, لا تفارقناء 

خشية أن ند - خخحشية أن نا 1 

شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء وهى الفترة الأكثر فتوة فى 
التوسع الإمبريالى» زيادة مطردة فى الاستقصاء الأنثروبومترى 
(ءأعسصومهط)سع) للاختلافات العرقية. وتعالت وتيرة الخلافات حول شكل 
"الأنواع" العرقية طوال هذا القرن» ولكن بحلول عام 2١885‏ توصّل علماء 
الأنثروبولوجيا الإنجليز إلى إجماع عام حول "المؤشر الرأسئ:: التمييز بين 
الهويات العرقية استنادًا إلى شكل الجمجمة. وقاس 'فرانسيس جالتون" مؤسس علم 
تعزيز الاهتمام الأنثروبولوجى بالأعراق فى السياق الإمبريالى ب "المؤتمر 
الأنثروبولوجى حول أعراق السكان الأصليين فى الأملاك البريطانية" والذى عقد 
عام 1841 إبان فترة اليوبيل الذهبى للملكة فيكتوريا. وبحلول أواخر تسعينيات 
القرن التاسع عشرء ظهرت العديد من الأعمال الشائعة التى تبرز بتفصيل ش-ديد 
طبيعة التنوع فى الأجناس البشرية والتفوق الضمنى للأجناس البيضاء والحضيارة 
الأنجلوساكسونية. وعلى الرغم من مظهر الدقة العلمية الأكبر» فإن وصف ذوى 
البشرة السوداء بالزنوج لم يتزحزرح كثيرًا عن النمط التقليدى الذى صاغه 
"كار لايل". 
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لفد شهد القرن العشرون تقلبات شديدة فى التوجه النظرى نحو العرقء ولكن 
التعيلاح :كال بيحتقطا ا وطلته فى لفك إلى الاين فى شق ار قا العالد: 

لقد كان 'مؤتمر الأعراق العالمى' الذى عقد عام ١51١١‏ فى لندن دليلا 
أساسيًا على الفكر الليبرالى وترويج فكرة "الأصل البشرى الواحد" التى مفادها أنه 
"لا يعيش على الأرض الآن سوى جنس واحد من البشر". ولكن العقيدة العالمية 
()115ه6:5٠ندن)‏ الخاصة بالإرث الفيكتورى الليبرالى تزعزعت بشدة بسبب الحرب 
العالمية الأولى وظهور القومية الكولونيالية التى محت الثقة فى سلطان العقل الذى 
يمكن أن يضمن وحدة متنامية بين الأعراق المختلفة فى ظل نظام عالمى واحد 
(انظر: ريتش .)١387:55‏ وفى العقود الأولى من القرن العشرين» ظل مفهوم 
"العرق" يكتسب شرعية عبر الدراسة "العلمية" للتنوع العرقى» ولكن الرعب الذى 
أفرزته الحرب العالمية الثانية من تقتيل لملايين اليهود والسلاف والبولنديين 
والغجر على أسس عرقية أفضى إلى إصدار منظمة اليونسكو 'بيان حول طبيعة 
العر ق والاختلافات العرقية ( لقاعهه قصة ععم8 4ه عسبطهلة عط 01 أسعصعاماك 
ععدءمع]011)": أوضحت فيه أن العرق» حتى من وجهة نظر بيولوجية بحتة» يمكن 
أن يشيرء على أقصى تقدير» إلى حناءة ذات تركيزات جينية محددة ومميزة. 
ويؤكد هذا البيان على أن السمات العقلية لا ينبغى أن توضع فى الاعتبار فى مثل 
هذه التصنيفات» وأن البيئة تعد أهم بكثير من العوامل الجينية الموروثة فى تشكيل 
السلوك. 

ومع ذلك. ففى الستينيات» تصاعدت وتيرة التفكير البيولوجى حول السلوك 
البشرى مرة أخرىء؛ حيث أكد كتاب مثل لورينز وأندرى وموريس على أن السلوك 
الفردى يخضع بشكل كبير إلى الغرائز القديمة التى يمكن على أفضل الافتراضات 
تعديلها بواسطة الحضارة. ولقد فتحت تلك الأفكار الباب أمام الانشغال الشديد 
بالتفكير العرقى فى العلوم المبسطة فى السبعينيات: وتمتل أعمال مثل "العرق 
والذكاء والتعليم (م8)60عن 1:0 لصة ععمععنااءنه] ,ععد2)" 51/1 )١‏ ل "أيزينك. 
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و"العرق والثقافة والتكاء (ععضعمةالغاها! لسة عمطانت ,ععو8)" )١1127(‏ ل 
'ريتشارد" و "سبيرز". و"العرق والفارق الاجتماعى ( 50181 0صه 5206 
»#»عدء 111 ©)" )١5177(‏ ل 'باكستر" و'سانسوم" مجموعة من تشكيلة عريضة مسن 
الكتب المشهورة التى حافظت على مركزية "العرق" فى النقاشات الدائرة حول 
التنوع البشرى. وفى نفس الوقتء أدى المذهب البيولوجى الجديد فى ستينيات 
القرن العشرين إلى تطور أكثر دقة فى السبعينيات مع نشوء البيولوجيا الاجتماعية 
التى ترى أن السلوك الفردى والثقافات نفسها كمنتجات نهائية لعمليات الانتخاب 
وار سوج ولئة منص جل التطوو اك (النكن العوةل بسديية قر عو ودنله تسن 
الذئ يعت أيضثا اتحليل القلوف والاداء اف ساق بيو لوجي» ولفسه كرون الشاركرء 
)١1481(‏ العلاقة بين البيولوجيا الاجتماعية والعنصرية الحديثة المعاصرة. 


إنه لأمر ذو مغزى أن يركز الجدل الأكاديمى خلال هذه العقود على العرق لا 
الإثنية كمحور للنقاش. إن الإحساس بالديمومة الذى أوحى به التفسير البيولوجى 
المريب من خلال الحتمية الجينية التى لا مناص منها عزز من مفهوم العرق آنذاك 
بدلاً من المفهوم الأكثر تعقيدًا للإثنية بمرونته المتأصلة وأساسه الراسخ فى الثقافة. 
ومع ذلكء فقد شهدت فترتا السبعينيات والثمانينيات تصاعذا تدريجيًا للاهتمام والبحث 
فى مسألة الإثنية» وهو التصاعد الذى ربما لم ينعكس على الفكر الشعبى. ولعل 
"العرق": من الناحية العملية» مكون أساسى فى تحديد الفئات الإثنية:؛ ولكن إحياء 
فكرة أنه 'موضوعى “'يشكل هذا وأقل شبكلا مق التاحية الاجتماعية بالمقارنة بالإثنيات 
القائمة على عوامل دينية أو لغوية أو خلاف ذلك من العوامل المحددة ثقافاء يعنى 
الإخفاق فى إدراك أن العرق ظاهرة ثقافية أكثر من كونها ظاهرة بيولوجية: وأنه 
محصلة العمليات التاريخية لا الاختلافات الجسمانية المحتومة ورائيًا. 


إن الحقيقة الأهم على الإطلاق حول العرقء كما لاحظها 'فانون" قبل غيره. 
لامجاي الأفكار ل لور قاصرة من ناحية واقعها الموضوعى. إلا 
ن القوة النفسية لتشكيلها للذات : تعنى أن تلك الأفكار اكتسبت وجودًا موضوعيًا فى 
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لراك النلين ون خلاقة. إن ضوون' :الذاك و شبوافات: الذالت الت" تيوق فيا تنك 
الضغوط الاجتماعية ربما انتقلت من جيل لآخرء ومن ثم صار 'لحقيقة السواد' 
حتمية موضوعية لا فى السلوك العنصرى والممارسات المؤسسية فهسبء. بل 
وبشكل أكثر جدية فى السلوك النفسى للأشخاص الذين تتشكل ذواتهم بهذه الطريقة. 
إن هذا التركيز الفانونى على الحقيقة النفسية الموضوعية للعرق باعتبارها جزءًا 
حتميًا للعملية الاجتماعية لتشكيل التصورات الذاتية للأفرادء كان جزءًا من استجابة 
كثير من المعلقين السود على مزاعم نقاد من أمثال "أبيا" بأن التصورات العرقية لم 
يكن لها سوى أثر سلبى وحسب على تحديد الاستجابات ما بعد الكولونيالية للهيمنة 
الأوروبية. وبرغم إمكانية إظهار مفهوم العرق المختلق بوصفه فئة موضوعية:ء 
فإن سلطته كمنهج خطابى تظل لا يعتريها وهن. 

وهكذاء يستمر مصطلح "العرق" المشحون والمتقلب فى احتلاله مكانة 
محورية» بينما تصير النظريات التى قامت على ركائزها مفاهيم العسرق ضبابية 
أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة» صارت المقاومة أقل قدرة تدريجيًا على زعزعة 
المفهوم الغامض الواهى للعرق. ولا يقل العرق فى فترة الكولونيالية الجديدة 
غموضنًا ولا مطاطية عمّا كان عليه فى بداية تاريخ الإمبريالية الأوروبية. وربما 
يرتهن الأمر بمفهوم الإثنية فيما يتعلق بتغيير وجهة النقاش فى هذا الصدد. 


للاستزادة: باكستر وسانسوم 91/7١؛‏ بريمين 41994٠‏ فانون 4١1951١‏ 
هإسباند 5 4١95‏ مالك 1995١؛‏ ريعش 985١؛‏ روس .١19/87‏ 


1110 
الراستفارية: ديانة قومية يعتنقها السودء نشأت فى جامايكا فى ثلاثينيات 
القواع المكتروو دن أضوال هلم الدوافة مدع كو اتسنا علق ال الفمية تاتولك و2 
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الروح بعد الموك من منعاها فى جزر الكاريبى إلى إقريقيا. وإضسافة إلى السياسات 
الإحيائية الحالمة السود الخاصة بماركوس جارفى وإثيوبية (عدداصععمه8:1) 
'ليونارد بيرسيفال هويل"؛ استلهمت الراستفارية أساسها من نبوءة العهد القديم بأنسه 
سوف 'يأتى من مصر شرفاءء وتبسط كوش يديها إلى الله' (مزمور .)18:7١‏ فسى 
عام 23191١‏ أصبح راستفارى (65:21ة1 1885) ابن حفيد الملك "ساهيكا سو لأسسي* 
نجاشى إثيوبياء ولقب باسم "هايلى سولاسى" الذى يعنى 'قسوة الثشالوث المقدس". 
وأضيف إلى هذا اللقب لقبا "ملك الملوك" و"أسد قبيلة يهوذ" اللذان جعلاه ضمن 
سلالة الملك سليمان الأسطورية (باريت .)8١ :١9188‏ وإذ يحتفل الراستفاريون 
الجامايكيون بتتويج راستفارى باعتباره هايلى سولاسىء فإنهم يتطلعون إلى عودتهم 
فعليًا إلى أوطانهم الإفريقية الأصلية من خلال الإمبراطور الإثيوبى. ومع ذلك؛ قل 
اعتبار عودة الأفارقة إلى أوطانهم الأم عودة فعليّة وحلت محلها فكرة العودة 
المجازية: مطالبة الجامايكيين باستعادة أسلافهم الأفارقة» وهو الموروث الذى 
تعض للتشويه بشكل منظم تحت وطأة الرق فى الإيديواوجيات الأوروبية 
الكولونيالية. ظ 

وبعد أن بدأت الراستفارية فى بداية الأمر كحركة فى طبقة الفقراء 
والمعدمين الجامايكية» انتشرت تلك العقيدة إلى قطاعات من الطبقة الوسطى وطبقة 
المفكرين وعبر جزر الكاريبى. 

واكتسبت العقيدة الراستفارية شهرة عريضة فى مناطق أخرى حول العالم؛ 
وخاصة من خلال موسيقى وكلمات نجم موسيقى الريجى الجامايكية "بوب مارلى" 
فى السبعينيات والثمانينيات؛ حيث تم تبنى لغة تلك العقيدة ومعتقداتها فى الصراع 
ضد مجموعة كبيرة من أشكال الاستبداد العرقى والاقتصادى. ولطالما كان أتباع 
هذه العقيدة على وعى تام بالصلات الأساسية بين اللغة والسلطةء وفى سبيل قضية 
استعادة الأصل العرقى انتهكوا قواعد اللغة الإنجليزية برفضهم "'حالة المفعول" 
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(أى "الذى يكون عرضة لفعل الفاعل") بواسطة التخلص من الضمير الشخصى 
"رن" والإصرار علي استخدام ضمير المتكلم "1" مهما كانت متطليات النحو 
التقليدى. 


للاستزادة: باريت /ا/91 21 /9/38١؛‏ كاشمور 9/8 ١؛‏ أويتر .١91/5‏ 


| 21 

الجُدُمور: مصطلح نباتى لساق أرضية تمتد عرضيًا فى الأرض بدلاً من 
الامتداد الطولى الضارب فى الأرض (كما فى الخيزران)؛ وتنمو من مواضع 
عديدة بدلا من جذر واحد. ولقد أشاع استخدام المجاز المستند إلى هذا المصطلح 
ديلوز وجواتارى فى نقدهما للتحليل النفسى (ديلوز وجواتارى .)١577‏ ولكنه 
استّخدم فى نظرية ما بعد الكولونيالية للطعن فى ثنائية رؤية الواقع مسن خلال 

المركز/الهامشء التى يدافع عنها الخطاب الكولونيالى. 
وتكمن القيمة الأساسية لهذا المصطلح فى التدليل على أن البنيات القمعية 
للقوة الإمبر يالية نفسها تعمل جُذموريًا لا واحديًا (إلأمعتطا)1امسهد). والسبب فى 
أنه لا يخطر على بالنا أن السلطة تعمل بهذه الطريقة هو أن بنيات السلطة عادة ما 
تصف نفسها فى ضوء الاتحادات والهرميّات والثنائيات والمراكز. ولكن السلطة لا 
تاقد شك :رابك سدنة مز المؤسسات التى يبدو أنه تتشكل داخلياء فالسلطة تمك 
بشكل ديناميكى وجانبى ومتقطع. فالإمبريالية لا تستند إلى "خطة رئيسية": وتقدمها 
لا يتحقق بضرورة الحال بالعنف والقمع. ويعمل الانسجام الثقافى عبر شبكة خفية 
من الروابط الانتسابية الصلبيّة والاستبطانات النفسية ( لوعنعه1مطءتروم 
كم ناه ألمصعاصن)ء والأواصر التواطتية. ولذلك» فإن أفضل فهم لمصطلح "ما بعد 
الكو لونيالى" هو بوصفه مفهومًا يغطى "جميع جوانئب الثقافة بداية من لحظة 
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الاستعمار وحتى الوقت الراهن" (أشكروفت واخرون :١984‏ ؟)؛ لأن العمليات 
المعقدة للإمبريالية تخلق مشكلة من وجود مقولات سياسية بسيطة لرد الفعل أو 
تعيين الهويّة من قبيل "المقاومة" أو "الأقلية". و"الأسود" أو "الأبيض". بل 
و"المستعمر" و"المستعمّر". ودائمًا ما تندمج هذه المواقف وتتقاطع داخل جذمور 
الاتصال الإمبريالى. 

بالنسبة للثقافات المستعمّرة» فإن طبيعة الإمبريالية المتقطعة والجُذمورية هى 
أصعب ما يمكن محاربته» لأنها تعمل بالتوازى مع ميثولوجيا تؤكد على وجود 
الجذر المستعرضء والقالب المرجعىء والمعيارء والمصون ببراءة الاختراع. إن 
خرافة القوة الواحديّة هذه هى التى تخاطبها مقولات الهامشية» لا الطبيعة المتقطعة 
و العكة كله النقوا اتحكة لعطلها الفعكن. واليننة| الشسي» فنيو ا يوه الف يات 
المناهضة للكولونيالية والمفككة للاستعمار جذابة بطرح أشكال من المقاومة 
والمعارضة قوية فى ظاهرهاء فلقد حققت نجاحًا أقل فى محاربة الموروثات 
الكولونيالية الأقدم والكولونيالية الجديدة الذين ورشت ممارساتهما العمليات 
الجذمورية للإمبريالية نفسها. ش 


للاستزادة: ديلوز وجواتارى ##ا/اةنق 158٠.٠١‏ . 
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الهمجى/المتحضر: يمكن اقتفاء أثر المفهوم التنائى الهمجى/المتحضر حتى 
الأوديسة ل "هوميروس" على أقل تقدير. ويُعرّف قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية 
كلمة "غير متحضدر" كالتالى: 'يوجد فى أدنى مستوى من مستويات الحضارة 
(84ه ١)؛‏ "يتعلق بالهمج أو يصفسهم | 5١‏ ). . وترجعٍ فكرة تمدين الققافات 
(أو الأشخاص) إلى عام 110١‏ على الأقل: 'يجعله متمدنا. يطرح جانبًا حالة من 
البربرية؛ يلقنه فنون الحياة؛ يدقف وفيدية: 


لقد أسدى المصطلح "همجى” خدمة مهمة لنظريات المعرفة المتمركزة 
أوروبيًا والإيديولوجيات الإمبريالية/ الكولونيالية. وتشير 'ماريانا تورجوفنك", إلى 
أن مصطلحات مثل 'بدائى»ء وهمجىء وما قبل كولومبىء وقبّلى» والعالم الثالثء, 
وغير متقدم» ونامء وعتيق» وتقليدى» وغرائبىء 'السجل الأنثروبولوجي'. وغير 
الغربى» والآخر ... جميعها تتخذ من الغرب مقياسًا وتعرّف خلافه على أنه أدنى» 
ومختلف» ومنحرفء وثانوىء وسهل الانقياد" .)١15٠:171١(‏ 

فى "صورة إفريقيا" يرصد 'تشينوا أشيبى"» مقتبسا 'قلب الظلام" لجوزيف 
52500006 ان الذونية الفا الأفويقة لاير او وتاكية تقو قهووسحاقة مكلا 
لثقافة 'متحضرة" فى مقابل 'ظلام'" إفريقيا "البدائية" (أشيبى .)١5484‏ ولكنء: فى 
عالفقا الخذورة جر لعز إلى تت عن اقرح دوو سيقه لع فلكي هنا 
الهمجى/ المتحضّر بطرق أكثر تعقيدًا. وعلى حد قول 'تورجوفنك" (من وجهة نظر 
غربية)» فإن إحساسنا بالهمجى يصطدم بإحساسنا بأنفسذا ولا ينفصم عن الذوات 
اللاتى تعمل أثرها فى العالم السياسى "الواقعى". 


اا 


لقد وضعت خريطة فرويد للنفس "الأنا" فى النقطة التى تتوسط بين الأنا 
العايا للداعية التستن ومين الليدو :ارالك و | البداية (تور كوتمكف اه 
.)٠١‏ إن دقة خريطة 'فرويد" من عدمها مسألة أقل أهمية من قوتها كمجاز للعلاقة 
الهرميّة بين أوروبا والأخرين. ولذلكء يعتبر الغربيون المعاصرون أنفسهم فى 
مكانة اما بين "المتخضترين" و"اليمخ" أو:بوصفهم متشيكين يقثتزة الحسضنازة فبوق 
هاوية همجيّة. إن مفهوم الغرب عن '"الذات”. 7 58 'ذاتهة" هو أم ذوات 
التكووة: يشكلا :د اكل: الحدله الدائن هو ل هدي المصنط ادر 
الهمجى النبيل (ع52728 عاطمم): يقع أفضل تعبير معروف عن فكرة 
"الهمجى النبيل" فى مقال روسو المعنون 'رسالة فى عدم المساواة بين البشر 
(واتلدسوعص1 ده ءسناوءو21 خ)" .)١755(‏ نشأ هذا المفهوم فى القرن الثامن عشر 
تعبيرًا عن الحنين الأوروبى للحالة الطبيعية البسيطة النقية فى مقابل الاتجاههات 
المتنامية للتصنيع وفكرة التعقيدات المغالى فيها للمجتمع الأوروبى الحضرى. ولقد 
خلق ذلك الحنين صورة للثقافات الأخرى كجزء من نقد روسو لإخفاق المجتمعات 
الأوروبية الحديثة» من وجهة نظره الشخصية» فى الحفاظ على البراءة الطبيعية 
و القطوة النقية: والكزرية والمساو آذ بيو نت النكن فى خالتي “الطبوعية و يكلف هديا 
المفهوم تصورات عن الهمجى تساعد فى المقام الأول على إعادة تعريف 
الاورو في اك الحقكقة المسوادة نهذ "التصوون هي أنه بحاف قويها: إبشارا مالسا 
فيه لصورة "الهمجى' ' فتحيله بهذا الشكل تحديذا إلى نمط مثالى بدلاً من كونه نمطا 
20 من شأنه. 


للاسترادة: نيدرفيين بايترز 7 955١؛‏ تورجوفنك .1١99٠‏ 


1)]ء5 
مستوطن: يُعراف قاأموس أكسفورد الأصغر لفظ "مستوطن" بأنه 'الشخص 
الذى بسئو طن دولة جديدة؛ كولونيالى ")١59565(‏ و'يشير عموما إلى الشخص الذى 
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بنخذ لنفسه مكانا لإقامته .")١81١5(‏ ولكن» فى سياق الخطاب الكولونيالى» يشار 
عامة إلى المستوطنين بأنهم الأوروبيون الذين تركوا موطنهم الأصلى وارتحلوا إلى 
مستعمرات أوروبية بغيّة البقاء فيها. وتدريجيّاء زاد استخدام المسصطلح 
"المستو طن-الغازى" للتأكيد على التبعات التى توصف بأنها أقل من حميدة لمثل هذا 
"الاستيطان". لا سيّما على الأهالى الأصليين فى تلك المناطق. 


010125 1ع56)]11 


الكو لونيالية عادة للتمييز مأ بين نوعين من المستوطنات الأوروبية: مستعمرات 
استيطانية (أو مستعمرين غزاة) ومستعمرات الاحتلال. وتعد نيجيريا والهند مثالين 
على مستعمرات الاحتلال؛ حيث بقى الأهالى الأصليون للبلد الأغابية بيد أنهم 
خضعوا لحكم قوة أجنبية. ومن أمثلة المستعمرات الاستيطانية» حيث أياد 
الأوروبيون المحتلون (أو أحفادهم) بمرور الوقت السكان الأصليين أو هجّروهم 
و/أو همّشوهم ليصيروا هم أغلبية سكانية غير-أصلية» كما فى الأرجنتين وأستراليا 
وكندا والولايات المتحدة. ومثلها مثل جميع المسميات الشبيهة, فإن "المستعمرات 
الاستيطانية" و"مستعمرات الإحتلال" تقدم لنا أقطابًا مجردة لسلسلة متصلة بدلاً من 
مقولات أو نماذج فكريّة وصفيّة دقيقة. فدول الكاريبى على سبيل المثال لا تعد فى 
العادة '"مستعمرات استيطانية" على الرغم من الإبادة الفعلية التى لحقفت بالسكان 
المنطقة. ولقد شكل "المستوطنون" الأوروبيون فى تلك المنطقة مجموعة صغيرة 
نسبيّاء ولكنها قويّة ومتينة» من المستعمرين بينما كان أغلب المستوطنين أفارقة 
اختطفوا من القارة السوداء بغية استرقاقهم و'توطنيهم" على غير رغبتهم فى 
المنطقة. وتمثل كينيا وأيرلندا وجنوب إفريقيا وموزمبيق والجزائر أمثلة أخرى 
على المستعمرات التى تندرج أنماط الاستيطان فيها والموروثات الثقافية والعرقية 
ما بين النماذج المجردة للمستعمرات الاستيطانية وصستعمرات الاحتلال. 


إخالة 


علق كثير من النقاد والكتاب على الوضع المزدوج للمستوطنين فى 
المستعمرات الاستيطانية» وخاصة حيثما كانوا يمثلون أغلبية ممئيزة عرقيًا بالمقارنة 
بالسكان الأصليين أو حيثما فرضوا هيمنتهم سواء بقوة السلاح أو بواسطة 
المؤسسات السياسية (انظر: أبارتايت). يُقتلع المستوطنون من موطنهم الأصلى. 
وربما يعانون من مشاكل فيما يتعلق بترسيخ هوياتهم فى المكان الجديد (اننظر: 
النفى). وكثيرً! ما تتشكل هويّتهم على يد القوة الكولونيالية فى خطاب مشوب 
بالتمييز والدونية ومن ثم فهم يعانون التمييز بوصفهم هم أنفسهم رعايا كولونياليين. 

فى الوقت نفسهء فهم يلعبون دور عملاء لهذه القوة الكولونيالية» وتعتمد 
هويتهم إلى حد كبيرء ولو فى البداية» على الحفاظ على إحساسهم بالتميّز عن 
السكان "الأصليين". 

ومن هذا المنطلق» فهُم مستعمّرون ومستعمرون فى أن واحد. وقد يسسعى 
المستوطنون إلى الاستحواذ على أيقونات "السكان الأصليين" لأجل التمثيل الذاتى؛ 
مما يمكن أن يعتبر فى حد ذاته شكلا من أشكال الاضطهاد حيث يتم تغريب 
الأهميّة المقدّسة أو الاجتماعيّة لتلك الأيقونات بفعل استخداماتها الجديدة. من الناحية 
الإيجابية» فبينما يتحول المستوطنون أنفسهم إلى سكان أصليين بكل ما فى الكلمة 
من معانء أى أنهم يولدون داخل نفس الفضاء الجديد. فيبدءون فى خلق ثقافة 
مميّزة ومتفرّدة تختلف عن الثقافة الحواضرية التى وفدوا منها وكذلك ثقافات 
"السكان الأصليين" الذين حلوا محلهم فى المرحلة الأولى من الاستعمار. وقد 
تنطوى الثقافة الجديدة» بل بالفعل تنطوى غالبّاء على اقتباسات من كلا النمطيّن 
لاحتنا ضرع وللافؤق: تازفق لله البنتجافي مكار نااضة الكو رداق ادي دنه 
المجتميعات و الثقافات الجديدة طرق لك :نا مين أو لفك الذيق أكذوا عاق" الطبيعحة 
التواطئية لهذه الثقافات واعتبروا ذلك أمرا مطلقا وحتميًا (هودج وميشرا ٠.55١؛‏ 
موخيرجى »)١110‏ وبين آخرين يرونها أمثلة تعريفية لرفض نموذج ثقافى 'نقى”. 
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وهو بورح للغائزة: فى :قاط للغولقة الكو ازالب نميا واتمفي لرجدفها الاي 


للاستزادة: برايدوت وتسيفين اا الك دينون 56ل 5868 ١؛‏ لوسسون 
6 !؛مائيوز .١195"1‏ 


لاع 512/5125 


فقد استهل وصول كولومبس إلى منطقة الكاريبى فى عام ١451‏ فترة من 
الإبادة والاسترقاق للهنود الأمريكيين. ولكن فى عام 2.١5٠”‏ اقترح القس "لاس 
كاساس" (نصير الهنود الأمريكيين) عمالة بديلة للأهالى الأصليين اتخذت شكل 
الاستجلاب المنظم للسود للعمل فى المناجم فى بداية الأمسر. وبناءً على عادة 
الإسبان والبرتغاليين فى جلب الأفارقة على طول ساحل الأطلسى على سبيل 
الاسترقاق» منح 'تشارلز الخامس' رخصة إلى تاجر فلمنكى عام ١١١1‏ لجلب 
٠٠‏ عبد أسود سنويًا إلى جزر هسبانيولا وكوبا وجامايكا. وترجع نشأة تنظيم 
الرق الأوروبى على مدار القرون الثلاثة التالية إلى هذا الامتياز التجارى. 

يقتر أنه خلال ٠٠١‏ عام من عملية الاسترقاق» تم شحن أكثر من ١١‏ مليون 
شخص أسود عنوة مكبلين بالأغلال عبر "الممر الأوسط”" الأطلسى سيئ السمعة إلى 
البرازيل ومنطقة الكاريبى والولايات المتحدة. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن عدد 
العبيد أكبر من هذا الرقم بكثير. ولقد سُمّى 'الممر الأوسط بهذا الاسم لأنه شكل 
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وريه المركزى لما يُمْرف مواراة باسم التمسوانة الع ة 

(علده) ع«ناسوسةف1)". حيث كانت البضاعة تشترى من أوروبا ؤيتم مبادلتها بالعبيد 

فى 'محطات تجارية (220:1»5)" على الساحل الإفريقى. وكان العبيد يباعون 

بمجرد الوصول إلى الأمريكتين» بينما كانت منتجات مثل نبات النيلة والسكر تقل 

إلى أوروبا التى تمثل 'وتر" هذا المثلث. 

لقد كانت منظومة استرقاق السود - التى تم توظيفها وتطويرها على مدار 

٠‏ سنة - الشكل المتطرف المعروف باسم الرق التجارى والذى لم يقتصر فيه 
استغلال العبيد فى الأعمال المنزلية أو اتخاذ النساء السود محظيات بالجبر فحسب» 

بل أتاح الغالبية العظمى من قوة العمل الضرورية التى قامت على أكتافها 

اقتصاديات كاملة. منحت الأشكال الأولى للاسترقاق عادة (على سبيل المشال؛ 

الاسترقاق الإغريقى والرومانى) للعبيد مساحة أكبر بكثير من الحرية حتى بلغ 
الأمر أنه كان يُسْمّح لهم أحيانا بالاختلاط بالمجتمع والاندماج معه بل وتقلد السلطة 
وجمع الشروات. أما الترسيخ الأوروبى للرق التجارى كمؤسسة 
رده هعتتهصهن سكناكمة) فى أواخر القرن السادس عشر فقد أتاح للقوى الاستعمارية 
مضدز! لايتضب فى :ظاهرء العمالة المزارع فى المستهوات: .ولد وفعت اك 

العمالة فريسة استغلال إيديولوجية الحيازة المطلقة التى صار الأفارقة بناءً عليها 

مجرد أشياء يتبادلها الأوروبيون. وكان الرق التجارى الامتداد المنطقى للحاجة إلى 

اركلاق ضطالة حيس لتقم اكوات المستعمز كا المز دشنة تمن قامحفة و الر نعي قدي 
إقامة ثقافات أوروبية 'متحضر"" تقف على النقيض من المواطن الأصلى وآكل 

لحوم البشر والهمجى من ناحية أخرى. 

وعلى الرغم من وجود الرق فى فترات متعددة ومجتمعات كثيرة (على 

سبيل المثال» كان لدى العديد من المجتمعات الإفريقية عبيد)» فإنهم لم يكونوا عبيدًا 

تجاريين بالمعنى. الحديث. وعادة ما ارتبط الرق بالجماعات التى تتزوج من 

خارجها أو الأسرى أو أفراد من جماعات أخرى خارج المجتمع المحلىء بيد أن 
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نشوء إيديولوجية قوية للعنصرية عقب عصر النهضة الأوروبية أفرز الشكل 
العصرى الهذام لظاهرة الرق التجارى الذى نخيت فيه جميع الحقوق والقيم 
الإنسانية جانناء وفقد كثيرون الأمل فى نزع أغلاله ونيل العتق (الحرية القانونية). 

لقد نبعت كثير من الخطابات "العلمية" المتسربلة بموضوعية زائفة:؛ التى 
حاولت الكولونيالية من خلالها تبرير ممارستها من الحاجة إلى تسويغ هذا 
الاستغلال التجارى والاضطهاد الذى يتعذر تبريره لملايين من البشر على نطاق 
واسع. ولقد أشار بعض المُعلقين إلى أن الرق مهّد الطريق إلى العنصرية؛ على 
الأقل فى شكلها العصرىء بنفس الشكل الذى صارت به العنصرية ذريعة 
لانتهاكات الرق (ديفيدسون .)١535‏ وبالتالى» فقد ارتبط العرق والتحيز العرقى 
فى شكلهما العصرى بصلة وثيقة بالشكل الكولونيالى لمؤسسة الرق لدرجة بدا معها 
امتحالة النصيل كنهما: 

فى أوائل القرن التاسع عشرء أبطلت غالبية برلمانات أوروبا الرق: بيد أن 
القوى الأوروبية غالبًا ما وجدت صعوبة فى تنفيذ تلك القوانين الجديدة. ولم تكلل 
تلك المبادرة بالنجاح» حيث كان لكل دولة من هذه القوى قوانينها وطرقها الخاصة 
لتنفيذها. على سبيل المثال» كانت هناك مجموعة من القوانين القومية تنظم ما يعتد 
به كدليل على تورّط سفينة ما فى أعمال الرقء إلا أن ذلك كان يعنى أنه من 
الصعب إثبات هذه المخالفة على أرض الواقع. فبدون توقع الحظر على مؤسسة 
الرق» لم يكن لأى حظر على هذه التجارة ليكلل بالنجاح. ومع ذلك؛. كانت هناك 
فترات تأخر طويلة بين هذين الحظرين على تجارة الرقيق نفسها وامتلاك العبيد. 
على سبيل المثال» ألغت بريطانيا تجارة الرقيق عام 1807» ولكنها لم تجرّم الرق 
فى ممتلكاتها حتى عام 1877. ونتيجة لهذا التلكؤء ظلت منظومة الرق (أى رق 
المزارع) كما هى فى منطقة الكاريبى وبعض مناطق أمريكا الجنوبية حتى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر. أما فرنساء فقد ألغت الرق فى فترة مبكرة فكان ذلك 
ثمرة وجدانها الثورى التحررىء ولكن عندما أكد العبيد المحررون استقلالهم عن 
السيطرة المركزية؛ كما فى حالة ثورة 'توسان لوفرتور" فى هايتى» كان انتقام 
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الحكومة سريعًا وحاسمًا. وبعدما حصلت دول أمريكا الجنوبية على استقلالهاء ألغت 
الرق. وبحلول عام 85٠‏ ١»ء‏ كانت إسبانيا والبرتغال قد أبطلتا تجارة الرقيق رسمياء 
بيد أن السفن البرتغالية واصلت رحلاتها إلى سوال إفريقيا حيث ظلت السفن 
البرتغالية مصدرا أساسيًا للعبيد المُهَرَبين حتى أواخر القرن التاسع عشر. وفسى 
الولايات المتحدة المستقلة حديثاء حيث كان الرق عنصرا أساسيًا فى قيام الاقتصاد. 
ولا سيما فى الجنوب؛ وعلى الرغم من بدء إلغاء تجارة الرقيق فى ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء لم يتم حظر الرق إلا بعد اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. 

أعلنت ولايات الشمال تحرير العبيد فى عام »١18753‏ ولكنها لم تصق على 
مطلبها هذا رسميًا سوى فى التعديل الثالث عشر للدستور عام .١1856‏ 

وعندما جرم الرق فى نهاية المطاف فى النظم الكولونيالية؛» كما فى 
بريطانياء حل محله امتداد لنظام من أنظمة التوظيف يعرف باسم ستغرة تعاقديسة. 
وعلى الرغم من أن مثل هذه التعاقدات» كما يوحى المصطلحء كانت تبرم بالاتفاق 
وطواعية» فإنها كانت من الناحية العملية نظامًا للعمالة الجبرية» حيث كان العمال 
يتم ضمّهم جبريًا وليس تعيينهم. وصارت السخرة هى السبيل الرتيسى لتأمين 
عمالة رخيصة بعد عام 18717ء فوفرت للمستعمرات البريطانية العمال فى أماكن 
نائية مثل فيجى والملايو وكوينزلاند الشمالية» وبالطبغ منطقة الكاريبى. لقد نقلت 
العديد من الجماعات الشتاتية» وخاصة الهنود والصينيين» تحت مظلة هذا النظام. 
وبالتالى فحتى بعد الإلغاء الرسمى للرق» ظهرت أشكال عدة للعمل الجبرى أو 
التعاقدى كالسخرة فى المستعمرات الإنجليزية»ء والعمل لقاء سداد الديون فى أمريكا 
اللاتينية» مما دلل على أن عادات العمل الاستبدادية لم تنتته بسهولة فى تلك 
المناطق» حيث تطلبت أشكال الزراعة التى تطوّرت تحت مظلة منظومة الرق 
إمدادات مستمرة من العمالة الرخيصة الخاضعة. 


للاستزادة: بلاكبيرن ؛؛ ديفيدسون 4١5985‏ مانينج ؛ بلامسا 
وريج 14 ؛ تومبسون 587 ١؛‏ ولفين 259915 .١15985‏ 
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الوق لزانت 

مهمّش: يعنى (الأدنى درجة)» وقد تبنى هذا المصطلح 'أنطونيو جرامشى' 
لبشير إلى الجماعات التى تقع تحت هيمنة الطبقات الحاكمة داخل المجتمع. وقد 
تشمل الطبقات المهمشة المزارعين والعاملين وغيرهم من الجماعات التى تحرم من 
الوصول إلى السلطة "المهيمنة". وبما أن تاريخ الطبقات الحاكمة يتحقق فى إطار 
الدولة» والتاريخ من هذا المنطلق هو تاريخ الدول والجماعات المهيمنة» فقد كان 
جرامشى معنيًا بكتابة تاريخ الطبقات المهمشة. ففى 'ملاحظات حول التاريخ 
الإيطاليى" ,.)١175-١5175(‏ أوجز جرامشى فى ست نقاط خطة لدراسة 
تاريخ الطبقات المهمشة.» تضمنت: )١(‏ التشكل الموضوعى لهذه الطبقات؛ 
)١(‏ تسيّبها الإيجابى أو السلبى للكيانات السياسية المهيمنة؛ (”) ميلاد أحزاب 
وجماعات مهيمنة جديدة؛ (5) التشكيلات التى تنتجها الجماعات المهمشة للمناداة 
بمطالبها؛ (©) تشكيلات جديدة داخل الإطار القديم تؤكد استقلالية الطبقات 
المهمشة؛ ونقاط أخرى تشير إلى الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية (جرامشى 
2))1. 


زعم 'جرامشى" أن تاريخ الطبقات المهمشة لا يقل تعقيدًا عن تاريخ الطبقات 
المهيمنة (07)» برغم أن تاريخ الأخيرة هو الذى يُعتد به بوصفه التاريخ 
"الرسمى". إن تاريخ الجماعات الاجتماعية المهمشة بالنسبة لجرامشى هو بضرورة 
الحال متشظ وغير مترابط على نحو محكم (04)» حيث إنهم خاضعون لأنشطة 
الجماعات الحاكمة دائمّاء حتى عندما يتمردون. ومن الواضح أنه ليس متاحًا لهم 
الوصول إلى الوسائل التى من خلالها يمكنهم تمثيل أنفسهمء ولديهم إمكانية أقل فى 
الوصول إلى المؤسسات الثقافية والاجتماعية. ووحده الانتصار "التام" (أى التعديل 
الطرقي التروى) يجتطيع كمنن هذا القرحة مو الصعية» ,وحص ,هذ االلسين. لا تميق 
بين ليلة وضحاها. 


استعارت دراسات ما بعد الكولونيالية هذا المصطلح من أعمال مؤرخى 
دراسات الطبقات المهمشة الذين اعتزموا تشجيع النقاش المنئكجى لموضوعات 
المهمشين فى دراسات جنوب أسيا. ويستخدم اسم دراسسات المهمشين "لوصف 
السمة العامة للتبعيّة فى المجتمع الجنوب آسيوى سواء أكانت تلك السمة تتعلق 
بالطبقة أو العمر أو النوع والمنصب أو أى شىء آخر" (جوها .)١:1١9487‏ أنتجت 
المجموعة -- التى أسسها راناجيت جوها وتألفت فى بداية الأمر من شهيد أمين 
وديفيد أرنولد وبارثا تشاترجى وديفيد هارديمان وجيان باندى - خمسة مجلدات 
حول دراسات المهمشين: مقالات تتعلق بتاريخ وسياسة واقتصاد وعلم اجتماع 
التهميشية» "علاوة على التوجّهات والإيديولوجيات ومنظومات المعتقفدات - 
واختصاراء الثقافة التى تشكل هذه الحالة" (1). 

لقد كانت الغاية من مشروع دراسات المهمشين إصلاح اختلال التوازن الذى 
حدث فى العمل الأكاديمى بفعل الجنوح نحو التركيز على طبقة النخبة وثقافة 
النخبة فى التأريخ لجنوب أسيا. ومن منطلق إدراكها أن التبعيّة لا يمكن فهمها 
سوى فى علاقاتها الثنائية مع الهيمنة» استهدفت المجموعة فحص مفهوم التهميش 
'بوصفه تقييمًا موضوعيًا لدور النخبة وبوصفه نقذا لتفسيرات الدنخقبة لهذا 
الدور" (07). 
' ونبعت أهداف المجموعة من الاعتقاد بأن كتابة تاريخ القومية الهندية» على 
سبيل المثالء خضعت طويلا لهيمنة النزعة النخبوية - النخبوية الكولونيالية 
والنخبوية البرجوازية القومية - وهما نتاج الكولونيالية البريطانية. لقد أوحت كتابة 
التاريخ بهذا الشكل بأن تبلور وعى قومى كان إنجازًا حكرًا على النخبة سواء 
أكانوا المدراء الكولونياليين أو شخصيات سياسة أو ثقافية أو الشخصيات الهندية 
اللامعة أو مؤسسات أو أفكارًا تنتمى للنخبة. وبالتالى» على حد تأكيدات "جوها". 
فإن هذه الكتابة لا يمكن أن تقر أو تفسر المساهمة التى قدمتها الشعوب وحدهاء أى 
بمعزل عن النخبة. من الواضح أن الجانب الذى أغفلته الرؤية الطبقية لكتابة 
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التاريخ هو "المواقف والتوجهات السياسية للشعب" (4)» وهى - بحسب رأى 
'جوها" - نطاق مستقل استمر أثره فى حين أصبحت المواقف والتوجهات السياسية 
للنخبة عتيقة مهجورة. 

ومن بين الأدلة الواضحة على الاختلاف بين النخبة والمهمشين ذلك الذى 
يكمن فى طبيعة التعبئة السياسية: فقد تحققت التعبئة لدى طبقة النخبة رأسيًا عبر 
مواءمة المؤسسات البرلمانية البريطانية» بينما عوّلت تعبئة الطبقة المهممشة على 
منظومة القرابة والإقليمية التقليدية أو الروابط الطبقية. واتخذت التعبئة الشعبية فى 
الحقبة الكولونيالية شكل ثورات الفلاحين» والمحاجّة هنا أن هذا الشكل ظل المسرح 
الرئيسى للحركة السياسية على الرغم من التغير فى البنية السياسية (5). ويختلف 
هذا الرأى كل الاختلاف عن مزاعم كتابة التاريخ النخبوية بأن القومية الهندية 
كانت مشروعًا مثاليًا قادت فيه النخية المحليّة الأصلية الشعب من الخضوع إلى 
الحرية. 

على الرغم من التنوّع الكبير للجماعات المهمشة» فإن السمة الثابتّة بينها 
كانت فكرة مقاومة هيمنة النخبة. ولقد عنى إخفاق الطبقة البرجوازية فى تمثيل 
الأمة أن الشعب الهندى أخفق فى "النهوض بمسئولياته"؛ وبالنسبة إلى "'جوها" '"فإن 
دراسة هذا الإخفاق هو ما يمثل الإشكالية المحورية فى كتابة تاريخ الهند" (2). 
ومن الواضح أن مفهوم الطبقة المهمّشة يُقصّد منه اختراق العديد من ألوان 
الثنائيات السياسية والثقافية مثل الكولونيالية فى مقابل القومية» أو الإمبريالية فى 
مقابل التعبير الثقافى الأصلى لأهل البلدء لصالح تمييز يتسم بعمومية أكبر بين 
الموتقو و القهية ران عله السيتاعة اسوك كما نون ى أكن هنا كا تنا 
بتجاهل فى الدراسات المعنية بالتغير السياسى والثقافى. 

لقد صارت فكرة المهمش موضوعًا مسن موضوعات نظرية ما بعد 
الكولونيالية عندما انتقدت 'جاياترى سبيفاك" فرضيات جماعة دراسات المهمّشين 
فى مقالها "هل بإمكان المهمّشين أن يتحدثوا؟" ترى 'سبيفاك" أن هذا هو السؤال 
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الذى يجب أن تطرحه هذه الجماعة. وينصب انتقادها الأول على زعم "جرامشى" 
بشأن استقلالية الجماعة المهمّشة» وهو زعمء كما تقول ما من تعديل من جانب 
“جوها" - الذى يقر بالطبيعة المتنواعة وغير المتجانسة والمتداخلة لجماعات 
المهمشين - يمكنه أن ينقذ فرضيته الجوهرانية فى الأساس. ثانيّاء ما من منهجية 
اتحنين هوي مو وتكون تناك الحناهة أن ماتيا دكين أن يتدنين نه 
الجوهرانية. إذ إن "الشعب" أو "المهمشين" جماعة تتحدد هويّتها من خلال اختلافها 
عن النخبة. 

لتجنب الرؤى الجوهرانية بشأن فكرة التهميشية» يشير 'جوها" إلى وجود 
خط فارق آخر يجب رسمه بين جماعات المهمّشين وجماعات السكان الأصليين 
المهيمنة على الصعيدين الإقليمى والمحلى. ومع ذلك؛ فمحاولة 'جوها" لتجنب 
الجوهرانية» وذلك عن طريق تحديد نطاق الجماعات المهمّشة» لا تثمر» وفقا لرأى 
سبيفاك» سوى مزيد من الالتباس فى فكرة "المهمّش" نفسها. "إن مهمة البحث هى 
التحقيق فى»؛ وقياسء وتحديد الطبيعة المعيّنة لدرجة الانحراف إبالنسبة لجماعات 
السكان الأصليين المهيمنة على الصعيد الإقليمى والمحلي] عن النموذج المثشالى 
[للمهمّشين] وتحديد موقعه تاريخيًا" (سبيفاك ©54١ب:‏ 31). لكن تستفسر "سبيفاك' 
قائلة "ما هو التصنيف الذى يمكنه أن يُصلح تلك الفجوة؟" ترى 'سبيفاك" أنه بالنسبة 
للجماعة المهمشة "الحقيقية" التى تكمن هويّتها فى الاختلاف لا توجد ذات مهتشة 
يتعذر تمثيلها بإمكانها أن تدرك نفسها وتتحدث بالأصالة عن نفسها. ولا يستطيع 
المرء أن يشكل فئة من المهمّشين لها صوتها الفعال الذى يمكن تمييزه كما هو 
بوضوح وبلا التباس»ء صوت لا يشغل فى نفس الوقت العديد من المواقف التعبيرية 
الأخورى المتحتملة: ٠‏ 

وتستمر 'سبيفاك" فى تبيان مشاكل فئة المهمشين من خلال النظر إلى موقف 
الذوات الخاضعة للجندرة» وخاصة النساء الهنديات؛: 'كهدف للكتابة التاريخية 
الكولونيالية وكموضوع للتمردء فإن البنية الإيديولوجية للجندر تحتفظ لل ذكّر 
بهيمنته" (58). 
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فإذا 'لم يكن للجماعات المهمشة فى سياق الإنتاج الكولونيالى أى تاريخ» ولم 
يكن بمقدورها أن تتحدث, فإن المهمشين الإناث يكن عرضة لمزيد من التهميش" 
(14). وتفحص 'سبيفاك" موقف النساء الهنديات من خلال تحليل حالة محددة. 
وتنتهى إلى أن "المهمشين لا يمكنهم أن يتحدثوا". وأحيانا ما فُسّر ذلك على أنه 
يعنى عدم وجود سبيل لأن تعبّر الجماعات المضطيدة أو المهمشة سياسيًا عن 
مقاومتهاء أو أن المهمشين ليس لديهم لغة سائدة أو صوت مهيمن يُسمَّعون مسن 
خلاله. ولكن هدف 'سبيفاك" هو مفهوم عن هويّة تابعة تشكلت بالتباسء لا قدرة 
الذات المهمشة على الإعراب عن الشواغل السياسية. قصدت 'سبيفاك" أنه لا يمكن 
أن يحدث انشقاق أو مقاومة بالنيابة عن ذات مهمشة جوهرية منفصلة تمسام 
الانفصال عن الخطاب المهيمن الذى يتيح اللغة والمقولات المفاهيمية التى من 
خلالها ينطق صوت المهمشين. ومن الواضح أن وجود خطاب ما بعد كولونيالى 
فى حد ذاته مثال على هذا الإفصاحء وفى أغلب الحالات يُستحوذ على اللغة 
المهيمنة ونمط التمثيل بحيث يمكن سماع الأصوات الهامشية. 


للاسترادة: جرامشى 1/9١‏ ؛ جوها 5/87١؛‏ سبيفاك 85/86 اب. 


وكتجناءء زطيو باع زطلاد 
الذات/الذاتية: تؤثر مسألة الذات والذاتية مباشرة على إدراك الممستعمّرين 
لهويّاتهم وقدراتهم على مقاومة ظروف وقوعهم تحت السيطرة: أو 'خضوعهم 
(«ه)ءءؤطنه)". ولقد كانت مكانة الفرد أحد السمات الرئيسية لفلسفة التنوير. فشعار 
ديكارت “أنا أفكر إذن أنا موجود"؛ أكد على مركزية الفرد المستقل» وهو مبداً 
أساسى من مبادئ الهيومانية» وهو المبدأ الذى فصل ما بين الذات والموضوع 
فصلا تامّاء أو الفكر والواقع» أو الذات والآخر. كان الفرد المستقل 'أنا" ينشط فى 
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هذا الداك وها ليذا التضل .ولع تع تتكلو اانه تسمه حاضيا لفن ليه اراد 
الإلهية أو القوى الكونية. وكانت الذات المفردة منفصلة عن" العالم. وبإمكانها 
توظيف العقل والخيال فى فهم العالم وتمثيله. 

وجرى العرف على أن يُنظر إلى الوعى البشرى المستقل بوصفه مصدرا 
للفعل والمعنىء لا ناتجًا عنهما. ويّشار إلى هذا المفهوم باسم "الفردية الديكارتية". 
ويميل هذا المفهوم إلى إغفال أو التقليل من أهمية العلاقات الاجتماعية أو دور 
اللغة فى تكوين الذات. 

وعلى الرغم من استمرار النقاش حول العلاقات بين الذات والموضوع فى 
الفلسفة الأوروبية طوال القرن التاسع عشرء مع بلوغ نقد العقل المتمركز حول 
الذات ذروته فى فلسفة نيتشه» بدأ أقوى تحوّل معاصر فى هذا الموقف لفلسفة 
التتوير فى فكر 'فرويد" و'ماركس". فقد أماطت نظريات 'فرويد" عن أبعاد 
اللا وعى الخاص بالذات اللثام عن حقيقة وجود جوانب لتشكل الفرد يتعذر على 
الفكر الوصول إليهاء وهو ما جعل الخطوط الفاصلة بين الذات والموضوع ضبابية 
ومشوشة. بينما طرح 'ماركس" فى تقييمه لأهمية البنية الاقتصادى للمجتمع لحياة 
العمال الأفراد فرضيته الشهيرة: "ليس وعى البشر هو الذى يحدد كينونتهم» ولكن 
على العكسء كينونتهم الاجتماعية هى التى تحدد وعيهم". لقد أفضى التأثير 
. المتضافر لهذين المفكرين على التيارات الفكرية فى القرن العشرين إلى خلخلة 
فكرة كمال واستقلالية الفردء حيث صارت نظرية الذاتية أكثر بيانا ووضوحًا على 
يد أتباعهما. 

ويطرح مفهوم الذاتية العلاقة البسيطة بين الفرد واللغة بوصفها إشكالية, إذ 
يستبدل مفهوم إنتاج الذات البشرية عبر الإيديولوجيا أو الخطاب أو اللغة بالطبيعة 
البشرية. يُنظر إلى هذه العوامل بوصفها مُحدّدة لتشكل الهوية الفردية» التى تصبح 
فى حد ذاتها نتيجة لهذه العوامل» لا سببًا لها. لقد تعاظم التداخل ما بين نظريات 
الإيديولوجيا والتحليل النفسى وما بعد البنيوية حتى استحال هجمة ضارية على 
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وكيك فلشفة: القوائر. .عل :انقلالية 'القوة ودتر كو : الجدل: المتز اشنك على قدرة الذاك 
التى تتكون بفعل تلك القوى الاجتماعية والثقافية العريضة:؛ إما على تعطيل هذه 
القوى أو تقويضها. 


الإيديولوجيا: تمثّل أقوى تطوّر لفكرة ماركس بشأن "الكينونة الاجتماعية' 
فى انظرية لوق التوسوز حول تشكل 'الذاك بفعل: الانواد لو هوا و الأر كوو لو كما مدي 
و التى ده تفسّر المجتمع أو تجعل له معنى» ووفقا لماركس فهى الآلية . 
التى تستنسخ بها علاقات اجتماعية جائرة. فالطبقات الحاكمة لا تحكم وحسبء. بل 
تحكم أيضًا بوصفها طبقات مفكرين ومنتجة للأفكار بحيث تحدد الطريقة التى يرى 
بها المجتمع نفسه (الهيمنة). ويشير 'ماركس" إلى هذا "التشويه" للمعنى وللعلاقات 
الاجتماعية باصطلاح "الوعى الزائف"؛ أو الرؤية الزائفة للوضع الاجتماعى 
'العقرق؟ المواع وهو «الشي ها الذى لاقن قشونة على الطقات الخاقغتعة ؛ ولكجة 
الإيديولوجيا من منظور ألتوسير ليست حالة من حالات فرض القوى أفكاره على 
الضعيف: فالأفراد 'يولدون داخل" الإيديولوجياء ويجدون الذاتية فى توقعات آبائهم 
ومجتمعهم, فيقرونها لأنها تمنحهم إحساسا بالهويّة والأمان من خلال بنيات اللغة 
والرموز والتقاليد الاجتماعية. وفى الإيديولوجياء تمثّل الذوات لأنفسها أيضنا 
"علاقتها بظروف الوجود الذى يتم تمثيله لها" (ألتوسير .)"7:1١9385‏ وهذا يعنى 
أن الأفراد يتواطئون مع الإيديولوجيا بالسماح لها بتقديم مغزى اجتماعى. 

وقيقتيم الإيذيو لوهياء:وفقا لرأئ الفرسير» يفل الأحهوة الإيديز لوجية للدولة 
كالكنائس والتعليم والشرطة:؛ التى تستدعى الذوات؛ أى المؤسسات التى 'تستدعى 
الناس" بوصفهم ذواتا وتتيح الظروف والسياق اللذين يكتسب فيهما الأشخاص صفة 
الذاتية. وقد شرح مفهوم الاستدعاء بالمثال التالى: عندما يناديك الشرطى قائلاً "أنت 
يا من تقف هناك!". ففى اللحظة التى تلتفت فيها إليه وتقر بأنك موضوع اهتمامه. 
فك استدغيت يضنورة ما بوضفك: 3انا من توح ما.. فالأجهزة الإيديوتوجي : للذوافة 
(وعكن )هتدم رق غ52 أوءزع13»010) تستدعى الذوات بهذه الطريقة. وبالنسبة 
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لالتوسين» فإ الذات هى وكى القرذ:يذاته بوضفها متشكلة يفيل هذه المومسسات: 
وعلى الرغم مما اعتبره عدد كبير من النقاد وظائفية مفرطة لهذه الرؤية للذاتية» لا 
يزال مفهوم الاستدعاء مفيدا فى وصف كيفية تحديد العمليات الإيديولوجية 
والخطابية المعيّنة لمكان "الذات" وكيفية تشكيلها لهاء ولا سيّما أشكال مثل الخطاب 
الكولونيالى. 

وعلى الرغم من أن الإيديولوجيا تخدم مصالح الطبقات الحاكمة» فهى ليست 
ساكنة أو مستعصية على التغييرء ولماديتها تبعات محددة ومهمة. إذ فى حين أن 
الإيديولوجية مهيمنة» إلا أنها متناقضة ومتشظية وغير متساوقة:؛ ولا هى 
بالضرورة تغصب عينى الشخص "المُستدعى" عن إدراك عملياتها. 

التحليل النفسى. لعل أقوى تطوّر شهدته نظريات 'فرويد" عن الوعى ذلك 
التطور الذى تجلّى فى مزج "جاك لاكان" ما بين التحليل النفسى والتحليل البنيوى 
'للغة. فقد ذهب "لاكان" إلى أن أبرز استبصارات 'فرويد" ليست فكرة وجود 
اللا وضتيوديل: أن :آللا هن الديتية ع" إرلل وصىي متشكل فن بنحنة تمقنيه اللعاحة: 
ولكنها 'لغة تتفادى الذات فى عملياتها وآثارها". لقد كان الشبه ببنية اللغة مهما ال 
الاكان"؛:نظر| لأن الذات:نفسها متح من خلال اللغة تمامًا كما يُنتح المعنبى مسن 
. خلال اللغة. 

وتتشكل الذات عبر سلسلة من المراحل. فى المرحلة الأولى» يوجد الرضيع 
بوصفه كاتنا غير مستقل له أطراف وأصوات غير متناسقة لا يمكن أن تصوغ أى 
فارق بين الذات والآخر. وفى المرحلة الثانية» وتعرف باسم 'مرحلة المرآة" يبدأ 
الطفل فى التمييز بين ذاته والآخر بإدراكه الانفصال بين 'أنا" الذى ينظر فى المرآة 
و'أنا" المعكوس على سطحها. وفى حين لا يتطلب هذا إشارة إلى مرآة حقيقية. 
يبدو "الآخر" الذى يُدرّك وشا في عن الذات متمتعًا بالانسجام (ت)نسن) 
والسيطرة على نفسه التى يفتقر إليها 'أنا' الُدرك. وعلى الرغم من أن تلك 
السيطرة تخيلية» فإن الطفل يرغب فيما يفتقر إليه ويراه فى صورة الآخر. ولأن 
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الأم هى التى ترفع الطفل أمام المرآةء أو لأن الطفل يرى نفسه 'منعكسمتا". إذا جاز 
التعبيرء فى حملقة الأم» فهو يرى أيضًا الشبه والاختلاف بينه وبين الأم التى تصبح 
أول موضع لعاطفة الطفل وأول مكان للرغبة. أمّا المرحلة الأخيرة فهى انتقال إلى 
مستوى اللغة» وهى ممر من المرحلة التخيّلية إلى المنظومة الرمزية التى تكتشف 
فيها الذات أن مكمن القوة الآن هو "القضيب". يعرف هذا المبدأ أيضًا باسم "قانون 
الأب" وتؤكد نظرية 'لاكان" على أن الذات تكتسب فهما للجندر الذى تنتمى إليه 
فى نفس الوقت الذى تدخل فيه إلى نطاق اللغة. 

عندما تدخل الذات فى هذه المرحلة» فهى تَنتّج داخل اللغة وتخضع لقوانين 
الرمزى (©83011(ز5 ©118) التى تسبق وجودها. إن قوانين اللغة نفسها مجازية 
الطابع فيما يتعلق بالمُركب الثقافى للقوانين والقواعد والتقاليد التى تتحرك الذات فى 
إطارها ومن خلالها تكتسب هويتها. 

وعلى الرغم من أن الذات يمكن أن تتحدّثء فتحدثها هذا يكون فى سياق ما 
تسمح به قوانين اللغة فقط. وتمامًا كما حاجج 'سوسير" بأن الدوال التى تتألف منها 
اللغة لا تعرّف واقعًا موجودًا من قبل: بل تنتجه من خلال منظومة من الاختلافات» 
فكذلك فعل 'لاكان" إذ ذهب إلى أن وضئعَ الضمير 'أنا" داخل اللغة» وهو الضمير 
الفهو ف الذااك للا نمال بمنناكقة ويكوط لزنه النرالقة اوحوف نهذ" امسن فك 
ينتجها بواسطة منظومة من التمييزات بين 'أنا" وما ليس 'أنا". وهذا التمييز ليس 
ساكنا ولكنه متوصلا لكون الذات فى عملية تطور مستمرة. وتشكل هذه العملية 
أساسًا لرفض دريدا لمفهوم 'الخضور". إن كلا من الذاتية واللغة التى تنتجها تمثلان 
عملية لا وجود فيها للمعنى بشكل كامل فى أى كلامء ولكنه دائمًا مؤجّل. 

لقد أفسحت نظرية 'لاكان" عن تطور الذات الطريق أمام بروز مقاربات 
أخرىء أبرزها مقاربات ناقدات الحركة النسوية من أمثال كريستيفا وسيكسوس 
وإيريجارى اللائى يسلمن بأهمية اللغة للذاتية» بيد أنهن يطعن فى منح "لاكان' 
افقياز:] التضتوب تر عم :مكائقة الخيالية. :ززثؤ كد هو لاء المنكا سر الت عانجن الجوااتيت 
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اللكرية” أو الكتخرية: للقكهنا قله الأورنية وإمكانات تطورها خارج حدود النظام 
الرمزى الخاضع للهيمنة الذكورية. 

الخطاب. أوضح 'ميشيل فوكو” فى أعماله تشكل الذاتية داخل أنظمة تاريخية 
واجتماعية وثقافية للمعرفة فى المجتمع. فكما أن الذات» من منطلق تحليلى نفسىء 
َنتَج من خلال قوانين اللغة ومن ثمّ يجب أن تتحرك فى إطارهاء كذلك يخلق 
الخطاب ذانًا غير مستقلة تعتمد بنفس القدر على قواعد نظام المعرفة الذى ينتجها. 
وفى هذا السياق» فإن الخطاب أشمل وأكثر تنوعًا من كل من الإيديولوجيا أو اللغة 
حيث تخلق الخطابات المختلفة ذواتا مختلفة» بيد أن عمليات إنتاج الذات واحدة. 

ومن أمثلة المقازبات: الثى قذمها 'فوكو" للذاثية رقضبه للمولقك يوضيفه خالقف) 
للمعنى. ففى مقاله المعنون 'ما هو المؤلف؟"؛ يحاجج 'فوكو" بأن "الأمر ينطوى 
على حرمان الذات (أو ما يقوم مقامها) من توروةا تهنا خالقة» وكتحليل الذات 
بوصفها وظيفة متنوّعة ومعقدة للخطاب" (1914: 204). وفيما يتعلق بمؤلفى 
النصوصء فنحن بحاجة الآن إلى فهم كيف تتموضع وظيفة المؤلف فى الخطاب. 
'ولذاء فإن وظيفة المؤلف مميّزة لطبيعة وجود وانتشار وأسلوب عمل خطابات 
بعينها داخل المجتمع' (؟١5).‏ 

وبالمئل» تتشكل ذوات أخرى بفعل انتشار أنظمة معرفية بعينها. يقدم لنا 
فوكو" تحليلات مفصلة للطرق التى تُمَارس بها السلطة من أجل إنتاج ذوات فردية 
والسيطرة عليها (إخضاعها) عبر أنظمة معرفة تتناول "المُجرم' و"المنعرف' 
والتجتوق» فى كطانافه الاخرار والمديدائية وظف للقن وعدا فين المدرتع داق 
الخطابات فى أى فترة تاريخية من أجل السيطرة على الذاتية» بيد أن لهذه 
الخطابات وظيفة على الدوام متعلقة بسلطة هؤلاء الذين يتحكمون فى الخطاب 
لتحديد المعرفة والحقيقة. ولذاء فبينما يجوز أن يكون أى شخص موضوع العديد 
من الخطاباتء فإن الذاتية تولد من رحم الخطاب المهيمن آنذاك. 
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ما بعد البنيوية. فى الفكر البنيوى وما بعد البنيوى» يمكن النظر إلى الذات 
بوصفها 'موقعا" لا 'مركز"' أو 'حضور!؛ شيئًا تقع فيه أو عليه الأحدات؛ بدلاً من 
أن تكون شيئا يُحدث الأشياء. يلمّح 'كالر", على سبيل المثال» إلى أنه بينما تتقسم 
١‏ 3131 ل 
فإنها تبدو بصورة متزايدة أشبه بالبناء. 'بل إن فكرة الهوية الشخصية تنشأ من 
خلال خطاب الثقافة: الضمير 'أنا" ليس شيئًا ممنوحًا ولكنه يرج إلى الوجود 
بوصفه ما يُدعى به المرء والذى به يرتبط بالآخرين" .)١381:757(‏ 

لقد أفضى نقد 'دريدا" لمركزية اللوجوس وميتافيزيقا الحضور إلى أكثر 
وجهات النظر راديكالية فيما يتعلق بالذات: وهو الزعم بأن أى 'مفهوم لذات 
(واعية أو غير واعية) يشير بضرورة الحال إلى مفهوم المادة - ومن ثم إلى 
الحضور - الذى ولد من رحمه" (سميث .)١1388:55‏ وعلى ذلكء لا يمكن أن 
يوجد مفهوم للذاتية على الإطلاق دون مشاركة فى نفس ميتافيزيقا الحضور التى 
فشكل سانا لفكو ة" الفززة” المونتفل: نهو :هذا المتظاف تريدن وااضنيينها قد اذوه ةا 
يهدف إلى تقويض الفكرة الديكارتية الخاصة بالفردية فحسب, بل وأى فكرة تعنسى 
بذات ثابتة. لقد أبان "بول سميث" التناقض الشديد الذى يخلقه هذا الزعم فى أعمال 
'دريدا" عندما نشرع فى التفكير فى وضع الناقد التفكيكى: "فى هذه الحالة» يكون 
عامل الممارسة التفكيكية المفترض تناقضيًا بقدر ما له من فعل» وتأثيرء وإنتاج 
للنصوصء وما إلى ذلك؛ لكن يظل دوره أن يواجه بسلبية القوى التى لا تعتمد 
عليه' (00). ظ 

إن المشاكل الكامنة فى رؤية الذاتية بوصفها نتاج قوى اجتماعية أشمل 
تنص على تلك النقطة تحديدًا. ذلك أنه إذا كانت الذات تنتج من خلال الإيذيؤلوجيا 
أو الخطاب أو اللغة» فهل تقع فى أسر تلك الذاتية دون أن يكون لها الخيار أو 
الإدراك أو المقاومة؟ يشير 'فرانز فانون" إلى شكل من أشكال العملية التى تصاغ 
بها التوات بالانذيولوجيا ار االمطاية هرا خرل: إن لكر اونيلية ماري جم مين 
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أخل الحفاظ على هويّة الصورة التى لديها عن الجزائرى والصورة المتدنية الى 
لدى الجزائرى عن نفسه" (فانون .)5١ :١559‏ ويشكل الخطات الكولونيالى نوععا 
معيّنا من الذات تتفق معه هذه الذات أغلب الظن نظرا لضعفها. تشير حقيقة إمكانية 
الإفصاح عن هذه المقولة التى طرحها 'فانون" إلى أن عملية بناء الذات بواسطة 
الخطاب يمكن إدراكها ومن ثم الطعن فيها. أمّا مسألة ما إذا كانت الذات قادرة على 
فعل ذلك بمعزل عن البناء الاجتماعى والتنظيم السياسى للمقاومة فهى مسألة 
جدالية. لقد كان 'فانون" أول من فحص سيكولوجيا الكولونيالية وآثارها على 
المستعمّرينء وفى خاتمة كتابه 'بشرة سوداء وأقنعة بيضاء" يعلن 'فانون" بلغة رنانة 
عن فاعلية ديكارتية للذات 5-6 "أنا أساس نفسى. ومن خلال تجاوز 
الفزتضيية للكارجفية والأداثية ضوف لتيل دورة حريتى" (فانون .)١1167:77١‏ 

ومرة أخرى يقول 'فانون": "من خلال الجهود المبذولة لاستعادة الذات 
وإمعان النظر فيهاء ومن خلال الجهد الدائم لحريتهم؛ يستطيع الناس خلق ظطروف 
مثالية للحياة لعالم إنسانى" (؟؟١).‏ 


للاستزادة: بابا 5 968 ١؛‏ إيست هوب وماكجوان ”59١؛‏ فانون 2,1١98615‏ 
6 ؛؛سميث .١1598/8‏ 


ا 00 
المراقبة: هى واحدة من أقوى استراتيجيات الهيمنة الإمبريالية؛ لأنها تنطوى 
على وجود مراقب يستقر فى نقطة استشرافية» وتوحى بالقدرة على معالجة وفهم 
المرئى» وتشيئ المستعمرين وتستدعيهم بطريقة تحدد هويتهم بالنسبة للمراقفب. 
ولقد ركز "لاكان" على أهمية التحديق» حيث إن تحديق الأم فى مرحلة المرآة يعد 
العملية الأولى التى تتحقق الهويّة من خلالها (انظر: الذات/الذاتية؛ الآخر؛ صناعة 
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الآخر). ويقابل ذلك التحديق "تحديق الاخر الأكبر ©015ه-»0220ه" النى يتبلور 
داخلها تعيين هويّة الذات وتشييئها وإخضاعها فى أن واحد؛ ويُعرّف تحديق 
الإأجريالنة تذونة فهو كمظا فا ولدل :نظام صو قحف طلاتياك ابوط موا دي 
تابعيتها وضعفها. 

يصف لنا "فوكو" فى كتابه "التأديب والعقاب (طوتصسط لصة عمستام عوز2ة)" 
الأهمية القصوى لاستحداث فكرة المراقبة داخل السجون بواسطة نظام "بانوبتيكون 
(همءناممههم)” - وهو عبارة عن سجن صممه "جيرمى بينثم" فى القرن الشأمن 
عشر اتخذ شكلا دائريا مقسّمًا إلى زنازين فردية يمكن مراقبتها جميعا من نقطة 
واحدة عالية. كان هذا طراز! معماريًا فى بناء السجون يسمح للحراس برصد 
ومراقبة المساجين طوال الوقت. لقد أحدث هذا النوع من المراقبة ثورة فى فعالية 
الحبس نظرًا لأن موطن قوته كان ينبع من اسم دوام خضوع المساجين 
للمراقبة» ومن ثم يجب أن يتصرفوا وكأنهم تحت المراقبة على الدوام. إن الرصد 
بالنسبة للمراقب يمنحه سلطانا؛ وبالنسبة للمراقبين» فإن خضوعهم للرصد يعنسى 
الضعف والعجز. من الواضح أن الانضباط الذى غرسه سجن البانوبتيكون فى 
الذهن» وفرضه للرقابة "المستمرة" يمثل مجازا قويًا للعملية "التأديبيية" للخطاب 
المهيمن بشتى أنواعه. 

ويظل سجن بانوبتيكون مجاز! قويًا لمراقبة النزلاء فى جميع '"المؤسسات 
الجامعة" مثل مستشفيات الأمراض العقلية أيّا كان طرازها المعمارى الفعلى. ومن 
تبعات تلك المراقبة ما يطلق عليه "إرفينج جوفمان" اسم "التحول (دمفويع تدم)". 
وهذه هى العملية التى من خلالها 'يتبنى النزيل وجهة نظر المسئولين أو العاملين 
فى المؤسسة عن ذاته ويحاول أن م دور النزيل المثالى ... حيث بطيند نفسه 
سطلون اللتخضن: الكتتى يفطي اتج ادل شدي ذإننا: للقيز كه ماين اوالدو سم 
.)١11117:(‏ وفى هذه الحالة» ترتبط "وجهة النظر الرسمية" مباشرة بالسلطة التى 
تمارسها المؤسسة على أفعال نزلائها. إن عملية التحوّل فى سياق الاستعمار أكثر 
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تخفيًا بكثير» ولكنها لا تقل فعالية وأثرًا. فبينما قد لا تكون السلطة الإمبريالية على 
المستعمّرين مباشرة وماديّة كما هو الحال فى مؤسسة 'جامعة (081:)"؛ فالسلطة 
المفروضة على الذات يمكن ممارستها بصور شتى» حيث تفرض بالتهديد بأنواع 
دقيقة من الاستهجان والإقصاء الثقافى والأخلاقى. وقد تقبل الذات المستعمّرة 
تحديق الإمبريالية» بما فى ذلك منظومة القيم والافتراضات والتوقعات الثقافية التى 
يقوم عليها ذلك التحديق» ويكيّف سلوكه بناءً على ذلك. وتنتج هذه العملية ذوانا 
كولونياليين "إنجليز أكثر من الإنجليز"» والذين يطلق عليهم 'قى. إس. نايبول' 
"الرجال المقلدون" فى رواية بنفس هذا الاسم. غالبًا ما يصبح هذا التحوّل ازدواجيًا 
وضعيفا ومتقطعا ومبدذا بواسطة مشاعر مقاومة القوة الإمبريالية مما يفضى إلى 
ما يطلق عليه "هومى بابا" اسم "التقليد"» وهو "التحوّل" الذى يتأرجح عادة على 
كنافة الخعدر : 

إن مراقبة الفضاء الكولونيالى سمة متكررة فى أدب الاستكشاف والرحلات 
ولقد كان ظهور "الطبيعة (م1850563)" والرغبة المتزامنة فى استشراف مهيمن 
يمكنه أن يكفل سيادة بصرية كاسحة على المشهد - ملمحًا مهما فى أشعار 
ورواطاظ الفرن اناسع عدو سارك طريدة يكور يسمه متطيع عبن خاندويها 
المستكتكون: والمسافرون الأوروبيون شغل حيّز يتيح لهم معاينة بانورامية تعد فى 
حد انها فتكيلا للسغرقة و الساطلة على الفضاء الكولونيالى. إن الرغبة فى شغل 
مكان فعلى للاستشراف البصرى تعد مجانًا لعملية "شمولية الرؤية غنامه2ههم" التى 
تسم تحديق الإمبريالية الك يتشكل في مسنداقها المو كدو 

عندما يتخذ الكاتب لنفسه هذا الموقع؛ كما يحدث مرارًا وتكرارا فى الخطاب 
الاستشراقى, فإن الموقف المنيع للمراقب يؤكد الهيكل السياسى والبنية الثنائتية 
للسلطة التى جعلت هذا الموقع ممكنا. وكما فى سجن بانوبتيكون؛ فإن الكاتب إما 
أن 'يستفر أعلى الأشياء أو فى مركزهاء ولكنه مع ذلك يظل بعيدًا عنها بحيث يتم 
ترتيب وتصنيف الأشياء بحسب منظومة القيم الخاصة بالكاتب" (سبير :١19”‏ 
.)١ 5‏ 
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تمثل كتابات المستكشفين والرحالة فى القرن التاسع والعشرين الذين تبنوا 
موتيفة "أنا المليك لكل ما أعاين٠)‏ أدل دليل على الطبيعة البانورامية لتحديق 
الإمبريالية» ولكن هذا الدليل يمكن أن يوجد أيضًا فى وصف المناطق الداخلية أو 
فى توصيفات معاينة الجسد نفسه. قدم لنا "ديفيد سبير" الوصف التالى من يوميات 
المستكشف 'ستانلى": 
لما بشرة ذات لون أمسعر خفيف, ووجه مسددير ذو 
ملامح عريضة, وعينان واسعتان» وشفتان صغيرتان ولكنهما 
غليظتان. وكانت تتمتع بطبيعة هادئة متواضعة ولو أن لباسها لم 
يكن سوى لباس خشن من لحاء الشجر ... راقبت إذ مقط 
الضوء على ذراعيهاء وكان لون بشرما بنيًا ضاربًا للبياض. و 
تكن بشريا ايه كما هر تانج لدى الزنجباريين؛: ولكنها إجمالا 
كانت مخلوقًا صغيرًا جميلا". 
(سبير )١557:7‏ 
تتعامل العين مع الجسد كما لو كان مشهدا طبيعيًا: فتنتقل العين من جزء 
إلى آخر بشكل منظم؛ فتحدد الكم والحجمء وتلحظ اللون والملمسء» وأخيرًا تعسدر 
حكمًا جماليًا يؤكد على دور الجسد بوصفه موضوعًا جديرًا بالنظر إليه" .)١(‏ 
مارك تلك "العو اك شال مسراكة محدودة اوهو يمنا يذكونا يان حردية"التحكرق” تتقية 
على تأمين الموقع الذى تباشر منه. 
ويكتسب مفهوم التحديق أهميته لخطاب ما بعد الكولونيالية لأن تلك المراقبة. 
التى تناظر تحديق السلطة الكولونيالية وتؤكدهء يمكن أن تعكس. يعد هذا مظهرا 
فعالاء فى صياغة 'بابا"» للتهديد الكامن فى التقليد: إزاحة التحديق من الخاضعين 


)١(‏ الإشارة لافتتاحية قصيدة للشاعر ويليام كاوبر (91/ا١ :)١8..-‏ ' 1 [أن أن دانم ملفا سنأ 


(حخنقلت 


# 


للضبط حيث يتحول المراقب إلى مراقبء ويعيد التمثيل "الجزئى" صياغة فكرة 
الهويّة برمتها ويغربها عن جوهرها. 

إن الإزاحة المجازية للتحديق الإمبريالى وعودته عملية أساسية للاستحواذ 
على التقنيات والخطابات والأشكال الثقافية الإمبريالية. فالذات المستعمّرة لا تغتر 
من هذه المعطيات فقط لتوائم الاحتياجات المحلية وحسبء بل وتستخدمها لتوجيه 
التحديق إلى المستعمر ومن ثم تعكس اتجاه السلطة فى العلاقة. 


للاستزادة: فوكو /ا/91١؛‏ سبير .1١9957‏ 


لك 3 
التوفيق بين المعتقدات: يستخدم هذا المصطلح أحيانا لتجنب المشاكل التسى 
ربطها بعض النقاد بفكرة الهُجنة فى تعريف المزج ما بين تراثين متمايزين بغية 
كلق وحة كاقل جذيدة ومتعايوة (انظن + الفاززرية) :و كتسترا مين لتقم ذا 
المصطلح فى الدراسات الدينية» ولكنه وجد صدئّ أيضًا فى النقد المسرحى 
بالإشارة إلى نهج الأداء التآزرى أو الطقوس التآزرية. 


5117 
التازرية: مصطلح يُستخدم للتأكيد على أن ثقافات ما بعد الكولونيالية هى 
نتاج عدد من المؤثرات التى ساهمت بصورة متنوّعة فى تشكيل ثقافى جديد 
ومركب. ولعل التآزرية» التى تشير إلى ناتج قوتين (أو أكثر) لا يجوز رذهما إلى 
واحدة منهماء طريقة للهروب من بعض الجوانب الأقل ملاءمة فى مصطاح الهجنة 


الذى أظهر عدذ من النقاد من أمكال 'روبرت يانج" أن تاريخه معقد ومحدود فى 
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الاستخدام الكولونيالى فى القرن التاسع عشر (يانج .)١115‏ ولقد جربت 
مصطلحات أخرى أخَيانا مثل توفيقى (ع5981©11) تجنبًا للمشكلة التى يرى بعضص 
النقاد أنها تشوب مصطلح الهجنة. ولكن الاستخدام واسع النطاق لمصطلح توفيقى 
فى النصوص الدينية واللاهوتية جنح إلى الحد من نطاق استخدام هذا المصطلح 
من خلال ارتباطاته القوية بهذين المجالين المتخصصين. ويبدو أن مصطلح 
التاأزرية يكفل بعض المزايا حيث يركز على الجوانب الإيجابية والفعّالة لعملية 
التذّاقف والعناصر المتكافئة» والمختلفة مع ذلكء, التى ساهمت الفترات والمؤئرات 
التاريخية المتعددة فى تشكيلها للوضع الحديث لفترة ما بعد الكولونيالية. 
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قصة شهودية: هى عبارة عن رواية أو قصة بطول الرواية القصيرة 
يوردها الراوى بصيغة المتكلم والذى هو أيضًا البطل الحقيقى للأحداث التى يرويها 
اورتكاهة كيدا زهان ها تكوى هده الشكرن يدوا أو بددة لسكا قد كا امنا 
كتجزنة أن .يكن المراء سجيا بوبنا لتمكن يعايات كرة يكون اإزارى انا آى:لذا 
كان متعلمًا فهو ليس مؤلفا محترقا أو مفكراء فإن إنتاج "القصة الشهودية" ينطوى 
بوجه عام على تسجيل وتدوين وتحرير رواية شفاهية على لسان المحاور الذى إما 
أن يكون صحفيًا أو كاتبًا أو ناشطا اجتماعيًا (بيفرلى وزيمرمان .)١79 :159٠‏ 
وهذا السرد مثال محدد وفعال لشكل من أشكال الكتابة التى تستحوذ على الأشكال 
المهيمنة للخطاب الإمبريالى من أجل خلق أصوات مهمشة قوية. 

إن جوانب إنتاج هذا الشكل الأدبى» وطبيعته الشفاهية وعرضه عبر وسيط 
عادة ما يكون محاورا من "العالم الأول" هى مصدر أغلب القضايا النظرية التى 
يثيرها هذا الجنس الأدبى» ولا سيّما مسألة الأصالة وتأثير المُحاور على النصء 
لأن "تعارضات الجنس والطبقة والعرق والمرحلة العمرية التى تمثل إطارًا لإنتاج 
القصة من الممكن أن تعيد لفاح اغينيا أيضًا فى العلاقة ما بين الراوى وهذا 
المحاور المباشر" .)١5(‏ 

وإذ ترتبط "القصة الشهودية" بأمريكا اللاتينية» فقد تماسكت كجنس أدبى 
واضح المعالم إِيَان قرار المركز الثقافى الكوبىء المععروف باسم "بيت 
الأمريكتين 615 135 عل 0355)"»: عام ١97٠١‏ ببدء منح جائزة للتميز فى هذا 
النوع الأدبى فى مسابقته الأدبية السنوية .)١77(‏ 
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ومع ذلك فإن النصوص الشبيهة بالقصة الشهودية وجدت منذ فترة طويلة 
(ولو أنها لم تعرف بهذا الاسم) على هامش الأدب فى العديد من ثقافات ما بعد 
الكولونيالية» لتمثل بشكل خاص تلك الذوات - الطفلء و"المواطن الأصلى"”. 
والمرأة» والمجذوبء والمجرمء والبروليتارى - المستبعدين من التمثيل الرسمىء 
عندما كانت المسألة أن عليهم أن يتحدثوا أو يكتبوا عن أنفسهم. على سبيل المثال» 
فالمنشورات التبشيرية الدعائية التى تتناول حياة المواطن الأصلى أو قصص العبيد 
ايفين للذيق: اعقو | المسفحية عاذة ع كنك قالنب. مكل هذه الرنو نات كبام حيعناة 
المواطن الأصلى بوصفها 'مرويّة إلى" أو 'مدوّنة بقلم" المؤلف التبشيرى. 

وتوحى كلمة شهودى بفعل الإدلاء بشهادة أو لعب دور الشاهدء بالمعنى 
القانونى أو الدينى» مما يميزها عن أى قصة بسيطة مسجلة للمشارك. وبعبارة 
'رينيه جارا": إنها "18©معععن 06 «م6ء ةرود" - قصة يجب أن 5 على الناس ' 
. - تنطوى على مشكلة القمع أو الفققر أو التهميشية أو الاستغلالء أو ببساطة 
الصراع من أجل البقاء وهو ما ينطوى عليه فعل الحكى نفسه (فيدال و جارا 
"). إن وجود هذا الجنس الأدبى على هوامش الأدب» وشغله لمنطقة غير 
محددة بين التحدّث والكتابة» وبين الأدب والتاريخ: وبين السيرة الذاتية والتأريخ 
الجماعىء وبين البيان الشخصى والسياسىء يجعله جنستًا أدبيًا شائقا جدَا لعقد مقارنة 
بينه وبين غيره من مداخلات ما بعد الكولونيالية فى الخطاب الإمبريالى. 


للاستزرادة: بيفرلى 54865١؛‏ بيفرلى وزيعرمان 4١959٠‏ جوجلبيرجر 41995 
جوجلبيرجر وكييرين .١1951١‏ 


(طانتدده! ,رلتطمعء5 ,)5 1"11) 11010 انط" 
العالم الثالث (الأول؛ الثانى: الرابع): كان أول توظيف لمصطلح "العالم 
الثالث" فى عام ١157‏ أثناء فترة الحرب الباردة على لسان السياسى والاقتصادى 
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'ألفرد سوفى" إشارة إلى الدول التى لم تنحز' إلى الولايات المتحدة ولا الاتحاد 
السوفيتى. ولقد استخدم مصطلح "العالم الأول" على نطاق واسع إبان تلك الفقرة 
للإشارة إلى القوى الاقتصادية المهيمنة بالغربء بينما تم توظيف مصطلح "العالم 
الثانى" إشارة إلى الاتحاد السوفيتى والدول التابعة له تميين! لها عن العالم الأول. 
ولقد تشكلت القاعدة السياسية والاقتصادية الأشمل للمفهوم فى الوقت الذى كان 
مصطلح "العالم الأول" يستخدم بين الفينة والأخرى أيضًا إشارة إلى مستعمرات 
سابقة ناجحة اقتصاديًا مثل كندا وأسترالياء وبقدر أقل» إشارة إلى جنوب إفريقياء 
التى ارتبطت جميعها بشبكة الرأسمالية العالميةء والتحالفات الدفاعية الأوروبية- 
الأمريكية؛ الخاصة بالعالم الأول. 

وسرعان ما صارت "صور العالم الثالث" قاليًا صحفيًا شائَعًا يستدعى أفكار 
الفقر والمرض والحروبء وعادة ما كان يُبرز صورًا لشخصيات إفريقية أو 
اسيوية هزيلة مؤكدا على إضفاء التمييز العنصرى المتزايد على المفهوم فى 
استخدامه الشائع (فى الغرب). من ناحية ثانية استخدم هذا المصطلح أيضنا كمجاز 
عام لأى مجتمع أو أى وضع اجتماعى متخلف فى أى مكان: وهكذا عززت 
عبارات مثل 'ظروف العالم الثالث". المعايير التعليمية فى العالم الثالث"» وما إللى 
ذلك؛ من التنميط الازدرائى لما يقرب من ثلثى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
التى عادة ما صنفت على أنها دول العالم الثالث. ومع بداية بروز أوجه اختلاف 
اقتصادية واضحة داخل هذه المجموعة؛ بالإضافة إلى تطورات اقتصادية فى 
مناطق عديدة» لا سيّما فى قارة آسياء استحدث مصطلح "العالم الرايع' من جانب 
حض خبراء الاقتصاد تمييزً! لأدنى مجموعة من الدول على مقياسهم الاقتصادى. 

ويختلف الاستخدام الحديث فى فترة ما بعد الكولونيالية اختلافا بيّنا عن هذا 
الاستخدام الكلاسيكى فى الدراسات الاقتصادية والتنموية» حيث صار مصطلح 
"العالم الثالث" يخبو نجمه تدريجيًا فى الخطاب. ولقد دافع بعض النقاد عن هذا 
التطور الذى طرأ على المصطلح متعللين بأنه مفهوم ازدرائى فى الأساس. ولكن. 
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فى الو الاناتك؟ القع الأموركةةتعاضيد» النتفيةة اللوسحة لبن البو لق عهع لما 
المصطلح فى التعليقات على فترة ما بعد الكولونيالية» إضافة إلى تدهور اس تخدام 
مصطلحات مثل 'مناهض للكولونيالية" فى توصيفات البرامج الأكاديمية والنصوص 
الأكاديمية»ء بوصفها تؤدى إلى نزع الصفة السياسية عن مشروع تفكيك الاستعمار. 
بينما تم توظيف مصطلح "العالم الثاني" أيضًا فى نقد ما بعد الكولونيالية الحديث 
على يذ :يعض :نقاد المستعمرات الاسنتيطانية إشازة إلى مستعمرات استيطانية مل 
أستراليا وكندا (لوسون .١33١‏ 555١؛‏ سليمون )١11٠‏ للتأكيد على اختلافها عن 
مستعمرات الاحتلال. أمّا مصطلح "العالم الرابع" فقد أصبح أيضنتا أكثر شيوعًا 
للإشارة إلى الجماعات. مثل السكان الأصليين لفترة ما قبل الاستيطانء» التسى 
أكثر تهميشا فى التسلسل الهرمى الاجتماعى والسياسى مقارنة بشعوب ما بعد 
الكولونيالية (براذارستون .)١1157‏ 


للاستزادة: براذارستون 4١95517‏ سوق 6 11 


2115111 11-3 

التثاقف: يشير هذا المصطلح إلى التأثيرات المتبادلة لطرق التمثيل 

والممارسات الثقافية على اختلاف أنواعها فى المستعمرات والحواضر الكولونيالية؛ 
ومن ثم فهوء بعبارة "مارى لويز برات"؛ 'ظاهرة لمنطقة الاتصال". ولقد استخدم 
الإثنوغرافيون هذا المصطلح لوصف كيف تعمد الجماعات الخاضعة أو الهامشية 
إلى انتقاء مواد تنقل إليهم من الثقافة المهيمنة أو الحواضرية وابتكار شىء جديد 
منها (على سبيل المثال تاوسيج .)١537‏ وسكَ هذا المسصطلح عالم الاجتماع 
الكوبى 'فرناندو أورتيز" )١9174(‏ فى أربعينيات القرن العشرين لما يتعلّق بالثقافة 
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الأفرو-كوبية. وتبناه الناقد الأورجوانى 'إنجيل راما" فى الدراسات الأدبية فى 
السبعينيات. فقد اقترح "أورتيز" أن يحل هذا المصطلح محل مفهومى "الاستدماج 
الثقافى' و'تفكيك التثقف" اللذين وصفا التحول الثقافى بطريقة مختزلة متخيلة نابعة 
من مصالح الحواضر الكولونيالية (برات .)5١8:1١997‏ وعلى الرغم من أن هذه 
المؤثرات قد تكون "تبادلية"» فإن 'برات” حريصة على ملاحظة أن 'مناطق 
الاتصال" هى فضاءات اجتماعية "تلتقى فيها الثقافات المتباينة» فتتصادم وتتصارع 
فيما بينهاء وفقا - فى الغالب - لعلاقات هيمنة وخضوع غير متمائلة - مثشل 
الكولونيالية والرق أو تبعاتهما التى يعيشها العالم فى أيامنا هذه' (4). 
ووفقًا ل “برات" يطرح هذا المفهوم العديد من الأسئلة: كيف تستقبل أنماط 
التمثيل الحواضرية وكيف يتم استحواذها فى الهامش (59©تامة:»م)؟ كيف يتحدّث 
أى شخص عن التثاقف من المستعمرات إلى الحافيو»» فيك لزانت تتمتر رات 
أوروبا عن الآخرين التابعين على يد هؤلاء الآخرين؟ وكيف صيغت تلك 
التصورات تأثرًا بتصوراتهم عن أنفسهم وعاداتهم التى قدموها للأوروبيين؟. 
بينما تميل الحاضرة الإمبريالية إلى فهم نفسها بوصفها 
محدّدة للهامش (ف الوهج الصادر مسن رسالة التمدين أو 
التدفقات النقدية للتنمية)» فهى تغمض عينيها عادة عن السبل 
التى يحدد با الامش الحاضرة, ربما بداية من الحاجة الملحّة لدى 
الأخيرة لتمنيل وإعادة تمثيل هوامشها والآخرين دائمًا لذاها. 


(برات ؟155: 5). 


للاسترادة: أورتيز 917/8 ١؛‏ برات .١5917‏ 
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العالمية: يشير هذا المصطلح إلى افتراض وجود سمات فى حياة البشر 
وتجربتهم غير قابلة للاختزال تتجاوز المؤثرات المكونة للظروف الثقافية المحلية. 
وتطرح العالمية رؤية مهيمنة للتجربة يُعتقد بناءً عليها أن تجارب ثقافة ما غالبة 
وقيمها وتوقعاتها صحيحة وتنطبق على البشرية بأسرها. ولهذا السبب. فإن هذا 
النذهب مة محووية لليويتة الأتبزيالية الأن افتر ضيه (أن تأكيدها علي ) جدود 
طبيعة بشرية مشتركة - وإخفاقها فى الإقرار بالاختلاف الثقافى أو تقديره - يمثل 
أساسًا لنشر الخطاب الإمبريالى من أجل 'تطوير" أو 'تحسين" ظروف المستعمرين؛ 
وهى الأهداف التى تخفى وراءها الاستغلال الموسع والمتعدد الوجوه للمستعمرة. 

تتجلى أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة فى الأدب الإنجليزى حيث يُبرهن 
على قيمة أو "عظمة" عمل الكاتب بحسب قدر تصويره 'للظروف الإنسانية 
العالمية". وبهذه الوسيلة» يظل الرابط ما بين العالمى والمركزى الأوروبىء وتحديذا 
الزنابدك تين العالمئة والتصوفين اللارجدرة "القن شل الأدم الأتجارن ف سينا دوق 
مساس بوصفه سمة ضمنية للخطاب أينما تم تلقينه. لقد كان من قوة هذا الخطاب 
أن قدّم مادة اللغة الإنجليزية فى خلة جذابة وعالمية فجعلها أداة فعّالة للهيمنة 
الاجتماعية-السياسية فى الهند فى القرن التاسع عشر وفى مستعمرات أخرى فى 
القرنين التاسع عشر والعشرينء كما أن مرونة تلك الفكرة الخاصة بما هو عالمى 
هى التى حافظت على الهيمنة الثقافية لفترة طويلة بعد الاستقلال فى شتى أرجاء 
عالم ما بعد الكولونيالية (فيسواناثان .)١185‏ 
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وعنا وو ضع افوس :"ةقان قار اللطالمية كالى: لاز انه رذ تقطن الل كل 
خلق معنى باطن وعالمى ة فى النصء ولكنها تشكل أيضنا القارئ بوصفه شخصنا يتم 
داخله حل كل كل الصرأعء بوصفه ذاتا قارئة ولا تستطيع أن ترى كيف يمكن أن 
تتورط إيديولوجيًا فى الصراعات التاريخية التى تراها داخل النص: 


لا تنتهى العالمية فحسب بمعاينة معنى باطبى "روحى" 
يُخلق داخل النص, بل إنها تستدعى لقراءقا ذانًا متموضعة فى 
نقطة يتم عندها تسوية الصراع والاختلاف وتنتهى عندها 
الإيديولوجية بأسرها. وليس الأمر أن الذات الفائقة للعادة 
6060131 لا تتمكن من أن ترى الصراع التار يخى 
أو الاختلاف الكولونيالى بوصفه بنيات أو موضوعات مقلّدة فى 
النص. ولكن ما لا تستطيع الذات أن تدركه هو كيف أنها هى 
نفسها تتشكل إيديولوجيًا وخطابيًا بالنسبة إلى تلك العمليات 
الدلالية الى لا تسمح حينذاك بإمكانية وجود معان كلية أو 
عالمية. 


)٠١4 :أ١584 (بابا‎ 


وبالتالى فليس موضوع الأدب الإنجليزى هو نفسه الموضوع الإنسانى 
العالمى وحسبء بل إن القارئ أيضنا هو القارئ العالمى ('المثقف')ء بمعزل عن 
أى اعتبار للظروف المادية للتجربة المحلية الحالية للاستعمار والاستغلال. يسرد 
'تشارلز لارسون" قصة تدريسه إحدى روايات الكاتب 'توماس هاردىئ" لطلبة 
أفارقة» ويروى الطرق التى انكشفت بواسطتها افتراضاته الثقافية العالمية المبدتية 
أمام التجربة المحلية. لقد ذهل "لارسون" عندما سأله أحد الطلبة: "ما القبلّة؟' فما هو 
طبيعى فى 00 ما ليس 'طبيعيًا" بالمرة» بل تقافيّاء حسبما اكتشف "لارسون". 
ويتساءعل "لارسون”: "كيف يمكن لأى إنسان أن يقرأ إحدى روايات توماس هاردى 
يكل ها 3 0 » فى حين أنه لم يقبّله أحد من قبل؟'" 
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ومن بين أمثلة العالمية المبهرة هذا المثل الذى يضربه "ألان بيشوب" الذى 
بلفت النظر إلى أن خطاب الرياضيات الذى يبدو خاليَا من أية مؤثرات ثقافية وتبدو 
حقائقه العالمية لا خلاف عليها ولا مراء فيهاء ما هو فى الواقع إلا نمط من أنماط 
الخطاب الإمبريالى المحدّدة ثقافيًا. 
يُحاجِج 'بيشوب" قائلا إنه ما من شك فى أن زوايا المثلث» أينما كان المرء 
فى العالم» لا بد أن يبلغ مجموعها ١٠١‏ درجة؛ ولكنه يتساءل قائلا: 
من أين تأتى تلك "الدرجات"؟ ولماذا يحب أن يكون 
للاهتمام بالمثلثات وخصائصها من الأساس؟ إن الإجابة على 
كل تلك الأسئلة هى "لأن بعض البشر قرروا أن الأمور ينبغى 
أن تكون على هذه الشاكلة". فالأفكار الرياضية؛ مثلها مثل أية 


0 
م 


0 


(بيشوب ؟155.:57١).‏ 

والأمر لا يتوقف على وجود أشكال مختلفة من الرياضيات فحسبء ولكن 

الرياضيات التى يعتقد اليوم أنها عالمية كانت قد تشكلت بفعل أنماط فكرية ثفافية 

مثل المذهب العقلى» والمذهب الذرىء والموضوعانية (2م5و3اءءؤزط0)» وهى مذاهب 
تميّز تحديدًا الموروث الفلسفى للمجتمعات الأوروبية. 

من أكثر الأمور إثارة للاهتمام بخصوص العالمية مدى انتشارها والمراوغة 

النى تبرز بها مجددا حتى لدى من لديهم حساسية تجاه الاختلافات الثقافية ويميلون 

بقوة إلى التحليل الراديكالى. فالدراسة التى أجراها "ديفيد سوزوكى". على سبيل 

المثال» التى تعمد إلى إجراء مقارنات إيستمولوجية بين كوزمولوجيا الأمريكيين 

الأصليين والعلم الغربى» تخفق فى مساعلة علة كون مثل هذه المقارنة مرغوبة أو 
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ضرورية. إن هذه الموازاة تتحول - فى طبيعتها غير الانعكاسية - إلى صيغة من 
صيغ العالمية لا يسعها أن تتوقف عن اعتبار العلوم الغربية الأساس "الحقيقى" ٠.‏ 
للمقارنة» أو افتراض أن العالمين الأمريكى الأصلى والغربى شىء واحد. 


للاستزادة: أتشيبى 58/8 ١؛‏ بيشوب 4١859٠‏ لارسون 7/ا51١.‏ 
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210177 عتتاع)5 55 101:10 
نظرية أنظمة العالم: نظرية تتناول عمل النظام الاقتصادى الاجتماعى 
السياسى العالمى» صاغها "إيمانويل فالرشتاين" (5175١أ:‏ 91/5 ١اب).‏ والركيزة 
الأساسية التى تؤكد عليها هذه النظرية هى أن النظام الرأسمالى ظل هو النظام 
الاقتصادى العالمى منذ القرن السادس عشرء وأنه ليس بمقدور المرء أن يتحدث 
عن الاقتصاديات فى إطار الدولة القومية» ولا عن "المجتمع" فى سياق تجريدى. 
ولا 'مراحل" التنمية؛ وذلك لأن كل مجتمع يتأثر بالاقتصاد العالمى الرأسمالى» بل 
هو بالفعل جزء منه. 
كان مع بروز الاقتصاد العالمى الحسديث فى أوروبا فى 
القرن السادس عشر فقط أن شهدنا لأول مرة التنمية الكاملة 
والهيمنة الاقتصادية التامّة لتجارة السوق. وكان هذا هو النظام 
المعروف باسم الرأسمالية. والرأسمالية والاقتصاد العالمى (أى 
تقسيم عمّالى واحد ولكن فى إطار أنظمة حكسم وثقافات 
متعددة) وجهان لعملة واحدة. وليس أحدهما سببًا فى وجود 
الآخر. 
(فالرشتاين 4/اةاب: ١51"؟)‏ 
ظهرت نظرية أنظمة العالم كتفنيد لنظرية التحديث التى نزعت إلى: 
) التركيز على الدولة القومية» ب) افتراض أن جميع الدول تتبع مسارا تنمونًا 
متشابهّاء ج) تجاهل البنيات المتجاوزة للحدود القومية» د) بناء التفسيرات على 
أنماط مثالية لا تاربخبة. إن طرح نظام رأسمالى عالمى سار منذ القرن السادس 
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عشر يؤثر تأثيرا جذريًا على نظرتنا لا إللى اقتصاديات العالم فحهسب بل 
وللسياسات القومية والطبقة والإثنية والعلاقات الدولية بصفة عامة. 


على سبيل المثال» ترفض هذه النظرية مفهوم "المجتمع" كوحدة للتحليل 
وتفضّل عليه نظامين من أنظمة الإنتاج: "الأنظمة الصغرى" التى تصطبغ بالطابع 
لمن ولايمتة أجلها طو 7 والنظام العالمى (2:ع5754 50:10) نفسه (فالرشتاين 
.)١91/5‏ 

ينقننا التنودى نقالا لقينية عون هذه الملرية قن قا ارقن اليه اف جد 
الإقطاعية فى أمريكا اللاتينية. تذهب واحدة من وجهات النظر الماركسية التقليدية 
للنمو الاقتصادى إلى أن جميع الاقتصاديات تمر عبر سلسلة من المراحل» ومن ثم 
فهى تنظر إلى هذه الاقتصاديات على أنها موجودة فى مرحلة تنموية سابقة 
للبرجوازية وسابقة للثورة الصناعية. ولكن نظرية أنظمة العالم تقتترض أن تلك 
الاقتصاديات هى بالفعل جزء من النظام الرأسمالى العالمى. فهى ليست مرحلة 
مبكرة للتحول إلى التصنيعء ولكنها اقتصاديات غير نامية لأنها مناطق "هامشية 
ومُنتجة للمواد الخام" موجودة على هامش العالم الصناعى والذى يقوم باس تغلالها 
5000 فى حالة تبعية. وقد تطوّر هذه المجتمعات قاعدة صناعية؛, وقد لا 
تفعل. وسواء طورت تلك القاعدة أم لا فهو أمر يعتمد على مسدى قدرتها على 
مقاومة الدول المهيمنة ومدى استحواذها على النظام العالمى الرأسمالى (أو كما قد 
يحاجج فالرشتاين» كنتيجة بحتة للتغيرات البنيوية فى النظام) لا نتيجة لأية عملية 
تنموية حتمية. ومن ثمَّ» يمكن النظر إلى التحول إلى التصنيعء فى المقام الأول» 
بوصفه ظاهرة سياسية. 

إن النظام العالمى نظام سياسىّ فى المقام الأول» أكثر من كونه نظامًا محدّدًا 
بفعل عوامل اقتصادية 'محايدة". ومن هذا المنطلق فهو يتقفاطع مع نظريتى 
الكولونيالية الجديدة وتفكيك الاستعمار. لقد نشأ النظام الرأسمالى العالمى بالتزامن 
مع الهيمنة الإمبريالية الأوروبية الحديثة على العالم. ولقد كان لهذا التزامن تبعتان: 
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تأسيس العالم باعتباره مسرحا زمكانيًا (1نهىودود«ء)-10)همة) للسلطة الإمبريالية. 
وإدامة الثنائية الإمبريالية بين الدول المستعمرة والدول المستعمرة. وبرغم أن 
'فالرشتاين" لا ينشئ الرابط بين النظام العالمى الرأسمالى والإمبريالية (بما أنه يرى 
الإمبراطوريات العالمية الفردية تابعة للنظام الرأسمالى العالمى)» فمن الواضح أن 
النظام العالمى وثيق الصلة بالتوسّع الأوروبىء وأن تاريخ الاستعمار له أثر عظيم 
تحولت اليوم على أساسه دول إلى التصنيع» وتم الإبقاء عليها كمناطق منتجة 
للموارد (انظر: العولمة). 

وبحسب ما يرى 'فالرشتاين"؛ فإن الأوضاع البنيوية الثلاثة فى الاقتصاد 
العالمى - ألا وهى القلب والهامش والشبيه بالهامش - قد صارت مستقرّة بحلول 
عام .١54٠‏ وكان شمال غرب أوروبا وهو المركزء متميّزا بزراعته ومضيفا 
شنا عاك يل مندافة السك ويناء العفق دز تفاع النحاون» بينت] متعك اررووهها 
الشرقية ونصف الكرة الغربى الهامش» حيث صادرات الحبوب وسبائك الذهب 
. الخشدء والقطن, والسكر؛ وأخير! كانت منطقة اليورو مستوسط هى المنطقة السبيية 
بالهامش حيث تخصصت فى المنتجات الصناعة عالية التكلفة. لقد كانت الرأسمالية 
منذ بدايتها مسألة خاصة بالاقتصاد العالمى لا بالدول القومية. وقد يتغيّر الموقع 
الجغرافى المحدد لتلك الأوضاع البنيوية» بيد أن وظائفها الأساسية فى النظام لا 
نتبدل. 


وكما هو واضح.ء فبرغم أن 'فالرشتاين" يرى النظام العالمى الرأسمالى 
بوصفه نظامًا يطغى على أى نظام عالمى آخر مشثل الإمبريالية» فإن التوستع 
الإمبريالى لأوروبا وهيمنتها الثقافية والسياسية والاقتصادية - باختصارء. نشوء 
الحداثة نفسها - لا تنفصم جميعها عن صعود وهيمنة نظام اقتصادى عالمى. قد 
تتبذل الدول المركزية المهيمنة» ولكن هيكل النظام العالمى وديناميات التراكم 
الرأسمالى التى يستند إليها تظل فى مكانها. وهذه النظرية لا تفسّر ولا تعنى بذاتية 
البشرء ولا سياسات الاستعمارء ولا الهيمنة المستمرة لأشكال خطابية معيّنة على 
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الخطابة الإمبريالية» ولا التبعات الماديّة الخاصة والمتواصلة للكولونيالية فى 
المجتمعات كل على حدة. ولا تتيح هذه النظرية مجالاً للفاعلية السياسية الفردية» 
ولا تهتم بالديناميات المحلية للتغيّر الثقافى ولا حتى بطريقة عمل "المجتمعات" 
لكون كافة هذه الجوانب ثانوية بالنسبة للقوى البنيوية واسعة التأثير للنظام العالمى. 

فى فترة أكثر حداثة (١531١).؛‏ عالج فالرشتاين العلاقة ما بين الثقافة والنظام 
العالنى متجلالة يان القاكة» ممفيويها اتوي يكلكق تسو :كيل للحماعنياة 
("الثقافة ع:دغلن)") ومفهومها الذى يميتّز بين جماعات مثل الأمم 
("الثقافات 5©:د16دع")» هى فى واقع الأمر 'تبعة للتطور التاريخى للنظام [العالمي]» 
وتعكس منطقة الإرشادى" (1391: 37). 

ويربك هذان المفهومان الناس بشأن النظام العالمى» ومن ثم يبقيانه فى 
مكانه. وبهذه الطريقة التى تنتظم بها الأمور فحتى الحركات "المناهضة للنظم" هى 
نفسها نتاج للنظام العالمى. 


.١1993١ 3198٠ 3191/5 لقاب‎ 4 ١99/5 للاسترادة: فالرشتاين‎ 


011 
إضفاء صبغه صبغة العالم اروم مصمااح صاغته 5 سبيفاك" لوصف 
بوصفه جزءًا من العالم الذى شكلته المركزية الأوروبية بصورة جوهرية: ِ 
. ركزنا على توثيق يق وتنظير مسار تدعيم أوروبا 
508 ذانًا متسيّدة, بل حا بوصفها سيدا وذائا فإننا سوف 


53530 


ننج سردًا تاريخيًا بديلا ل "إضفاء صبغة العالم الأوروبى" على 
ما يعرف اليوم باسم "العالم الثالث". 
(سبيفاك 588١أ]:‏ 8؟١١).‏ 


اذ تكتين سييقاف:ضيمنا الى .مقا “فارستير الوسو ام “أصيعلن«العشيتل: الفتتتق 
(01ة كه عاتمه']آ عط كه سنعك0 عط" فإنها تصف العملية بأنها "إضفاء صيغة 
العالم الأوروبى على أرض غير منقوشة"؛ وهو ما و أن يوصف بعبارة أخرى 
بأنه "تقش" للخطاب الإمبريالى على "الفضاء" المستعمّر. ويتجلى هذا النوع من 
النقش أيّما تجل فى أنشطة مثل رسم الخرائط بوضع المستعمرة على خريطة العالم 
وأيضا برسم خريطتها الداخلية كى يسهل تسميتهاء ومن خلال تسميتها يمكن 
معرفتهاء ومن ثم السيطرة عليها. ولكن عملية "إضفاء صبغة العالم الأوروبى" تتم 
بطرق أكثر تخفيًا بكثير: تضرب 'سبيفاك" أمثلة على السبل التى تنتهجها 
الإمبريالية من أجل الكتابة على الفضاء المستعمر ببساطة من خلال الوجود فيه. 
مشيرة إلى مثال الجندى البريطانى الفرد السائر عبر الريف الهندى فى أوائل القرن 
التاسع عشر: 
إنه منشغل حقا بتعزيز الذات الأوروبية بالزام المواطن 
الأصلى بالتركيز الذهنى فى فضاء الآخر (01161) 
واستحضاره على أرض وطنه [أى أنه يرغم المواطن الأصلى 
على الإحساس بأرض وطنه بوصفها فضاء إمبرياليّا]. إنه 
يستدمج عالمَهم الخاص داخل العالم الذى هو أبنعد عن أن 
يكون مجرد أرض غير منقوشة .. 
[وهو] بذلك. وعنتهى الفعالية والعنف. يدس خطابا 
تحت آخر. 


)١١* :أ١588 (سبيفاك‎ 


وتلك واحدة من بين العديد من عمليات صناعة الاآخر التى تميّز الاحتكاك 
الكولونيالى. إن قصد 'سبيفاك" ها هنا أن المشروع الإمبريالى ذاته أبعد ما يكون 
عن الانسجام والوحدة» وأن "'بنيته الطبقيّة وتموضعه الاجتماعى غير متجانسين 
بضرورة الحال" .)١77(‏ لم يتحقق هذا "التحول الخرائطى" فقط بفعل صناع 
السياسة» ولكنه تحقق أيضاء وبدرجة أهمية أكبرء على أيدى أناس صغار الشأن 
كالجندى الفرد وآلاف المستعمرين الذين تبعوا أناسًا مثله إلى مناطق مستعمرة مسن 
قبل مجتمع إمبريالى. 


للاستزادة: سبيفاك 9/828 .]١‏ 


باعلا هده معلهما ,كانه العم[ تنه كعموره8 (1988) .ن) رعااعطاعظ 
.10010277 016 


117 1ط ,17/211015 ,كعءدكهآن) :نم77 77 (1992) .لل ,20تططط 
.عقت :110011ماآ 


, '/01021211ع05م لاتقتاع)1! 01 0115م عط1” (1995) .ل ,0ل2 لطم 
36(3) ت5كهان) 07110 


ب أاأامء؟ 1‏ تنه كطاتالآ ‏ ::170سج 07105211 (1994) .17/1 ,وماك 


151 21722401طء10 :2008مآ ,عت1لااععا [52لا1212118 


0بزأءن أناده :1 ,01052112011011 (كلع) (1990) .ظ ,عمتكا له .80 ,بحمغطاك 
انال لألمتعغط1 عط طالللا 255012102 12 عع532 :2000مآ[ ,نواءاء50 أله 


50610108516213 2 


مردرم 11 انمء 41671 عنشث كع ترم[ ع تاحمل (1969) .1 ,عل ممعءاطة 
:101 ,لتمأاعصتطمه 177 6خن0ظ ,لمماكقلط اتندقله تاكت4 10 1101هء1أمصشظ 115 1ه 


دوع أوع] ا لمعا[ 


سرعم (كله) (1997) .0.1) ,لإاأممطمآلا لصد .81.7 ,تعلصمعرءاك 
مه عاتنه ل" بجع[ ,د ءالط 067710711[ ,كعاعهوع6[ [01114 1م00 ,كءاع 0616210 
.1001608 :لدم ] 


,08ل لاتق عط 01 لسمقكتلدع؟ لمعأعهط عط 06* (1956) .1.5 ,دعام 


85-10 1126ه 4/71 216561102 


ذى) 
م 
يك 


'0165نناأة 16م0ع1© 15 26105 1مع 021 العتاع معط (1980) .84.0 رعصوع][ام 
0 20717114110115 [3 776076112 ,(كلع) ل0أع لطعت .لل أنه نمنصضل[ة/ا .م لا 
حاتت 0د ع ذل 1ن كا بجع !ل ,وم لاد عأامع 2 


110 عطا صز 5عأ0ه5 :ل211155ه010» لاتوعع)]' (19/5) .2.0 بطعقطالم 
.لله 1لا) (2) 15 سابع ]1 01101 1 امع اتلاط ل تممحه2 , “1170110 


.150 :11001مما ,نوع 14010 011 كنروددط (1984) هآ رتعدسناطااك 


6 122/11101150111 :017117117111115 7772087710 (1983) .8 ,رممدمعل50م 
.650 17 :61001آ ,15111 [4 :701101 [0 أممء 7مك هدرت :1ع 071) 


5 200 110165 .170562265طاء 010621 (1991) .لل ,10121ل2م مم 
ع انتاورمء 1 (زلع) 0ط .غ1 11 الإع010«ممتطاصة 221102[1كمة 2 101 
]0 أمومطعءد :ااا رعآ1 مامةدك لتعدوء87 176 17 ع نم7177 :نرع م [مجره 47:11 


155 تع توعوت ]1 الوء لخر 


© 1711 مع ةلق :عدناه11 ك5 0176م برق 77 (1992) .لث..ا ,للقاممم 
11[ لطاع ]/ ا 0102م[ ,ءتاانان) [0 ««تإدمده]11[م 


-6711/2 171616[ زه 115 1أمممعه141 (زحلع) (1995) .8 ,ملتالكا له .[ ,عوعم 
تلق طكتان[ ,171126714115111 ,1201115171 ,15172 أه 1نم 1نهل 7‏ ١ع‏ نلهطه 1112 1117© 
.دوع (إ11ؤ1ا01107لا عكاناما :الى 


01127 001011121 116 2720 ت(ع010 47:11:07 (.لع) (1973) .1 ,5350م 
2 :100102 


776 (1989) .11 ,111111 ممه .نا ,نظا 1ت .8 ,1معطوم 
0111763 7ع 1آآ ‏ أمتدماوعء-اكه8 از معناعهجط قفتنه ‏ «صمع 18‏ جلاع 80‏ وم 11 


102002: 011605 


اوم 776 (1995) .11 ,11110 لله .0 ,كطخ 1ت ,.8 ,أ1امعلراوطم 
ع5لع نكأ :0001مآ ,تعلمع؟]! دعنل اك أوأآترها00 
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بعلم ,'املضمامن-اكمر رز تفغطارلانا عط سر" (906]) .8 ,1لمتعطوه 


2365-2 :32 ببح أنوع ل ىع 111 طن أ أ 


(1977) .5 ,تنتملصدلآ لمت .ل ,نتعاء170 .1/1 ,0061 ,.مآ. 7لا ,1م علوم 


“ع1للأةقة]1! [12م10مع-]05م تعناذذ1 لو اععمك' 2 سع ادع[ ءتنتكومع1آ1آ سملم 


)05م :11218192211165 212161562115 (19892) .(آ./ا ,116متعطاوقم 
2 (11) أصام0 1071 , 'متختصتحاع1 مه لاله تمهامن 


1211811286 002807 عطا أقطا 15 (19896) .(آ./ا ,11موعطدم 
ا 1ل 717/711 11170116 17/010 , اداع 13[1مه1مع-]05م عط 12 لإلالامماعلنا 
.(1لمتناتظ) 2 (29) :/15اع1] 

لكك 0117 1 :177102111011011 1و م1ه101 776 (1981) .1/1 ,متتطاو8 
افطع 1لا 20 «مستعسط انصدن لإا لع2 أكمق ,1ك1نو1[م10 أعقطء81 لاا لعاللء 
.55 12045 ' 01 إ2111511لآ :12لأوتلت ,أ15نا11010آ 


أده كم 1771111 لعاععء[ء5 :«علممء!1 «ال/وظ8 7732 (1994) .171 ,منطكعلوظ 
طاانطا ركتكتس ]للا منوظ با لعأللعء ,نحم مم21[ ع 17010 تنه ماعل عمل 142 ,11/1/1111 
501 ننه اتلك :0ل0طماآ ركازعط10 متقطةء0 نزطا لع [أمتامت نألوددمام 

ابعننرم 1 ,07111 :017107701 1 [11اتلا لمع م5 لآننه) 1 (1991) .ا تعطيو8 
لاالكاء11الاً طعتناطتتلظ نط ع كناطصتلظ ,ملم 1 عوطسرمطا © ١‏ ادو 116 10د 
155 مدع تظلف [002 2 ماعطا عط 101 دونم<] 


(كلءع) (1989) .2.1 ,كوتتنة5-1ع151012 ع0[ مه .[ ,تعطتو8 

كلد 1 لأه 07‏ انمع ةم إه ‏ 216777141101[ 1716 :دع دتلاعك 1(1‏ 115 00 

اللخ أوع/ما )0 عتامعن) ,لتمطعصتحساظ 01 الدع الملا تلممقطع متصت ذا 
51 

ألم 0205001165 :10015117 بسول83 776 (1981) .4غ7ز ,لععلايوظ 


.80015 110111101 0011م[ ,كعط 11 ©1[1 ]0 مرو ماممل/ 


/( ذا 


1 110 11123هنة0115ن) ‏ :12157311 سول 776 (1982) .14 راعاتدظ 
.5001 ماأعطاعاط :1/110 عاء 1 رعلع1! ,171 116 إن نرعوهمامءل1 


[ه عأعمامهء (١‏ 11 :كانه 4/01 1كه10 776 (1977) .كآمآ ,أعتتد8 
.5101 8001 5'؟عاوع قة5 :212213[ ملأماذع اللا ,20711610 


أهتنتاانانا 07 7م301 :15نه1 تمإساكئمعظ 776 (1988) .ظءا بلأعصوظ 
2155 0[1عهع8 :805]011 ,101550110116 


[0 :(51177:011 171 لسعم 74 اعا (1977) .نآ ,هتدهع قناطن) عل د5ماكتوظ 
283 لإ 82513160 ,1/4125 اتمأآنمطام8 116 “زه :7ه :1م177 2 ,120711:11112 
قوع لاع الاعك] لاأطخم 1/40 :م500ماآ ,012 


[0 «أتأمءع1 27:10 معء10[ 17 :15171 [ه 6م11 (1982) .لآلا تمع صنو8 ٠‏ 
ع لاط ع2 [أ5مقتا ,4[ 550-19[ 1011كاتمصيدط أن ش1«دمامن) اإعنتع ل متنه :/811115 
65 لإاأأوات 11لا 010150 :010150 ,84251 ./ا 


:1/76 لم30 فننه مععه1 (1972) .8 ,لنمذمدد لمة .2 ,كعاءرو8 
ع2 :0111 /1351201105آ1 ,كع ممع !1 0ء1ع 5619 


16 07 17716225 :اهارا ك'ابعالطة 17116 171:6 (1978) 1.1 رع امطامع8 
متكا ارهن لا بجع لآ بلتعوء27 1116 10 علاط اننا أ0ن) امج ننه 101 اتوء 477161 


0 1) :اعالع0© ع5 ]3 5221811 عغط1” (1989) .ل ,لزعامعبع8 
( 011115 5) 1 (35) 0125 لاق :1مقاء 1[ تترع 1/100 , '( 22120137 011121 تطتاوعا) 


0ثنه 111:1 (1990) .14 ,721111161111211 320 .ل رنزء أترعبع8 
01 اأأواء/الطلآ تكتاكداكظ ,015 1لناأمطعغ1 اندع ةتعنبكظ لمطدءعن) 176 :نل ., 
7ت | 


01 ععمع31 نا أططتة عط :2132 350 لإتاء لتقام 01* (19842) .2.1 بولاطفقط8 
قاطقطظ ]0 4 طن) كه لم21 1تمع؟) (ع8 تام 5) 28 «ع8مع00) , 'ع15نام015 [أوتمهامء 
.(1994 
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ن تالاعا لفتمهامن علا له لامتاماصنومممع18' (1984) .عابط ,مططفاظ 
لاتصصديء؟ 0107 .1 مذ "موا تأعلطاطط 01 كلمتاه] عدزمد 1ه مملنوتوامعه اأمنامن 


65161 /1811آ :مااع 811 ,ع 1نالمهء 1 /0 نم7111 11 (.لن) 


01 0116561015 :72050615 101 لمعكلة) ومعاكذ' (1985) .ل بنفطاطفطظ 
”1817 142 ,تطاع”ط عل510]ناه عع 5 “علنا لإأتمطاننه مه ععرع أن م ااه 
.(1994 فططقطظ ؟0 6 طن كه لعأمتتجوع؟) (ممتتنسط) 1 (12) تجايان 1[ أن "11 ) 


ددع[ ,الإ1أ0عط) © ]عتم عط1”* (1988) .81 بمططفطظ 

8 200 كعصاط .ل صا صنه1 0م2116 نه ضز دتدعمم2 2150) 5-23 ,ك 15ر0 1لن1 درم ] 

ناق 10 لاط لامتاتاظ ,01:10 11170 /[0 110175جى016) (كلع) تححوء|!ذلالا 
.(1994 مططفقطظ آأه 1 .طن 5ه لعأمتامع"؟ نإ[ معباوعذط ناد لمدن 1989 


لطة طملطما ,727711071 2ه 701:07 (.لع) (1990) .آ.8 بمططقطقر 
0160 :011لا بوعل 


:ما ,ع7 ]نان /[0 700211011 776 (1994) .1ط ,قططفامق 
نان ] 


تنه أمأع50 +171 :اع 10مءك129[ ادأعسغا إه :1ه (1970) .21.10 ,155ل810]آ 
ع ل0لء1دعلاء5177 :مه00هما ننتمء::اط )00‏ أتصننامن) 0 11/ع 11101 أن 1 انام« 


50طن لع 


لثاهلا :كادىء:171 012117[ 776 (.لع) (1966) ...خآ ,رماع م 1|ااظ8 
1101 علده ١١‏ بد لك ,2 نوممادة لط انمء تبش ]زه 11011 1اع 11:١‏ 


١7/620011 01‏ أعقعة5 عا :202616102165 لتعاوء117' (1990) .للخ ,مملاواق] 


(2) 32 دكهان) تنه ععم] , "لتكتلة اعم طط ا امسناانات 


-776 1 ,10©77ك31 001011101 0 0110 207671[:7) 7776 (1988) .غ1 ,مط اعواظ 
حولء 17 تعلزولا بتاع[ 31501 مآ ,846 / 


559) 


أعما8 انم دعبقلععوومء8 بولق زلع) (1971) ...ل ,عتصممم 1دذحواظ 
وو 2015 1!!! 01 لإألواع اتلدلا :علا يمتةط!ل! روء )ات 

:111 تننج 1مأمءء12 :0 1أدع 01 أمدهنه/7 71:6 (1987) .1.1/1 ,اأتتحاظ 
معث :صقملدما ,رقهة81 تتدالآ صمفبال بل عمواعام ,تداع نرمقنهول8 كن بدرمء:111 
.5001 

7 71720 انع تجبورماعنء0] (1984) .8 ,عماعط مه .38/4 لمم نعمميما8 
وأتم/ 17‏ 171170 تمتنونء 8 لانت عافطء(آ . ترعنرعء ل ترعمء 10 1716 :115111011 
.80015 0ع :601:0015ر[ ,كع07115 16572 

لوقم م0 17 و 3114716 «اعماس مه 111 عع نية اهن (لء) (1982) .5 راعمطاعوظ 
21655 تالممتمع اع عأته لا برع اخ[ مطة 071010 ,ترم 7قع هن 1نم[ ]انه 

250 طع270ع5 نوع طأمتط 2150 5م20 01 دع 1زماذ' (1991) .ظ ,تعسطعم8 
8 دااع طو5 10 'فموطلطا منهاط 01 لماع لزلتتقةء عطأا م1 سسدتأاهضطه لمم 
مقق 71 ونتتعماه ألا تمعلوسما كتبم ا« معطا وأا 

لامعلا أمتنمعاموء2051] تنه أمتجوام) (1995) .1 بتعسطعه8آ 
.5و5ع21 لإأأواء انالا 0:<1010) :071010) ,كتمطاجمماء 4 أاتهدوةل[ 

عتأعمط سرك «دومطعذ مع() ,كدءط1 7 «ء0017) (1982) .ذ.ل[ نم8 
ر2 ماعلل كع ننة1 أن إن ترما عمأنهممص دمن 116 131 برع م اوجرم م47:11 
بققع21 انوكت تاتالا عع ل لتطصسهن) :عع ل تتطسهن) ,كتده 37 2:10 ,كادماع اع 1 

لاط لعاة[أومهعا) ”تعطا7/0عطا0'*' (1992) .0)-.14 ,61016-درمه80 
214 تك اقرع (.لع) أطعصض/الا طاأعءطدجناظ ص1 (ل1مكلالط/11 أعتوع مه لز 
لاع الاكأعقا8 :01:1010) ,لامعدرم 10111 أعء 1ن لم :ك1كن ه11 مطعنووم 


1 30117 عأمء07) [0 27116711 0اعنك(0] 717:6 (1971) .عآ.ظا ,عاله اطتورظ 
11 1011131761515 0721010 :0710150 ,1770-7520 ,01710100 ل 
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أ1 أ ت) ‏ كانم ادر(  )‏ رمن اعبت ) (1074) الكلسا ,عالن اط ا ةذ 
لا0 520 تمعلقطتهل ,ممالا ,تمعططسنن) ع1 را ترم أتلموع1م[] أن لاوم مدمد/ 
105 ]أن 

7161١‏ 0أعن(آ 111 نع 1701 186 زه «ررم)ى771 (1984) .حاط ,عا لو كاتا 
الاء 1 1100م[ ,دناعم تبمعطط1نمن) عترم[مماع انث ١1آ‏ ععمناو تنما ١تمقاول8‏ إم 
309-13 .مم (1995) .أه كك ا1متعطعخ مز لعز1ن) .لم80 مممن ذا 


1 تحبع نمجرنررء من (1979) .1 ,طمأم 111001 لمنه .1 ,لنمرتا 
.655 لإأ1قاع الملا دعم :وعملاع كا )!للا 


أماعمغ1 :ددع ارتكناظ ««إع/1/1]02 آم عمط (.لع) (1990) .ل ,معحصدهم خا 
فضكطن) ,ععتاعه:2 لهأ 11هامن0) من «امء:171 أكتتراسصحن(آ أساع0ك ١‏ ررم ردي 


.كو لإأاواء امنا لآلا نتطملاع ممم ,3 مطم 011081 للا 


اجا 1م177 111:0 ©1[ا تنه ©1016أدو ةا اتمتدلوك (1989) .1 مقصدت 3[ 
ظلة التمطعه الا :هلما نامل ماه 


1 عتألمع! :نم17 لأسنامط1 176 كه 8001 (1992) .0 ,نمأورعطام ]١‏ 
ع8 7تطسهةن) :عع110طمنهن) ,ءانه عالطا 11617 تأعلاه 1117 كه م/م مزالم 
و21 ل[أادات الا ا 

4710 211011 7عآل/7 (كلع) (1987) .0.7 ,وطاءهن) مه .1.8 ,مبومرة] 
11100 © رروزع 2‏ 017136  )20711207‏ 111 101457074 7نمآك171 ©1116 :11011لج1نم لملا 
لحنت !]الا 1ه ععع0011) ,لاع010مم0طغمك ]0 العم نومع[ :خلا ,ع اناحاخكط١|‏ | للا 
4 الله 

“الماع 1ط لأجنم17| , "1وء جره 1 1716 105) ادع 8 (1984) .0آ ,مهل انا 
(تعاطط7ة1) 1 (23) اعنام :ا ا سمنلا 

ل الل1ت]11 35 201131011126101 :5كلهعم5 أاللمطا عختط/ط عط1” .نآ ,صملن ةا 
ورمع :2051 إكرا 176 أكنو2 (كلع) 110]' .لط ممه سملم 1[ دأ 'لزامن )راك 


06) 


لما لسن علنون لا بعل روا بعلم لماحم *] اله كأ نارمام0 اوم 
معط 5ئاوع طلا معاد 101 ! 

:كلام نط ,0115 11ء 1[ ع :151 1وامعء72 (1993) .11 ,111110 لمه .نآ بمملحظط 
لعاععءاء5 :دععملام3ى 116 10 771نراع1 (1973) .لك ,1[ةض]طةن) .1032821:00آ 
.ؤوع للاأعالاع8] لاأطاطو4] :ضملدزمآ لحه عارهن 7" بجع!] ,وم[ءع572 


لملماآ ,امادكوط فته بعتامم (1881) كعللة ,لعوط-اأعطم تسوت 
لتتة لزع اأصع8 لتقطء 1[ 


معطا 20 تاك اقتدطع؟ عأعماظ الاعاو1! القططاما عاطط ا (1982) .2 ,لايد 
0 معه! عاأعمظ 517115 ع«أمنط 776 12 '7000]عا515 01 ععتتهلصنامطا 
5010165 1ةظ1نخاألن) لا01231م ماع00 ) 101 عتامع لب ,87114171 705 17 10157171 


:01001آ] ,تفاع متمتعكل8 1ه /إالواء011ل] 


:0056 015آ مه لتلدء8 :1 منتقأل! تند “يق 77:2 (1953) .0). [ ,ر5اعط 020 
011 طالدع 1 ١770110‏ دباع مع ,5(/1:12110م11:0[اسا 171 و31 4 


متنه معهوى (دله) (1993) .[ 5ع الاوك لضة .[ 210م00آ ,.ظ تعايوت 
عه ععمع ةلله[ :0017همآ ,امأتمعمط لتنه :ع1 07 171607165 «اءنرن2] 
1ك 


1 زه دععانء أ صط نء نانع :171 انكر دعء 1/01 (1996) .18/1 ,اعارية 0 


.ذكوع1 لإأتواء للملا تعادع اع[ :1ه لا برع [! ,ع جزاط :|8111 111 111 115نلن 97 11// 


ع؟ «عطه1 :لملممآ ,ك8 :زنه801 6) أومم] +77 (1987) .© ,اعتيون) 
وعاماعة 


بللعطوظط عل ت#عطهد :00000.] تنس[ 112 ره 816 77:6 (1996) .ط ,تعتية 0 


01 اتزع عدن أ[ اتمأتهلماكه! ©1711 :1نم تتتماكم1 (1983) .ظ ,عتم صطمةت 


[] :ممأو80] 2510 01ل مما ,بتاعا 
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أعقنن حدعننع 1[ «كأى تنا نا عامطتدسنن) وصمريم (1996) .1 ,سزاوع261) 

أت لاإالوع/الملا :تلملممط لصة 0[15مدعممتاطا ‏ ,عامط 0# 115ةققرظ 
جوع وأموع تت ك3 

001011 176 تنه 119/71ه17:0 ادالأعدمقاهل8 (1986) ط ,عمراع من 


.85005 ه72 :0011 اهما ,عد تنتوع15(][ مج اونىء7آ م ١‏ لوأسوكاا 


أ20101178) :77115عه1[7 115 07:0 :7مقلمللة 776 (1993) .ط رع نم لطت 


كوع27 لإا1و1ع117منا تاماععصءظ :1لا ماع01 ,كع 1رمادالط أمننن و أمعاوم2 قترن 


-ة1ى80 10 172100121101 عرق (1997) .2 ركصصة لكالا له .2 ,ركل 1ت 
تعاو12137[/المق ععتاصعوظ تارملا بتعلا ل0طة مملطما ,نم77 [20107114) 
00 


©5015 00101110 (كلع) (1993) .2 ركنتة1 ااا ممه هأ ,مممتك مط 
"أعاوع كتقاط :لدعادم صطاعط اعصعط ,«علموع! 4 :تصمء111 أمتتنمامعتومظ لدف 
كع طقناوع اا 


,1 (ولع) (1996) ١ل[‏ ,لإ1م0168 مه 0.2[ ,لمالا0[2 
لاع !812 :01010) ,ععممرى زه تتمقاء رتل2 1116 ماله +1تى اه 0711 أمء 2051 


تنه ععتاءع20 176 :ع 7لا اأدا0ل م1711 زلع) (1986) .ل ,01111010 
لععتمه للم طاعتهعوع] لتدعتتاعمطط 01 أممطع5 ل .نزأجصرهع 177:60 0 700111165 
0211101012 01 لاأاواء الملا الإع[ع 1811 .51111221 


و08 تأطلطةن) ,ءمنااان) 0 1ت1رعتترمء1ل272 77 (1988) .[ ,01111010 
1511 117لا 13273150[ :لخ للع 


بكتنه أ نط8 116 «#مرل ه17 (1980) 11.2[ ,عمتاع00) 


11 ع2 :0115 13110110513 ! 


11 كر ززع ك0 :انان 776 :ع 11711111 171/1116 (1989) .11. ل ,ععجاع0) 
بكوع21 لإازواع لالصلا عله" تخالطا رعله لا رم 41 [اى 


2503 


ع طآ-ا سامش 171 011 او أمنتنو ةنولم +71 (1984) .ئلا ,زمرومو00 
.و25 الوا اانا اماع11 اللماعع ملظ الإوعله اك ماه «ررمء11 1 


أه71ع21كآآ ,كتدناء سالط :ه471 ع 1111نتع بتع 1 (1994) .1.خث ,روعطامزه0ه0 0 
علهلا :لمآ لللة وع ماع11 ,11071ه171ع 1726 «ملنامم8 قتته ءننااآنايه 
ك5 إالو1ع 011ل 


ألمعاع 81:01 17116 :6714115111م1771 أسعاومامعع (1986) .1737 .لل ,/زو010 
لقاع /الضطنا عع110طمتدن) :عع70امطصةن) ,900-1900 ,6م10لاعا /0 12701151011 
نت | 


1120476 ,56171101125 :5127115 07 اتناكباط ع77 (1981) .ل بتعلانة 
10 :11001مآ ,71111011 1151معء 1 


,118787 116 111 8007 7776 (كلع) (1998) .5 ,مدلا 50ة [١‏ ,علهد[ 
1 :51م 


20116 [/0 07111111 أآءمه(1 776 (1995) .1.0 ,عل12لمث د[ 
21071517 ل] ع7705تطلطمن لزه بعلل له ع17108طمتةن) ,نرعوماممه :41/1 
ذنت | 


كتداع 7 (كلع) (1996) 5 ,اله انالا لقة .هآ تعطق قلات ,كا بطااتلصدك- مه تيونآ 
010 #عتطاية :[1نامى 17 1115101 04110 ©1176ه 11127 ,انض :©5702 ,1711601 
.101011608 :011ل امآ ,4ك أت 4517 


1756م 1015 ممعطط 1و0 :دقه[]111اتم ؟تبامعئخ721 (1992) .1.14 ,اقهةر]آ 
كه آلا 3110 0علةاكطةا ,كتتهددة|2) 0تملاملط «<«ط كتجهدكط ‏ 5616016 
أعقطء !كا . ل لا ماعن 11100 


6 ]0 دوعا لإاأاواء الملا :ع1! الاوع )10م طن ,لاكة د[ 


كن لا بتاعا 200 ع1105طمتهن) ,0115711 تملع (1995) .1.14 ,امدرآ 
/1511 0117لا ع001105ة م 
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1[ أله 0ن 1 (/ال نمأت 1ل| عاط انان 111 (1992) .85 ,ممجللن2] 
لوت نار 2165 ل :013ل تجاما 1ن )كى- رمق انل ع1[ إه محر 

أن الإتماكة] ,معأاوية مر إعنوعى 77 (1994) .82 ,روكل1/او2] 
105 مهل مه ]ا تتلا برع لآ ,كن انان[ 


007 1 1177711719 أم نع 45077 (كلء) (1985) .8 ,ععله820 لجه .ل ,دالور]آ 
5 لقاع “آ0طم 01 عأنا لاوم[ هلله كبلك نو ترعداون" ) 


امع 220 طأعل10م 01 العمامماع/اعل عط1” (1977) .نآ ,مصدناتن]آ] 
ولط عأمء )7‏ 0تبه :تءو210 (.لع) تقصلهة/ا .لذ مز 'دع1اللاد 
21655 /11115110ل] 150132 ناماع ترون | ذآ 


لا عا 51قلةكا ,17011011 ,هرا 1©771[التوى 7776 (1995) .0) ,لامع اماع12 
11171511ل] ع15اع5[/18 :ا [ا1 ,عذناعةالآ5 بأأعكنان"! .17 


«واأسااممهن) :كلام قلء11-0دةق (1972) ."1 ,اتمالهنات له .0) ,ع2ناءاء10آ1 

لضة تاعه5 علكدا/ا ,لإعاتتاط اأتعطم]آ1 بلط لعلة[كطةتا ,14اع ادمح :50 أغادى 

/ا151 0117لا :1/1516270115 لع11121امع؟ زعمل1[ا/ا عاتملا تعاظا رعمما .1 معكن1 | 
7 ,رووع]ظ هاأمد5ء002 للا أن 


1 0 1نوكناه7 7 ق4 (1980) .1 ,036211 لله .) ,بع 7ناعاعر] 
مفات8ظ لإ 10منناع101 0هة 260 اكمةنا ‏ 171110[ ع 3/1120 تله 11رى أن أدرا" ) 
دوع علطام :دملصدماآ ,اتك سملل 


7 711011عككع4 31/2 (1990) .ا ,تعطمم8 لمه .2.1 ركقلتة5-1ع851013 عل 

!0 لإااألوكاء اانا بمعتميمق أدعء/لا 17 :كلم 1تمتنه/] امستتكلينا ترأاصمط :مع ]مذ 

ادء/171 01 عطامعن) التقطع متصصا8 ,2 دعترعذ 5ع5101 لممعتكثت تلتنتام ا للضالا 
4 


أن 10و21 , 'وعتاعنه50 ععلااء5 55 1لمهأوتمعلصمنآ' (1979) .نمآ ,مممدنر] 


15(73:511-7) كلذل 
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 1[110111165 0‏ ©1716 :15711 أساآمهن) «ء ع5 (1983) .([ ,تلرمموعر[ 

:)2 ,171152[:©7 501/11161731116 1186 171 77716111مأءنع 12 [تزع تزع ررع12 

بش طاتننه50 ,3تلهةتاأكسثخ ,لمطفملوع 2‏ بدعلخ 5تعل51مم0)) .01ل ع2 21 
(.ع11طن) 2110 ,اعم تق ,لإقناؤناةلا 


للك 7201 1067271167 ع6[) '2010 ]125 5 و2215 ' (1986) .[ ,309تاع0][ 
(.0ع) ذ5عاةت) 5تنام[ لالتصمعط 1 آتامتدءا بلاوععءط ا 1231512660 (220157116/ 
2 012280) 01 لإأاواء كتطنآ :مع دعتطان) ,ععترعع//101آ عازه :177111 * ,وعم ' 


7 ©0772 ط2) 71ت 1760111011 7171635104لشم «رء ]رم (1992) .0.11 ,لإببعنا[ 
5 320 لتتممتع 2م[ أاع011) :لهوطهوععل0آ11 ,تاوق 1ن تمع 1آرط[ 110167 
.8500 


ا]0111/6151ا 11 255101121211011 260-60100131 ع15”* (1978) .[ ,رععاعه20آ 
اك ,كععهم! عترنعوط #اتبامى (لء) مقتك حمطه مز *طاكتاعمظ 4ه عمصتطعوة) 
كملظ خط5 :2ه أووعءع01 ,وأعناءاً 


4ه 1:0012ما ,16711711575 عاج 16010111 (1993) هآ ,تاهكللدمودآ 
10160 :011لا بتع لز 


6 0 كطآكتإ[هات4 الثم :7عع71ه(1 0710 بيرم (1991) .154 ,كداعناهجآ 
.101011608 :110011ماآ ,1245600 تنه 11011 ]أمظ إه داوعء1:من) 


871117 :معدو |كى11ات4م تنه 1571[ه11مه) (1987) .5 باتعطعوهة[ 
لاأاكاء الآ 0721010 :07<1010) ,ماع ع كد20 110ل نمممن) 177 011 أشن :]1 ]آنه أ 


و21 


تدصق نذالا ,عع770طمسدن0 ,عل0ه17 بع ى (1996) الى ,ع1 ندا 


1 15113 لوملا 


2101117 ©1711 [0 1156 ©7111 :51065 0110 “وماك (19/73) .5.] ,مسساد] 
:01:1 لا بجع[ ,4-1713 62[ و1016[ ادء !|11 1[كتاع دا »111 :11 0155 


3506 


انسسنايت) عن أت أ ') 4 (19922) .]1 ,رمن طونع14 لمه .خ ,عم مطادهننا 
ناملا عت معالك الإعمطللاك معلانء ]1 بصضصمم 11 1 
5111 ]ك1 امن تترعادء77/ كه أأه 1 تبه ء15] 7716 (1964) .)5.2 ,تتمامنئط 


ااتعئع 27 11:6 10 تويندرعر) «ا[لنتاععلء :1/1 رامع 726[ امج بعص 5 أسء ١01‏ ى] !1 م 


م 01لا مار 


10111 00) 0 ءئ17/ ع:77 (كلع) (1988) .نآ ,عل اعتطعد لصة .1 ,نالل 
كال معقترل [انا30 110 ماممدنهن) ,متتماوعم2 صسع[! هلأس نتاكنسك4 :تتكى أت د الم 
املا ع معالط :لإعصل اك 550-7914[ و11 أله اهلهال «قع 1 اكوم 


1 ,7400677171511 07 أمءء02) 776 (1990) الل ,12هذ5راعاولائ] 


5وع2 /1107151نا اأعصاجن' ) 


03115 لإ 20 [كطهةخا ,عأعها! 17/711 :51:1 عأعما8 (1952) .]1 بممموط 
.(1968) 166 تنه ننمطاحاناتاعة14 :2002ما بممفصامملة دن ا 


لأتا ع2 أكمهقنا ,151 [س00101:1) 101712 ه 12 دع لاد (1959) ."1 ,اممة"] 
.(1970 لعناذواعء ,1965) 01007) عازه لا بجع لال رع الو تغط ن) موعائنا ! 


باط 60غةأكمةنا ,أتسبمط 116 زه لع(عاء«11 71772 (1961) .1 ,صممن"] 
.أه © الأمتعطمث 1 160 .0107 عانه لا بتاعا ,ممأاعسمتطدط ععصناكمن ) 
0005| 


لا ع2 أكتة؟) ,انه 1 1ن أومبدعغ] تبوء ةرق ع[1 كل هونن 7 (1964) .'"1] رصمصة ا 


.(1967) للناعطع2 :00051011 1ط ماعلل اعطن) مانا ! 


01101 1ع 12 :دع 1وء 31701‏ 19ج أأمعءم1 (.لء) (1990) .خآ ,مملسن"؟ا] 
عاتطع لدعم لاأختخامء5 :لاع تنااصتلظط ,1م1717 ع1[مم نع متتطاط [ه كددم ليو 1 


نآ 


,7511 لهل «ء تين لأملم2) زلع) (1990) .171 ,عممأتعطاك' !1 
535 :0011امآ ,نأ تمعل7/10 متنه تانج اناما ) 
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(جمع) (1995) .1 ,رهوكتزعغط10 لقة .5 ,طمهط .180 ,عدمامى طاوع"] 
.525 :10011م] ,دء111 1ع كما[ أساه 1 ) 


2 5'عصاتطط تتعكا عع11! 0100 5120 .0.1 و1387 (1989) .24 رععكآ 
كتتمأوع2 عل[ تنه 411 أله 7أاكلتة , 'لتعطاه كه عاتثانةا حوء عطانة :ء[جرمء6جم 70116 
1 ©0000 1311 31110165 


4 2 10521173]1011ع غألا0طة طالامط عط!” (19939) .541 رتمعياوعآ 
69-93 :(7) 711111711011071مر) لزن أمتطلان ل 


01 1210110115 «ع2110 0 710ه 0010771211571 (199360) .1ط رامكعتوعء1] 
معط هن أكمط ‏ -10نع 11 071:41 10 [[منعع تماد أأت 1/7 بحرو لالز 
15117 8107لا 0012تنا[ 00 0116 ا بجعلا ,110115 2011116) 
أمعتنه :1م أنفج لهاع عار :17:7 0111 (كلم) (1990) .أنه كه .لكآ تتمكنوعع] 
لعاع16ع5 112255 ,أععاعند 1" هلع ةلا 3 010 الاع101 ,دع 7لا 1أنان) 7ق 01 م02011171) 


:20011161220131 01 تاتاع 8/4 بجعال تعاتره لا برعلل ,كعدزه'2-1ع0027221) رازاع بز 
كو '2/111 :نذالا رعع 10 اهن انظ 


ممه 5هل0ئام][ ,نصماكىة8 لآأمطه1© 4 :تمتتوح11رم[مت (1997) .1/1 ,مجعم 
0 عمل بزعا 


7ل :1570-1945 000101114175111 (1981) .عا.مز[ ,عد بامطلاع1ط] 
1 عت 1ع 1 نعل زع 7/7 :0011 اما ,071 7ق لم111 


أناناناع 1 7711ا 116 [0 أأهط 1ن 1156 77:6 (1985) .خذ.ل ,لمممستطواظط 
11 7 بجعلا لطة متلاعظ ‏ ,نضاق111[اط1 0110 141192110426 +01 كملاع ررورع2 


ا 


00 1/0077 ,2151070 بجمومء1زر1 (1984) .0.117[ بممصععاءان"]1 


.00 .طناظ كقلطتة زعظ8 .ل تقتطملاع20 لتطظ لطة حمذلاع)كطتظ ,15711 772ء05177100 جر 
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#النااعع! 11311510121 :1152ا0ع015 01 وزعل01)* (1971) .14 ,الننننناوط 
2 (10) 17011 م1 معتعتء3 أماعم , 'ععصفط عل عون 1له0) عط لذ لعتتناعل 
7-0 


1|110 0/7 817117 ©1176 :1[ى تلا تنه 76 أماءك21ز (1977) .38/4 ,اللاوعناهن] 
7136 انهلا علخ رصمل تتعطذ سماخ لاط 260 اكه ارمح[ 

اأوعده0[ باط لم2 [أكم هل , *112017ئل2 مه 15 أجط 11 (1979) .8/1 ,ااأنودعنه] 
1 1 1 ل 0 
015117 بآ :نهآ نعل 0م22 مملمم] 

عا قانه ‏ ده 1ومأمعل1 أكأأهجموتنهول8 (ل0عء) (1990) ...]1 ,غزه'[ 


1ن للع جطة ‏ :)([ط تاماعمتطكة 17/7 ,كع تأيه 7/1101 2 0 00/111011 77] 


5 لقع 81 2010 0110م 
71 171 711 771جرمأع دعل 17:07 هالت 15111 أهاامم) (1979) .4.0 عامهة] 


تناع اع :01111 0105137 0ك 1ط] ,من 7761م 


> نعطو :]و80 لطه وملصما كعننتماما عم 7 (1981) .8 راعتخ] 
(.1980 'تعطامعامع5 10 لعمتاه هعم 1"1156) عط 1 


0011 عطأ 220 مصعم تأمقط :0106165 "امتتعامز' (1994) .نمآ ,ودنا"! 
2042 :( لله /تعمتمتن5) 2-3 (24) ىع 111 7ع210] , 'تتمتلوك أ] لأمعل 1 أن 

ميقع قطان ,ععتتع7ء101//7 كته 177119 ,'ععم]' (1986) علط عنصل وعنون 
كو 250ع11طن) 01 إاأوا21107[] :02ل0دما لقن 

17 111011113 أمء 111 7ن) , 'الاكاطمصطهةط أدع تنا (1991) لط توصل دعندن 
1111١‏ ) 


1|110 0110 01114[75111امعادو2 ذاوع/1! 1116 [0 الأيتوى (1992) .1 ,رمهكط ا 
لقاع اانا 201428] تتماأع متطتم0[ا8 ,مأأهتاكعلة ]0 نلعت 1ى01ن) معنا لم8 


ون ] 
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لماعل إن كمنرم اموسر ) سل (102000[) الى ,كرت لل01) 
دوع بإالان2 :عو لطهت 

أنضمتاقهم 01 5علاع0م 220 5ع1]16[مم عط (1992) .5 ,للصم 011 
1 (.لع) 1110150 نكا فمسخ 15 81151158 لتمعكاخ أللرععع1 :00 لأف طحزه] 
0 :لإع2للا5 310 كللتاتهكظ ,آأمغأنرمام)-1وم 2‏ 10 [1[هء +201111110111 
لت 


مه لتهةام) :5ع1له6 عاختط/ا ,دعتلعط عاعقاظ' (1985) .آ.5 ,01151412 
1ق لإتتلتأتاعه-1!]مععاع0لم عطا 12 لإ لاأمبلورعة علهص؟ 01 /إطمدعع0تمك1 
1717111 ,'معهس1' (.0ع) 5ع021) كالناما لاتمعط صل أع ناوعا 20 ,عماء العطر 


6 وقمع اطن) 01 لإأأوق017لآ :500مآ مطة معدعتطن) ,ععررع رع 11 01:0 


,كدكط ‏ 56120120 :عدتلامء 1015 اتسعططجه) (1989) .1 بألنةو15ان) 
؟0 دوع لإاأأواع/ا لوملا :ع1 لالاوع 0 1تقط) بطمةدنا أعمطعتكة .[ زط لمعنه امم 


(1981 [اتتاعذ 5مه10)تل8 :مقو ,مماذرع/ لأعمععط) .12اماع11/ا 


دعل 116أمعو©:11'[] «لاى أودككظ (1553-5) عل عامرمه .خ.ل ادوعص اط0) 


1100 اللمحتتا تقاكة ١/015.(‏ 4) ,ك1716ه 1ط 120265 


أمساعء|أء1711 1ه أععملق +777 (1856) عل عأاطرمنه .ذل ,ناوعص1اط00) 

بلا ]كا ,لدء اقم تسااط دععسا دعل 712أمو:1'[] طلاى [لككط) د5ععن !ا [ه تاوعد ]1 

11120)1أمملآ تقتطماعلهلتطط لعطوتاطهام اللمصاعتنه) 1984 لمماتمدي تارملا 
.)1556 


[0 3112411011 أمسأء50 111 011 كن(0دكط :7115م ]تركف (1961) .8 ,طقم 001 


لللناعطء2 :123100110510011 ,كعأم سمل مع [1() تنه كنلتدء 211 أوااتء لأا[ 


بكعأم0طءع 7/01 #رمى 21 116 711م0زكر 110115عء[ع5 (19/71) .لذ ,01320501 
لتك اأعندهولكآ بزع أامء) لمهة عتدص0ط]ط تمتأمتنا) لاط لم2 ادكصمدن ل0تئه 01160 
ع ممع امآ :010011 ] 


25210 


ل 9[ مو ناعللا لمععاع5 رعايوع]] اندنصسسر) 4 (1988) 3ق ال سما 
خط الا عل ععدع اما :م0لمم.] ,وعوعنه1 10ئ2ن] باط 0م1نل» ,1933 
0 اأسبنان0) ينلا بجعلا ,عاممطعزن/7 وروئارم (1991) .خم ,2712151 


55 113و 2117لا 


200 1110 .0ك 15 الإأاع أ معط انه 01 طالامط عط1* (1994) .0 ,كان1 11 
,11 أهناتده ل[ أمتتت «تتعأأم تنه أمعاون2 نء«7تصسدط ج11 171ء5-ء[]1 (زكلع) 50تلهآ .ذم 
ش ,10011608 :مآ 

0 39م 18 /11مأكل8 2 لإع12ه11! رمتتاض 17 (1997) .0ك ,0015 
0ط ,كيف أنه 1م17 (قلع) لسقابئط .8 له مع35151 .11-.1/1 
1 

عل تتطمتةن) :عمل الطمصدت ,1ك 1أهةعم17 م0272 (1994) .1 ,01017 
6 101115117 


0ط 20 تق تكنانا ,ع 171 أوع8 776 (1996) .0) رتعوععطاء5ا0 
15111 0117لا عانانا 


عطا م1 5عع1اه170' (كلع) (1991) .4ط ,لإعصتدعكا 200 .0 رتععرءط[عع 0 
1[ هط , '1103علقخ طتاماً طز عتلكو ه11 [0112لطتتادةء) :ودعء[أع7016 
لآله2) 4 (18) ,71 عناذذ] راع 0تلنا5) 3 (18) ,70 عناوو] دناعم جرهم 


177لا50 1ه كع 1717111 [١‏ كعاملااى 12731/هطيد3 ز.لع) (1982) .1 قطن 
.دوع لإأأواء17ملآ 01010 :لطاعنآ ,(5أم؟؟ 7) ,رجواءاء50 10به نورم د81 تادوم 


0112211518[ ,ع 28267/01771471 متته دع 711أم0ي2 (1994) .1 ,اعمصنات 
]0/111٠15119 55.‏ 1/115 


كانه تا ةأمدأاع عمل ,برعسرمج (1995) .0) ر,وكئتصتباط 2200 .8 ,تعملنان 
ةن انها بععل18 لحنة ععلتاطمتهن) ‏ ,ع نامرع 111 أه0) انمع ]ل 


6 لإا زوك 2117لا 
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اناد اتادلا (زكلت لتقن خالن1!) (19201) 4ظا لوط ر2) لسن .]1 فتللاناني) 
قدع]2 لإألماء الولا عاماك نل تالالطا تن لاحمصما احدكا كثدقى27 وادرمم 
بعالا أ ناا آناء ]ا أنتأم :1 أساناع نعللا ممتصن م (1994) .5 ,عصان 


دوع" اإأاواء /المنا عتتنامطاع]لا :112مان71 ,010غ021[1) ,1101©5اى 


07716لط1 0 قارع 10 116 انط 11 17/771175 (1981) .لل ,انان 
أقا5ء للقطط الأماطع الق ,عه 1112 انزع ون قناز 

سدء/8 , 'لا11لكاع0561200م وناواعل/ا بالمرعل8540* (1981) .ل ,كقصمتعطد1]1 
27111016 0061111011 

,740067112111 0 عكىاتوء015آ أمء 1 [ورمعم]:27 عن[ 1 (1987) .ل ,رمهتمتترعطج1] 
011 :جع 21161108 

كسك 17 71170710 171:0 0 بمم1رمقاء721 (1992) .8 ,12001 
11١1‏ لاع 2 :113111010151011 

1 ,رت6ع4ناو1تمط عأمع07) مضه 1نمع210 (1988) .خ.ظ ,كول الدكآ 
رآ 51125 الاع ارا اتقلاع م[ عازهلا بعللا 21210 

200 81115711 ,111711 أعه81 مذ 'دع 1اأأعاصطكء برعلل' (1989) .5 ,الم 


.كاكقش 201161220131 01 1251116 :2001مآ ,7 قاأمع مك100 نن 1[ 


3120 3[11536108ط10ع :لأقطهلع عط نمه لدع10 عط[ (1991) .5 ,الم 
لانمل عا نلك منهج آأهطه!) عءتلين) (زلع) عمتكا .لذ مز 'لإأأعاصطاء 
]ع1 :110105مآ ,16111كناى 


الإنأمه:ومساط (1983) .2 50175طكلنتث لمد .834 ,لإعأكاعصسصسدط 


12315101 ادو لا بجعلا ته لاما عع اعمط 17 دعام 11م 


1/١‏ 11 لا بجع اخ ,1ه تاهآ عع 1رماداىوع 1 (1987) .8 ,باماعهة1آ 


50 


دنه كلان أ إن تمننعاء5 لم تحتو ناورماوطط (1981) .للا ,5تضجل1] 
1010116 ,وللطتمف عاأعصلتاء ل-ددعد لطا ممع با لمعالله 966-1981[ وملء 4011 
11000 


أهتتكانن)-دودم0) 176 :ععممك5 إه طدرمك/1! 7726 (1983) .للا ,واستمط 
01617000 :01) ,جاده /17 ,9111011011 11110 


111 (1993) .0) التقزعظ لله .1 ,للتلعكة11 ,لا ,لمكتو 
عله لا تمع نئه 1ط برع لآ ,سورع ن) جزل 11ازع مل «تاتمطظ 111 :451701101 ,1تتعاطان) 


1711لا دعم0) عطا ازا 25506124102 م1 رووععظ /إاأو1 107لا 


أنه :نوكأس 1::مام) (1993) .([ ,لأتلع7ء114 ممه .14 ,دمعل12120آ1 
8550-1960-7177[ ,020[01115) أدمعام70 1 15ا 0110 :1ه 8711 :111 771ررزمأءمء ]1 
ع8لع أ نا0 ]1 


أذ ,172110كلنل نآ 7ع 071ط4 111 ماه :11ه 1.11 (1979) .ل.ل ,لالوع1] 
.(1989 بلع 250) دوع 0ه أكمعع نال 01 /11أو1171مل1] :و1اعناآ 


:18711157 17116 171 0115 1/هآنامم2 عمبوزى (1984) .لالا.8 ,لممرمرع1ط 
5 !+ 0225ل[ :85823102016 220 01ل0هضمآ ,1807-1534 انسعطط1 ه00 
كو لإألواء 7٠1لا‏ 


1 177©3ع مر كزع ]2‏ 1(زك ام 2717111 0 [[انالة :77 (.لع) (1991) .5 ررع اال 
م10 011لا باعلالا لتنهة ل0لممآ ,ابقل 


1601101111 الل :1م1111 ته 111 (1968) .ل.5 بدتحوطوطه10] 
1 ع 10 1معل0ك 177 :50011مآ ,750 [ 511126 87114111 0 نرم1ى1 1[ 


750[ ©5112 115111 1م نهل 10ته كاده ه83 (1990) .8.1 ,متحوطوطه1] 
(ووع]2 الور 1اطنآ عمل 1أطصه0)) مأخمهن) :عع 7ط مم0 


01 /013071516ل] :آمطتكث مسصطظ ,57171أسمعمم7 (1902) .ل.ل ,مموط10][ 
5 القع الاء 1 أ/ا 


دن 
كل 
دن 


من 2 ([ ملا إن علا أن( مزل (1990) .لا يسطمتكطةا له .10 ,وان ! 
ى ورعلاام الإعصللاك تالا امتماعاووط عله أن م مسستسعع ارط العأ اكاق لم 


عملا 


:كام 5 101[ا ءأه 1ه كل كنو علا «ا) عوك عءلآ (1993) .1 ,رملزعداه1] 
اناه 1115 أن ل ,1تممرء11[ن) اند أ تيل [انا30 م عر عمطاو رول« أمء 1 مس81 1م01 


:10061 /لاع لازا بووعوظ لازو1ع/117وملا 31512110 جا ارا 


51711011410 2114 17160717 تك ءأم076) متت 15قع 210 (1988) .ل.ل ,دناهظا] 
110ة) :ع2051108هن) ,ؤلإء 51017‏ 256 نامع مط ع0 طميونت ,1 .1م70 


1-12 ووع:2 لإأأواء الملا 


5 تلتالطللد8 اأتمطا تلا م *102اع الم تمآط' (1984) .8/41 ,أسوناناو1اه1] 
4 :85]02 81002011 ,لإكلو[1570 عمعاق27 نا 0م21 أكصمهتا ,/0آرم/11 15[ 01:0 


11211715117 


عاطيه(7 4 (1985) .ث ,ل71050تعطات؟ا1 لمم .أ ,وعورعئعط-18015 
ركلللأتهظ ,ع 7/7111 “مدع دتدم//آ أن 1«رمامع-زووط مجه أعتارهام) :0010111201101 


10611111311: 00 


31 7051-1 :1022 ع8 101121285معع10* (1989) .0) ,تدوع نلا 


.(4) 20 /4716 , 017 1أع همك ع المع ماده عطلا له ند تله تنااعل1أك 05م 


عبخان/17 ©1112 110ه 11470276 :127101111675 [00107114) (1986) .ط ,رعلوابر[ 
.(1992 عقلع انمآ لعناذذاع1) لاعللطاعا/ا :م0 طمرآ ,492-1797[ ببوعطط 0071 


710176 جد 15[1 8111 111 1تمقعلهل! تبه *معو#' (1994) .0) ,لمقطاوسط 
301 نلث نا رطلكرعم 


,277161166 871115[1 111:6 :11 أفنلتدء 3 1ه ءاتصووزع (1990) 16٠.‏ ,ندلاكز 
كو الإالواء لاللالا تعاكعطع مدلا علا بجعل3 لجنه “تعادع 3142 


3/14 


1 الاممامنه ناا د خعاوطن(/ سوق رلن) (199060) .1 ,لامعما 
عقلع اناه ]ا عرولا دعالا رن 

1/0 /[0 ف ت0رركس :0غ 712 (1982) وع1ل ناد طأادء 205051001 01 عالا نامدا 
201013 01 11خ 1أت]) 120012مآ 01 لإالوا0117ل] :لمآ ,1/1 ]1 
.(511101165 

(1) نوااء تلاط 'لتااعتصطاء 01 1015 لملء2آ1* (1974) .نلأ 17 ,بعورد15 
174 ]!! 

ب0م)ك 1ط 771:6 :اولع 111 7) توبم مع 1ط تنه عمنةتوء/83 (1996) .8.1 باعول 
017) بتتوجانة 177 ,أعدء دل جا عسناقه نع ارط 'تنمء تم-معوء1' م تصوء11 7 أع1د 


ووع22 00 تاررعه1) 


01 هته عغطا 11 عتلطواع11 177170210 لالط" (1986) .2 ,11مدوعطتلول 
.(ألة1) 15 ره 1 لم301 , 0د له أامدء 20101121 صا الاح 


1 ذا يا 
01 الاإاألواع ا[طلا ‏ :أوتعطمظط ‏ ب,معتاتيةظ ‏ ل1112م[م) 1 1116721116 0/1 
255 5أاع5نااع 85/132553 


لمدعطع1 م8 01 لإللامرمعء عط]1"* (1985) .خآ.ث ,لم17 تممطه مدل 
176لاأهةع)1! أذالةلده1[مء ص1 ععمعيع] 11ل لماعة؟ 01 (متلأعصيظ؟ عط الازمععالد 
18-3 .مم ,1995 .لد اء اأمتعطاوظ هآ .(1) 12 تطنناو 1[ ألم 11 


217:0 :زو 07:1010) ,(كلع) (1990) .854.8 بطختدرك لمه عذ.ن ,لمختطمل 
1م0117[ :علا بلتماكمة بت ,بطتدمظط سيمع[ ء 4[ :رآ اقرع |4 


ل01ل77 كه اعتاعنط ممل عكه0 1716 0٠‏ 1أوتتصمره 7 (1965) .ل ,وعدول 
ا ا ١‏ 21417 
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كن ا') تحن ناتأم'|] أسنكأين) (1905) .') بسلننلالا أعصه .نه ملمملسول 

له حآلا ,ل تلاز لاعملاا برومعلرسسواون 10 مرل) لأعنرن ‏ تمعن 1 برعل مم 
.لاعت اعها8 تخالا رععل ا تطططة 0 

:كانءل/ا اسه دمالا إه كع شاه أأبع :01/1 786 (1995) .ا ,طاعصصمي]ا 

1011 ]001) عطاغه لعامعوع"ام تعجة) رلوم [ه11ده10م0) 111 0110 1671111115711[ 


© لطعم ذأ ,1992 1/123 ,لالد .ل).لا ,منؤتلة نم0010 لتنة عمعلرعء© ره 
.(1995) 41 


الك تكاعوط علي اتجوء 377 7176 (.0متتاص1 لمهة .لع) (1975) .8.0 ,لالعص مع كا 
كلكلا ١/‏ نعلت لا برعل ,1[ع1زع 7[ ©1[1 مث 110:5 تبه 1 /[0 تزع 411111010 


اذل :111كى آم ط1اناتهمن) ‏ 10 200771771101101 #ترمرل (1993) .14 ,تتامع 1ك[ 
اع :لاك[ ,لاماععسمتدظ ,تملاله 171007207 0 075 [جرهاء74 0 471010711 


.دوع لإأأوك117ملا 


.ل ,210عملكا .212002 نتاملهما ,نزم عتصيم (1985) .ل ,1420210 
1 :015001[ ,ءع212 [01 نري 4 (1988) 


لم11 1112 هثته اتمتلمج أمطم! 0 عسستايت زلع) (1991) .رلى ,كا 


111 :010011 مآ ,16771كلاق 


[كاأعدطظ 1 عاآدهل/17 116 [0 كء7لله 1172 (0ع) (1974) .2 ,رعمكا 
.0160 :102001 


0ط ,اأكأعاتط 17١‏ ك6 نامع 1ط[ صلم 77 (1980) .2 ,عمك[ 


1 لطاع أب 


أمنانمام)-1د ]205‏ 0انه ‏ أتنمقاول8 سعلم (.ل0ع) (1996) .82 ,عمك][ 


1ط 1ل :071010 ,1ن أ لء 11100 عق كع نت طه 1.12 


5316 


نضا صا ناأنتلالا لضن أممظ أن لقااه8 عط (1889) .]1 ,عمستام يكز 
اطلام اماد عى علل110 :تا0لهم. 1 ,تنم تقلط مداق مإ 0] 111 «عكرعءلا ك5 ع171أ ءا 
.(1940) 

:مدعلا د'عارأأدقءط نويا ها الممهاووعععظ' (18597) .14 ,عمتامك]1 
(1940) سمتطعنه؟ عل مع0ل1100 توملهما بممتنلط عمطاتس 72 11:6 

5 لع الملا عط ]: :سمعلسسسظ ونأقمكلط عاتط/ما عط1” (1899) .11 ,ونتا متكا 
11:6 تععرع 7 دع امك مم1 صا 'ملصها؟] عستممتائطط عط لصم 
.(1940) ومغطع نم5 عل ج1000 :60250011آ ,1011101 

لاألقاع لانملا عع 0 طمن :عمل تتطصيه0) ,ء«تمرووط (1961) .1 ,اعطاع وكا 
د 

بماد 1716 :تاكأأهأمعمنم7 (1964) .(1.10] بالتسطعذ مه .غ1 تعمماعمك»ز 
:ع0 تاطمطتة 0 ,1540-1960 ,أنه17 أمء الاو ن إن ععانم نادو 81 10الن 
215 [القتاع تلمنا ععل تاطصوت 

لضت نحصمء!! 7 :110717هجآأسطه/0) (1996) .0 ,كم طناهلا فته ا ,لممزام ع[ 
اعافاظ نتتنعلطماآ ,مع 0011م 

ل سةن) أمععع :معلللط عطا وستلتطملا* (1974) .]1 ,طعاوعمك] 
أه أهء اأأوتعطامط ا لعن .3 (3) ,تمق 11 انهألسا1نمنا [0 أمتتامل , أمننان ا 
60--394.وم (1995) 


ك5 تلك 8010115 :ناكو ,تنعط (1966) . ل طنوعم] 


[0 انمقاع اط 171116 خأء5 116 02 عومنناعاتمطا 776 (1968) .ل ,قوعم ]1 
/[1181ع لامك 200 كعأا50 طغكانزا ع2 اكصدنا ,كتد د أمتمم ءردو ١‏ ععنناع اا / 


1517ا0117ل] 175لعكامم20 05طا10 :نلل/ا ,عتمدمناله8 ,رمعل ك/لا لاممطاامم نوردحا 


مما زط لعنداكمةن ,1تمقاعءء[56 4 :وتمعط (1977) .ل ,موعم] 
كأ90/150[! :5001ما ,تقل تراك 
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1 :لامآ ,لصم اى]11 ل ملع عدم (1987) .83 وماممهآ 


01 معل1 عطا ‏ :15 تألاعع0صطاء عأمنع1]' (1973) .) ,501له] 


.اع متمتناك) 3 (42) «موأاملء3 انمء 471671 17:6 , "ع اللهاع] ا م1 الأو ذعء امنا 


'ل1ءن/الا لجضمعع5 عط 101 دمع 1201م أنتانذأاناء خ' (1991) .خذ ,20501.] 
68 :1-2 (9) دع ايتاذ مقت :ته ١؟ره‏ 1 أن 41151 


عنمام أدعلةاأطحة عطا :2010215 عمالااعو/ملآ* (1994) الم ,ومد5نامآ 

اتن ©1176ه11167آ (كله) .آه اه طكتره/17 معطن 165 226 ]أدزوع1 151076لات15ل 01 

كنا ان ن) 250 21210م0002) 101 عتامع 2 :17110132 ,امالاة[ن) ,011 1اةآدوممرم0) 
112137151107 71011251 ,51110165 


"تعللاعة' عطا ك4طة للرمعط) 150121أمع)05* (1995) الث ,250[ | 
2066 :(للة8) 56 ع 17/1112 077 01ه00:1) 011 ك5كك اع زطلاة 


01021 11 17/111185 :511420 ,ل1ا17نامهء ,رععمع000* (1974) .1[ رعع[آ 
-397 .مم 1995 .له اء ا[متعطحث ص1 01160 .(لله1) 1 (3) 2 «ه20171:0 , 'عع0م5 
401 


عطا 02 5اأاطعتامطا 5010 تععوليعام]' (1983) الى ,عرعراع]ع 1[ 
1م1011 12 'طذتأعصظ 15 دعا عتطمرع)1 مدع لظم 01 لإطأممرع110مأوتط 
(.لع) عل اع صطعة تع 11 


1[أأدء0017111010) 0 1(7/ 181151017021722 4110 2775107 2 176 
١/1‏ الأ تع انان الاعع111حانا ]1 ,111671117 


221121151 01 5386 أدعآ15ط غ18 ,11211510عم12' (1916) .1.ل/ا ,متدعل 
رع5لا10آ ع5 2ناع لله[ قاع أع1'01 :1/0501 ,نعط .171 زه 1دمل/171 معاعه[01ن) 11 
.1960-9 


.مآ معااخة :5001مآ ,71تكقأه 7م772 (1971) .0) ,ممأعخطء انآ 
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لاه لم 111001016 ,0161111116111 2) 0 115©5ه176 وبنز1 (1960) .[ ,عاءم.1 
1 /1أقق0110لآ ع08لطتطدن) :ع225065108ن) ,أعاقة.] ماعط 


1 تد:تتأدهك/! عأعداق ,مدا 77/111 (1996) ..1-.0.0 ,امآ 
,01608 0آ :110011مط ,711دأأه2010:1) 10نه 


ماله «علء 0 بععه1 :«عطنسعة أمتنعمم7 (1995) .لذ بعاءعمان 1ان0عكل1 
.ع1608نا0 ]ا لانملا يتلآ لة 2005م[ ,اندع 1م [ه1دد0[من) 1711 :11 5620116111 


:27177 1أابتوعلنه8 4 (1993) .للا ,عع02) لد .لل ,أنمطء51. 
01115107ل] عم تالطاع1/! :عمتدوطاء8/1 ,امع [طلاد 1176 مضه 6م20 ,121501475 
216 


11771 :عءتناقهلم زه ع7تصسرط 776 (1989) .]1.1 ,عاجمععاعدلة1 
أعأذع اعطة !ا :تعادعطع مهدالا ,1دةأه:1ء م171 8711151 1ه 011لمنمع 00115 
.ووع2 10117151 


هاه :7ملء 177‏ :1م17 62و07 776 (1983) .11.11 ,النم 1/0 
/10151]0انا لمأععصلظ :[]][ ,للمأععصقصظ ,177265 اررء7/400 1١‏ بو[عجمىرء 111 
ووع1] 


أماتهق بماكاط ,وعدا :ععم1 /0 ع1171نهء74 +17 (1996) .1 1 1لهل3 
ك5 لاأأوةء اآلالا علد لا بجع اا عازه لا برع[ ,نواعاع 30 اترعاوع/11 م1 0110 


بلملترع للع 0 عاط انمع ةتف أنه برءنه[5 (1990) .2 ,م أممدكل8 
1110/15107ل] ع17105طتطنهةن) :عع 10اطممدن) ,كعلت7 1 عنتمآاد3 تمع تورث تبه أمادء»() 

] 
لم :11 1أه 2‏ انمع ةجع فض نم7 (زلء) (1985) 0.0.6) ,تتندامدكة 


مآ :0177 1211ط ,كلادع1درم مم 1 


بعاممء8 كدعاء171 1116 ,ععهداط وعدم0 +7776 (1968) .2 ,القطدئتو كلد 
.(1984) ععداما/؟ عانو2ا ملح 


3219 


أن لاحت الول ا 0 20 
10 انج[ ١لا‏ مانن ] (1062) .١٠1ل‏ ,سورع رااان 


*.ووع21! 010:زن 1 


0 : 3 
متت تزتأصفوم1ن811 أمترمان0) (1998) .كح ,أأعنعحة/1 


.أأء0355) :011001آ 


11 ك1 
“1 5 لرررو 11 7011152 اعنردم/171 ببواععع 777 (1982) .5 ,وطكقة 


رلإعاعطاء 8‏ ,963[-1900[ متامدمج 1/1 50111 17١‏ آنل 4 
]0 01715117ل] ,51015 002[1 لطاع ]1 


01 عاننأتاكم1 


5120 , 
_ لكي زررم زوع 6 07110 001011167) 7776 (1965) .لل ,تمصع ك8 


1255 لامعوعظ :تاماوه8 ,ل أء لطعع01) 0ه 81013 قط 


01 1051110115 ' 
نمه[ :عأع لال 1116 غ1 ©7زمعاء/17 (1994) .ا ,تععزع 1لا 


.1011605 011 ا بجع[ ,دء ناا أه انان عأعماظ 


77 
8ش ظ2(#ت(0ا0 ععن 1 :110716 له داه أمعمم7 (19966) .5 ,ععنوعل8 


00 0 
4 ل012111510] اإأعم1من) :2002مآ لله وعقط] ,مقع 1ط ' برع ررم[ 


ه81 ,ىا 
: ار 1 [ه عتتنمء7/4 +77 (1979) .1 ,ضماء541001 


/1و1 الملا وعم :وعررزع][ 


خآ عاط لإا لور . ْ : 
2 ر(كلع) (1971) .]آ روبحثخ له .لآ !83/111 
011لا بجع لز 1 


1 11704 1116 171 1141011[ 10 :118786171011 7/11 ,أاه 17 
دوع عمع] 


تان ْ 
إه كتكنا 0 الك :ء©1ع1(1//27 /0 ك©ى«7لامع:721 (1991) .5 ,115نك3 
يدانا 


. ناه[ :مآ ,تك ةأع 11ره01ن) دنه ع12اة77! آعم 1 ى ”نر تجرم/1] 


ع5 15185 
1 :1581 0112م135ل عط (19962) .17 بوعطو 8/1 


4217 :10 مع ناعه:2 أملاتده 1 , '01:8مكولل ممتلدآ 


2110 أكلطآ 
15011 00 :أننةم ةلآ عصترعل8(01)' (1996) .1/7 ,ولط815 


1859-7 :1له'آ1 (2) 5 570170ه1(] , "05 1اع0م 0112م 135ل 


3630 


سلناتت 0 الكتتلاانت لالاتواوعاووط' (1992) .1.[.لالا ,العطان للا 
.475480 .مم ,1995 .أن اء اأمتعطدكذ مالعا 1ن ) .506 111011 715ل 1 , "لتواعلاضت 


لصة معدعتطان) ,زعنو20] 0710 عجيعءكى10م 1 (1994) .11.1.1 رالعطء ك8 
دوع /113و010971ل0] معقع 1طن) :102002 


اكاصلماع :دعلاءع مععاوعء/ 1717‏ «علمنا* (1984) 0.1.6 ,لإأمقطمك/ز 
71-92 :(ألةالعصتام 5) 2 نصهل 80101 , 'ع5تتامع5لل أقتومم[ا0ك تنه متطئتة أمطء5 


110 (1991) (كلع) هآ بوعته1 ممه .لل ,وذدنكا ,.0.1) ملإأمقطه1ةا . 
8 :18100111115011 ,1611177115711 ك0 2011115 1116 مدره ت(عدمم177 ل [رمن1! 
لاوا 117ل 


كانه انمع 471271 عزعما8 نطدءاط نمه 8000 (1981) .1.34 ,ناطوعاته3/0 
55 000 اماع01 :01) ب1تعجادء /7ا ,كدره نمع 171 11د ك1 انه رم 


0 اع طء1/! :10100 ' ,تأعا8 186 1 11 ع ت[ع 1م81 (1852) .5 ,عنله00ل/ا 
.(1962) ختهة بزاع 5 ع 


لعاعءاء 5 <١:‏ [درمده8/111 جنمءة ”يرقم (لء) (1995) .06).ىث ,لإع 1/051 
.لالط ععتامع: :111 ,011115 0000نت أع قاط ,5 ع :1220017 


0 تي 1ه 17771118 (كلء) (1997) .2 ,20ة1نا1 لطنة .1-.81 بماد اككا8 
01٠‏ آ :10110011 


6 :1[ععء 57 11015 أ أورء 7 7لا3 :17 (.لع) (1992) .لا./ا ,عط لتل ك3 
0 957[-947[ ,ددع رء:017 2 0 كع 2017111‏ 1716 10نه ‏ 4101716 
01122850 01 اتا أوتل زلملا 


:011011 ,4770 0/7 مءل7 7726 (1994) .5.ل/ا ,عاص الت ةا 
.ونان .ل :001 7مط/ودع2 /[اأواء17رنا همه 1لدآ 


71 0 تال قم :1717 1116 تمع 17/11 (1990) 0000ل ك8 
1005 لمدابطاط :.عالا يوكتة لا طتئه5 ,ع :11/111 اسواع مطل 
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عط لقن لكلاف 1اض10[مع-اكمم عومطلالا' ((1900) .ى رععنضعط ءاب ك3 
1-9 :(2) 30 #اللارناا , *7صدةى1مرع05100م 


:00100 ,كن 1 اكاناع ا عأمء07) 0ثرت :رقع 21 (1986) .2 ,اع د5نات أ نل 
لاع سىاعوا8 


!205 01 كبرزفدوط «ورعلال نوعة بره عملق8 (.لع) (1997) .5 ,لتك 
.ذوع"<اآ لإاأأواء للتملا تعاععا1 :تعاععاط ,1اركاأت:722110 أمنناأنان) 1ه :ا لس20101:1) 
220 «داع10م 01 /إلبذة عط1” (1995) .ل8 ,طاتترك لمه .2 ,تعاولز ل ك8 
(كلع) طاتددذ .لظ لقة معءاولزبت81 .© ,ركلمععم .1 112 'دعع2ناومد[ عامعىه 
لللطمأع8111120 20 حتهلعاكطططكظ ,13011اء)ال110:آ] لم :0020165 كل 121091115 
3-14.م0 ,قطلتتة زحاعظ طول 


تأعاقباءع0آ تلظ :001طم ا ,ترعل! ع1 آمل 771 (1967) .كا ,اومتها 


معتل زه كععت1«ة عأعماظ ننه 17/1116 (1992) .ل رعومعئعاط معع حرعلع ل[ 
:لآ لمتلة اع لق1ط بتاعا ,عسسكأنا.) مساوم عررعادء/17 1:1 كلع ه81 27110 


55 1511 117مل]ا 1216 


1111 أإعنع ‏ /0 077716111 أءنء(] 7176 (1995) .[ رعورعاعاط وعم تزعلعء ل 
عط1!' ,كعلاعذ5 طاعجة8 عتطككل0 !17 ,«ادتاوطه!) لمع ةاةن) كل نهنم 1 م111 
501 [ه501 01 عال لتاقم :عناع دآ 


م نمنمجردع 101 1نله 1101 1116 كه كلء 11711 (.لع) (1993) .كط ,ممواعل] 
000الاماع01) :01) ,11وجاوء 17/7 وأوماءءمنت30 أمء 1 0) أمء دمتعم ةاط :81:0 


وو01] 


و5 :00018110 ,للع ,كل71م1!1 م4707 (1975) 1/7.82 ,بر ءلم 


.امع 2010 


زه دع :1 1آه 1716 :141:0 11 ع 106-01011151 (19812) .1 820 ,أعنع ل[ 


لها11نال) كعططلة [ :11001مآ ,ع لاله ءاثر[ تجدء 4 :11 10112110496 


2302 


ات | تلاملدما ,ىن ةنامر بن عع زعلا (1 198) .0/01 ,أعناع للا 


:لاع أطص الا ,ادر أن 1ره امعمء!! اكاتمعه ع :1171 (1986) .1 ثلا , اوناع ل[ 
.1/1180 


01 ع[أوع35171 17116 :رع ن) 1116 74001718 (1993) .1 هاا ,أعناو لا 
فطاع 11 :1111 ,طانامم1ك انه الإعتتنان) .[ :مللامط عدمملءء«] اأو سان 


زه عع512 اكمطا ©1116 :071124/11571[مع-مء277 (1965) .1 بلممصسبصس اط 
7 :10017مآ ,171176114115111 


0 01 2]1013[متطعادهه :كلقطتضصمقء طأوتام8' (1992) .0) ,عرعاعوعبزع06) 
أهء اتن , 'تع مام 000[1) دعمصيد[ل 01 تامتاأععتتتلوع؟ لمه طاتهعل عط صز أمعوهة 
.(5111711:161) 18 11101117 


/[0 16[:0109121719 ©1711 :1116700 027110 تأأه07 (1982) .177.1 ,رعو 
العنتطاء 81 تارهلا بععلكأ له نامآ ,م117 1116 


:125 ) (947-1[963[) ماتمطين) 110تلامه007217) (1978) .1 ,01112 
عاعش دعه 1811101 


:00 1 ,202171410 07 1251070770715 776 (1976) .0آ1.ل[ ,ورعبو0 
1100 


(1992) .2 عمعععهلآا 320 .(آ[ ,أعمتطه5 .34 ,د15 ,ىم عليوط 
.01605 ]1 لكلا بتاعل 360 170011مآ ,1 امنتدء3 أنه 11د أه 1م اسل 


7171و اسع 1 أدءةوعلق (كلء) (1995) .878لا ,روتتوط 20 .لآ ,لمكمتايوط 
5 لاأأقاء110[] عكاأنانا :)لكآ ته كنانآ ,(20171711:7211) ,11151017 ,17:01 


227074 , *لا01عط) 15نضا0ه015 ]لاه 12 كماع [اطم820' (1987) .8 بلإستوط 
2-58 :9 ادح غ1 برآ 


0غ :1515621106 01[//160115115آ1) ع51320زوع1' (1994) .2 لوط 
(كلع) وعوتلء؟ 1 .121 له عصايسط .2 متعامدظ .1 10 الاكالالهم ع1 ورععء 
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عبنلا بلطا أنه عات لا تقهمالطا بحسم 1ل اتساسناحن 'الم كين دا | أتسنام )2 
بحوع2 إالواع أ لملا أعامعطع صمح 

إن كاتطاقدط تتم :ءاد إه ترع مم30 776 (1967) .0) ,لامعتمالوط 

11 براعاع 50 عءس|اى معبوءلم 0 ء اناأعها51 أفاقت تع رن أعداع(]1 ,كرراع 2277 مأ 


.4626 ث3 لوحاطتتك عملا تومقتمر] رمع تمتنل 


11 311165 :1ن [قآآمه 1 انمتأه7اكعسق ع7 (1958) .ذخ ,دمتللتطط 
كلطمعطنل) . 8.17/7 بعستدامطاعابا ,أبن أمتهمان ته 


1 11771117195 لعاعءء 361 ندع 5 1بمجردع ]1 (1979) .اث ,وم 1أااطط 
116118110941 فاللقتاوننكث :نعللا ,لتاعكا يتمملتونكا مم8 بلط أكزلأععطه لمق 
.0115 تلقع نتأطنآ عن حمع مآ 

زه كااتلتوععظل ماما[ تعامسمعاء3 اعمط زله) (1986) ...كا رمائطط 
11ن) علها الهذ تبمومء؟1 10 اأمباعدومم| ومجل مهكد أت مز رورم لدأ 
2105 عبرو «رلمالة 

اودع 21 «منأهكاا :بم عبرودوع (كلع) (1976) .8 راوع الا ممه .14. ا رمالطط 


.55 حقلتع !1 01 لإأأواع الملا التأكتاظ ,طمع/الا 


:77 ]5 إه عذرنامء 15( 176 (كلع) (1994) .[.8 ,عملخا لله .0 بومكواظط 


ععلء اأنامكا اهن لا بد لكآ متقة هلامآ ,تمك" مك8 قمم 1 م1 برر[ء 8 مماور4ق 


ذال :30د أأعتضهأمن)-مءل8 2 مع تمعتسمض (1970) .1/1 ,لام تعصتمطم 
1621011 عله ١١‏ بدعل[ ,وأكث ممم ععسامم1 !1 116 811 ععررممزع درط 
65 داو ناطنم 


01 زل211لا0© عط [أه عمد عطا له وعطعلونن5: (1985) .81 نوعط 
1111011 أهسء 2111 , 'تمعتصطقباط عط كه 0خصذا عط م1 بعد الامتند8 .عل8 أمطنب 
.6 0265 15 لعا متزمع ]1 .138-162 :لملتناابنة 1 (12) 


أنه عتاااعلطا أمسسر ل :دعبرطظ ‏ لمتععممز[ (1992) علكلطة ,ورم 
608 ناآ :0017اما ,الله نلا أينن 15ت 1 

بإااكاعم1(! مضه قدلا :17[1للع نت 17110من) ‏ (.لع) (1965) .ل ,جقععوط 

للع تتتعلمطما بععنن ادن اتماتنتوامر تت ٠‏ 

,16817116 فلأآعأتنوصمة 776 (1980) .0).ن0 ,وتعطوم0] أنه 1 رعممعط 
55 0211101113 01 لإأزواع الطل] تلع أععلت ١‏ 

امتشعودى ‏ 4< )<[ح اح داباحمة و7 7اوعبوز[ (1993) .ل بوكوطةخ] 
0 0112 تمتقنطتزه !| ,1171 007117 تلاس ك0 :1101 ندمل ع1 أمتنه تردأصع تون 1 هئ 3[ 
:5 له اه اأننتعطمذ طا لعن .ودععء© متصمعطة ل[ 0 01 بكاو انول عنتما 
2325-64 


565 :كاكةآ 0711 دكأ 2 موقط (1982) .نآ ,ملنوكل2 ا 
ع تابن علنع2) تمعورم/11 أاعتتاعمه؟! قنن أمع8 (1993) .5.] ,بوره 
016 ]1 011 ا بتع أ لكلة 101011ام0ماً ,14د 1 أمتدره أمعتومةاآ فذدن 


أه1مامء:1د5م2 (كلع) (1995) .خآ ,تمه تمطه84 3220 .) ,مقزجخ] 
اك ماك ال ا ات ال 20 
71000ال1ع016) :201 اوه /1ا 

رلماعمظ تبه عدعمعظ :(م[زعوء3 (زكلع) (1965) .') رععله الا هده .ل رتمم كا 
(1976 160اة15ت1) تقل نا 

أهتتاع ]عطق4 :ع :11تته 17 117 إن 510 017167 776 (1982) .11 ,كل 1مصبراع ]1 
:171 ,000نقع طنط ,أن اط [0 205107[ اتمعمرم تلاط ع1[ 10 01166 1ى1 و6 


نت 0] 


لامآ ع4 77ع7/00 متنه ‏ #عامةئ 1 تسر (1994) .() ,وعلمط] 


05013 نط عن 111535 
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أالام* 1‏ :[ذ1اة نا زا مانا أعننى منع ث7 (1986) .2.15 ,رلطعلخ] 
كو 15111 ٠21لا‏ عع ل 7تطتطة2) عرولا بعلا لمه عع ل تتطسة© 

,((1/424/1011 :ه11 [0 10711165 71716 (1917) .8.8 ,ممكلسمطءتك] 
1 :10110011 


أنطه|) 071:0 مم11 أدمأء30 ::1124110ه6105) (1992) .1 ,وممكترعطم] 
5 :0110011م[آ ,ع لاأأيان) 


:107175 11:6 07:0 مع رك (1 198) .ل ,تعطع 02[112) 250 .1 رنتمخصاطم] 
:1601001 كلع 2110 ,لإلقتقء0آ ععتلظ طااب؟ ,ارك ةله تعم:«[ /ه لقأ ادقع 0/1 116 
]ع1 


30 5005م[ ,كعع4لاع71هطا ع0701) 0710 قعل 1م (1988) .5 ,عمتهطدم] 
11 :011ل باعل 


لعل لإعمآ ‏ ,15111 [ه :010111 614 7 (0»ع) (1982) .1 ,055ظ]1 
111 كنا 1/11 


لا 1211512660 ,1716014111 011 701520156 4 (1755) .[آ.[ ,نلوهء55نا80] 
.(1988) طتلاع دع :020012آ ,01235010) ع1/1211116 


4/7771 411 ترنا111©-20111 171 171كآ 11م ر.لع) (1984) .717 ,متطيجر] 
تك 1100611 01 طتتاءكتا]/! 011 لا بجع [] ,اترعل 7/10 17:6 ننه 111 116 01 


(1992) .8 بكاعصتاء3 5ع3842 2320 .عا ,معورعاء2 أو1ا10 ,..ذ4 ,10م تتعطان؟] 
:51/0136 220 كللطتهظ ,له1ده00[1)-1جم8 م1 [اأمسءسورم نمدم وموم (كلع) 
.1186770 


, ”500) ع5290238 عطا 20 عع م2081[ ركاوء2* (1968) .1.1 ,مع اط ]1 
.(1 21115/51111113 5) 2 لتة 1 (10) بجارعا جه لم111 


راقع 071 0/1126 10115 أررء ©0201 «ترعاوء/17 :7رى1 انديع 071 (1978) .ظ ,5210 
.(1991) ماناعمعط :مه200مآ 


5356 


8ل اسه 0 ن قا من) 16[ ماس ,عر 1 16[|؟ ,لأمه/1! ع7 (1983) .خآ ,ل1دك 
.6 101211071517 112137310 11 


ع 01260) :11001م] ,ااتكاله 1م171 مننه ععنكاين) (1993) .8 ,5210 
1105 1ك 


-مء17] :17 تدر 811 4 :11:6110::415]هل! إن 2017115 (1981) .11.1 ,تمنوك 
أله رصضه01) لطاع[ علطا ,مقطكاة 00102 01لععطامدخ]آ زا 0مباع01] ,كتلاه مام 
211 


أهتناتكأناه) كه كه :15171أه1:نانمن) «تعع تلط عدادظ22 (1986) .2.1 ,/[ه20ه5ك 
.155 /1511 0177لا عع1108طتطةن) :عع110طتطتةن) ,اترعاكتزي 


7 كك الل :1/01/[117181:255 0710 8611# (1957) .2-.[ ,521 
:م رؤ5ع0طة8 .1 أعجفط لاا معكداكمهها ,نرع01010) أمعتقعماماتء معاطم 
لكان 


لا 0ع]512تة1) ,211011 ألام0 0 م1711 [ه22727) (1952) .لل ,لإلاناك 
١‏ :110011مآ ,05م 2202 ن) عام 50 قطان 


1 ]ىوآ /0 دعع107 :تأكناظ ©1116 ننه «رعدجرم/1!1 (1989) .>1 ,ع اكلهاء5 
لأأقاء/الونآا عع1710طصتهن) :عع 10اطمصدن) ,:ه11قله1 لمستطاين) أعتدمامن) ع1 
7ت | 


معتاعا 1716 «اعهادمن) )ك 1[ كه مغأه'171 116 م1 (1995) .>1 ,عع أكأهماءد 
.55 لإالوكق/117لانا ع1105طتتهن) :ع1108طلنةن) ,310715 «عكن رآ 


م :1101ماع 1111[اعا عمطلهنهوم:0607) (1970) ...خآ ,مره تعصطمعاء5ك 
.110015 012ل مها عله لا بدجع]!] ,بأعنمعدعغ1 مايه برمع11 1 مإ عا رومت م1 


عط 01 علاتلأععءم داعم عط 12 لإااعتصطاط' (1974) لل .1 ,رمرم ط تعصمعاء5 
.(لتتجخة) 1 (1) جا تلاط , 'عهلءع اناميا 01 لاع 501010 
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ل هن كلن اها انا نتاممباط علطا لصويتطذ[' (19096) .قل ,عاأمطمعك 
11011 م01 حوصناولا .© لصه مفصطاه؟! .ثل مذ ”ممتلدع زلوطماع أه بحتمعطا) 


.2111 :110011مما ,ععناع ه27 تبن نووت 1 1 


1ا0ا كك ككل- 12 أم07111) خم :و1720 برعل :«عمءع72 (1981) .(][ ر5اعع5 


2151 :0170011 آ 


لقنا ,1 بطن) , "عطاك تمتفصسط اء علمعع876' (1964) .كا ,تمطعمعد 


.أأناء5 :2325 ,1 


1805011 ,نإع11117020/10تلل 0 101011011677 (1986) .ل) ,طااتمدك نام تالاءع5 
.الم .0.1 :ذكلل 


أمتراعء نمطم :ععون2 7/7116 ,ك5ل0 1م171 عغعه81 (1989) .ىم ,اأعكلةطتاء510 
01 لإغادتك197ملآ] :0تتاكدععن0) ,واعنرآ )5 ,1929-7985 ع م1.11 


مت له أممععلن ل)» 


111 :601!1 141711517[ ©1116 171 7717711712أتدكل (1990) .لل ,تاععله لمعه اك 
5 ااع 10 511 7001م[ ,10(نه 107[ 11ه 1:1[ تنه 1له1بهن) 7110ه [1711ع 4077 
50 شآالد/0110متدره0ن) 01 عالنتقم1 ,وع1لن5ك لقتله ادكريط 10١‏ عناومع 6 


]0/011151 0 11 


101 :1511 117اع 0 لاط 711711111118 (1994) .8 بأاقطمطك 
18 نام ]1 011 لا برع 11 30 مآ ,1 نءل7 ©1116 10ده 


-اع]2116801//001011 :ع11م2اء 01 كااعتصنامم84' (19872) .5 ,لامررعاد 


1-6 :3 (9) أماصه1 كل , 3/1118 [010012ع-]05م/ع15نامء15ل 


, ' 015601015 لمتصمامء له لإاألتعالة لأقتتمتل 0 (19876) .5 ,لامترع[ك 
.لطعكة 1/ط]) 20 سمعابجض] تورع ع[ 1نا0ى 


051-60102141م 25 طتؤالوع1 [وعلع2/ا' (19882) .5 ,1زملرع[ك 


(11118م5) 116 ءانتلهزءا1آرا انمتأمتسن) , 'ع5انامن5ال 
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3 (19) ,(ععلم , قممضهن) عطا لمه أمصعسنن' (19886) .5 ,لمررعاك 
.لا أنال) 


101 101 ع515]326ع7 :ع11ملاء عغطا عمتلأعئمنا' (1990) .5 ,لامررعاد 
-30 :2 (30) [كتأع 1ط 1 تدع 17/111 ع تلاله 1ط 1170770 , '1710110 لرمععذ5 عطا 
.41 


8 27051-20102131 :01]61]101© 01 وع802* (1992) .5 ,ماع51 
لا ل0عاللعء ,نم80 1876 0710 11127116 ا 
0011 :لق لاع ]علقم ,لإلتناظ مط امم 


5 


*101ذعنان لوطاتصمقء“ عط له 


.ل) 12 (051-60101113115102م "ه10 علاطأسمعءة ع1" (1994) .5 ,لامررعاد 
4110 205101011111571 :ع 717 رط ع 12-5071171 (جل0ع) 213/5057[ .لذ 300 111110 
101605 :اما ,أ اناده 1 


6 كزه كعكلاهن) تنه ع«نتلهو[1 176 0كاترا تروقآلان 771 تنف (1776) .ث3 ,لطاتلررد 
ع0 01لا وعلط ,ممقصصمن) ماسصسلط بلط لعكللع ,كنرمقلهل8 زه تامع م1 
.(1994) لاوط انآ 


-مء[8 4 :ىبرع ل 2051-10 ألتاره ‏ 15171 1تعلوكلل (1992) .8 ,طالحررك 
ل كاكلخ 101 عتأمعن) 5ع221ع1/! تاعطا0] 511 :0000مآ ,اتتممسعخغ7! أهآتدمام»ء 


6001 ] 01 لإالواع1197انآ ,5111015 2011101117211 01 16لا تاقم] ,51015 


:015 عطقطتنالا ,اعء[طلاذى 116 ع77111عع17275 (1988) .2 ,ترك 


111165063 01 /11وه117مل1] 


5011015, 117. )1986(, مترمبزء8.‎ 11/171111:  )20115©111 047110 105711 01 


5 11171511ل] 01010 :011لا /تاع ]لآ مطة 0<1010) ,ريا آنان) تمع 1ع 71م 


امعتدعمان 4 :رزاناءتستنطاط /[0 دع77م77 (.لع) (1996) .لا ,وين امد 
ع لإا أول 0107لا 011 لا بجع لظا باون لا بجع ![ بعلم 1 


2309 


لا لمعه احكصهدنا ,ادء/11 +11 إه ءر77اعء8 +77 (1926) .0) ,كعاممعءم5 
اانا ع وعالم ::10011ما ,لأمكمللاة وأعمواظ دع تقطن 


,1251101 ع 2120 1212112151121 ,012011510" (1984-5) .0) 1121مد 
1 علاط كد76 ,061655 طأعطدج 211‏ لاد بنام[ تع )1 
1775-7 :210 3/1 /تعطصع ة810) 


.© 1ك 81161 118215 11 51101017 01 أصمظ عط1" (19852) .0) 11721م5 

دك 116 إن كع 71للءءء8270 1[ .آم"٠ا‏ ج01 115 مانه عورمسدط (كلع) 
0 لإأأوقء للطنا :تعاأوعطء01ن) ,ع تلطه :ءاشا “زه تزع 501010 1116 :زه ععارع 011 

| 2 ٠ 


2 121015ناءع6م5 217عم5 21]6113طناة عط مدن" (19856) .0 بكلة110م 5‏ 
© أأمتعطمة 11 1160 .(ع 0نم كاعم 771) 8 (7) ععولء/1! , 'ع71عد5 امل 1ننا 
.5 .021 


01 5110106ه 3 320 ذاءاء) 70106115 ععقط1]" (ع1985) .0.00 1191م 5 
.156-769 :(1 03 تناك) 4 (18) غ11 أهء :0111 , "1د اله اعم تدا 

,2011115 أمتنناانن) 11 وترودكط :كل اثنه/1! ع«عن[01 رز (1987) .0) مأوناامك 
لطاع :مل" بعل 


كلا 111 0711122 [01116[أمع-1وم82 776 (1990) .0) بكلة11مك 
عقولا باعلا ,«الإكدعمط لفحددك لإط معلل ودعلاعم/ه1(1 ,دع ع 5101 
عل 10 


طاانن) 'للاعالامع1ا12 ته الاألعا[د 200 لاإالأمعل1' (1991) .0 مله لامك 
.65-6 :97 ممع 4 (12015ئزء]35م23 1105ل 


1 ©56طلامء1015 0010:1141 :2 7]ط11ط [0 ©1071ع:17 ©7171 (1993) .نآ ,كتنامك 
250 تلتق ناما ,011أله7111111517ل 4 أمتنء ماج[ له عمال 177 أونحن 1 ,15111 0111ل 
6 21171511ل] ععلناماً :هلهم ]آ 


2300 


طمته ن) ,نراء 300 لاعمللا له «تمقاقح ‏ لهطه21) (1996) .1" ,لإعطالامك 
01 
زه 20115 تنه دع 11 أو +776 (1986) لخ رعانط/لا مه .2 رحكةمطنز| 01 اد 


1١‏ :0011طماآ ,ارم كدوم كا ا 


7 كن[ كك -للء 005270 كزءنء005) (.ل0ء) (1983) ./0.11) ,عمكاء510 
1 05 11و15 017لا :171 ,دمكتلد1/ط! ب,لبوسطلاء 11 عنمن م110 
”| 

كزه 2011115 117 هانه ‏ ءلاله 11167 انمع تليق (1994) .1 ,مم 12د 
.ع1608نا0] تعلتولا بتاعل1 2200 مملدمآ ,رءعلا)م2) 


ع5 280 71513[طاع1 :معع0 طللد سسهحته0كلا' (1992) .5 ,اتعأاناك 
.156-769 :(اعطتمتن5) 4 (18) 17ب !1 [هع07711) , 'ممتاتلدم» لهمتمهامعاكم 


'عكتلأأنء 01 اتلعلقتلوطمية عط له ععمط' (1975) .'1.[ بلع اود 
19-3 :(2) اق“ :1/11 
ع1608 نا 011لا بجع[ ,4111 0110 7417716515 (1993) .854 ,ع أكدن1”" 


6 20011677117118 :17116515 11/177127 776 (.0ع) (1971) .0.1 ,نمالان*1" 
للتدع :ظ الا ,لاماع للتلاعآ ,(هاكشلط تنمءةعتل ور رع ناجرم[ ع1[ إن عام] 


1101 ©1116 :01/156 0111161-15 )لع كى7لام0ع7215 (1985) .]1 رمممستلء1” 
17076 لوتاطواعن)- [اسععاء ةلآ ا مع تادادع غ1 ع (امطوررود زه معتقننواط أو 


.65 61519٠211ل]‏ [اع0ه0ن) :2ه500مآ لصة نعخطاا 


11 ل :كننهء 11 011127 برط ه177 (1989) .لخ .0 ,أعلاوط1 
االطلآا ع معلاط :لإعمللا5 954-60[ «ررو !1ع 171 1 ان ةلي أ دمن أعادنى 


أعمته 17 ,نإو 1[1702010انش :1ن 1]نان) 00107111151115 (1994 ) .لآ رممدرمط]' 


5 8011 :071010 ,لالع رع طن[ ) ام 


3501 


ملم عندوز أوممك ”كعلل0ط عمتختصمامئت2!' زلت) .5 ,كفتصمط1 


عالطا /نا) 30 برع ررم غم وع« ناورم 1ار] 


متمصعهة2 ببوعتجيم ع:171 [ه 1018/هل2ة 27:2 (1987) .8]./ا ومكمسمط1 
متصع مما علرنلا برك ألا لاله لاعدكطا ,ضواعة!] ,17-1900 44 [ ,كوعءةعارط عدا 


لنتمواوعومم لصو عمتطفاعانا علالأقمدمصم (1987) .11 ,ملل 
3 (9) امام 1ل , "ع5نناونة [لاع اطلام 


011 وم أوعت0) ع عم 21027 ننه 1ك أاع 11 1ترع 7404 (1984) هأ ,16000 
لأ اتاعواظ8 [اقه8 


امع سمط اوعنوماوزط 116 خانانالله8 اتمطلال8 (1984) .1 ,بأورمله1' 
0071 1111لا :15 أمم دعصم ك8 

وعم اماس مووسص؟ 5‏ :1114م عنرمن ‏ (1990) .12/4 لتم دوعم]1 
بووعاظ لإألوك لاثلانا ويدعتطن) :مممعطاطن) بجعمارط بدرعل0 1140 

ومعوروترده 7 امو روطم :1171نم مأأعزء 11/1111 (1992) .5.دآ ,تعومع تا 


منت 51/0113 ممه ععلقطططقت) ماله اكيلة تتتعطترمل1 1١‏ ددا مام 0 
لإأاوتك /ا[طنآ ععق 10 اطتصدت) 


فس «اتسعام/ة إن 17667365 (.64) (1990) .8.5 بتعصسكة - 
525 :110011مما ,تع 00 دمر 


07 كنرمككط مععإم؟ 35201101١‏ 0010 67 11اتمع1 (1961) .ل.1 لعصن]' 
الو ]دمع نوممح :[لكآ ,5 1]11]ن) 000 لاع أعطظا ,1117127 «(م عسل عل 0671 1] 


3 طغتبج ببدم وزع بروع 1ل 111 17011117 71716 (1962) .آ.1 ,رتعصي1 
اموطعمنع عزو 011 دعاك رمماممة!8:1 معااخ نيه]ا بز 0نم بدعنره] 


1167 دز وتررمساتء 17 (كلع) (1986) .1 ,ققول لصة .]1 ,لهلالا 
ع[ لوو تعاع 106010 01 /إلنذأد عط 01 عاب اناكم[ :15أ0مدع0 سمتك3 


دن 
تك 
كي 


لاالفات11| طذااعصتا 01 كم تلمماعع6 عط1]” (1987) .ن) ,مقطا ئصةن15/ا 
لطن 1 (9) ءادع[ بجبو رع زر[ 010/010 , '16ل12 صا اناه 


أعالك تإألااى نيه 7ء1آعا :1©51آ):00:1) /0 كوإعملة (1989) .0) ,ممطاح نه 1/153 
ذوع /1أو21171لآ 12طلمتن[من) اهلا برعلا ,111010 ١‏ مانا :811151 


؟/ (نلع) 65( 11 1151017 01 عنام عط 1“ (19/4) .نآ ,187901011 
بك[01 1١7‏ بتاتع ]1[ ,تنومعط77ه0) ©1116 +17 كل78400 ع#عوا8 27مء 1 نجه(ط وددملط 
8 


اكتأماامهم)) :امعادوى 1م177 «77عل0موللق 7176 (د1974) .1 ,تطتعاسع للهلا 
11 171 «إمنتمءط-عامم"1!1 اتمعمم تلاط ©1116 كإه انلع 071 1116 تنه 11176ألتء 2471 


لكوع علطاع لدعم 011 17 بجع لك[ ,تي تدع 0 111[1 ©5111 


70110 عط 01 ع5 تماعل عتنان؟ لتنة غ115 عط 1” (ط1974) .1 رماعاوعللة117 
116 .ور 515/(إ2031 2010001311906 101 كأمع020ك (تاعأولا5 أؤ5للة]1مة2 
3857-5 :3 (16) ه8151 0110 نوأء 5001 17 31140165 


[5012 عط مه ع/اتاععم 065 ططاع ا5ئا5-ل زوب شخ (1976) .1 رماعأؤاع لله 11 
,343-52 :3 (27) برع 10م1ء30 ]0 [ه نامل :[271115 , 'قععمع 501 


,07207717عس 2‏ 7177010 ]كثذأمةامهن) 772 (1980) .1 ,طلعئوع ةلا 
.دوع لإا1وطء 0107لا عم 7اطمصدن :ع06015108وت 


1 كلدك :1206 ألتءمء0) 0710 كء11أأوجرمء) (1991) .1 ,تاعاوع 1اة/1 


.دوع لإأأواء ملآ عع 70اطمطهةن) :عع 1710طمطةن) ,تترءاكنو3 ل 11/01 م171 ع 11ق211) 1/16 


ولق |5 «[871115 0/7 رماوا 4 :تحصمط ع8 (1992) .[ ,متالة/11 
0011155 اعم321ط ,0100] 


.0101602 :11001مآ ,تمع مم51 ع ندم ادع 01 (1996) .ل ماحلة/لا 
تنه 71تداعه 1 ,ترعددم177 17/116 :علاوط ع1[ لم8 (1993) .7 ,عرولا 


كك 7 :011001ما ,171510117 
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0007 :للملا وعلط عطا عمنامعامننغ1' (1984) .1 ,لمممتعددن نالا 
(5011118) 2 (36) عنلااناعاأرآ عناطان نام ادر0ت) , ”تمعتعاك 0110 
أمعنةاأنان) أتنه عله (ع1آاً :726110715 عنامجع (1994) .1 ,مممترعوكة 11 


ااعم1من) :وعهط]آ ,1530-1930 ,أتعه8 0:ه كعنهاد 17:11 1116 111 1071111 


و15 100110151 


© 0هط0) :7002مآ ,أعبعدهل7/ 176 07 ع125 776 (1957) .1 ,1150 

كع آين) عمء:17/1 ,(كله) (1994) .1.14 رطعكدنج]آ1 لمهة .0.7آ ,ماع17 .18712005 

:هآ ,اماع تمس [ةل؟ ,رماكقلط تنمء1ء1نن4 #قاهط :ذأ 17011116 :1461 
.2001 


11 010 01102151110 :0 معطء1717 عنه74ة (196825) .51 ,ععماء117 
.]5.1 لإ 1200101012 لاا لعاتلهء ,عتعممط لععء 361‏ ٠ع01‏ اقلا 
.65 0112250 ]0 لإأأول17لانا معدع1طن) ,1152520 


دلا باعلا ,1 ١701.‏ «طءع50 تنه :ممعم (19686) .14 ,رعاء 117 


ووع22 )75 الآ 


أهأع50 0# 1101هاء7م 11127 1716 :(عء77 عتمللل (1970) .11 ,رعلاء/18 
:0 ,عع58102508 .1.ظ.ل لاط 12000102 كه طلانن لعاتلء ,لاألهمع 1 
.ماع05 ل 


000 ,م1110 لاق ,111كأأعاآمهن) «ده «ءع«ء !17 عره84 (1983) .11 ,زعماء/1آ 
لا0 260 [أكةةا لإ1نلا1 نهم 11 00 لعاتل» ,كاد 1 زه «زمقاءء[ء3 4 :«زمزع(اعغ1 
1لا عى نع 1لخ :زهغ805 3530 11001مآ راوع لقم 215[216ةاك 


110 ,471185 ,4710 :117151117 مط (1973) .1].)0 ,لتاماواء/11 
0161177000 :01) باأمجاوع 7لا ,ابمء 111ل - م4 


:مآ ,5771 71زعل140 (1996) .1 ,رماوء1817 


2504 


ب[8935-1064| نناعتطل 11 رانأ ى ملعا عغعما8 (1985) .ل ,عاخزطلالا 
1 لزهلا تعلطا له 1011000 


أكانه ك5ءقل80 ك'ترع م17 نار 1 1776 /0 كمدعم ]01 (1995) .0) ,عاع10)نط ثلا 

علطا غ2 لعالاع5ع]1م تعجةآ .عع همد [14 7م17 171 «زءل10دء2) 0 115011011نهع 0 1/11 

اأعتوعوع1 كاءاء 1 5 معرده11 لطهة ند اهاوه [مع-عوه0 :2113/0220 5أكنام 

1992 ,لاتقلااطع1 ,101723110165 عط) 105 عاللأناقمط1 لتتة0215) ,5121111215 
.5 .أن اء ا101عط!دث 15 لعع10ل100مع1 


,010/38 01 ككتة عط دز جع10ا عع ععقصط' (1969) .10.13 ,كلد 11111 
12051 رخعتتااعع1 2161201191 نمع17[ 1/1110 580821 :010/222 ,لاالاماعع8 00601 
01 101111151137 ,أأعطناهن) كذأكة له 0137 1و1 


علش :001مآ ,تدمعءدوآى ع :««كىةأمنامم) (1964) .ظ ,كلو 7/1 
1051 


,1710165 ادء/171 1116 271 كانه1مأكعللط 811151 (1966) .8 ,حصسة1لل/ا 
طعا 01ت :1000120آ1 


210 ,80015 87010711 ونه ع[8 :77 (1958) .لآ ,لتأعأووعع 1171 
.(1975) [اءجعاعواظ8 


11 ا بجعلا ,:1ى 1 [ه 11 م0[مع-مء17 10 1نمقاء طن م111 (1967) .ل ,15ل1/00ا 
.(1972) وتعطدتاطن 2022[1 ملع ]مآ 


لا عله تاونأ!1 ,011104 عتت[جره07 4 :1/1210 هصق (1986) .10آ ,1170005 
5 212061 :011001آ بكأعماو80 ع1 8/11 


001 105 '*5م 7 تضدع354 25025ه1411 ل0مملاء8* (1990) .5 ,تعا ملالا 

:]ديكا 116 إه 04 (كلء) 11060 5219701 عصتداط لمد 2207165][ معلاو8 
7700 و11 الزعذاء[ اتاع1| باماطع؟ ]' ,عله 117 تنه اتعدددم/7! تتوعطط71ه) 
(كلع) طواع؟آالآ رمولكة[ طمتوذ 20ة اأعضوممآ ممؤوتلكذ 12 لعاض ارمع .ووع1ط 
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بدت لا مصة حلمم [] ,م مز | «ممططصنت) ص فليم ة| م لام اننن !1 1116 
.(1996) فعلت|1ننا0ك]آ عرولا 

ته تصماك ةلط ع ]|[ :تدءتعو وام نجاط !ا (1990) ...6.1 ,عصمنملا 
.10101608 :00011مآ رادء/11 1116 


1/1607 17 قل نط1 :ء17ىء1(2 أه111م[من) (1995) .0).[.]آ ,عمنملا 
011605 ]1 تمملزمآ ,ععمخ! تبه ع سانا 


,171201 :11د أمءغ1 اأمعتومع/لة زكلء) .8. 7لا ,واموط لصة .ا ,2,2102019 
و لإ الواع17لملآ عءانان[ :]ا ,متهآتدانآا ,2151011 


7 :نلا أل 4110 15171أهسش1دم[م) (1992) .1.851 22٠7312,‏ 
23 :8100115101 ,ل171©7ع 17112‏ أهاع 50‏ 116 10نكه ‏ 11006712151115 
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ماركسى النزعة 

كمى/جماهيرى 

التفوق 


أطلس ميركاتور 
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سيرزء د. 

سينغورء ل. س. 
سيمور -سميث» سى 
شكسبيرء ويليام 
شوء جورج برنارد 


شوهات. إى 


> 


بذ ,00 ا «عطانأآا 

.كا .عا بع نتلانظآ 
4215-7 

.ل 59101 

1.1 رلوك 

52110339, 1 

مآ 521150131 

ننه عتمع لل ,ع1 2ك 

0 ."1 رع521055111 
.53107714 
.ة.] محا “تعسسعطاع5ك 
.آ.1آ] برالتتسلء5 

.خ.ل رع أمطاءد 

.]1 ,واع56 

.كرا و#تماعدءدك 

.ل) ,ااتتدسك- نم59 
مم1 رع مدمعدروع اوداك 
© 1ك 


.نآ ,)5110112 
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سيسترن كوليكتيف 


سميث. بول 
سولورسء و. 
سومرء د. (باركر) 
سبيرز» د. 
سبنسرء ستائلى 
سبنجلرء أ. 
سبنسرء إدموند 
سبيفاك» جاياتري 
سبيرء ديفيد 
اي د 
سكوايرزء ج. 
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عجتاع116من) لاع اكاك 
لامع 5 ,ج0تء1ك 
لك 
3 

ل © لات 
.1.1 تسد 

لعمطء 141 رطاتدك 
نك 

لنة2 بتلاتدرك 

١ .‏ ,0110:5ك 

(عععلاسه1) .لآ تعتسسمم 
.لآ ,526215 

512113 ,لل 5126112 

.0 ,اع أعمعمرم 
ناتللا ,نتعكعسعم 5ك 
0235221 212 زرك 
0 ,1 ناترك 
,تإعنانومك 


.ل و5)111165 


ستالين» جوزيف 
ستالييبراس» ليا 
ستائلى» هنرى مورتون 
ستوكنج» ج. و. 
ستوء راندولف 
ستراتون» ف. 
سوليرى» س. 
سوزوكىء ديفيد 
سويفت» جوناثان 
داومطع )م 

الاو دن 
تيرديمان» ريتشارد 
ثايرء ك. أ. 
توماس» ن. 
توماس»: س. 
توميسون»؛ ف. ب. 
تيفين» ه. 


تودء لَ. 


تأدرء05ل يستلماك 

.© روعه1ط119ه)اك 
اا ا لت اك 
)2.١7‏ رعتداعاء510 
لأمآاهلتسج] ,0ك 

52011, 1“. 

.5 رأاعأتاك 

11 ل انامناك 
مل 5111 
رعأددناة 1" 

2.1 عماجة 1 
لتتقطع1؟] مسمستلعء 1" 
تن 1 ١‏ 
.لظا وكهتدمهوطا'1' 

ركقتتتمط 1" 

...لا رممكمتسصمط1 
1 رمقل 

لآ ,1000" 


.“1 ,لنرمللن'1"' 
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تورجوفنك؛ م. ا رانس جوع ه11" 


توريه» سيكو ناوكاء5 ر6زنتن1]' 
توسان لوفرتورء بيير ع1 رع لاع تنآ امستودكتتن"1]' 
تيرنرء ب. س. .نا ع1 
تيرنرء فردريك | ٠ل‏ عاعتسعلء !1 تتعسسس]1 
فيدال» ه. 1 1101 
فيسو اناثان» ج. .2) مقط 2 ترةه 1/15 
ويك.» ك. .ل) وعكله/7١آ‏ 
والكوتء» ديريك عاءعاء10 ,)17/321204 
فالرشتاين» إيمانويل أ نف تتتط] مستعاكدة!7/21آ 
ولفين» ج. 1111 
واشنطن؛ بوكر ت. .1" “5001 رداماعستطاعهة 17 
واسيرمانء» ريناتا ش لامسرع 55 11 
وات» [إ. © كك إكلن 
فيبر» د. ج. .لآ سعطء نالا 
فيبرء ماكس 123 ,نعطاء 1717 
وييدون» ك. 0 ,0013عع 1/1 
ويست. !. ين 
وستون» ر. .نآ رمامايء ا 


وايتء أ. 

وايت. ج. 
ويتلوك» جيليان 
ويليامز» د. و. 
ويليامزء إيريك 
ويليامز» ب. 
فيتجنشتاين» لادفيج 
وديس جع 

وودزء د. 

ونترء س. 

ياجرء ب. (باركر) 
ييتس» و. ب. 
يانجء ر. ج. ك. 
يانجز» ج. 
زاموراء ل. ب. 


زيمرمان» م. 


013 


.لذ رع) ناملا 

.ل عالطالا 

من بعاعه1)تط اا 
]0.١7‏ رعسصدد ةمالا 
111 ركتتده 11 ا ةمالا 

.2 111015 “الا 
لتكت نافيا 
.ل ,100015 

.0 ,كلون الآ 

لض تالفنا 
(مععاعة) .2 ,«رععوع ةا 
١1/5.‏ رعاوء /ا 

.ل).[.غآ رعسسولآ 

.:) و001185 لا 

.نآ 7,8111012 


711111116111121 


المؤلفون فى سطور: 


بيل أاشكروفت: 

مُنظر دراسات ما بعد الكولونيالية» ومحاضر بقسم الإنجليزنية» جامعة 
نيوساوث ويلزء بمدينة سيدنى. ألف وشارك فى تأليف ستة عشر كتابًا. من أشهر 
أعماله 'لء82 71/65 ء«أمدظ 86" بالاشتراك مع جاريث جريفين وهيلين تيفين. 


جاريت جريفيت: 
أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة ويسترن أسترالياء ومن مؤلفاته " ه4412 
طمتاوصظ صذ عععنط هع رآ" (اىء'!؟ لسع )125) ,.)٠٠٠١(‏ وهو واحد من محررى 


المؤلف * [هندده1هع-)205 صا ععتاعوع2 لمه معط" تعاعد8 دعغك آلآ عسأمسظط عد 
انوع انآ" .)١554(‏ ش 


أسكاة اللغة الإتجليزية يعافحة تنمانيا باستز اليا ووالحدة من ايوز كنات 
دراسات نظرية ما بعد الكولونيالية والدراسات الأدبية. ولقد كانت تيفين من 
مؤسسى 'مجموعة أبحاث ما بعد الكولونيالية' إيان عملها بجامعة كوينزلاند. ومن 
أبر زز أعمالها '-)205 صل ععتاعوع© لسع لرمعط1 اعد8 عن نآلا ععرزأدردد؟] عطل 
1.1111 [!هندواه»" »)١134(‏ بالاشتراك مع بيل أشكروفت وجاريث جريفيث. 
و" آفتصه1له"')-ادو 2ط كعنلساك عخنأهدمحدهن) ‏ :دممنعء11 عستجنسماوءعر] 
وعدؤقعء)1.1": ١137‏ بالاشتراك مع ديانا برايدون. 
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المترجمون فى سطور: 


أحمد الرويبى 
حاصل على ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإنجليزية» جامعة عين 
فس :-35 155 
© يشارك حاليًا فى إعداد معجم موسوعى للمتلازمات اللفظية: عربى/ 
إنجليزى. 
© ساهم فى إعداد قاموس أطلس الطبى الشارح. 7٠٠١07‏ - دار أطلس 
© تولى إدارة فريق الترجمة المسئول عن قاموس أطلس الإلكتروني - دار 
أطلس للنشر. 


حاصل على ليسانس آداب - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الأداب 
جامعة عين شمس» 48 .١‏ 


عاطف سيد عكمان 

حاصل على ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإنجليزية» جامعة عين 
شمسء .٠5٠١١‏ عمل كمترجم ومدقق لغوى ومحرر معاجم لاو ضور 
عربية ومصرية» ويعمل حاليًا كمترجم حر. 


146 


م" 


© شارك فى ترجمة "الحادى عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأمريكية: 
المفكرون يتحدثون". تحرير: دايفيد راى جريفين وبيتر ديل سكوتء. 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. م..” 

© شارك فى مراجعة "التحديث والديمقراطية والإسلام" تحرير: شيرين 
ت.هنترء هوما مالك» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء 
548,. 
تأليف مورتون ه. هالبيرين وجوزيف ت. سيجل ومايكل م. ونستن» 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 58 
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حكانبي المقدمي فى سطور: 


أستاذ الأدب الإنجليزى ووكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث؛ جامعة 
عين شمس. فائزة بجائزة العلوم الإنسانية من مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين 
العرب الشبان الأردنية (عمان» الأردن .)25٠٠١‏ كتبت الرواية القصيرة» وصدرت 
لها أربع مجموعات قصصية بالإضافة إلى كتب أخرى معنية بقضايا أدبية» 
وثقافية» وسياسية. تقوم حاليًا بتدريس مادتى الحضارة والدراما لضلاب مرحلة 
الليسانسء» ومادتى البحث العلمى» والأدب المقارن لطلاب مرحلة الدراسات العليا 
بكلية الألسن» جامعة عين شمس. 


المؤلفات: 
.١‏ جميلة. قصص قصيرة. القاهرة: دار جهاد. .1١555‏ 
القاهرة: جهاد ١95955‏ 
. فسيفساء قاهرية» مقالات فى الأدب والفن. القاهرة: دار جهاد.ء 
010 ا 
5 الميتادراما: صورة المسرح فى المرآة. القأهرة: دار جهاد»  .5١١١‏ 
5. مريم.. حكايا. القاهرة: دار جهادء .٠٠١7‏ 


5. السينما تقود الشعوب. القاهرة: دارة الكرز.ء .5٠١5‏ 
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1 


.١ 17 


علامات الحضور والغياب: دراسات نقدية. القاهرة: دارة الكقرزء 
5 

"إبداع النفس المطمئنةء" سيدة البحر فوزية مهران. القاهرة: قصور 
الثقافة ©2١١٠؟.‏ 


'"بطولة اللا بطل»" عالم بهاء طاهر. تحرير ذ. محمذ عبيد أله دار 
مجدلاوى» الأردن» ..1,. 


حكاية مرج صغير: أحاديث جانبية. القاهرة: دارة الكرزء .7٠٠٠0©‏ 


٠٠٠6 زهور المرج: شجون مواطنة عربية . القاهرة: دارة الكرزء‎ ٠. 


قمرية: أحاديث جانبية ؟. القاهرة: دارة الكرزء .7٠١8‏ 


صلاح جاهين: أنغام ديسمبرية. كراسات نقدية» القاهرة: دارة الكقرزء 
04 0. 


"خلف الجدران المكسوة باللبلاب". آردن. كتابة مقدمة وخاتمة وتحرير كتاب 
ندوة الاحتفال بذكرى ميلاد ويليام شيكسبير 77 أبريل 17١٠٠٠7.قسم‏ اللغة الإنجليزية 
كلية الألسن» جامعة عين شمس. القاهرة .٠٠١9‏ 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


الإشراف الفن: حسن كاملل 


بقع موضوع دراسات ما بعد الكولونيالية في نقطة التقاطع بين . 


لنقاشات الدائرة حول العرق والكولونيالية والجندر الترع) 


عاك يضق الكلمات الخديدة والبعض الآخر فالوق بيد ان2” 


مشحوت ومحمل بمعان جديدة. 0 هذا الكتاب مفتاحًا 


الكولونياليق حيث ع ماهيتها والراطة الى كن أن 


تعجلى فيها وعلة أهميتها ىُْ تشكيل الهويات الثقافية 


الجديدة. 


3-5 ويحفل هذا المسرد الشامل بإشارات مرجعية كثيرة. 
> ومقترحات -للاستزادة من قراءات أخرى في نهاية كل | 
مدخلء وحدؤلٌ”للموّلقات البارزة في دراسات ما بعذ. + ٠.‏ 
.. الكولونيالية معروضة في شكل يهل استخدامه ومرتبة . 


77 ترتيبًا ألفبائيًا؛ وكشاف للأعلام ومسرد لبعض الكلمات “" 


بالعربية والإنجليزية. . 


ابن خحلدون 


+ .0 َتضمَيمْ الغلاف: عادل شرزيف 


